فلا اب 
2 ل 
و0 0 9-8 
أ ساون 


عاض ل شهدم مهايا لاما ماني 


اردمك الكتاب ٠8-:97/8-١‏ 9354-6 


ردمك مشترك ١71/5‏ 8315-0 
للدورة 964_503_078_1 :15820 
9645030773 
© الكتاب المفصل في تاريخ النجف الأشرف (الجزء ١‏ 
© المؤلف. الأستاة الدكتور حسن عيسى الحكيم 
.. المكتبة الحيدرية / قم المقدّسة 
0 


ا 


ادل 


إلى باب مدينة علم الرسول الأكرم مُحَمَدٍ عليه أفضل الصّلاة 
والسلام والتحبّة والإكرام. إلى سيّدي أمبر الفصاحّة والبلاغة والبيان. 
إلى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. إلى الأرضٍ التي د 


حسّده الطاهر وتعَدَّتْ من مير عُلُومِهِ ومُضائله. فإليه سلامٌ الله عليه 


وإلى مدينة التَجّفٍ الأشرّف أهدي كتابي هذا جَرِا من ولائي لأمير 
المؤمنين وإخلاصا لمدينتي اُقدّسسَة الطاهرة. وأقول : 


أمير البيانٍ ورَمْرٌ الهُدى لأنتَ لكل علا مُبئدا 


تَهُبَّلْ كتابي على ما به فجّهدي بغير رضاكم سدى 
وللنجف الحُبّ مِتي. على مرو الزمانٍ وطولٍ الدى 
وتبقى مُناراً ودارٌ العلوم وتبقى لِكُلٍ عُلاً مُنْتَدى 
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الملقدمة 

كانت فكرة الكتابة الموسّعة عن تاريخ مدينة النجف الأشرف تُراودني بين حينٍ 
وآخّرء وكان أشدّ ما تؤلمني الكتب التي تحمل اسم النجف وضْمِنّ طيّات سطورها 
إساءات لبذه المديئة المقدّسة ققد أساء مؤلفوها إلى المدينة الكبيرة بقصورهم البالغ في 
الإحساس بمسؤولية مَن يتوّى مثل هذه المهمّة الشاقة وبقلّة مصادرهم. هذا مما حفّزني 
إلى التصدّي للتأليف في هذا الموضوع وفق أحدث الطرائق والمناهج العلمية ما يتناسب 
مع مكانة النجف الأشرف ودورها التاريفي والعلمي وما قُدّر لبا من وضع روحي 
خاص شهده لبا تاريخها الجيد. وقد شدّني إلى مدينة أمير المؤمنين علي عليه السلام 
حب روحي عميق وتقدير بالغ ورغبة جادّة لتسليط الأضواء على تاريخ هذه المديدة 
وتطورها العمراني والفكري والروحي ؛ وما كانت ولا تزال تتميز به من التفرّد في نوعية 
الدراسات الدينية» وتخريجها للعدد الجم من الأعلام في الفقه والأصول والتفسير 
والحديث والرجال والكلام؛ إضافةً إلى عنايتها بالدراسات الأدبية واللغوية والتاريخية 
وتصدرها في الكثير من عهودها بالأعلام من شعراء العربية البارزين. فكانت النجف 
أول أرض مس جلدي ترابها الطاهر» واسأل الله العليّ القدير أن تكون آأخر أرض 
يوارى جسدي بترابها مستمداً من جوار أمير المؤمنين عليه السلام الشفاعة يوم لا ينع 
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبو سليم. 


وكانت دراستي الجامعية للشيخ الطوسي أبي جعفر محمد بن الحسن (780- 
٠‏ ه) ودوره الرائد في إرساء قواعد المدرسة العلمية النجفية؛ والإشارة إلى بعض 
أعلامهاء قد أَكّدتْ عزمي على تحقيق فكرة الكتابة ععن مدينة النجف الأشرف 
وأعلامها عبر العصور التاريخية. ولاشك أن هذا المشروعٌ ضخمٌ وشاقٌ؛ فأحداث 
النجف كثيرة» وأعلامها كثيرون» ولم يقتصر الأمر على الأحداث والأعلام بل يشمل 


تاريخ المرقد العلوي الشريف وتخطيط المدينة وتوسّعاتهاء والحياة الاجتماعية والفكرية 
والسياسية والاقتصادية والدينية فيها. 
وقبل الشروع بهذا الجهد الكبيره حاولت في فترات سابقة دراسة بعض الجوانب 


التي تخص مدينة النجف الأشرف لأرى موقعها لدى المعنيين بالدراسات التاريفية ومدى 
تقبّلهم لبا. فنشرت جملة من هذه الدراسات في الصحف والمجلآت؛ فكان صداها 


الحسين لدى مَنْ أعترٌ بآرائهم من زملائي المؤرخين والمفكرين قد عزز في نفسي المضي في 
هذا الشروع على الرغم مما أنوقع مواجهته من صعوبات فئّية سواء مجمع المصادر أو في 
ما يتطلّب من نفس طويل. ولكن وضعت أبياتي الشعرية التالية لتكون لي أضواء مُنيرة 


في طريقي : 
عَبَقُ الغري يفوحٌ في آثاري ومُدى الإمام يشم في أسفاري 
فمضيتُ أكتبْ للمري صحائفاً وأردتها ذخسراً ليسوم قسراري 
ومُجسداً ف أسطري ومشاعري نور الإمامةٍ والولاء شعاري 


فإني أرجو أن أكون قد وَؤِقَتُ في البحث والكتابة: وأضفت إلى الدراسات 
التاريية ما هو جديد في ناريخ النجف الأشرف ((وقل ربي أدخلني مُدخَلَ مدق 
وأخرِجني مُخْرّجَ صِدقٍ واجعل لي من لدُنك سُلطانا ونصيراً)) صدق الله العلي 
العظيم. 


النجف الأشرف الدكتور. 


الفصل الأول 


نطة ةَ النج 2 
في عصر ما قبل الإسلام 


النجف في اللغة والاشتقاق والمصطلح : 


النجف لفظ عربي أصيل في عروبته ؛ ومعناه المنجوف وجمعه النجاف؛ ويعني 
الأرض المستديرة المشرفة”": أو ما غلظ في الأرض وما ارتفع منها””. يقول ابن دريد: 
(النجف ارتفاع الأرض وكذلك النجفة*". أما ابن فارس فيقول: (النجف مكان 
مستطيل منقاد ولا يعلوه الماء) أو بطن في الأرض في أسافلها سهولة تنقاد في الأرض لبا 
أودية تنصب إلى لين في الأرض. ويقال لأبسط الكثيب (نجفة الكثيب)"؛ وفي هذا 
المعنى » يقول الشاعر إمرؤ القيس”*": 


أرى ناقة القيس قد أصبحتً على الأين ذات هبابو ثوارا 
رأت هلكا بنجاف النيط فكادت تجدّ لذاك البجارا 


أشار الشاعر النجفي الشيخ محمد السماوي في أُرجوزته إلى المعنى اللغوي 


00000 
النجف اسم للمكان امرتيع أواسسم عين بالمياه تدقع 
أو السناة يبو الشاطي أوني وجف في لغمة الأنباطر 


(1) الفراهيدي ؛ العين ١84/7‏ . ابن منظور : لسان العرب 758/4 , 
(1) البكري : فضل القال ص 407 . الزتخشري : الجبال والأمكنة والمياء ص 144 
الم 


(5) أبن دريد : الاشتقاق ص 844. 


(4) ابن فارس ؛ معجم مقاييس اللخة 48/4 . أساس البلاغة ص 51١‏ . ابن منظور: لسان العرب 815/4 
الزبيدي : تاج العروس 701/1. 

(6) السندوبي : شرح ديوان امري' القيس ص 51 

(3) السماوي : عنوان الشرف في وشي النجف: ص. 
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ويذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي لأصل النجف فيقول: (النجفة تكون في 
بطن الوادي؛ شبه جدار ليس بعريض له طريق منقاد من بين مستقيم ومعوجٌ لا يعلوها 
الماءء وقد يكون في بطن الأرض””. ويتفق اللغويون في معنى (النجف) بأنه ما ارتفع من 
الأرض؛ الناتيء المشرف على الوادي”". وتلتقي هذه التعاريف جميعها في معنى 
(الظهر)'” ؛ فالنجف والظهر مصطلحان بمعنى واحد لأن الظهر معناه اللغوي: ما غلظ 
وارتفع من الأرض» ويقال لطريق البرإِنْ كان مسلكه إلى البر أو إلى البحر (طريق 
الظهر)”" وإذا قيل: ظاهر الجبل فهو أعلاه ؛ والظواهر جميعها أشراف الأرض*". 


وفي ذلك يقول سعد بن مالك البكري (ت 07٠‏ ه)”" : 
بغ نية و عه ما الظوامرُ والبطاحٌ 
أن الأعرْة والأسَةٌ عندذلك والسماحٌ 


وإذا ورد لفظ (الظهر) فيما يتخلّي بَتَركتجف ٠‏ وإِنْ كان اللفظان مترادفين» 
فالقصود باللفظ الأول هو (ظهر الحبزة) أو (ظهر الكوفة) فهو إشارة إلى ما خرج عن 
الخندق”". ويشير هذا البيت : 

فالديرٌ فالنجفُ الأشّم جبال أرباير الضليب: 
إلى أرض النجف المرتفعة عن الحيرة والكوفة؛ إِذْ تلاحظ صيفّة النجف (الأشم) وهي 
من صفات الطودء والمكان المرتفع يُقال له: طود أشم”. 


(1) الفراعيدي : العين 184/7 .ابن منظور : لسأن العرب 715/4 . ابن سيده : اللخصص 80/٠١‏ 
(1) إبراهيم مصطفى وآخرون : المعجم الوسيط 511/1 

(؟) يرد اللفظ بالضاد (الشهر) كما يرد بانظاء (الظهر). 

((4) الفراهيدي : العين 79/4 ؛ وينظر البستاني : دائرة المعارف 411/1١‏ 

(0) ابن منظور : لسان العرب 05/4 س” الزييدي : تاج العروس +/59/7 

(1) شيخو : شعراء النصرانية قبل الإسلام 775/7 

() الطوسي + الأمالي 14/1 . ابن طاووس : فرحة الغري ص 5١‏ 

(8) الحسيني : دراسات وتحقيقات ص 04 - ص 80 


النجف والحيرة والكوفة 

تشكل منطقة (الظهر) بقعة جغرافية واحدة ذات مساحة شاسعة بُنِبِتْ عليها المقابر 
والقصور والأديرة والقلاع والحصون وغيرهاء ويعود تاريخها إلى عصور قديمة سبقت 
الإسلام ولاحقتها في العصور الإسلامية. إن أقدم نُص يشير إلى قِدَم أرض النجف 
يعود إلى عصر ما قبل الميلادء حيث أن الملك البابلي (مختنصر 514-777 ق.م) بنى 
حيراً على النجف وحصنه ثم ضمٌ القبائل العربية فيه" 

وأصبحت مدينة النجف الأشرف الحاطيرة جزءاً من هذا الظهرء ولذا قيل عنها 
ظهر الحيرة أو ظاهرهاء كما قيل لبا: ظهر الكوفة أو ظاهرها. 
وهكذا ارتبطت النجف تاريخياً بهاتين المدينتين» وكان ارتباطها بالحيرة في العصور التي 
سبقت الإسلام؛ وارتبطت بالكوفة في المصور الإسلامية. ولذا أطلق على أرضص 
النجف لفظ (نجف الحيرة) و(نجف الكوفة)م:فيقول البكري: النجف موضع معروف 
بالكوفة» وفي ذلك يقول الكميت”" 

فيا ليت شعري هل أبصرن, بالنجف الدهر حضّارها 

ويقول الشيخ علي الشرقي : ((وكانت في لجف الحيرة قبل الإسلام عمارات وُرى 
وديارات منها (الصئّين) وهو بلد عامر يقال لصاحبه ملك الصنّينء وهو اليوم يجدب 
مدينة النجف» وآثار نجف الكوفة قبل الإسلام (طعيريزات) الأثر الموجود يجنب النجف 
وهو بقايا عمارة ))1". ويشيرالمؤرخ ابن خلدون إلى قِدّم (الظهر) تارينياً بقوله : (خرج 
تَبْ في العرب حتى تميّروا بظاهر الكوفة؛ فنزل بها ضعفاء الناس فسميت الحيرة)؟ 
ولما أعلن الحارث بن عمرو الكندي ثورته على الملك الفارسي (قباذ) أرسل تبع وهو 
(1) الطبري : التاريخ 18/7 الأصفهاني : تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص 1 .ابن الأثير : الكامل في 

التاريخ 10/1 

(1) البكري : معجم ما استعجم 1544/4. 


(؟) الشرقي : الأحلام ص 61 - ص 01 
(4) ابن خلدون : التاريخ 7507/1 . 


باليمن يقول: إني قد طمعت في ملك الأعاجم » وقد أخذت منه ستة طساسيج فا 
الجنود. فجمع تبع الجنود وسار حتى نزل الخيرة وقرٌب من الفرات؛ فآذاه البقّء فأمر 
الحارث بن عمرو يشقٌ له نهر إلى النجف؛ وهو نهر الحيرة؛ فنزل عليه”. وعندما 
استخلف عمرو - بن عدي على مملكة الحيرة بعد خاله جذيمة الأبرش : كان 
يخرج كل يوم إلى ظهر الحيرة مقتفياً أرٌ خاله في صراعه مع الزباء'”. ويذكر السجستاني : 
أن النعمان بن المنذر أصاب أسارى من بني تميم» فركب إليه وفودهم: وفيهم أكثم بن 
صيفي » حتى انتهوا إلى النجف: فلما علوه أناخ أكثم بعيره””" 

وبعد تأسيس دولة المناذرة في الحيرة؛ أصبحت منطقة النجف متنرّهاً لملركها 
وامتدّت إلى أرض النجف حضارة المناذرة فأنشئت الأديرة والمعابد والقصور عليها 
وسكن السريان في أطرافها'''. ويقول الدكتور صالح العلي : (إن اليعاقبة أنشأوا مركزاً 
دينباً في عاقولا . الكوفة . في طرف الخيرة)*”',وكان عدي بن زيد الحيري من تراجمة 
(أبرويز) ملك الفرس وكان أبوه زيد,هإغر يكيب وقارقاً كتابي العرب والقُرس9 

وكان بعض أدباء الحيرة وشعرائياة تهون منطقة النجف مسكداً. واعتكف 


بعضهم في معابدها وأديرتهاء ومَرَبُعضَهم وَمتَوَيطرقه إلى الحيرة» وخروجه منها 
الأرض النجف. ففي عهد الملك عمرو بن هند؛ كان الشاعر طرفة بن العبد وخاله جرير 
بن العبد وخاله جرير بن عبد المسيح؛ المعروف بالمتلمس» ينادمانه. ولما بلغه أنهما 
هجواه كتب لبما إلى عامله في البحرين كتابين أوهمهما أنه أمر فيهما مجوائزء وكان قد 


(1) جواد علي : اللفصل في تاريخ العرب /7#3- 707 

(1) ابن الجوزيي : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (القسم المخطوط ) 7/ ورقة +7 ٠‏ الأذكياء (الطبعة الحققة) ص 
ل 

(7) السجستائي : المعمرون والوصايا ص 7١‏ 

(4) الجنابي : خطيط الكوفة ص +1 . الزبيديي : الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة ص 104.. 

(6) العلي : محاضرات ف تاريخ العرب .4/١‏ 

(5) ابن خلدون : التاريخ 533/7 


وكان قد أمر بقتلهماء فخرجا حتى إذا كانا من النجف إذا هما بشيخ في الطريق في 
الطريق يحدث ويأكل من خبز في يده ويتناول القمل في ثابه فيقصعه. فقال المتلمس: ما 
رأيت كاليوم شيخاً أحمق. فقال الشيخ: ما رأيت من أحمق؛ أخرج خبيشاً؛ وأدخل 
طيباً وأقتل عدوّاء أحمق والله من حامل حتفه ببده. فاستراب المتلمس بقوله؛ وطلع 
عليهما غلام من أهل الحيرة؛ فقال له المتلمس : أتقرأيا غلام؟ قال: نعم. ففك 
صحيفة ودفعها إليه فإذا فيها: أما بعد فإذا أتاك فاقطع يديه ورجليه وادفنه حيا. فقال 
الطرفة: إدفع صحيفتك يقرأهاء ففيها والله ما في صحيفتي. فققال طرفة : كلالم يكن 
اليجترئ علي؛ فقذف المتلمس بصحيفته في نهر الحيرة وأخذ نحو الشام وأخذ طرفة نحو 
البحرين”", 

وكان النعمان السائح ملك الحيرة يخرج إلى منطقة النجف للفسحة والتمتع 
بمناظرها الخلابة» وبخاصة في أيام الربيع..وذات يوم خرج إلى (ظهر النجف) فرآه قد 
اعتم بنباته من بين أحمر وأصغر وأْنفِضِنَء وَإذمٍ فيه مالم ير أحسن منه؛ فقال: ما 
أحسن هذا ! احموه فسمي (شقائق لكان وإذا أراد ملك الحيرة البقاء في منطقة 


النجف, فتُنصب له ولاصحابه قات ومن أياافيها يلهو بالصيد ويستمتع بمنظر 
الشقائق ذات الألوان الأخّاذة الجذابة للقلوب””. ومن شدة تعلق النعمان بهذه الشقائق 
وإعجابه بهاء كان يقول: ( من نزعَ من هذا ث شيئاً فانزعوا كتفه): حتى أنها ميت 


باسمه. . وكان ذات يوم يسيربين هذه الشقائق ٠»‏ فانتهى إلى وهدة في طرف النجف وإذا 


شيخ يخصف نعلاء فوقف عليه وقد سبق أصحابه فقال: 
بكر بن وائل. فقال: يا شيخ ما لك هاهنا ؟ فقال: طرد النعمان بن المنذر الرعاة» 
وأخذوا يمينا وشمالاء ووجدت وهدة خالية فنخت الإبل؛ وولدت الغئم وسالت 


نْ أنت يا شيخ ؟ قال: من 


الشعر والشعراء 187/1 . الثسالبي : ثمار القذوب ص 515 . الأنباري : شرح القصائد السبع 
الطوال ص 1١1‏ .رفائيل بابو اسحاق : مدارس العراق قبل الإسلام ص ٠١5‏ 

(1) ابن قتيبة : الشيعر والشعراء (طبعة الفسطنطينية) ص 40 . 

() الزبيدي : ناج العروس 584/1 


(1) ابن ف 


السمن”". وأشار المؤرخ النسّابة ابن الكلبي إلى إعشاب أرض النجف بقوله: خرج 
أسماء بن خارجة الفزاري؛ المتوني عام 7 هء في أيام الربيع إلى ظاهر الكوفة فنزل في 
رياض معشيبة”". ولا أريد تخطيط مديئة الكوفة عام ١7‏ هء خرج سعد بن أبي وقاص 
ومن معه من الجند إلى منطقة (الظهر) وكانت تُدعى (خد العذراء) فوجدها مكسوّة 
بالخزامى والأقحوان والشيح والقيصوم والشقائق'”" 

ويبدو أن منطقة النجف منذ عصر ما قبل الإسلام والعصور الثالية أصبحت 
أرضها مترّهاً للملوك والقادة والولاة؛ وقد اتخذها ملوك المناذرة مكاناً للراحة 
والإستجمام وبخاصة في المناسبات الدينية» فكان النعمان بن المنذر يخرج مع أهل بينه 
وعليهم حلل الديباج المذمّبة وعلى رؤوسهم أكاليل الذهب؛ وفي أوساطهم الزنائير 
المنضضة بالجوهر» وبين أيديهم أعلام فوقها صُلبان؛ فإذا قضوا صلواتهم انصرفوا إلى 
مستشرفة فى النجف”» وذلك للتمتع بجمال الطبيعة وما يحبط بالأرض من ورود. ويقال 
أن تسمية هذه الورود بالشقائق يعو با ريه وتبشبيهها بشقيقة البرق: وقيل: أن 
النعمان هو من أسماء الدم» ولذلك شبهتكتهزة الشقائق بحمرة الدم؛ وبذلك يقول 


تياب قد رُوينَ من الدماءٍ 


من صفرةٍ تعلو البيياضَ وحمرة نصاعةَ كشقائق النعمان 
ولقد رأيتُكَ في مماسد عصفر كالورد بين شقائق النعمان 


(1) الصابي + البفوات الثادرة ص 15 . ابن الجوزي : الأذكياء ص 118 
(؟) ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات 134/١‏ 
() البلاذري : فتوح البلدان ص 5987 


(4) يوسف رزق الله : الجيرة ص 85 


وكانت منطقة النجف يطلق عليها (خد العذراء). ويعلل الجغرافيون العرب سيب 
إطلاق هذه التسمية على أرض النجف لطيب هوائها وكثرة أشجارها وأنهارها"". 
ولذلك اتنذها الملوك الساسانيون والمناذرة في عصر ما قبل الإسلام؛ والعبّاسيون بعد 
زمن بعيد» مُتدرّهاً. فيقول المؤرخ المسعودي: كانوا ينزلون هذه المنطقة ويُطيلون المقام 
بها لطيب هوائها وصفاء جوّها وصحة تربتها وصلابتهاء وقرب الخورنق والنجف 
منها'”". وإلى هذا المعنى يُشير الشاعر العباسي إسحاق بن إبراهيم الموصلي”": 


ما أن رأى الناسُ في سهل وفي جبل 2 أصفى هواءً ولا أغذى من النجفم 


كان تريكَهُ مسسك يفوحٌبهٍ أوعنبُرٌ دافَهُ العطَارٌ في صدفو 


وبقي لفظ (خد العذراء) يرافق تاريخ النجف حتى عصرنا الحاضر. فيقول السيد 
البراقي النجفي : إنه اليوم من أساريرمظديئة النيكفٍ''". ويقول الشيخ علي الشرقي: مما 
يدل على وحدة الحيرة والكوفة والنجفتهوتترّع هذه المدن على خدّ العذراء؛ وعلى 
الموضع المعروف باللسان. وكان عرََالكَوْقَيقولون/أدلم الب دسانه في الريف» وإلى 
اليوم والنجفيون يذكرون اللسان يجنب النجف؛ وهو لسان الرمل اليابس ما بين الحيرة 
والنجف من جهة البادية. ورد لفظ (اللسان) في لغة العرب فقيل: أدلعٌ البَرُ لسانه 
في الريف؛ فما يلي الفرات فهو من (الملطاط) وما كان يلي البطن فهو (النجاف أو 
النجف)" . 


(1) ياقوت الحموي : معجم البلدان ؟ / 544 . البغدادي : مراصد الاطلاع ١‏ / 407 

(5) المسعودي : مروج الذعب 5 / ٠١4‏ 

(6) ابن منظور : لسان العرب 4 / 557 . الزبيدي : تاج العروس 5/ 781 

(4) البراقي : تاريخ الكوفة ص ١*1‏ 

(6) الشرقي : العرب والعراق ص 41 

ا(3) الطبري : الشاريخ 4 / 49 ابن قتبية : الممارف ص 856 .ابن الفقيه : مختصر كتاب اليلدان ص 158 


الحموي: معجم البلدان © / 15 البغدادي : مراصد الاطلاع 7 / 9707 
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وقد أشار إلى هذه الطبيعة ومأ فيها من خطط تعود إلى ما قبل الإسلام الشا 
من جو قبل #الشاعي 
الحميري عدي بن زيد العبادي فقال”” 


ويحأم دار حل ابها بين الثويسة والمردمة 
برية فرسحت ف السسوقه غرس الضيغة في اللهزمة 
لسان لعربسة ذو ولفية تولغ في الريف بالبندمة 


وكان يقال لمنطقة النجف (اللسان) حتى أصبح هذا اللفظ اسماً من اسماء مدينة 
النجف الأشرف؛ وما يلي الفرات يقال له (الملطاط)'". ويقول البلاذري: إِنّ ما بين 
الكوفة والحيرة كان يسمى الملطاط””. وقد ورد هذا اللفظ في عمليات العرب المسلمين 
العسكرية في منطقة الحيرة وأرض السواد في عهد الخلافة الراشدية. وإليه أشار عاصم بن 


عمرو بقوله!": 
شحنا جاتب الملطاط منا يجمم لا يزول عن العبادٍ 
لزنا جانب الملطصاط حتى إْأينا الزرعًيُقمَّعٌ بالحصاد 


وف موقعة القادسية عام ١0‏ ه تقدَم آلقآنّد العربي المسلم زهرة بن الحوية نحو 
(اللسان). وبعد هزيمة الفُرس في هذه المعركة؛ أبقوا قائدهم (نخير جان) على رأس قوّة 
عسكرية باللسان” أو ما يُعْبّر عنه بلسان البر”'. وقد أعطى المفسر العياشي لمنطقة 
(الظهر) بُعداً دينيً» إذ أطلق عليها إسم (دار السلام)'" ولعلّه أراد بذلك أن أرض 


(1) العبادي + الديوان ص 138 

(1) ياقوت الحموي : معجم البلجان © / 147 
(©) البلاثري : فتوح البلدان ص 579 

(4) يوسف رزق الله : الحيرة ص 71778 

(0) الطبري : التاريخ 5 / 715 

(3) جعفر حبوبة ؛ ماضي التجف وحاضرها ١‏ /31 
(9) العياشي : التفسير 140/5 


النجف كانت موطن الأنبياء والأئمة والصحابة إضافة إلى أنها مشوى آدم ونوح وهود 


وصالح (ع) حتى تشرّفت بجسد أمير المؤمنين علي عليه السلام. وما يؤكد وحدة المثلث 
الحضاري التاريخي (النجف» الخيرة والكوفة) هو أن اليرة يقال عنها: نقع على موضع 
النجف وقيل تقع على النجف”". وكان يقال: النجف بالحيرة'”“. وذكر المستشرق 
(ماسنيون) في رحلته: أن الحيرة الروحاء تبعد عن الكوفة بثلاث أميال؛ وهي على 
موضع يقال له (النجف)وإن قصر الخورنق يقرب منها مما يلي الشرق على نحو ميل'". 


ويؤكد بعض الشعراء الوحدة الجغرافية بين مدن المثلث الحضاري التاريخي بالقول”"؟: 
وبالنجف الحاري إذا زرت أهله مها مهملات ما عليه سائس 
خرجن مب اللهو في غير ريبةٍ عفائفُ باغي منهن آي 
إذا الخ رٌآذامين لذن بفينِةٍ كما لاد بالظلٌ الظباء الكوانسٌ 
لبن »؛ إذا استعرضتهن عسشية على ضْفَةٍ النهر المليح مجالس 
يفوحٌ عليك المسكُ منها وإن تقف يُحدّث وليست بينهمن وساوس 


اث من اللؤم والخد] ذا بك عن أبشارهن الملابس 


ويقول الشاعر العباسي علي بن الجهم* : 


يالمجف الحيرة الذي أصفُ ولا حنينٌ ولا الفتى القَصِفُ 
تبارك الجاممٌُ القلوبي على طاعْيِه ؛ والقلوبُ تحَيِفُ 
ويقول الشاعر البحتري" : 


4114 أبوالفدا : تقويم البلدان ص44 . الفلفشندي : صبح الأعشى 777/4 نهاية الإرب ص‎ )١( 
117 الأنباري :شرح القصائد السبع الجاهليات ص‎ )1( 

(5) ماسنيون :الرحلة 58/1 . 

(5) ياقوت الحموي ؛ معجم البلدان 7877/0 

(9) علي بن الجهم : الديوان ص 16 

(5) البحتري : الديوان 4/ 7188 


أمقّ الكوفة أرضاً وأرى نف الحيرة أرضاها وطن 

ويرى الأستاذ الدكتور مصطفى جواد أن تُضاف الحيرة إلى النجف فيقال: (حيرة 
النجف) لا (النجف الحيري)؛ فإِنّ الإضافة في التسمية الأولى والنعت في الثائية. 

وقد أطلق المؤرخون واللغويون لفظ (نجف الكوفة)'” للتدليل على وحدة المنطقة 
فيقول الزخشري: (ونجف الكوفة علوّ من الأرض وغلظ)'”. وقد ورد لفظ (نجف 
الكوفة) في بعض أحاديث الأئمة من آل الببت عليهم السلام'' للتأكيد على قدسية 
الأرض وأهميتها الدينية. ولما أخذت مدينة النجف الأشرف» بعد تمصيرها في القرن 
الثاني البجري» بالتوسع والدموء طفت مكانتها على مدينتي الحيرة والكوفة؛ في 
الوقت الذي أخذت هاتان المدينتان بالضمور .وتقول الدكتورة سعاد ماهر: لأن اسم 
الحيرة تلاشى بعد الفتح الإسلامي وحلّ محله اسم البقعة المختارة التي شرّفها مرقد 
الإمام علي عليه السلام؛ والتي أخذت اسمها من اسم المنطقة كلها وهي النجف". 
ومن الطبيعي أن يتقدم العامر على الغامر »ريسل ألوريث مقام الموروث وهذه هي سلّة 
الحياة . 


(1) مصطفى جواد : موسوعة العثبات المقدسة / قسم النجف 73/1 
(1) ابن دريد : جمهرة اللغة 1١4/5‏ 6 


: ينابيع المودة ص 870/7 

(6) الزعخشري : الجبال والأمكنة والمياء ص 148 

(4) ابن قولويه : كامل الزيارات ص ١١١‏ ابن طاووس :الملاحم والفئن ص 147. الكاظمي : بشارة الإسلام 
ص43 114734 

(0) سماد ماهر : مشهد الإمام علي في النجف ص 55 . 
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منطقة النجف الكبرى 

تشكل منطقة الظهر المعروفة بظهر أ يرة أو الكوفة مساحة واسعة؛ وتعد مدينة 
النجف الأشرف جزءاً منها. ويقول الشيخ علي الشرقي: (الظهر كان يمتد من الحيرة إلى 
بارق الواقعة في البادية بين النجف وكربلاء)””. وسوف يتركز البحث هذا ضمن 
الحدود الجغرافية لمدينة النجف الحاضرة » وامتداداتها الطبيعية الزاحفة نحو مدينتي الحيرة 
والكوفة وأجزاء من البادية وهذا مأ يعرف بالمصطلح الجغرافي بالنجف الكبرى» ومن 
الملاحظ أن بعض خطط النجف الكبرى ققد اختفت معالمها في الوقت الحاضر واندرست 
آثارهاء سوى ما ورد عنها من نصوص قديمة» وهي على النحو الآني ووفق حروف 


المعجم. 


-١‏ أطد 
تقع أطد بالقرب من مدينة الكوقِةِمّ البر » وقد نزل بها الجيش الإسلامي في 
الأيام الأولى لحركات التحرير لأرض آلعرّاق "وقد ذكرها الزبرقان بن بدر بقوله”" : 
سيروا رويد فإنا لن نوكم نا بيننا سهلٌ لكم جددٌ 


إن الغزالَ الذي ترجون عِرَّئَهُ جمعٌ يضق به العتكانٌ أو أطدُ 
وذكر ابن الأنباري: أن عتكان و أطد أودية بني بهدلة. وقد ورد لفظ (عتكان) في 


شيعر زهيربن أبي سلمى» بقوله': 
دار لأسماءً بالغمرين مائّة كالوحي ليس بها من أهلها أرمٌ 


سالت بهم قرقرى برك بأيمنهم والعاليات على أيسارهم خيم 
عوم السفين» فلما حال دونهم فند القريات فالعتكان فالكرم 


(1) الشرقي : الأحلام ص 61١‏ 
(1) ياقوث الحموي : معجم البلدان 5131/1 
)فم لك 


؟- الأفاقة. 

تقع الأفاقة في أرض (الَرّنْ) قرب مدينة الكوفة , ويقال للمنطقة ((حزن 
يربوع)) وهو يربوع بن حنظلة بن مالك؛ وهو من أجل مرابع العرب؛ فيه قيعان؛ وهي 
ال لان ري ويحدد ياقوت الحموي موضع الحزن من طريق الكوفة إلى مكة 
المكرّمة””. وهذا يعني أن (الأفاقة) يقمع في الطريق المؤدي إلى الديار المقدّسة. قال 
المفضل: هو ماء لبني يربوع: وكان النعمان بن المدذز يبدو إليه في أيام الربييع ويوم 
الأفاقة من أيامهم. وكان بسطام بن قيس بن مسعود الشيباني قد أغار على بني يربوع 


بالأفاقة فأسروه وهزموا جيشه؛ قال العوام أخو الحارث بن همام”*: 


قبح الإله عصابةً من وائلٍ يوم الأفاقةٍ أسلموا بسطاما 
كانت لهم بعكاظ فِعلّةُ سيو بجعلت على أفواههم أقداما 


وكانت منطقة (الأفاقة) من مزالف ركام ال حيرة: وفيها يقول الشاعر 
لبوا 
ليك على النعمان شرب وقينة وعتبطاث كالسعالى أرامل 
له الك من ضاحي معاد وأسلمت إليهِ العبادٌ كلها مايحاول 


وبعد أن يصف لبيد موضع (الأفاقة)؛ يقول: 


فَإِن إمرءا يرجو الفلاح وقد رأى سواماً وحيا بالأفاقة جاهل 
غداةً غدوافيهاء وأزرٌ سرئهسم مواكب تحدي بالغبيط وحامل 


(1) ياقوت : معجم البلدان 504/1 . 
(؟) ن.م. 517/1 . محمد أحمد جاد المولى وآخرون: أيام العرب في الجاهلية ص 141- ص 140 
5 لبيد : الديوان ص171- ص 517 . ينظر الجبوري: اليد ص 117 
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مواكب تعلو ذي حسى وقئابل 
ومما يبدو أن ((الأناقة)) و((الحزن)) مرابم في البادية قريب من مدينة الحيرة. 


“- أنقرة 
يقع موقع (أنقرة) في منطقة ظهر الكوفة أسفل من قصر الخورنق'"'. ويشول ياقوت 
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الحموي: انه موضع بنواحي الحيرة من أرض الكوفة'”". وفيه يقول الشاعر الأسود بن 


يعفر 
نزلوا بأنقَرَةٍيسيلُ عليهمٌ ماء الفرات يجيه من أطوار 
جرت الرياحٌ على محل ديارهم فكأنفا كانوا على ميعاد 
ولقد غنوافيها بأنعم عيشةٍ في ظل ملا ثابست الأوتاد 
فإذا التعيم وكل مايُلهى به يوم يصيرٌإلى بل ونفار 


ويذهب أبو الفرج الأصغهاني إلى أن المقصود بأنقرة هي المدينة الواقعة في بلاد 
الروم» وقد أشار إليها بالقول”"': 
حلّوا بأنقرة يسيلٌ عليه ماءُ الفرات يجي من أطواد 
وما يُضعِفْ رأي أبي الفرج الأصفهاني أن ة) هذه قد ورد ذِكرُها مع مواضع 
أخرى في منطقة النجف كالخورنق والسدير وبارق وسنداد» يقول الأصمعي: تقدم 
عنده شهادة؛ فصادفه يتمكل بهذه 


رجل من بني دارم إلى القاضي سوار بن عبد الله 


(1) ماسنيون : الرحلة 1/+7. 
(1) ياقوث : معجم البلدان ٠ 7/1/١‏ المشترك وضعا ص56 . 
بن يعفر : الديوان ص 77 . الأخفش الصغير: كتاب الاختيارين ص 8517. 


الأبيات من قول الأسود بن يعفر النهشلي”"؟ 


ولقد علس لو أن علمي نافمي أن السبيلَ سسِيلُ ذي الأعواد 
أن امية والححوف كلاهمما توفي المخارمً» ترميان فؤادي 
ماذا أؤم ل بعدآل لم تركو منازلبم وبعد أياد 
أهل الخورنق والسدير و بارقٍ والقصرٍ ذي الشرفات من سنداد 
نزلوا بأتقرةٍ يسيلُ عليهمٌ ماءُ الفرات يجيءٌ من أطواد 


وبعد أن يذكر ياقوت الحموي الآراء الذاهبة إلى موقع (أنقرة)؛ يقول: (وقد ذكر 
في شيعر الأسود هي أ. التي ببلاد الروم» نزلتها أياد نا نفاهم 
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كسرى عن بلاده؛ وهذا حسن بالغ » ولا أرى الصواب إلا هذا القول والله أعلم' 


بعض العلماء أن أن 


ع- بارق 
يقع موضع (بارق) بالقرب مر الككاقة . وقبل: هو جبل بالسواد قريب من 
الكوفة””. ويقول المستشرق ماسنيوند هبو إِلَدَ بين القادسية والبصرة””. بينما يحدده 
الشيخ علي الشرقي بالقول: إن منطقة بارق هي الواقمة بين النجف وكربلاء”. وقد 
أشار الشاعر الأسود بن يعفر النهشلي إلى بارق ضمن البقعة الجغرافية التي تضم قصور 
الخيرة الواقعة على متن النجف بقوله"': 
أهلّالخورنق والسثير وبازق. والقصر ذي الشرفات من سنداد 


معجم البلدان 79/1/1١‏ 

(1) ياقوث : معجم البلدان 51/1/1١‏ 

6 ابن دريد: الإشتقاق ص 447-477 . جمهرة اللغة 574/1 . البكري: معجم ما استعجم 111/١‏ ياقوت: 
معجم البلدان 595/١‏ 

(4) ماسنيون: الرحلة 77/1 

(0) الشرقي: الأحلام ص 51 

(3) الأسود بن يعفر: الديوان ص7 . ابن قتيبة : المعارف صن 741 


7 


ومما يؤيد هذا أن كسرى لما غزا قبيلة أياد: ارتحلت هذه القبيلة فنزلت سنداد 
ونواحيهاء ثم اتتشرت ما بين سنداد إلى كاظمة وإلى بارق والمخورنق”". وهذا مما يفند 
الرأي الذي ذهب إليه أبو الفرج الأصفهاني وياقوت الحموي من أن قبيلة أياد نفيت إلى 
(أنقرة الرومية)؛ ولكن الصحيح أنها نفيت إلى (أنقرة التجفية) كما أشار إلى ذلك 
النص المتقدم؛ ولعل موضع (بارق) يقع بالقرب أنقرة وقصور الحيرة؛ كما أشار إلى 
ذلك الشاعر الأسود بن يعفر. وذكر الدكتور جواد علي وجود أكثر من موضع يحمل 
اسم (بارق) فيقول: إن هناك موضعاً آخر تارق يقسع في السواد على مبعدة من 
الكوفة”". وقد ورد لفظ (بارق) في الحديث النبوي الشريف؛ عن عبد الله بن عباس : 
(الشهداء على بارق نهر في الجنة يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا)'"'. ويبدو أنه 
الاصلة بين الحديث المذكور وموضع (بارق) الذي ذهب إليه اللغوي ابن فارس بأنه 
نسبة إلى بارق والد سعد بن عدي بن حارثة بن امرئ القيس؛ وأصبح ولده يقال لم 
بنو بارق”". وقد حدد الشاعر الكبي نإو الظييكالمتنبي موقعه بالقول”: 
اكت ما بين العذيب وبارق يمر عوالينا ومجرى السوابق 
وذكره أبو العلاء الممري بالقول 257 , 
ما هاجني البارق من بارقٍ يوما ولا هر لبزان 


4- بانقيا 
حدد الجغرافيون موضع ( بانقيا ) بالقرب من الكوفة أو ناحية من نواحيها . 


)1١‏ أبوالفرج الأصفها: 
(؟) جواد علي : الفصل في تاريخ العرب #/7: 
(5) البكري: معجم ما استعجم 751/1. 

(4) أحمد بن فارس: معجم مقابيس اللغة 7907/1 
(0) المتنبي : الديوان 3.0/5 

(7) أبوالعلاء المعري : اللزوميات 8/9/7 


ابي 688/77 (الطبعة الحققة) . 


بف 


وقيل: أرض النجف دون الكوفة'". وإلى هذا الموضع ؛أشار الشاعر أعشى قيس 
ابن ميمون بقوله”": 
فما نيل مصر إذ تسامى عُبابَهُ ٠‏ ولا بحر بائقياإذاراح مُفْعما 

وقد أراد الأعشى بلفظ (بحر بانقيا) هو (بحر النجف)؛ ووفق هذا القول ثميل إلى 
أن بانقيا تقع على بحر النجف أو في المنطقة الواقعة بين النجف والحيرة » وكان نبي الله 
إبراهيم الخليل عليه السلام قد نزل أرض بانقيا وقضى فيها ليلة بالصّلاة والعبادة» 
فأنعم الله تعالى على سكانها بالاستقرارء بعد أن كانت تتعرض للزلازل من وقت لآخر 
وقد اطمئن الناس في العيش فيهاء وعند ذلك أقدم على شرائها بعدد من الِعاج. 

وأصبحت أرض بانقيا في عصر ما قبل الإسلام مقدّسة عند الناس» فاخذوا 
يدفنون موتاهم فيه”'". وقد دخلت بائقيا في التاريخ الإسلامي منذ عهد الخلافة 
. في عمليات التحرير العربية 
الإسلامية للعراق» دخلتها الجيوش الإسالامية» تويكول المؤرّخ اليعقوبي : 

((وأمر أبو بكر خالداً أن يسير إلى العراقء قصال ومعه امثنى بن حارثة حتى صار 
إلى مدينة بانقيا فافتنحها))"". ويِدَعْبَلَلْؤرَخ لبر إلى القول: ((إن أهل بانقيا 
صالحوا خالد بن الوليد على ألف درهم وطيلسان في السنة))'”. كما خضعت المناطق 


الراشدية وارتبطت بتاريخ النجف والحيرة ارتباطا وثيا 


المجاورة لمنطقة بانقيا للفاتحين المسلمين» وقد أشار | ضرار بن الأزور بقوله 2 
أرقت ببائقيا ومن يلق مئل ما ١‏ لقت ببانقيا من الحرب بارق 


(1) ياقوت الحموي : معجم البلدان 881/1 
(؟) الأعشى : الديوان ص 70 

(5) البكري : معجم ما استعجم 77/1 
(5) اليمقوبي: التاريخ 150/1١‏ 

(0) الطبري : التاريخ 7541/7 

(9) ياقوت: معجم البلدان 885/1١‏ . 


وف عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رض): أعان أهالي بانقيا القائد أبا عبيد بن 
مسعود الثقفي في موقعة الجسرء وأكد القائد سعد بن أبي وقاص في رسالة بعنها إلى 
الخليفة على ولاء أهالي بانقيا وبرو بارسما واليس للعرب المسلمين”". وفي عهد الإمام 
علي عليه السلام في الكوفة؛ أرسل رجلاً من قبيلة ثقيف إلى منطقة بانقيا وأوصاه 
: انظر خراجك فجد فيه؛ ولا تترك فيه درهماء فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك 
فمر بي"". 

وفي التاريخ الأموي كان لموقعم 
أبي يوسف الثقفي شريح بنفيه إلى بانقيا'”. ويقول الطبري: إن الشاعر الفرزدق هرب 
إلى بائقيا خوفاً من الوالي الأموي على مدينة الكوفة (عبيد الله بن زياد)؛ ولما وصل إلى 
بعض القصورء نزل بها”"". ويبدو أن موقع بائقيا على بحر النجف وإحاطتها بالقصور 
جعلها مامناً لِمَنْ يلتجا إليهاء إذ أن قصور الحيرة (الخورنق: السدير؛ الأبيض» 
العدسيين وأبو الخصيب) ليست ببعيداة عله ومما يؤيد ما ذهبنا إليه أنه في عام /0ه 
انتفض الخوارج بقيادة حيان بن ضبيان النتطلمي : واتخذوا من بائقيا معسكراً لم» 
والتقوا مع الجيش الأموي بمعركةآضَآؤية» :وف عام اه شهدت المنطقة معركة أخرى 


) نصيب في الأحداث: فقد هدد المختار بن 
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بين الأمويين والخوارج بقيادة شبيب الخارجي”" 


1- الجرمة 
يقع موضع الجرعة قرب الكوفة أو بين النجف والحيرة”'» وقيل: بين الحيرة 


(1) البلائري: فتوح البلدان ص 887 

(1) الصدوق: مَنْ ل يحضره الفقيه 74/5 

(5) ابن أبي الحديد: شرح تهج البلاغة 54/4 

(4) الطبري: التاريخ 745/8 

(0) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 818/7 

(3) ياقوت الحموي: معجم البلدان 989/9- 1784 


والكوفة”'. وينسب إليه (يوم الجرعة) وهو يوم خرج فيه أهل الكوفة إلى سعيد بن 
العاص» لا قدم والياً من قبل عثمان بن عفان فردّوه؛ و ولّوا أبا موسى الأشعري 
وذلك عام 74ه””. ويقول الطبري: إن الجرعة مكان مشرف قرب القادسية؛ وقد 
عسكر فيه مالك بن الحارث النخعي المعروف بالأشترا”. وفي عام 4'همء طلب الإمام 
علي عليه السلام من أهل الكوفة الخروج إلى موضع (الجرعة) بعد أن نزل بها"". 


/ا- جفاف الطير 

يقع موضع ((جفضاف الطير)) بظهر الكوفة؛ ما بين بلاد بني يربوع في أرض 
(الخَرْن) وبني أسد بن خيمة””. ويقول الجغرافي البكري: إن موضع (جفاف الطير) 
يحتل مساحة واسعة من الأرض يكثر فيها الطير”؟ 


8- الجوسق الحرب 

يقع موضع الجوسق الخرب بظامَرَالكوفة عند منطقة النخيلة» وقد لجأت إليه 
جماعة الخوارج بعد معركة النهِرْوآن ؤَيَانسعَدَهشم خمسمائة فارس» وقد رفضوا 
قتال الإمام علي عليه السلام؛ وقرروا قتال معاوية بن أبي سفيان» ولا استشهد الإمام 


عليه السلام قالوا: لم يبقَ عذر في قتال معاوية » وساروا حتى نزلوا النخيلة”". 


(1) الطبري: التاريخ 11//8 
(1) الطبري: التاريخ ©//1019. 

(5) الطبري: التاريخ 543/4 

(4) الطبري : التاريخ 1090/8 

(6) البكري: معجم ما استعجم */103. 

() محمد أحمد جاد المولى : أيام العرب في اللماهلية 147 
(1) ياقوت الحموي: معجم اليلدان 188/1 


4- حسروراء 

اختلف الجغرافيون في منطقة (حروراء) فقيل :إنها قرية تقع بظاهر الكوفة» 
وقبل: موضع على ميلين منها نزل بها الخوارج فنسبوا إليها' ''. وكان عدد الخوارج فيها 
عام لاله أثني عشر ألفاً وأميرهم في القتال شبث بن ربعي التميمي؛ وأميرهم في 
الصلاة عبد الله بن الكوّاء اليشكري””. وكان أهل حروراء قد أنكروا التحكيم في موقعة 
صفين بين الإمام علي عليه السلام؛ ومعاوية بن أبي سفيان'”. وفي عام اه نزل 
بمنطقة حروراء المختار بن أبي عبيد الثقفي' 


-٠‏ حمام أعين 

ينسب هذا الموضع إلى أعين مولى سعد بن أبي وقاصء؛ وقيل: مولى بشر بن 
مروان””. ويفع هذا الموضع في الكوفة أو في ظاهرهاء على نحو ثلانة فراسخ منها"". 
ويقول الشابشتي : إن حمام أعين ناحية'علىلطريق على يمين الخارج من بغداد إلى 
الكوفة”". وفي عام ١1هء‏ أمر عبيد اللهين زياد القأئد عمر بن سعد أن يعسكر في حمام 
أعين لما علم أن الإمام الحسين عاب التيتلاخمتقدم ني الكوفة وفي أثناء حركة المختار 
الثقفي عام 17ه؛ عسكرٌ إبراهيم بن الأشتر في حمام أعين لا عسكر فيه أحمر بن 
شميط من قبل المختار الثقفي عام /717ه”. وفي عام لالاهء أرسل الحجاج بن يوسف 
(1) ياقوت الحموي: معجم البلدان 148/7 عاسنيون: الرحلة 54/1 . البستاني : دائرة المعارف /17/18 
(5) الطبري: التاريخ 55/6 2701 41م 
(0) نمكت 
)شم قت كتلء 
(5) ياقوت : معجم البلدان؟/44؟ البغدادي: مراصد الاطلا .67/١‏ أبو القرج الأصفهاني : الأغائي 710/1١‏ 

(الطبعة المحققة) . 

(5) الطبري: التاريخ 418/9 
() الشابشتي: الديارات ص 740 
(8) الطبري؛ التاريخ 47/5 هم ف ؟, 
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الثقفي جماعة لقتال شبيب الخارجي في هذا الموضع ؛ وفي السنة نفسها عسكرٌ فيه عتاب 
بن ورقاء من قبل الحجاج بن يوسف"". وفي أثناء الدعوة العباسية» كان أبو سلمة 
فد خسكرت فيه الجيوش النواسالية يقبادة 
محمد بن إبراهيم الحميدي المكنّى بأبي حميد السمرقندي: وكان هذا ققد دخل على أبي 
العباس السفاح وبايعه بالخلافة » ثم عاد إلى القوات المرابطة بظاهر الكوفة وفي حمام 
أعين”". وأشار المؤرخ الشابشتي إلى (دير زرا 
كثير الحانات. 


الخلآل يدير أمور الدعوة من هذا الموضع 


في حمام أعين: وقال: إنه دير حسن» 


-١١‏ الحمى 
يقع موضع (الحمى) بين ظهر الخيرة والجزيرة» وكان الوليد بن عقبة والي الكوفة 
في عهد عثمان بن عفان قد استعمل الربيع بن مري الطائي على موضع الحمى”. ويقول 
ياقوت: إن الحمى موضع فيه كلا يحميجمن النآى أن يرعوه أي بمنعونهم» وذكر عدة 
مواضع تحمل اسم (الحمى) وهي منسوبة:إإى جنتضن القبائل العربية'”' 
قد أرعى مسكين الدارمي حمى له بََلحَسَة]لعنذيب. ؤأغام قحط”". وقد ورد في بعض 
المصادر لظ (حمى ظهر الكوفة)' ولعل اللقصود (شقائق النعمان) تلك الزهور 
الجميلة الملونة التي كانت تنبت في أرض النجف وقد أعجبت النعمان بن المنذر ملك 
الحيرة فقال: (إحموها). ولا دفن الإمام علي عليه السلام في الغري؛ قيل لمدينة النجف 


وكان زياد بن أبيه 


لم يننا 
(1) مؤلف مجهول: أخبار الدولة العباسية ص 79/8 

(7) الطبري : التاريخ 418/8 

(5) الشابشتي: الدبارات ص 5417 

(0) شيخو: شعراء النصرانية في الإسلام ق 079/1 

(1) ياقوت الحموي: معجم البلدان 78/7 

(1) أبوالفرج الأصفهائي: الأغاني 705/5١‏ 

(4) الفلقشندي : صبح الأعشى141/7 ابن نباتة المصري: سرح العيون ص 5/٠‏ 


بن 


الأشرف (الحمى) حتى أصبح هذا اللفظ من أسمائهاء وفيه يقول الشيخ محسن 
الخنضري7”": 

وفي الجانب الغربي من أيمن الجمى صفاءً يغديه الجمى بصفاياة 
وقد أكثر العلآمة السيد محمد سعيد الحبوبي في شيعره من ذكر ((الجمى)) ويقصد به 


مدينة النجف الأشرف» منه”": 


ويقول : 

هلا خَيرٌ الى لِمَنْ استهلاً <١‏ فهلّل بالبراعة مُهَل 
ويقول : 

كم لنا با جمى معاهد أنس والصبا يانم الجنى رقراق 


؟١-‏ الخصوص 
يقع موضع (الخنصوص) بين إشيرةوالقادسية» وإليه يُنسب نهر يُعرف 
با خصوص '"'. وفيه يقول الشاعر الفيَرَيَعئبَ زيد/العابدي'": 
أبلغ خليلي(عبدَ هناو) فلا زلت قريباً من سواد الخصوصن 
موازي الفورة أو دونها غير بعيل عن عمير اللصوصٍ 


تُجنسى للك الكمأة زبعيسة بالخب تندى في أصول القصيص 
ويقول عوف بن مالك بن ذبيان القسري*» 


)١(‏ الخضري: الديوان ص لا 
(1) الحبوبي : الديوان ص 714 حرز الدين: معارف الرجال 891/7- 7417 
(0) العلي : معالم العراق العمرانية ص8 . 

(4) العبادي: الديوان صل . 

(0) ياقوت : معجم البلدان0/7/ا7الزيخشري : الجبال والأمكنة ولمياه ص 51. 
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أناني ولم أعلمْ بهٍ حينَ جاءني 
اتصاحسُةُ نا أتاني يقينة 
فحدّثتُ فومي أحدث الدهرٌ بينهم 


فقيرُمُمٌيُسدي الفسى: وغنيهم 


ويبدو أن موضع (الخصوص) تُنسّب إليه صحراء ينبت فيها الكمأء ونهر يخترقه» 
فالموضع هنا تحفة الصحراء من جانب ؛ والمزارع من جانب آخر 


1- خفان 

تقع أجمة (خفان) في سواد الكوفة» فوق القادسية”". وقد حددها الطبري بأربعة 
فراسخ”". ويقول: (ارتفع البر من وراء خفان في أرض يقال لبا الغلظة)'". ويقول 
ياقوت ال.وي: أن خفان موضع قرب الكؤقةريسلكه الحاج أحياناً وهو مأسدة"" ومنها 
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جاء القول: (كأنهم ليوث خفان) وفي تكنو الشاعر' 
وسرّبت أطراف البنان بصارم 
وورد لفظ (خفان) في رثاء ليلى الأخ 


5 وأجراً من ليث بخان خادرٍ 
وأورد الجغرافيون لفظ (إصبع خفان) وقالوا: هو بناء عظيم قرب الكوفة من 
أبنية الفُرسء ويقع عند دير خراب؛ وكان الغرض من بنائه ليكون منظرة”؟ 


وتوبة أحيا من فتاقٍ <ّ 


(1) البغدادي : مراصد الاطلاع١‏ /414. الزعخشري: الجبال والأمكنة وامياه ص8١‏ 
(1) الطبري: التاريخ /375/9. 

لفهنا 

(4) ياقوت الحموي: معجم البلدان؟/704. 

(0) ابن منظور: لسان العرب 41/4 الزبيدي : تاج العروس 418/4 

(3) ليلى الأخيلية : الديوان ص 80 

(1) ياقوت : معجم البلدان013/7. البغدادي : مراصد الأطلاع 43/١‏ 
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كما أوردوا لفظ (خفية) وقالوا: إنه موضع بين الكوفة والرحبة بضعة عشر ميلأ 
وفيه عين ماء تعرف بأسم (عين خيفة) وهي أجمة تكثر فيها الأسود'" ومن المحتمل أن 
لفظي (إصبع خفان) و (عين خفية) يُأقصد منهما موضع (خفّان) لتطابق الأوصاف 
والحدود . 

وقد درن المؤرخون الأحداث التي وقعت عند موضع (حَفّان). فقد نزل فيه المثنى 
بن حارثة الشيباني وطلب من أهله إعتناق الإسلام فأسلموا””. كما نزل فيه خالد بن 
الوليد وهو في طريقه إلى الحيرة'"'» ونزل فيه أيضاً أبو عبيد الثقفي". 

وكان المننى الشيباني قد عسكر بين القادسية وخفان قبيل موقعة البويب”". ويبدو 
أن هذه المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي حساس» فقد حاول كل من العرب المسلمين 
والفرس السيطرة على منطقة (خفان). ففي عام 4١هء‏ وقبيل موقعة القادسية» نجه 
القائد الفارسي نحو خفان”'؛ وفي يوم عماس من أيام القادسية أقبل عاصم بن عمرو 
بمدد للجيش الإسلامي من قبل خفان!*. وفيحهد الإمام علي بن أبي طالب عليه 
السلام؛ كتب نعيم بن هبيرة عام 1ه لأعنيه تضقلة الذي كان في صفوف معاوية بن 
أبي سفيان» وقد أرسل الكتاب بيدحَلْآنَئِصائيملٌةالشام فألقى القبض عليه ؛ فأمر 
الإمام عليه السلام بقطع يده فمات؛ وعلى أثر هذه الحادثة ؛ كتب تعيم بن هبيرة لأخيه 
مصفلة أييائاً منهاة»؛ 

رضحن للسي ؛ إنهأسَةٌ يمشي العرصدة من آساو خفانا 


(1) نيم 5807 الزعخشري : الجبال والأمكنة 
(؟) البلائري: فتوح البلدان ص5 54. الطبري: التاريخ844/7. 
() نيم ص 244 

(4) الطبري: التاريخ 448/8 

(6) نم ع/لحة 

)نم «لادف 

() نيم /اقه 

)مم مع 


قد كنت في نظر عن ذا ومستمع تحمي العراق ٠‏ وتدعى خير شببانا 


وفي عام ٠ه‏ وصلت الأخبار لوالي الكوفة؛ عبيد الله بن زياد» بأن الإمام 
الحسين عليه السلام أخذ في التقدم نحو مديئة الكوفة» فأمر صاحب شرطته الحصين بن 
تميم أن ينزل القادسية؛ ومنها نظم الخيل ما بين القادسية إلى خفان وما بين القطقطانة 
إلى خفان وتقدم الحر بن يزيد الرياحي بين يديه من القادسية”". 

وفي عهد عبد الملك بن مروان» هاجم حميد بن الحريث بن بحدل بني فزارة 


وقتل جماعة منهم» وفي هذه الواقعة يقول عويف القوافي' : 
ولم أرَ قتلى لم تدع لي بُعَدّها يدين ٠‏ فما أرجو من العيش أجدما 
وأقسيمٌ ما ليث بحْقَانَ خادرٌ باشجع من معد جناناً ومّقادَما 


وق العصر العباسي » شهدت منطقة (يعفإن) أحداثاً مهمة. ففي عام 468 ١ه‏ كن 


فيها جماعة'"؛ وفي عام 144ه وقعاقتالويتين القرامطة ‏ جماعة زكرويه بن مهرويه - 
وجيش الكتفي بقيادة وصيف بن صوار نكيت وقد سبلك جماعة وصيف الطريق من 
القادسية إلى خفان” 
-١4‏ دبا 

يقع موضع ((دبا)) بظهر ا حير ؛ وقد أشار أحد عمال خالد بن عبد الله الفسري 
والي الكوفة إلى (عين دبا) بقوله” : 


)نم ةلح 
(1) أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني 505/1 
(6) الطبري : التاريخ 76170 
يت 

(0) البكري : معجم ما استعجم؟/8140 


لقن 


جبى امال عمال حراج وجبوتي عحلّقةٌ الأذئاب حُمرُ الشواكل 

وعِينَ الذُبا والنقدٍ حتّى كأنما كسام سلطانٌ ثيابَ المراجل 

وفي عام 100هء تجمّع الزنج في منطقة (دبا) وعندها أعلنوا الشورة ضد الدولة 
3 

العباسية”. 


6- الدومة 

أوردت المصادر لفظ (دومة الكوفة) وأن النجف محلة منها'”؛ ويقول البكري: 
هي النجف بعينه » وقد استشهد ببيت الشاعر الخيري النجفي (حنين العبادي) بقوله”": 

أنا حنينٌ وداري النجفُ 2 وما نديمي إلا الفتى الصف 

ويقول الحميري: إن الدومة تقع عند الحيرة؛ ويُّقال لما حولها (النجف)"" » 
ويذهب ياقوت الحموي إلى القول: إِ*خلمبّهجمر بن الخطاب(رض»» لما أجلى 
(«اكيدر)) صاحب دومة الجندل إل ريطي : بنى بها حصنا وسمّاه "دومة" 
أيضا”. وتشير المصادر إلى ((دومة بيقع فو منطقة الوف» شرقي نجد في 
الطريق إلى مكة المكرمة”. 


(1) الطبري: التاريخ 158/5 150 

(1)اميبدائي: مجمع الأمثال761/1 الأصفهائي: الدرة الفاخرة!/97! .ياقوت: معجم البلدان1؟/481. 
البغدادي : مراصد الاطلاع347/7. الحميري: الروض المعطار ص27 البكري : فضل المقال ص 814* 

(5) البكري: معجم ما استعجم 305/7 الواحدي: الوسيط في الأمثال ص 44 

(4) الحميري: الروض المعطار صن 048 . 

معجم البلدان 485/5 . 

(3) بلاشير: تاريخ الادب العربي ص 07١‏ 


ننا 


1- الرحبة 

تقع قرية (الرحبة) قرب القادسية'""؛ ففي عام لالاه وقعت في الرحبة موقعة بين 
شبيب الخنارجي وخالد بن عتاب الذي أرسله الحجاج بن يوسف الثقفي لقتاله”*. 
وكانت في قرية الرحبة ضيعة لعيسى بن موسى العباسي””. 

وقد عرفت قرية الرحبة في الحرب العالمية الأولى بأسم (القادسية) وأصبحت تابعة 
لمديئة النجف الاشرف”". وما زالت مرتبطة إدارياً بمحافظة النجف الأشرف وتبتعد عن 
مركز الحافظة بحوائي خمسة وثلائين كيلو متراً. وتقع على طريق الحاج الذي يربط 
النجف بالمديئة المنورة. 


-١١‏ الرصافة 
تقع مدينة (الرصافة) في ظهر الكوفة؛ وقد بناها أبو جعفر المنصور عام 
46ه”". وشخص إليها عام 417١هلء‏ فاقام بها َم ثم أجرى فيها الخيل”" ويبدو أن 
(رصافة الكوفة) كانت تقع على طريقاتحاج:-ففني عام 174ه أقام فيها الخليفة 
العباسي المهدي لَا توجّه إلى الديار امقس ل[ فريضة اللاج”". وقد أشار إليها الشاعر 

الحسين بن السري الكوفي مع قصر الخورنق بقوله* : 
ولقد نظرت إلى الرصافة فالثنيّةٍ فالخورن 
جر الى أذيالَه فيهاء فأدرّسّها وأخلئ 


(1) ياقوث: معجم البلدان 55/7 
(1) الطبري: التاريخ 71/5 

م موقت 

(4) عبد الجيد فهمي: تاريخ مشاهير الألوية العراقية 1/0/1 

(0) الطبري: التاريخ 014/9 ابن الجوزي : المنتظم (القسم المخطوط) ./ورقة 1+اب. 
(0) الطبري : التاريخ11/8 

0نم مدقت 


(8) ياقوت : معجم البلدان]/44 . 


وإن اقتران الرصافة بالخورنق يدفعنا للإعتقاد بأنها تقترب من الحيرة والنجف. 


8- السيلحون 
يقول اللغوي ابن جنّي: السيلحون واحدها سيلح ون لم يُنطَّقْ به مفردً” 

والسيلحون قرية ضاربة في لبه تقع قرب الحيرة أو القادسية أو بينهماء وقدسّميت 

بهذا الأسم لأنها كانت مَسْلّحَة للملك الفارسي كسرى؛ وفي هذا الموضع نزل المختار 

بن أبي عبيد الثقفي عام 1ه أثناء ثورته ضدٌ الأمويين””. وقد ورد ذِكُر السيلحون في 

إثائه للنعمان بن المنذر لا أقدم كسرى على قتله: 

إن ذا التاج لا أبا لك أضحى وذرى بينه كور الفيول 

إن بى عذا على الملك التعسمان ضَى مسقا 


شعر هاني بن مسعود في 


قد عمرنا وقدراينالدىالحيرةفي السيلحين خ+ 
ويسرد ذِكْر (السيلحون) فيإ دوزوَيِنإلُشِعراء مع الخطط القريية من النجف 


والخيرة كالخورئق والسدير وبارق» كِِقَوَكَعَمرو بن الأهتم : 


مافي بني الأهتم من طائل يُرجى ؛ ولا خير به يصلحون 
لولادفاعي كنتُمُ اعبداً عب تاج رة والتمتلهزة 
جاءت يكم عفرةٌ من أرضها حيريةٌ كمابهاتزعمونُ 
من ظاهر الكَفُ وفي بطنها وم من الداء الذي تكتموث 
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ويقول النابغة الجعدي 
وإذارانت التسينسن زارفا أَغنِينَ عمن عمرو وأمّ قتدال 


(1) ابن جني : سر صناعة الإعراب151/7- ‏ 576. 


(1) الطبري: التاريخ43/5 
(6) النابفة الجعديي: اللديوان ص 777 


ملك الخورنق والسديرً » ودانه مابينَ حِمْيّر أهلها وأوال 


وأشار الأعشى الكبير إلى (السيلحون) ومواردها الاقنصادية في شعره الذي 
أرّخْ فيه اعتقال الملك الفارسي (أبرويز) ملك الحيسرة النعمان ابن المدذر في موضع 


(ساباط) بقوله"؟: 
ولا املك النعمان يوم لقينه بأمنه يعطي القطوط ويأفق 
وتُجبى إليه السيلحون ودونها صريفون في أنهارها والخورنق 


وينقل الأستاذ (م.ج.كستر) عن مخطوطة لأبي البقاء هية الله؛ الْسناة: ((المناقب 
الزيدية في أخبار الملوك الأسدية)) وامحفوظة في المتحف البريطاني : إن إقطاع التعمان 
بن المنذر من كسرى مائة ألف درهم من رستاق السيلحين: وقطائع بني طلحة وسنام 
وطباق: ويعقب الأستاذ (كستر) على هذ النَمَنفيقول 

((يطابق المؤلف أسماء المواضع المذكوّرة ميج أُسلّْماء المواضع الجارية في زمائه فيرى 
انههم قد حلّوا في منطقة النجف))! 2 كَانإيؤيند ري الأستاذ ((كستر)) أن الشعراء 
عند إيرادهم السيلحين » يذكرون ما في منطقة النجف والحيرة من مواقع وقد أشار 
الشاعر سليمان بن ثمامة إلى السيلحين لما سيّر إمرأنه من اليمامة إلى الكوفة» 
فيقول'": 

فمرّت بياب القادسيةٍغدوةٌ ‏ وراحتهابالسيلحين العبائرٌ 

فلما انتهت دون الخورنق عادها وقصرٌ بني النعمان حيثُ الأواخرٌ 

إلى أهل مصر أل الله حالّه بوالمسلمون والجهودٌ الاكابرٌ 


(1) الأعشى الكبير: الديوان ص 71 . الجواليقي: المعرب ص18 . ياقوت: ممجم البلدان177/7 الزييدي: 
تاج العروس77/1/.السعودي : مروج الذهب؟/107 

(؟) كستر: الحيرة ومكة ص18 . 

(؟) ياقوت: معجم البلدان 428/7 


فصارت إلى أرض الجهادٍ ويلدة 


فألقتْ عصاهاء واستقرٌ بها النوى 


ويقول الأشعث بن عبد الحجر بن عوف بن الأحوص”": 
وما عقرت بالسيلحين وبالقصر إلا خشية أن أعيّرا 
فلست امرءا يُيكى علي برهطه وقد ساد أشياخي معذاً وجمُيّرا 


- شماري 
يقع بستان (شماري) في ظهر الحيرة» وكان لبعض الأشاعثة. وقد ورد ذكره في 


شيعر أحد الشعراء المعاصرين لبارون الرشيد؛ جاء في بعضه”2: 


جنان شماري ليس داك ناظِل لذي رمق عيًا عليه طبيبُ 
تربك كافور» ونورك رمتيرة ليبا أرَجٌ بعد المدوءٍ يطيب 
10- صريفين 


ورد ذكر قرية ((صريفين)) عند الحديث عن قرية السيلحون. ويبدو أنهما تقعان 
في مكان واحدء وقد تسيب اليهما جماعة من العلماء ””. وأشار اليها الشاعر أعشى 
قيس يقوله: 
وتجبى اليها السليحون ودونها صريفون في أنهارها والخورنق/© 


() نم قود 

الحيرة ص 715 

(1) ياقوت: معجم البلدان4/7 40 ٠‏ المشترك وضعاً ص77 

( ) الأعشى: الديوان ص 114 الجواليقي: شرح أدب الكاتب ص5:08 


له 


(1) يوسف رزق الله: 


ويقال إنه يقع في طرف البر مما يلي الكوفة 
في مكان يعرف بالسبيع”'؛ وفي موضع صيودة بنى ملكشاه أبو الفتح بن أبي شجاع 
محمد ألب رسلان المتوفى عام486هء منارة القرون””. ويقول الأربلي: إن الخليفة 
المقتدي بأمر الله هو الذي بنى (منارة أم القرون) في حواضر الصيد وقرونه'". ويقول 
البغدادي: إن ملكشاه لا رجع من توديع الحاج؛ عمل حلقة للصيد. وقد اصطاد عدداً 
من الوحوش» فأخذ قرونها وحوافرها فبنى منها المنارة؛ بين كل آجرئين قرن أو حافر. 
وقد بقيت هذه المنارة إلى القرن الثامن البجري”". 


؟؟- ضارج 


يقع موضع (ضارج) قرب الكوفة؛ وهو عبارة عن أرض سبخة مشرفة على 
بارق 


1#- الطف 
الطف في اللغة ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق”. وقيل: هو 
ساحل البحر وجانب البر”. ويقول ابن منظور: وسُمي الطف لأنه طرف البر ثما يلي 


(1) ابن الأثير: التاريخ الباهر ص١١‏ . أبو شامة : الروضتين1 /71. 

(1) ابن الجوزي : المنتظم0". ابن كثير: البداية والنهاية 147/15 

(©) الأربلي : خلاصة الذحب المسبوك ص 75 

(4) البغدادي: مراصد الاطلاع؟/1814 

(6)نم عدم 

(7) ياقوث: معجم البلدان /6*. الزخشري : الجبال والامكتة والمياء ص 57. ابن منظور: لسان العرب1121/9. 
اج العروس185/5 

(/) ابن الأثير: النهاية118/5 


و 


الفرات”". ومن ذلك جاء لفظ ((طف النجف))'”. ويقال: إن النجف لغة يعني طف 
الوادي وحاشيته المرتفعة'”. وتقع في طف النجف عدد من العيون المتدفقة كالقطقطانة 
والرهيمة وعين جمل وغيرها . وكانت هذه العيون بيد الفُرس؛ ولكن بعد موقعة ذي 
قار تغلب عليها العرب. وعند الفتح الإسلامي للعراق؛ أصبحت هذه العيون عشرية » 


وفيها يقول الأكيشر الأسدي": 
أي يُذكرني هندا وجارتها بالطفب صوتُ حمامات على نيقٍ 


بناتُ ماومماً بيضُ جآمنُها 2 حُسْرٌ مناقرُهاءسُفْر الحساليق 


وقد شهد ((طف النجف)) أحدائا في العصر الراشدي؛ ففي عام؛ ١ه‏ فرق المثنى 
بن حارثة الشيباني جنده من أول الطف إلى آخره؛ بينما هو نزل في منطقة ذي قار*. 
ويقول الطبري في أحداث هذه السنة: ((قندم رستم الجالينوس وذا الحاجب؛ ولا 
يشعرون بفصولبم من النجف. فلم يَسَيْراإلا فرسخا وبعض آخر؛ حتى رأوا 
مسا حهم وسرحهم على الطفوف, وقد ملؤوهتا. فقال بعضهم: ارجعوا إلى أميركم 
فإنه سرحكم ٠»‏ وهو يرى أن القوخ بالتَجقَيَ)) !وبع فصطلح ((طف النجف)) يسير 


مع التاريخ الإسلامي وحتى التاريخ الحديث؛ فيقول الشيخ محمد رضا الشبيبي: أن 
امجاهدين خرجوا من النجف في انامس من ربيع الثاني عام 777١ه‏ قاصدين الشعيبة 
عن طريق الطف من النجف إلى الشنافية: فالسماوة والناصرية» فر الزبير” 


)١(‏ ابن منظور: لسان العرب551/5. 

(1) البكري : معجم ما استعجم؟//301 

(*) دليل المملكة العراقية لعام6 1487-15 507 

(4) ياقوث: معجم البلدان 53/4 

(0) الطبري : التاريخ445/5. ابن الأثير: الكامل في التاريخ 448/5 

لكشم ع كردت علق 

(0) الشبيبي : (المذكرات) مجلة البلاغ » العدد الخخامس » السنة الرايعة 14198 ص14 


م 


وقد وصف الأستاذ البقيلي طف النجف بالقول: إن النجف رملة؛ إنما هي مجرى 

الفرات» وبقايا محرى البحر الذي كان في التأريخ : يعني بحر النجف كما كانوا يسمّونه 

في عهد المناذرة من عهد الخورنق والسدير اللذين مازالا على رملة النجف إلى الآن» 

إنها أرض الطفوف”". ولكن إذا دُكر ((طف الفرات)) فالمقصود به شاطئ الفرات”©, 

فهو الموضع الذي استشهد فيه الإمام الحسين بن علي عليه السلام وآل بيته وأصحابه 
رضوان الله عليهم في العاشر من محرم عام١1هء‏ وفيه يقول سليمان بن قئة”": 
فإنٌ الأنى بالطف من آل هاشم تأسواء فسنّوا للكرام التأسيا 


4؟- طيزناباذ 

يقع موضع ((طيزناباذ)) بين الكوفة والقادسية على حافة الطريق» أو جادة 
الحاج'". ويقول المؤرخ اليعقوبي: إنها قرية بين الكوفة والقادسية ذات كروم وأشجار 
ونخل ورياضء تخرّصتها الأنهار من كلالبقآغ كن الغرات*. 
طيزناباذ كانت تُدعى ((ضيزناباذ)) فغيّر و حَمِهِياةوإنها نسبت إلى الضيزن بن معاوية 
بن العبيد السليحي”". ويبدو أن منطفَةَآطَيْئباةِ)) كانت مركزاً استيطانياً عند الحافة 


. ويقول البلاذري: إن 


الشرقية لبحر النجفف» على مسافة تسعة أميال من مديئة النجف الأشرف الحالية؛ وإلى 
جانبها مديئة الصنين؟ وتعرف أطلال موضع ( طيزناباذ ) في الوقت الحاضر باسم 
(طعيريزات)" وهي تشرف على بحر النجف؛ وإن هناك يلالا وروابي يبلغ ارتفاعها ما 


(1) البقيلي : الجواهري » ذكريات أيامي ٠‏ ص 14 

(1) ياقوت: معجم البلدان75/4. 

() الأصفهاني : الأغائي 178/15 

(4) البكري: معجم ما استعجم607/7. 

(6) المسعودي: مروج الذهب780/8. 

(1) البلاذري : فتوح البلدان ص 585 . 

(1) عدنان ابو الريحة : الاستيطان القبلي في منطقة بحر النجف ص١1‏ 

(8) إبراهيم حلمي : (طعيريزات أو أطلال طبزناباذ) مجلة لغة العرب: الجزء الثامن» السنة الثانية 1415م صن؟59. 


خا 


بين (16- 10 مترأً. وعلى جوانيها آثار أبنية قديمة العهدء وتمند إلى نحو 5 كيلومتراً 


ْ من الموضع المعروف باسم (المصعاد) إلى ما يقرب من قصر الخورنق'". وقد زار 
هذا الموضع المستشرق الألماني (كروكمان) في الخامس من كانون الأول عام/191 
وكتب عنه وقال: إنه تل يجانب بحر النجف؛ ويمتد على الجهة اليمنى من الطريق بين 
النجف وأبي صخير مسافة خمسة كيلومترات تقريباً. وقد عدرت مديرية الآثار 
العراقية في كانون الثاني عام )١400(‏ علىكعوب لدنان مستطيلة الشكل وكبيرة» 
وفخار غير مزجج سميك ومُزِيّن ب(حزوز) شبيهة بفخار الحيرة والكوفة من القرنين 
الأول والثاني من البجرة". 

وشهد موضع (طيزناباذ) جانباً من الحوادث التي وقعت بين العرب والفرس قبل 
الإسلامء فقبيل موقمة (ذي قار)؛ أغار يجير بن عائد العجلي ومفروق بن عمرو 
الشيباني على القادسية وطيزناباذ وما والإهما من المناطق وغنموا غنائم كثيرة» فلما 
بلغ ذلك كسرى؛ اشتد حنقه على دكن برْيوائل”". وشهد موضع طيزناباذ جانباً من 
حوادث عام4١ه'".‏ وكان مله بسنالأشعث بن قيس الكندي قصر في موضع 


(طيزناباذ)”*. وهو يقع عند دير سوَلينَة:وقد تفتتى به الشاعر أبو نؤاس» وبما يحيط 
به من مزارع بقوله”": 
قالوا: تنسّك بعد الحج؛ قلت لهم أرجو الإله وأخشى طيزناباذا 
أخشى سيب كم أن ينازِعسي فطل الخطام وإن أسرعت أغذاذا 
فإث سلمت وما قلبي على ثقةّ من السلامّةء لم أسلم بيغذاذا 


(1) الطريحي : الديارات والأمكنة صن 571 
)نم صا كك 
(7) أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني 03/14 


(4) الطبري: التاريخ؟/019. 
(م)مم الى 


(1) الشابشتي : الديارات 777 
(/) أبونؤاس: الديوان ص1؟- 57 


ماشثت من بلد تدنو منازهة لكيّْنفِهٍِ فيلات وأفخاذا 
ما أبعدَ السك من قلبر تقسّمة في قطريّل» فقَرَبني فكلواذا 


4- العذيب 

يقع موضع (العذيب) بالقرب من بارق في ظهر الكوفة'"؛ وإنَّ المسافة بين 
القادسية والعذيب ستة أميال”". وفي هذا الموضع يقول سعد القرفرة؛ وهو أخو النعمان 
بن المنذر من الرضاعة” : 
شعري حتى تخب لي الدا قهأنحرّالمذيب فالصييون 
مُحقِباً إكرة وخبرّرقاقٍ وحباتاً وقطعة من نون 


وشهد موضع (العذيب) أحداثاً ذ في الإثاويخ الإسلامي؛ فقد نزل فيه خالد بن 
الوليد؛ وهو في طريقه إلى الحيرة. ونزل#فقاة أب تجبيد بن عمرو الثقفي قائد موقعة 
الجسر”. ونزل فيه القاتلة المسلمون.قييل موكعة القادسية. وفي قصر العذيب نزل القائد 
سعد بن أبي وقاص» وأودعٌ فيه أبا حجن الثقفي السجن”. 
وقد شهدت منطقة العذيب وقائع معركة القادسية الفاصلة بين العرب والفرس 


و © 


عام4١هء‏ ففي (يوم عماس) قال عوف بن مالك التميمي 


أيا نخلة دون العذيب بتلعة سسُقيت الغوادي الُدجنات من البخل 


(1) البكري: معجم ما استعجم 918/7 

(1) ابن رسته: الأعلاق النفيسة ص 1/8 .اين خرداذيه: المسالك والممالك صن 178 
() الضبي : أمثال العرب ص 154 

(4) البلاذري: فتوح البلدان 791 

(6) نيم ص98؟ . الطبري : التاريخ91/5/7 - 

(5) الطبري : 081/7 


وبعد (يوم أغواث)؛ أمر سعد بن أبي وقاص بدفن شهداء المسلمين في هذا اليوم 
من أيام القادسية في العذيب””. ويبدو أن المسافة بين العذيب والقادسية كانت ساحة 
قتال اتخذها العرب المسلمون؛ فقد نزل فيها القائد سعد بن أبي وقاص”". وقد أطلق 
على تلك المنطقة (صحراء العذيب) وأشار إليها بشر بن رببعة بن عمرو التعمسي 


بقول9: 
ألم خيالٌ من أميمة موهناً وقد جعلّت ود النجوم تغورٌ 
وحن بصحراء العذيب ودارها حجازية إن امحل شطيسٌ 


وفي التاريخ الأموي. شهد موضع (العذيب) أحداثاً مهمّة. قفي عام 1ه 
جرت فيه محاورة بين الإمام الحسين عليه السلام والحر بن يزيد الرياحي» فقال الحر 
للإمام الحسين: فخد هاهنا فتياسر عن طريق العذيب والقادسية؛ وكان بينه وبين 
العذيب ثمانية وثلاثون ميلاء فسار الحبثئن عَلَّهالسلام في أصحابه» وكان الحر بن يزيد 
يسايره'". وفي عام7/ه سار الحجلاجتيين.يوشف الثقفي من البصرة في طريققه إلى 
القادسية فمرٌ بالعذيب ٠‏ فمنع م نْكبلَتَعَبدِال حم و حمد بن الأشعث من الدزول 
بالقادسية””. وفي عام١ ٠١‏ هء نزل هشام بن مساحق موضع العاذيب في محاولة لمنع 
هروب يزيد بن المهلب إلى مدينة البصرة” 
الشهيد زيد بن علي بن الحسين عليه السلام» وقد لحقت به الشيعة””. وفي عام /71اها 


وفي عام ١1١هء‏ نزل موضع العذيب 


(شم اعم عق 
(1) المقدسي : البده والتاريخ 170/6 
() البلاذري : فتوح البلدان ص 531 


(4) الطبري: التاريخ 408/0 
(6) شم ت/تعم 


00نم افيه 


)نم لارتكد 


هرب منصور بن جمهورء وهو من قادة الخوارج» إلى العذيب وقد قشل البرذون بن 
مرزوق الشيباني الذي يقول فيه غيلان بن حريث"": 

ويوم روحاء العذيب دففوا على ابن مرزوق سمام مزعف 

وتعطي هذه الأحداث أهمية لموضع العذيب لِما له من موقع حسّاس بين البصرة 
0 
8ه نزل أبو جعفر المنصور في العذيب» وهو في طريقه إلى مكة المكرّمة””. وكان 
الرحّالة العربي ابن جبير قد سلك طريق احج عبن طريق العذيب وقد وصفه بالقول 
((واجتزنا عشي يوم الخميس على العذيب وهو وادي خصيب وعليه بناء؛ وحوله فلاة 
خصيبة؛ فيها مسرح للعيون وفرجة» وعلمنا أنه بمقربة من بارق)'". ولذا كان 
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الشعراء وفيهما يقول ابن زمرك (ات40/اه) 
وبارق وعذيب كل مبتسم من النغور يِجلَيها تجلّيها 


العذيب وبارق يردان في أشعار بعض الشعرا 


ويقول آخر : 
ألا فدعوا ذِكْرَ العذيب وبارق ولا آمو من ذكر فحص السرادق 


1- القادسية 

تقع القادسية في مثلث واسع من الأرض أبعاده : (النجف والحيرة والبادية). يقول 
المستشرق الألماني (بروكلمان) : إن القادسية تقع في غربي النجف الحاضر وعلى ثمانية 
عشر ميلاً ونصف من الجبيش في الكوفة”“. ويقترب الشيخ الطريحي من هذا 
إذا خرجت منها أشرفت على 


التحديد فيقول: إن القادسية قرية قريبة من الكوة 


0نم لانم كم 
(1) نم معد 

(©) ابن جبير: الرحلة ص 1517 

(0) المقري: نفح الطيب0/1/ا4 , 391/80 


(6) يروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية1 1187 


التنجف0". وأشارت المصادر التاريخية إلى وجود مواضع بين العذيب والقادسية عند 
تقدم الجيش الإسلامي عام 4١هء‏ فقد عسكر زهرة بن حوية بعذيب المجانات ثم نزل 
موضع (القادسية) بين العتيق والخندق بحيال القنطرة وأن القديس يومثذ أسفل منها بميل 
ثم نزل سعد بن أبي وقاص القديس”". 

ويقول الدكتور صالح أحمد العلي : إن (قديس) هي بين العذيب والمكان الذي 
يطلق عليه القادسية» وإنها على بعد ميل من القادسية؛ وهي مائلة إلى الجنوب؛ ويبدو 
أن المعركة دارت بين قادس والعتيق» وكان صف المشركين على شفير العتيق. وكان 
صف المسلمين مع حائط قديس, الخندق من ورائهم . فكان المسلمون والمشركون بين 
الختدق والعتيق”". 

وأورد المؤرخ الطبري رسالة سعد بن أبي وقاص إلى الخليفة عمر بن المخطاب 
(رض) حدد فيها موقع القادسية بقوله: ((إن القادسية بين الخندق والعتيق» وإنّ ما 
عن يسار القادسية بحر أخضر في جوف لاإ الحيرة بين طريقين؛ فأما أحدهما فعلى 
الفظلهر؛ وأما الآخر فعلى شاطئ نُهرَيَدِعِنَ صوص يطلع بمن سلكه على ما بين 
الخورنق والخيرة؛ وها عن يمين الفَاءْسَبَة لق الؤتبشة فيض من فيوض مياههم))”". 

ووصف الاصطخري موقع القادسية بقوله: (القادسية على شغير البادية وهي 
مدينة صغيرة ذات غخل ومياه وزروع ليس بالعراق بعدها ماء جار ولا شجر)”*. ويقول 
المقدسي : (القادسية مدينة على سيف البادية تعمر أيام الحج ويحمل إليها كل خيرء لها 
بابان وحصين طين» وقد شق لهم نهر من الفرات إلى حوض على باب بغداد عيون 


1) الطريمي: مجمع البحرين 48/4 
(1) ياقوت: معجم البلدان49/4- +4 

لقة كتاب( معالم العراق العمرانية) ص7١‏ 
اريخ 441/6 


(0) الاصطخري: المسالك والمعالك ص88 


غربية» وماء آخر يجرونه عند باب الباديا أيام الحج وهي سوق واحد الجامع فيه)”". 
وإن ما ذكر عن موقعة القاد. ية وما وصفت به المنطقة يؤكد لنا أن موضع (القاد, 2 
يقترب من (الخندق) و(قصر الخورنق) و(بحر النجف) و(ظهر الحيرة)؛ وهذا ما جعمل 
الشيخ القمّي يقول: إن (بانقيا) هي القاد ية وما والاها من أعمال وسميت القادسية 
الدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام بأنه قال: كوني مُقلدّسة'". 

ومن امحتمل أن تقارب المناطق وتداخل بعضها بالبعض الآخرء أصبح من التعلر 
تحديد كل موضع بصورة مستقلة» وإلى ذلك يذهب الاصطخري إلى القول : إن 
القادسية والحيرة والخورنق على طرف البادية'” 
الطف)؛ ويطلق على جميع هذه المواضع والمواقع لفظ (بلاد العيون)" 


. وتقترب من هذا المثلث (عيون 


11 - القطقطانة 

يقع موضع القطقطانة قرب الكوفة من هكم البر من أرض الطف» وكان به 
سجن نننعمان بن المنذر'". ويقول الستجسيياتي! إن النعمان قد أقام في موضع 
(القطقطانة) نصف حول”". وتقع فيعَدَآَالؤيم/تازل تعذيمة الأبرش التي استعملها 
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الفرس مسلحة لبم'". وتدعى القطقطانة . في الوقت الحاضر . باسم (الحياضية)© » 


وهي لا تبعد عن مركز مدينة النجف الأشرف إلا ببضعة كيلومترات. 


(1) المقدسي: أحسن التقاسيم ص 119 

(1) القمي : سفينة البحار؟/415 

() الاصطخري: المسالك والممالك ص85 

(4) يوسف رزق الله: الجيرة ص١٠‏ 

(0) البلائري: فتوح البلدان ص97 .ياقوت : معجم البلدان4 /4/ا7. البغفدادي : مراصد الإطلاع 1109/5 
(0) السجستاني: المممرون والوصايا ص١‏ 

الطبري: التاريخ0715/1, 701/7 

(4) عبد الرحيم محمد علي : الرهيمة ص3 


وقد شهدت القطقطانة في العصرين الراشدي والأموي أحداثاً مهمّة. ففي عام 
5ه»ء نزل المثنى بن حارثة الشيباني في منطقة (الطف) ثم ورُع جنده حتى بلغ 
القطقطانة”". وفي عام 4هء هاجم الضحاك بن قيس موضع القطقطانة بأمر من 
معاوية بن أبي سفيان”” في حاونة لاحتلالبا أثناء تمرّده على أمير المؤمنين علي عليه 
السلام . 

وفي عام 70 ه ء اتخذ والي الكوفة عبيد الله بن زياد احتياطات واسعة النطاق لمع 
دخول الإمام الحسين عليه السلام مدينة الكوفة. فبعث الحصين بن تمي صاحب 
الشرطة؛ إلى موضع القطقطانة فنظّم الخيل بينها وبين القادسية: ووضع الحصين المسالح 
حتى منطقة خفان؛ تحسَباً من تقدّم الحسين عليه السلام: نحو الكوفة". 

ولعب موضع (القطقطانة) دور في الأحداث في العصر الأموي لما يتمتع به من 
استراتيجية مرورية؛ إذ يقف القادمون من الحجاز إلى العراق أو الذاهبون إليه في هذا 
الموضع ء وكذلك من وإلى مديئة الإتضرة ميث فيه عين من عيون الطف”". وفي 
عاما/اهء نزل بالقطقطانة شبيكاتخبارجني» ومرّ بالقرب منها يزيد بن الهلب 
عام١‏ ١٠ه‏ أثناء هروبه إلى البصرة وق ولدايقتول الشاعر”: 


وسار ابن المهلبى لم يعرّج وعرّس ذو القطيفةٍ من كنانة 
وياسّرٌ والتياسرٌ كان حزما ولم يقَرَبْ قصورٌ القطقطانة 


(1) الطبري: التاريخ 485/6 
كنم م/م 

لانم لووك لحل 

+ العلي : (منطقة الكوفة) بحث في مجلة المجمع العلمي العراقي ص3 74 
© الطبري: التاريخ740/5 


14- منابض 


يقع موضع (منابض) بنواحي الحيرة قال فيه المسيب بن علس وقيل المتلمٌس!" 


الك المسدير و يسسارقة ينه فينة 
والفتعرٌ من سداد في الشُرّفات والتخل امسق 
والمايححة فلوححجا والبِدرُ من عان ومُطلق 


وقد وردت هذه الأبيات بصيغة أخرى: وهيا'”: 


امك السسلي ووسارق ومرابضُ لك والخورئق 
والق صر ذو الأ اء واللذّات اع وديسق 
والتحسر فو الممشرقات من سندادٌ والنخل المسبّق 


والأبيات تشير إلى أن (منابض) تمتخ يْصياضٍ قصور الحيرة المعروفة كالخورنق 


والسدير وسئداد. 


4]- النخيلة 

يقع موضع (النخيلة) بظهر الكوفة أو قربها”. ويشول أحد الكو 
النخيلة رأينا يبوت الكوفة'". وعند النخيلة؛ يقع (الجوسق) الذي اجتمعت فيه 
الخوارج في يوم النهروان. وبعد استشهاد الإمام علي (عليه السلام) نزل فيه الخوارج 
استعدادا لقتال معاوية بن أبي غيان: وفي ذلك يقول قيس بن الأصم الضبي راثيا 


جوت 


(١)ياقوت‏ الحموي: معجم البلدان/145 

(1) ابن دريد: جمهرة اللفة 77/1- 777 الأنباري :شرح القصائد السبع الطوال ص177. شب 
النصرانية قبل الإسلام ق 904/7 

(؟) ياقوث: معجم البلدانة /512 

(4) الطبري: التاريخ 30/8 


الخوارج”: 
كن أدِينٌ بما دان الشراةٌ به 
النافرينَ على منهاج أوَلهم من الخوارج قبل الشك والرِيب 


وقد وقعت في موضع (النخيلة) أحداث في العهدين الراشدي والأموي؛ ففي 
موقعة البويب في الكوفة ؛ أشار الأعور العبدي إلى قتلى الفْرس بقوله: 

هاجت لأعورٌ دارٌ الحيّ أحزانا سملت بعد عبد القيس حُنَانا 

وقد أرانا بها والشملٌ مع إذْبالنخيلة قتلى جُند مهرانا 


أزمان سار المثتّى بالخيول لجم فققّلٌ الزحف من قرس وجيلانا 
سما لمهرانٌ والجيش الذي معة حتى أَبَادَهُمٌ مثنى ووحدانا 


وفي عام1 اهم عسكر الإمام علي ته السلام في النخيلة لما أراد المسير إلى 
صفين؛ ونزل بها أيضا في عامي7! و5لاه!؟. ولا أراد معاوية بن أبي سفيان إبرام 
السصلح مع الإمام الحسن عَلَيْنَة ايلام عام 5ه » قليم إلى النخيلة7" وفي 
عامي 74و10هء عسكر التوابون في موضع النخيلة للمطالبة بدم الحسين عليه السلام 
والتهيّو للمسير إلى الشام للإنتقام من قَتَلّةَ الحسين””. وفي عام١‏ /اهء نزل عبد المللك بن 
مروان في النخيلة وهو في طريقه إلى الكوفة'“. وفي عام!١٠‏ هدء عسكر عبد الحميد بن 


م 


عبد الرحمن في النخيلة لصدّ يزيد بن المهلب ومئعه من دخول مديئة الكوفة"'. وبعد 


(1) ياقرث: معجم البلدان186/7 ,508/6 
(1) نم لتم يفكة 

(5) قم و/فكد 

(4) كم ممم كم مامه 

(0) نم 177/7 .الأصفهاني : الأغاني 707/6 
(1) الطيري: 645/5 


استشهاد زيد بن علي رضوان الله عليه؛ نزل جماعة من أنصاره في موضع النخيلة 
عام177ه'". واتخذ الخوارج منطقة النخيلة معسكراً لم ضد الدولة الأموية: ففي 
عام7؟١هء‏ نزل فبها الضحاك بن قيس الشيبائي الخارجي؛ وفي عام8؟١ه؛‏ تمع 
الخوارج في النخيلة”. 

ولم يرد للنخيلة ذكر في العصر العباسي سوى في عام ”1ه حيث عسكر فيها 
أبو سلمة الخلال””. وتُعطي هذه الأحداث لموضع النخيلة أهمية كبيرة؛ إِذْ أصبحت 
معسكرا للجند وتجمّعا للمقاتلين ومقرًا للثؤار 


- النمارق 
يقع موضع (النمارق) قرب الكوفة ؛ وقد نزل فيه العرب المسلمون عند وصولهم 
للعراق واتخذوه معسكراً للجيش. وقد أشار إليه امثنى بن حارثة الشيباني بقوله". 
فلك على خقاة بدا مقية مجلا السُمْرٍ وق النمارِقيٍ 
وإنا لترجو أن نول خيوكنا يشال فرات بالسيوفب البوارق 


50 


ونزل في موضع (النمارق) القائد الفارسي (جابان) عام ١ه‏ . وقد 


بهزيمة في يوم (النمارق) وعند ذلك أمر القائد؛ أبو عبيد الثقفي» قوّاته أن تجتاح 


معسكر (نرسي) وإبادة الفُرسء فأنشد في ذلك عاصم بن عمرو”": 


(ا)نم مامد 
(1) الطبري: التاريخ لاثرما© 0 0و 
)نم لالحلك ككة 

(4) ياقوث: معجم البلدان 4/8 
(6) الطبري: التاريخ 442/7 
كنم نوكه لمع 


لعَمري وماعُمري علي بهن لقد صُبِّحَتْ بالمِزي أهلّ النمارق 


بأيدي رجال هاجروا نحو رهم يوس وئَهُم ما بين درتا ويارقٍ 
قتلنامُمُ ما بين مُرْج مُسلّحٍ وبين البوا فى في طريق البذارقٍ 


0 لاع أن يول إن لك لمي قد رماوا الف ل لي (درت]) الرافكم 
بالقرب من مدينة بغداد”' إلى (بارق) الواقعة بالقرب من مدينة الكوفة ؛ وقد أصبحت 
هذه المنطقة كلّها بأيدي المسلمين بعد أن تكبّد الفُرس خسائر فادحة. 


(1) ياقوت: معجم البلدان 444/7 


ممم 


البَعَدٌ ا خُضاري لمنطمّة التَجّف 

إن الحديث عن الحضارة في منطقة النجف في عصر ما قبل الإسلام يعود بنا إلى 
البُعد التاريخي لبذه المنطقة التي هي جزء من أرض الحيرة والكوفة والتي نشأت على 
ربوعها حضارتان عريقتان هما أولاً: الحضارة العربية التي أوجدتها دولة المناذرة في 
الحيرة» وثانياً: الحضارة الإسلامية التي ترعرعت في مديئة الكوفة؛ فأصبحت منطقة 
النجف في عهدها الجاهلي ومديئة النجف الأشرف في عهدها الإسلامي وريثة هاتين 
الحضارتين. 

وإذا درسئا الحضارة القائمة في منطقة النجف قبل الإسلام» فإننا سوف نكشف 
عن الوحدة بين التجف والحيرة لأن القصور والمنازل والأديرة والقلاع وغيرها كانت 
ممتدّة بينهما. وقد أصبح لبذه المظاهر الحضارية» فيما بعد؛ امتداد تاريخي سايرٌ العصور 
الإسلامية التي مرّت بها مدينة النجف بعد نَشتوئهبدءا من القرن الثاني للهجرة؛ وما 
زالت بعض أسماء النجف القديمة تلاز خَتاهما)لع/صرة ومنها: ((الغري؛ الطورء 
الثوية» اللسان:ء بانقيا...)). 

ونحن في دراستنا لأي مظهر من مظاهر اضر العربية لمنطقة النجف» نأخد الجذر 
التاريخي وامتداداته الزمانية وما تفرزه من أبعاد ثقافية وفكرية ققد أُنحيدَ الكثيرمن 
الشعر العربي في القصور والأديرة والمعابد؛ بدءا من العصر الجاهلي والعصور التي 
تليه؛ وإن الحركة العلمية والفكرية في الكوفة الإسلامية لبا بعض العيلات التاريفية 
بالمراكز العلمية التابعة للحيرة الجاهلية. 

إن هذا يعطينا مؤثيراً على وجود حركة علمية وثقافية في عصر ما قبل الإسلام في 
منطقة النجف. ولاشك أن هذا البعد الفكري تتبعه ظاهرة التحضر والتمدّن في منطقة 
النجف التي عاشت على ربوعها الكثير من القبائل العربية والتي أصبح لبا موقع كب 
في عمليات الجهاد وحركات التحرير العربية الإسلامية في العراق وبخاصّة في فترة 


04١ 


العصر الراشدي. ويمكننا تلمّس البعد الحضاري لمنطقة النجف في عصر ما قبل الإسلام 
بالمظاهر الآنية + 
ا 1 8 
ويد القصور والمنازل والمعاقل والحصون 

تركت مملكة الحيرة ودولة المناذرة اللخميين في منطقة النجف في عصر ما قبل 
الإسلام آثارً تاريخية » بقيت شاخصة 


أحداث التاريخ و3 احبه. وَتَغْنّى الشعراء 
بأطلال المنطقة وآثارهاء ولا سيما قصري الخورنق والسدير. ومنْ يتصفح تاريخ امثلّث 
الحضاري (الحيرة والكوفة والنجف)؛ يُدرك أهمية ما تركته تملكة الحيرة من خطط 
اري للكشف عن معالمهاء إِذْ أن دراسة 


ومواقع؛ وهي تمتاج اليوم إلى مسح ميداني وا 
خطط المدن يقودنا إلى معرفة مدى تحضر السكان وتمدّنهم وما تعاب عليهم من 
تطورات اجتماعية وفكرية وسياسية هالتقيية وغيرها 
ولم نجد منْ تصدى لدراسة الحيرة [مملكتّها الفريية وحضارتها العريقة سوى القليل من 
المؤرخين والباحثين . ففي مديثة: ابهيرة وظهرها الواببع نشأت دولة المناذرة التي أسسها 
آل لخم وسكتتها القبائل العربية المعروفة كبني بقيلسة ونصر ولخدم”". وقد عرف ملوك 
الخيرة عند المؤرخين والإخباريين بآل لخم وآل نصر. 

ويقول الدكتور سعد زغلول : ((إن بني لخنم قد استقروا في أرض الطف التي 
عُرفت بالنجف على الضفة الغربية للفرات ))”2 

وكانت الديانة المسيحية في عصر ما قبل الإسلام قد تغلغلت في أوساط بعض 
القبائل العربية» حتى أصبحت فيما بعد الديانة الرسمية لدولة المناذرة؛ ثما أعطاها بُعداً 


فكرياً جعلها تساير دولة الشام المعاصرة لبا كدولة الفساسنة ودولة الأنباط فقاد قصدّ 


(1) الحميري: الروض المعطار 7017 
(3) سعد زغلول: في تاريخ العرب. 


الحيرة الشعراء والأدباء» وأنشدوا أمام ملوكها القصائد: وتغْنّوا في مبانيها وقصورهاء 
وتباروا في أنديتها الأدبية : فأصبحت بذلك مدينة الحيرة مركزاً فكرياً وحضارياً كان له 
أثْره على مدينة الكوفة عند تخطيطها وتمصيرهاء ما جعلها امتداداً لماضي الحيرة الشاريخي 
العريق. وسوف تتركز هذه الدراسة هنا على القصور والمنازل والحصون وفقاً للترتيب 
الأمدي لأسمائها؛ مُقدَماً عليها قَصرَي الخورنق والسدير لأهمبتهما الحضارية 
ومسايرتهما للأحداث التاريخية : وعلى ذلك؛ أصبحت هذه الدراسة تتوزع على 


محورين: 


١ 
احور الأول : الخورنق والسدير‎ 

ذهب اللفويون والمؤرخون في تفسير معاني لفظي الخورنق والسدير مذاهب 

مختلفة » : إن الخورنق لفظ عربي مشتقافيٌّإيفرنق » ومعناه الصغير من الأرانب» 


وينطبق هذا المعنى على الذكر والأنشى | :12د بنع جني عروبة اللفظ اعتماداً على 
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الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي يرخ :أن اخورني عربي ,اللفظ 

وهنالك مَنْ يذهب إلى أن لفظ الخورنق معرب من اللفظ الفارسي الذي أصله 
((خرنكاه أو خرنقا)'"' ويقول ابن سيدة ((الخورنق كان يسمى خرانكة))''' ويعني 
مجلس الشراب بالعرببة”"؛ وإلى ذلك يذهب الأصمعي بقوله : إن العرب قد عربت 
اللفظ المذكور فقالت: الخورئق” 


ويرى المستشرق الفرنسي ((ماسنيون)) إن أصل 


(1) ابن فارس : معجم مقابيس اللفة44/7؟. ابن سيدة: المخصص7١/404‏ 
(5) ياقوت: معجم البلدان؟/401 

() الفراهيدي : العين571/4. ابن منظور: لسان العرب 74/1١‏ 

(4) ابن سيدة: المخصص 45/15 

(0) السمعائي : الأنسابة //50؟ 

(7) الجواليقي : المعرب ص 1004 


المخورنق هو (هفرنه) أو (كوورنه) ومعناه ذو السقف الجميل. وربط المستشرق 
(نولدكة) بين هذا اللفظ وبين كلمة عبرية معناها الشجرة أو المزرعة. 

واختلف المؤرخون واللغويون في اشتقاق معنى (السدير) أيضاً . فمنهم منْ قال: 
إنه عربي جاء من نظرة العرب إلى سواد النخيل» حتى سدرت فيه عيونهم؛ أي تحيّرت 
فقالوا: ما هذا إل سدير””. وذهب الحميري إلى القول: إن سدير النخل هو سواده 
وشخوصه””. وهناك من يقول: إن السدير من الألفاظ المعربة عن الفارسية» وهو في 
الأصل (سه دير) أي ثلاثة أديرة أو قباب أو بيوت تحتوي على ثلاث قباب متداخلة0*. 


ويقال: إنه (سه دلي) ومعناه الببت الذي يقع في جوف بيتين”. وقد ورد في المصادر 
معان عديدة لقصر السدير يقترب أحدها من الآخر وهي: (سادلي؛ سهدلي: سه دله؛ 
اسه دل؛ سدلي)؛ وقد قربت العرب هذه الألفاظ وجمعتها بلفظ واحد فقالوا: 
(السدير). ويقول الدكتور صالح أحمدالعلي : (لعله أساس طراز البناء الإسلامي 
المعروف بالخيري» ذي الكمين: والايييْكوَمن إبوان في صدره غرفة ؛ وفي جانبيه 
غرفتان)”". وهذا التعريسف يتف محَالإستتقاقات المذكورة التي تعني ثلاث قباب أو 
شعب أو بيوت متداخلة قد أعدنت لكو ودف ”. 

وقد حدد الجغرافيون والمؤرخون موقع قصري الخورنق والسدير من ظهري الحيرة 
والكوفة أو ظاهرهماء وهذا التحديد قد يبدو غير دقبق» لأن منطقة ((الظهر)) ذات 
رقعة جغرافية واسعة. ولكن هناك بعض النصوص تقرب قصر الخورنق من أرض 
(1) ماسنيون: دائرة المعارف الإسلامية؟ /78- 77 يوسف رزق الله: الحيرة ص14 
(1) السمعاني : الأنساب 7217/9 ابن الفقيه : مختتصر كتاب البلدان ص77 
(7) الحميري: الروض المعطار ص75 


((5) الجواليقي: المعرب صش777. ينظر دي شير: الألفاظ الفارسية المعربة ص 
(0) السمعائي : الأنساب 790/8 


(3) العلي :محاضرات في تاريخ العرب١/95‏ 
(0) ابن هشام : السيرة النبوية 8.1/1 


النجفء وهذا التحديد هو أكثر دقة من غيره. فقد ذكر المستشرق (ماسنيون): إن 
الخورنق موضع على مسيرة نحو ميل من النجف من أعمال الجزيرة سكتته أول الأمر 
قبيلة أيادء ثم وصف القصر بالقول: خرجنا من مشهد علي؛ فنزلنا الخورنق ويه 
عمارة وبقايا قباب ضخمة في فضاء فسيح على نهر يخرج من الفرات'". 

ويقودنا هذا التحديد إلى أن قصر الخورنق يقع على مرتفع بحر النجف» وقد بقيت 
آثاره إلى مطلع القرن العشرين. وأشار المؤرخ الطيري إلى الخورنق بقوله: (جلس 
النعمان يوماً في بجلسه من المخورئق؛ فأشرف منه على النجف وما يليه من البساتين 
والنخل والجنان والأنهار ما يلي المغرب وعلى الفرات مما يلي المشرق: وهو على متن 
النجف”". وقد وقف العميد طه الباشمي على الخورنق وحدد موقعه بالقول: 
والمذورنق مكانه لا يزال ظاهراً على الحافة الصحراوية التي تيط ببحر النجف من جهة 
الجنوب الشرقي شمال غرب أبي صخير بمسافةأثني عشر كيلومتراًء ولم يبق من بنائه 
شيء» فيه ركام من الآجر والحجر”"' 

وهذا التحديد الموقعي المعاصر يتطابق تم36دالمصادر القديمة وكنت قد وقفتُ 
على أطلال الخورئق المطلّة على بحر ألْبجَف ميد اكنافة بينه وبين مركز المدينة لا 
يزيد على خمسة كيلومترات. ولذا أشارت المصادر إلى ذلك بالقول: إنه على متن 
النجف أو إنه (يشرف على النجف)'". ويقول المؤرخ اليعقوبي : إنه بالقرب من النجف 
مما يلي المشرق» ببنه وبين الحيرة ثلائة أميال*' وذلك وفق عصر المؤرخ اليعقوبي في 
أواخر القرن الثالث البجري؛ ولعل أطلال مدينة الخيرة كانت تمتد نحو مدينة النجف 
الحالية» مما جعل بعض المؤرخين والجغرافيين أن يقولوا : أن الحيرة تقع على الخورنق 


(1) ماسنيون: الرحلة ١‏ /1.دائرة 
(1) الطبري : التاريخ328/7 
(؟) الباشمي : (خالد بن الوليد في العراق) بحث في مجلة امجمع العلمي العرافي: امجلد الثالث ؛ الجزء الأول ص/5 
(4) جرجي زيدان: العرب قبل الإسلام ص51 

() اليعقوبي : البلدان ص14 ابن رسته: الأعلاق النفسية ص04 


المعارف الإسلامية : 76/5 


0. 


وهما على سيف البادية أو طرفها”" 
ويقول الجغرافي الأصطخري: إن الحيرة على الخورنق وعلى سواد الكوفة 
وإن القادسية واليرة والمخورنق على شرف البادية'". وقد أشار الشاعر النجفي الشيخ 
محمد السماوي في أرجوزته إلى قصر الخورنق بقونه'”': 
وقيل حَدٌ حيرة الخورئق وهي تدور مثل طوق العنق 
وكان بعض الباحثين قد حدد وقوع قصر الخورنق في الكوفة أو على فراتهاء أوفيٍ 
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. ولعل هؤلاء قد أرادوا ظهرَي الكوفة والحيرة وليس مركز المديئتين؛ ومن 
الغريب ما ذكره السمعاني: أن الخورنق يقع في حيرة الكوفة””. وما يؤكد وقوع قصر 
الخورنق في منطقة (الظهر) هموما أشارت إليه النصوص اللمتقدمة؛ وما وقفنا عليه 
بأنفسنا. وتقودنا بض النصوص إلى استنتاج هو أن قصر الخورنق كان يقترب من 
النجف على الطريق الرابط بينها وبين الجيرة؛ ويطل على منطقة بحر النجف؛ كما تدل 
الحفريات على وجود سلالم تنؤل ولي البَجم من أعلى حاقته؛ وهذا ما يدعو إلى 
استنتاج وجود أرصفة للتجارة” امعة اكسفورد إلى أنه على بُعد أربعة 


أميال من مرقد الإمام على عليه انتلام :اتج اتوتوب . بقايا ما يُعرّف تل الخورئق'*. 


وسيرجكة 


(1) ابن حوقل: صورة الأرض ص18 .أبو الدا: تقويم البلدان صن 744 ٠‏ الاصطخري: المسالك والممانك 
صمه 
(1) الاصطخري: كتاب الأقاليم ص 
(5) ن.م ص45 أبو الفدا: تقويم البلدان ص 744 
(5) السماوي : عنوان الشرف ص 4. 
(6) التعالبي: ثمار القلوب ص4؟1. الجوائيقي :المعرب ص 188. القلقشتد: 
(7) السمعاتي : الأتساب 751/8 
(1) الجنابي : مخطيط الكوفة ص6 
(8) الحديثي ات منطلقة الحيرة ص47 نقالاً عن + 
للعو دطامء نالا والدوااهم / بعحد / متنا اخ ممثله معط لعون:0 ع1" ممنعه 


بي : صببح الأعشى 4 تلام 


وكانت تحيط بقصر النورنق قرى وأنهار قد اقترنت أسماؤها بالخورنق» وهذا 
يجعلنا ميل إلى أن الخورنق كان يتمع بمركز إداري كبير لدولة المناذرة» كما يقسول 
الشاغر أعشى قيس" : 
وتجبى إليه السيلحون ودونها صريفون في أنهارها والخورئق 
ومغزى قوله أن الأموال كانت تتدفق على دولة المناذرة من الأماكن التي أشار إليها 
الشاعر. ويقول سليمان بن ثمامة : 


مررت بيساب القادسية غدوة وراحتهسا بالسسيلحين العبائسرُ 
فلمًا اتتهت دون الخنورنق عادها وقصر بني النعمان حيث الأواخرٌ 


ويبدو أن الأموال التي كان النعمان بن المنذر يجبيها من المناطق المجاورة ترد على 
قصر المخنورنق» ولعل بعضها كان يتل واردات (نهر الخورنق) والذي أشارت إليه بعض 
المصادر بلفظ ((قصر نهر الخورنق))'"؛ 

أما قصر السدير» فإنه كان يقع بالقوع من قطر الخورنق!" وكثيراً ما يقترن اسمه 
بالخورنق » وجخاصة في الشعر العربي كَيُتصليَكثتاة :فعضا السدير إلى باني قصر الخورنق 
وهو النعمان بن امرئ القيس المعروف بالنعمان الأعور أو السائح”". ويقول الشابشتي: 
إن قصر السدير من القصور العظيمة العائدة إلى ملوك لخنم في قديم الزمان” : دون أن 
يشير صراحة إلى اسم بانيه. ويحدد ابن الفقيه قصر السدير ما بين الحيرة إلى النجف إلى 
كسكر من هذا الجائب/0. 


(1) الأعشى: الديوان ص١١‏ الجواليقي : شرح أدب الكاتب ص8 80. 
(1) الفراهيدي : العين 571/4 يافوت: معجم البلدان /44؟. 


(6) ابن الفقيه : مختصر كناب البلدان ص /17. البغدادي : مراصد الاطلاع ./٠0/7‏ 
(4) الخوارزمي : مغائيح العلوم ص *1. الأصفهاني : تاريخ سني ملوك الأرض صإه- 4م 
(0) الشابشتي: الديارات ص 583 


(2) ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ص/1.80 
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وهذا له دلالة على أن قصر السدير كان يواجه قصر الخورنق من جهة البادية؛ ويما 
أن المخورنق يقع على ضفاف بحر النجف؛ فإن السدير يقابله عبر البحر ولكن ابن الفقيه 
ابتعد عن التحديد عند ذِكُره (كسكر) التي هي قصبة واسط الواقعة بين الكوفة 


والبصرة". فهو قد أصاب في قوله مابين الحيرة إلى النجف؛ وإلى هذا يذهب ياقوت 
الحموي بقوله: (وبالخيرة الخورنق بقرب منها ما يلي الشرق على نحو ميل» والسدير في 
وسط البرية التي بينها وبين الشام)*"© 

وقد حدد الرحالة المنشئ البغدادي قصري الخورنق والسدير بأنهما على بُعد أربعة 
فراسخ من النجف”". وهذا التحديد غير دقيق ولعل المنشئ البغدادي كان يقصد من 


هذه المسافة قصر السديرء لأن الخورئق لم يبتعد عن النجف إلا بفرسخ واحد الذي مو 
مقداره ثلاثة أميال''. في حين أن المستشرق الفرنسي (ماسنيون) قد زار قصر الخورنق 
واطّلع على آثاره وقادّر المسافة بينه وبين النجف بمبل واحد ولعله بفرسخ واحد - 
ولكن ماسنيون قد وقع في وهم غريي م إل متمد قصر الاخيضر الواقع بين كربلاء 
وعين التمر» والذي زاره عام 4١16م‏ تقض الأسدير'”. ولكن من المرجّح أن قصر 
الاخيضر يعود إنى الملك اكيدر السكوّتي الكنديلتَقارت الاسمين”. ومما يضمّف من 
رأي ماسنيون» هو ابتعاد قصر الاخيضر عن الحيرة والنجف والخورنق: لأن الننصوص 
انشير إلى اقتراب الخورنق من السدير واقتران اسميهما في الشعر العربي وقربهما من 
النجف. وما أشار إليه الشاعر من قصور ومواضع؛ يقترب بعضها من بعض» دليل على 


ممجم البلدان401/4. 
+ معجم البلدان418/7: التويري : تهاية 
7 المنشئ البغدادي : الرحلة ص45 
(4) فردينان توثل : المنجد ص906. 


(0) ماسنيون: خطط الكوفة ص/ . دائرة المعارف الإسلامية! /871 ,88/4 
(3) يوسف رزق الله: الجيرة ص +7 


مه 


وهم الأستاذ ماسنيون» فيقول!©: 


ياديرغيّررسمها مر الشمال مع الجنوبر 
بين الخورنتٍ والسديرٍ فبطن قصر أبي الخصيبو 
فالدير فالنجف الأشم جبال أرباب الصليبمو 


وأشارت بعض المصادر إلى (نهر السدير)'"" ويُحتمل أنه سمي بهذا الاسم لمروره 
بقصر السديرء شأنه في ذلك شأن (نهر الخورنق): فيقول السيد حسين البراقي: أما آثار 
نهر السدير فهي ظاهرة بالقرب من خورنق النعمان الْطلٌ على طف الميرة جنوباً» ويقع 
في غربي الخورنق المذكور بمسافة قذرها ثلثمانة متراً تقريباً؛ ومصبّه طف.الحيرة'". ولذا 
أصبحت منطقة قصر السدير زراعية معشبة ينبت القصب والحلفاء في الماء الراكد وعلى 
حواشي الأنهار حيث يظهر الماء في المنخفضات .كما أشار الأعشى إلى ذلك بقوله”*©: 
كبردية الغيل وسط الغريفبا إقحخالط الماء منها السرور 
وورد هذا الببت في بعض المصادر علي التكوالآاتي 
كبردية الغيل وسط الخرَيْع “+ /إْدْآآمَأْنى الماء منها السدير 
وقد اختلف الباحثون في سبب بناء قصري الخورنق والسديرء إذْ أنه يُنسب بناء 


الخورنق إلى ملك الخيرة النعمان بن امرئئٌ القيس المعروف بالأعور السائح أو النعمان 
الأكبر أو النعمان الأول (471.407م). ونسبه آخرون إلى النعمان بن المدذر الذي عرف 


ا مسجم البلدان4 /584: 
(5) نم5178 


رك وضعا ص 147 .ابن منظور : لسان العرب 508/4 
(6) البراقي : تاريخ الكوفة ص17 

(4) الأعشى: الديوان ص98 

(0) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب41/1. 
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يصاحب الخورنق”". وكان أصحاب الرأي الأول يقولون أن التعمان الأكبر قد بنى 
قصر الخنورنق استجابة للملشك الفارسي يزدجرد الأول (7945- ١47م)‏ والمعروف 
بالأثيم؛ لكي يجعله منزلاً ومصحاً لإبنه بهرام جور حين وصف له الأطباء بوادي 


العرب وصلاحيتها للنقاهة'” بعد أن سأل عن مكان أو منزل برَّي مرئ صحيح من 
الأدواء والأسقام'”', وأنه يقع ما بين البدو والحضر”© 

وقد أشار بعضهم إلى أرض العرب؛ وأن يُسقى ولدّه أبوال الإبل وألبانهاء على 
أثر ذلك اختار أرض الحيرة والسكن في قصر الخورنق . وبقي (بهرام جور) في منطقة 
الحيرة حنى (برع في الأدب والفروسية)””. وذكر الأستاذ كريستنسن: إنه من المؤكد أن 
بهرام كان يعيش في قصر الخورنق بالحيرة» وهو القصر الذي يُنسّب بناؤه إلى النعمان 
اللخمي» ولكن تاريخه يرجع بغير شك إلى أبعد 
بن النعمان و 


قدّماء وأن بهرام قد ربّيّ بإرشاد المنذر 


"". وذكر المؤرخ الدينووي: أن يزدجرد الأثيم قد هلك وابنه بهرام 
غائب عند المنادر بالخورنق”"". 

وللأستاذ الدكتور جواد علي رأ كَسَوَجَاهتهُ في إرسال بهرام إلى الحيرة؛ فيقول: 
إن اخورنق كان مبنياً قبل إقامة را قبتَيرموء وال إرساله إلى الحيرة كان من باب 
النفي والإبعاد له على أثر خلاف وقع ببنه وبين أببه؛ ولم يكن يزدجرد يعطف عليه 
عطفه على ولديه*. وربما كان هذا السبب في إبعاده عن المللك. فيقول اليعقوبي إن نساء 


(1) المسعودي: مروج الذهب48/7. الصابي : البفوات 
كتاب التولبين ص1 5. الفردوسي : الشاهنامة 78/5 
(1) الأخفش الصغير: كتاب الاختيارين ص1. السمعاني : الأنساب 715/8 
(1) الطبري : التاريخ11/7. ابن الأثير: الكامل في 

: المعرب ص 114 
الأخبار الطوال ص 04. ياقوت : معجم البلدان07/7 4 


ص77 ابن حبيب: احبر ص708 دسي : 


اريخ100/1 


(7) كريستنسن: ابران في عهد الساسائبين مر 
(1) الدينوري: الأخبار الطوال ص04 
(4) جواد علي : المفصل في تاريخ العرب631/7. 


العرب أرضعت بهرام جور ونشأ فيما بعد على الأخلاق الفاضلة وما مات يزدجرد قال 
الفُرس: إن بهرام قد نشأ بأرض العرب ولا علم نه بالملك””' ويعود هذا الرفض لعاملين 
أولبما: إبعاده إلى أرض العرب للتخلص منه سواء كان صغير السن أو كبيره» 
وثانيهما: تأثره بالأخلاق العربية والسجايا الفاضلة بما قد يشكل تهديدا لكيان الدولة 


الفارسية» وخشية تحالفه مع دولة المنا 


وكان المؤرخ الدينوري قد انفرد برأي حول تاريخ بناء قصر المخورئق جاء فيه: أن 


جذيمة الأبرش كان ملكا حكيما بالخورنق؛ حتى دعته نفسه أن يتزوج مارية ابنة الزباء 


الغسانية التي ملكت بعد عمها الضيزن الذي قتله سابور؛ فقئلت جذيمة ثم قتلها قصير 


مولاه » فجعل الملكة القاتلة ب 
تهمة القتل وجعلها ملكة على الجزيرة؛ وجعل نسبها من غسان؛ ثم أبى إلا أن يجعل 
لجذيمة قصرا منيعا. فوقع اختياره على النورنق» وهو قصر لائق لأن يكون قصر 
الملكة”". وقد شكك أستادنا الدكتور ودِيجِلي ذه الحكاية التي أوردها الدينوري 


برقن ألذي امتلك السلطة بعد مالك بن 


من بنات الزباء فدعاها (مارية) وبذلك أنقذ الزباء من 


بقوله: إن الفارق الزمني كبير بين جذيمةآ 
الفهم أول ملوك الحيرة؛ والنعمان بن أمرَى اميس اروف بصاحب الخورنق'". 

ونحن نميل إلى الرأي القائل أن ((النعمان السائح)) باني قصر الخورنق لأتتساب 
الشقائق إليه » فإنه كان يعتني بنوع من الزهور الطبيعية التي كانت تنبت في أرض النجف 
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أو في ظهر الحيرة» فنسبت إليه تلك الشقائق؛ فقيل لما شقائق النعمان" . وكان النعمان 


السائح يؤثر الإقامة في قنصر الخورنق للراحة وا 
واستجمام. فإنه كان يرى البحر تجاهه والبر خلفه» والحوت والضب والظبي والطير 


الاستمتاع بما يوفر له من هدوء 


(1) اليعقوبي/ التاريخ1431/1. 

(1) الدينوري: الأخبار الطوال ص91 

(6) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب507/6. 

(4) ياقوت: معجم الأدباء٠ 197/١‏ المكي : نزهة الجليس ٠5/1‏ 
ل 


والظليم والنخل والزرع' وكان يأنس يحركة الصيد وأصوات الملآحين وصيد الظباء 
والأرانب والثعالب» وقد مر بذلك غاية السرور وأعجب به أعظم العجب*". 2 
الطبري: أن النعمان جلس يوماً من أب م الربيع في قصر الخورنق فأعجب بالقُضرة 
والنور والأنهار””؛ ومن الخورنق قد أشرف على النجف وما يليه من نخل وبساتين 
وجنان وأنهارء ثما يلي المغرب» وعلى الفرات مما يلي لمي المشرق”*. وربط الطبري بين هذا 
الموقع وبين خصائصه الصحية بقوله: إنه برئ؛ صحيح من الأدواء والأسقام””. وذكر 
ابن أبي الحديد: كان ملك من ملوك الحيرة إذا مَرِضِ حُمِل على نعش وطيْفٌ به على 
أكتاف الرجال بين الحيرة والخورنق والنجف يُنرّهوئه”'. وإلى ذلك أشار إسحاق بن 


إبراهيم الموصلي”": 
يا راكب العيس لا تعجّل بنا وقفو نحي دارا لِسُعدى ثم تتصرفو 
لم تنزل الا من سهل ولا جبل أصفى هواءً ولا أعذى من التجفم 


0 و والبحرٌ في طرفي 


نس سير ور من جوان 


ومايزال نسيممن يبلي 


يه : مختصر البلدان صى/178. الاصفهاني : تاريخ سني ملوك الأرض ص84 
(؟) التعالبي : ثمار القلوب ص 18. الصابي : اليفوات النادرة صن 787 

() الطبري: التاريخ18/1. ابن الأثبر: الكامل في التاريخ 401/1 

(4) الأصفهاني: تاريخ سني ملوك الأرض ص84 - 8.4 

(0) الطبري : التاريخ13/1. السمعائي : الأنساب 773/8 


(9) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة» 173/7 
(1) الزبيدي: ناج العروس515/7. 
(4) الشريف الرضي : الديوان1 /443. 


سقى الله البطاح وما تصدّى نا بين الخورناق والسسديو 


وآراماً برامة كل غيسثر عَلْسَّمن سحائيهء مطيرٍ 
ففيها هرّني أرحْ الخزامسى وأعسدائي على نسار البجبيرٍ 


ومن المحتمل أن النعمان السائح قد اختار منطقة ظهر الحيرة لبناء قصر المخورنق 
عليها لبذه الخصائص والسمات؛ فقد كان بحر النجف في جانب وخدٌ العل جانب 
آخرء وعلى إثر ذلك جاءت اهتماماته بالزهور والشقائق ليضفي على النطقة جمالية 
أكبر ويؤهلها للسكن والإدارة بما كانت تتمنع بصحة هواء'"". وقد استوحى الشاعر 
النجفي المعاصر الشيخ محمد السماوي هذه المخصائص» فيقول": 


هذا وكانت منبث الشقيق فاختصها النعمانُ للتأنيق 
فهو من الخورنق الشهير نزهمه إلى بنسا السديرٍ 
وكانت الممد للرهبان فكم لمم بها من امباني 


وبقيت منطفة ال خورنق واللبََكتمسَمْبتقظائئصها الطبيعية والصحية عبر 
عصورها الت بة فذَكُرٌ الجاحظ : أن رجلاً هرب من الطاعون إلى النجف في أيام 
شريح القاضي؛ فكتب إليه شريح قائلاً: أما بعد» فإن الفرار لن يبعد أجلاء ولا يُكثر 


رزقاء وأن المقام لن يقرب أجلاًء ولن يقلل رزقاء وأن النجف من قدرة لقريب””. وفي 


نص يقول أن شريحا نفسّه قد هرب إلى النجف فِراراً من الطاعون"» وذلك للوصول 


إلى البادية» أو البقاء في 


> الخصري: زهر الآداب358/7. ان عيد ربه: العقد الفريد؟/197. 


(4) ابن الجوزي: الأذكياء ص76 
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العلوي بقوله”: 
فيا أسفي على النجف المعرّى وأودية منوْرةٍ الأقاحي 
وما بسّط الخورنقٌ من رياضٍ 1 
وواأسفا على القَنّاص تغدو 


وقد عقّب الشيخ علي الشرقي على هذه الا 
اليوم؛ وقريب من خورنق الأمسء وإن النجف المعرَّى الذي تكتنفه أودية منوّرة 
الأقاح كانت 
الصحراء؛ وخصب العراق» وتجارة البحر'”. ولكن هذه الخصائص كلها قد أعرض 
عنها (النعمان السائح)؛ وأدار وجهه عن تلك الطبيعة الخلابة والموقع الأخّاذء ولم يطل 
مكوثه في قصر الخورنق طويلاً؛ فقد غلبتويهليه فجأة مسحة تعبّدية زهدية جعلته يذكر 
باليوم الآخر وبالأعمال التي يجب أناتليوم وتيمىي. وبعد أن استغرق في تأمل عميق» 
قال لوزيره ذات يوم: هل رأيت مدل 3 كللتظرقط؟ قال: لو كان يدوم! قال: فسا 


الساسانيين والمناذرة والعباسيين)”"'. وقد اجتمعت فيه نقاوة هواء 


الذي يدوم؟ قال: ما عند الله في الآخرة "قال قَبَمَ بَِالُ ذلك ؟ قال: بتركك الدنيا. 
فاستجاب النعمان لرأي وزيره وترك المملكة وأبّهة الحكم من تلك الليلة ولبس المسوح 
وهام على وجهه؛ هارباً من الناس» ولم يعلم به أحمدا" 

وذكر المؤرخ اليعقوبي سبب تنسّك النعمان بقوله: بينما كان النعمان جالساً في 
قصر الخورنق إلى ما بين يديه من الفرات؛ وما عليه من النخل والأجنة والأشجارء إِذ 
ذكر الموت. فقال : وما ينفع هذا مع نزول الموت وفراق الدنيا؟! فتدسّك واعتزل 


(1) ياقوت: مسجم البلدان7/1/8 . العمري : غابة امرام ص ١‏ /. 
(1) الشرقي : الأحلام ص4 

(7) العلي: محاضرات في تاريخ العرب٠/71‏ 

(4) الطبري: التاريخ54/1. ابن الأثير: الكامل في الت 


اتُلك”". وعند الصباح جاء الناس كمادتهم» وهم لا يعلمون بما جرى للملك فلم 
يؤدن لهم عليه كما كان يُْعَل. لما أبطأ الأذن لهم عليه؛ سألوا عنه فلم يجدوه'”. وقد 
رخ الشاعر الحيري عدي بن زيد هذه الحادئة في قصيدة خاطب بها النعمان بن المنذرء 
وقد أشار فيها إلى النعمان السائح, باني قصر الخورئق» بقوله9": 


أبن كسرىكسرى اللوك أنوشر 0 وان ء أمأينتبلهسابوة 
وبنوالأصفر الكرامٌ ملوكُ ال روم » لم سق منهُم مذكورٌ 
وأخو الحضر د ناه »وإ دج لةُتُجبى إليه والخابورٌ 
شادهُ مرمراوَخَلَّلَهُ كل أ فذا الطيرٌ في ذراهُ وُكورٌ 
لم يهبهُ ريب دون فبانٌ ال لك عنة فبابهُ مهجورٌ 
وتيّن رب الخورنقء إذ أش رف يوماً وللهدى تفكيرٌ 

مُحالةُوكد رةمابم لِك والبحرٌ مُتْرِضأً و دير 
فارعوى قلبِهُ وقالَ فما غي ظةٍ حي إلى المماته يصيرٌ؟! 


ونجد في أبيات عدي بن زيد العبادي ألنقي اند نام النعمان بن الملذرء صفة 
اليظة وا 


كير والترغيب في اعتناق الديانة النصرانية ونبذ عبادة الأوثان كما نتلىّ 
فيها زهد الرهبان وطرائق التصوف عن طريق التذكير بالآخرة والتزهيد بالدنيا ووعظ 
بالمصير حزن الذي يلحق بالمغرورين العتاة؛ كالمصير الذي لحق الملوك. 


(1) الينقوبي : التاريخ/141 

(1) جواد علي : الفصل في تاريخ العرب/705. 

(؟) عدي بن زيد: الديوان ص88 » ابن قتية : المعارف ص747 ٠‏ الطبري: التاريخ4//1 ؛ أبو العلاء المعرتي: 
رسالة الغفران ص 0417 ٠‏ المقدسي : كتاب التوابين ص78 » الأصفهاني : تاريخ سني ملبوك الأرض... ص86 
٠‏ الصنعاني : نسمة السحر” /ورقة 51١‏ 

(4) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب 74/8 


وبقي قصر الخورنق يقترن باسم النعمان حتى قبل: (خورنق النعمات) وأن 
النعمان ((سانكن الخورنق)". وقد أشار إليه أبو العلاء المعري قائلاً : ((ومَلّك بعد 
امرىئ القيس ابنّه النعمان الأكبرء بنى الخورنق: وفي الدهر عبر ونظر يوماً وقد فكر 
إلى الخورنق» وملك اشتكر ))”". 

وقد ارتبط قصر الخورنق بحكاية المهددس ((سنمار)) والمشل الذي ألحق مجزائه ؛ 
وتدور الحكاية حول هندسة القصر الفريدة التي أجادها ستمار إبداعاً في البناء 
والبندسة؛ فققد كانت الأنوار تتلألا به في الليل والنهار مع الألوان المختلفة؛ ففي 
الصباح يبدو أزرق اللون؛ وفي الظهر أبيض؛ وفي العصر أصفر. ومما زاد من إعجاب 
النعمان ما ذكره سنمار: إنه بإمكاني تحريك القصر مع سير الشمس » ويتجه إليها على 
اختلاف مسيرها”" 

وتذكر بعض النصوص: أن سثمار» بعد إكماله بناء الخورنق» قال: لو علمت 
أنكم توفونني أجري لعملته يدور لع ِلِْسيَ“فقال له النعمان: إنك لتقدر على ما هو 
أفضل منه ! ثم أمر به فألقي من أعلي رمن الخورنق إلى الأرض فهلك. فضربت العرب 
بجزائه المثل”"". وثرجع بعض المصاءرَ تلاك سسَتَمَار إلى قوله : ((إنْ أخذت هذا الحجر 
من هذا الموضع من البناء تداعى كله))”. ولا سمع النعمان هذا الكلام؛ أقدم على 
قشل سنمار خوفاً من أن يتسرب هذا السر إلى غيرهما. وتكتفي المصادر بسرد هذه 
الحكاية دون تعقيب أو تحليل أو نقد. ونحن نرى ما هي إلا ضرباً من الأساطير حيث 


يتعدّر تصوّر إرتكاز قصر واسع وفخم كقصر الخورنق على آجرة واحدة؛ أو أنه يدور 


1) الطبري : التاريخ18/1. 

(؟) أبوالعلاء المعري: الوسائل ص 31831 

(6) السمعائي : الأنساب 713/6 . البكري: معجم ما استعجم 315/7 .ابن الأثير: الكامل في التاريخ1/ 
العمري : مسالك الأيصارا 7707 

(4) الطبري : التاريخ17/7 . ابن الأثير : الكامل في التاريخ 400/1 

(0) السمعائي: الأنساب577/6. ابن الفقيه: مختصر البلدان ص /11-. 1117. البخدادي : مراصد الأطلاع 484/١‏ 
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مع الشمس. ولكن الجاحمظ وهو العقلاني الوحيد ممن ذكر حكاية سنمار» يرى أن 
النعمان قد خاف أن يني سنمار مثل قصر الخورنق لرج ل آخر من الملوك؛ وهذا 
السر الذي أدى إلى قتله”. 

وقد تردد ابن خلدون في بيان رأيه القاطع في حكاية سنمار بقوله: (من أجل 
محاورة وقعت اختلف الناس في نقلها والله أعلم بصحتها)'”. ولعل حكاية بناء الخورنق 
ومأساة سنمار لا تخلو من حقيقة» وقد كشف عن بعضها الجاحظ في كتاب (الحيوان)» 
وإِنْ أحاطت بها الأساطير. ولعل اعتزال النعمان السائح عن الملك كان :: 


إحساسة 


بالذنب الذي اقترفه بحق سنمار مهندس القصر. وما محاولته في الانصراف عن الدنيا 
ومباهجها إلا ضرب من التكفير عن بشاعة الجريمة التي أصبحت مثلاً للجزاء غير 
العادل. وإلى ذلك أشار التعسالبي بالقول: (( يُضْرَبٍ به المشل للمّحسين يُكافاً 
بالإساءة))7؟ ؛ حتى لقد أورد الكثير من الشعراء العرب هذا المثل في أشعارهم ؛ فيقول 
الشاعر العربي" : 


جزانسي جسزاه الله شر جزائ تترّاء سنمّار وما كان ذا ذلب 


سوى ره البئيان» عشرينَ حجة 
فلم رأى البنيان تم سموقه 
فقالوا افذفوا بالعلج من فوق برجه 


(1) الجاحظ : الحيوان74/1. 
(؟) ابن خلدون: التاريخ 776/3 
(5) التعالبي : ثمار القلوب ص88 


(4) ابن هشام: السيرة النبوية! 417 . الجاحظ : الحيوان14/1 


كتاب الاختيارين 015 


علي عله بالقراميد و السكبر 
وآض كمثل الطود ذي الشامخ الصعبح 
أنه يفوز لديه بالمودَةٍ والقربو 
فهذا لعمر الله من أعجب الخطب 


ري : المستقصى 071/7 الأخفش الأصغره 


ونا 

جزتنا بنو سعد بحسن فعالها جزاءً سنمارٍ ومل كان ذا ذنبو 
وقال سليط ين مهد" : 

جزى بنوهُ أبا الغيلان عن كبرٍ وحسن فعل كما يُجزى سثمارٌ 
وقال البريئق بن عياض : 


جزتني بنوالحيان حقن دمائهم جزاءً سئمار بما كان يفعلٌ 
وقال أبو الطمحان القيني : 
جزاء سنمار جزاها؛ وريها وباللات والعزى جزاء المكفر 


وقال يزيد بن إياس النهشلي : 
جزى الله كمّالاً بأسوء فعله جزاءً سنمار جزاءاً مؤخرا 

وقد أشارت الأبيات التي قيلت في جزاء سئمار إلى أن عشرين سنة قضاها سئمار 
في بناء قصر الخورنق؛ وفي بعض الالإنات كر من ذلك؛ ولا أكمل البناء وأصبح 
كالطود الشامخ؛ جعل مصيره كهمتاطناجاجرة واحدة فيه احتفظ سنمار بسرّها 
المنحوس لنفسه إلى الأبد. وظن أَنَهسَبتآكشرآة خش إزاء عمله هذاء فإذا بالنعمان 
يأمر بقذفه من أعلى القصرء وتكون حياته قرباناً له وأصبح المثل العربي (جزاه جزاء 
سنمار) مثل الجزاء السيء الذي تلوكه الألسن ويستغهد به حتى اليوم. وتلتقي أبييات 
الشعراء في الاسطورة مع نصوص الأدباء والمؤرخين والجغرافيين وغيرهم؛ ولكن هذا 
الإجماع على هذه الحكاية التي قطع الأستاذ (كريستنسن) بأسطوريتها وخرافتها”" في 
الوقت الذي لا تخلو من واقع وحقيقة؛ فقصر الخورنق يُعد مفخرة حضارية يعكس 


.4 الميداني : جمع الأمثال1 /110. الواحدي: الوسيط في الأمثال ص1‎ )١( 


(؟) الطبري: العارييخج11/7 . الجوائية 
الإرب814/1 


المعرب صس 147 . الحميري: الروض العطار 778 الالوسي : بلوغ 


() كريستنسن: إيران في عهد الساسانبين ص 45: . سعاد ماهر: مشهد الإمام علي ص47. 
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جانباً مهما من واقع الحضارة العربية الشامخ في عصر ما قبل الإسلام؛ وإن كانت 
بعض النصوص لا تخلو من المبالغات أو تقترب من اللاعقلانية. وقد تغتّى الشعراء على 
مر العصور بما فيه من جمال وإبداع وتنوّع في فنون الزخرفة المعمارية ؛ ولأنه جمع على 
صعيد واحد بين العظّمّة وبهاء الزخرفة وجمال الموقع””. 

وقد عدّه الأستاذ (دي شير) مع قصر السدير (من غرائب الدهر)''". ووصفه 
القزويني بالقصر العجيب الذي ما كان لأحد من الملوك مثله'"؛ وعدّه المستشرق 


(ماسنيون) مع قصر السدير ن عجائب الدنيا الثلائين”'". وقال عنه الشاء : إنه 
اسنيون) مع قصر السدير من ين ابغتي: إنه من 


القصور العظيمة". وقد أشار إلى ذلك شريح القاضي أثناء محاورته الضحاك بن قيس 
بقوله : يا أبا أمية» أرأيت بناء أحسن من هذا؟ قال: نعم؛ السماء وما بناها” 

هذه عظمّة قصر الخورئق وأبعاده الحضارية: أما قصر السدير فليس ثمة إشارات 
صريحة إلى بائيه» ولم تدر حوله حكايات متيية؛ ولكن بحكم اقترانه بقصر الخورئق 
جعلنا ثميل إلى رأي الخوارزمي وهو: أن التعتاتبائبي القصرين'". 

وإلى ذلك أشار الدكتور جواد علي بَعَوله : : ( وإقترن اسم هذا القصر . ويعني 
الخورنق ‏ في الغالب باسم قص رآخر تسب ب أبضًا إلى هذا النعمان؛ هو السدير). 
ولكن ما ورد في وصف القصرين» نرى أن قصر السدير لم يكن في ضخامة قصر 
الخورئق» لأن الخورنق كان قصراً كبيراً قد أُعِدَ للسكن وحصناً يهيمن على مشارف 


(1) شريف يوسف: تاريخ قن العمارة ص71 


(؟) دي شير: الألفاظ الفارسية المعربة صن 83. 
() القزويني : آثار البلاد ص57 
((4) ماسنيون : دائرة المعارف الإسلامية 58/4 


الديارات ص 758 


مختصر البلنان ص 1/8 . ياقوت : معجم البلدان145/7 
(0) المخوارزمي : مفاتيح العلوم ص47 
(8) جواد علي : المفصل في تاريخ العرب/701 


البادية””. وقد ألمح الشاعر الأحوص إلى إتخاذ قصر السدير للسكن أيضاً بقوله"؟: 
قومُ يحلون بالسديرٍ وبالعب ‏ برةٍ منهم مرأى ومستمع 
وكانت الخرنق بنت بدر بن هفان (ت ١07م)‏ قاد رثت زوجها بشر بن عمروء 


فأشارت إلى قصر السدير بقولها”"': 
يارب غيث قد قرى عازب أجش أحوى ف جمادي مطير 
سار به أجردء ذو ميعة عبلا سواء غير كاب عثور 
فألبس الموحش محافاته والتقط البيض يجنب السدير 


وأصبح لقصري الخورنق والسدير عند العرب خارج العراق سمعة حضارية 
ومقاماً معمارياً كبيراً جعل الأمم والشعوب تسمي مدناً وقصوراً باسم (الخورئق 
والسدير). فذكر شمس الدين محمد المعروفب بابن المنقار (ت5١٠1ه)‏ عظمتهما بقوله 
(وما كل قصرٍ خورنق وسدير)'"'. ومقنح وك أن القصور المسماة بالخورنق والسدير 
الواقعة خارج منطقة النجف» لم تصل إيكسستوى القصرين من حيث العمارة واليناء 
وقد أطلق على إحدى القرى الفرية عن آم لقربة ا خورنق) وقد سمع بها 
أبو سعد عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني (ت015) الحديث النبوي الشريف. 
وف مصر والجزيرة العربية واليمن مدن وقرى قد سميت باسم (السدير)””. وقد أورد 


(0) نم7017 

(1) الأحوص: شعر الأخوص ص ٠‏ ص 144 

(1) شيخو: شعراء النصرانية قبل الإسلام ق؟/571, 

(4) مدرسي: ريمانة الأدب 178/1 

(6) السمعاتي: التحبير؟/777 : الانساب97/9 , البتندادي: مراصد الاطلاع14/1. مثيرة ناجي: تناج 
الإسلام السمعائي ص6 15. 

(1) ياقوت: المشترك وضعا ص47 . البغدادي : مراصد الاطلاع5/١1/‏ محمد شفيق غرهال: الموسوعة المييسرة 
ص همه 


المؤرخ الأندلسي (المقري)) وجود قصرين في الأندلس يحملان اسمي الخورئق 
والسدير» وقد تغنّى بهما الشعراء”' فقال ابن حمديس في وصف دار بناها المدصور بن 


علناس في مدينة يجاية"" : 
واشتق من معنى الحياة نسيمه فيكاد يُحدث لليظام نشورا 
نسي الصبيح من المليح بذكره وسما ففاقَ خورنقا وسديرا 


وأشار في مدحه للمنصور إلى قصري الخورنق والسدير بقوله: 
بن النجم والدبران قصرا باه من السعادقبان 
فضح الخورنق والسديرٌَ بحسنه وسمابقمّته على الإيوان 


وذكر الوهراني في وصف قصر حومة باب النصر: إنه يصلح لسكن إمام العصر ما 
بين روطةٍ وغدير وخورنق وسديرا"' وقلا نشد لير أبو بكر بن الصائغ في الأمير أبي 
بكر بن إبراهيم قصيدة» منها"؟: 

تراءى بالسدير فزاد قلبي عَتّالبراحاء ماشاء السديرٌ 

فلولا أن يوم الحشر يقضي على حكمء إذا استولى» يجورٌ 
وذكر علي بن ظافر قصري الخورئق والسدير بالقول”'؟: 

خفض الخورنقٌ والسديرٌ سموّه ‏ وثنى قصور الروم ذات قصور 

وذكرٌ أحد شعراء مديئة طليطلة”: 


(1) اللقري: نقح الطيب341//1, 447378 166 1١‏ لم10 400/4. 801/6 
(1) نيم 498/1 اين حمديس : الذيوان ص 484 . صن 04. 

(؟) الوهرائي : المقامات 188 

(4) الفتح بن خافان: قلائد الفيان ص48 

(0) المقري: نفح الطيب 708/5 


فليس مثالبا إيوانُ كسرى ولا منها المنورنقٌ والسديرٌ 


وقال ابن خميس'”: 
وإلآ فقي رب الخورن فمايومُه سر ولا ميته رضح 
تطلعٌ يوما والمسدير أمامة وقد نال مده العُجْبُ ماشاءً والجفخ 


وكان الشعراء الأندلسيون إذا ذكروا قصري الخورنق والسدير»ء فهم تارة يقصدون 
بهما مرَّة الحيريين ومرة الأندلسيين وقال الحجازي: (وسل الخورنئق والسدير 


وغمدان””. ووصف أحدهم مديئة سرقسطة بأنها ((مشل الخورنق والسدير))". 


ووصف المقري» مؤرخ الأندلس» جلساً في قصر البستان بباب العطارين بأنه (أربى 
على المنورنق والسدير)””. وذكر الفتح بن خاقان عهد المعتمد بن عباد بالقول: (وأربى 
على الخورنق والسديرء وأبدى صفحة البدر من إزرار المدير)”' ولما ذكر قصور 
الأندلس قال : (أين الخورنق والسدير< ومرتيكفى بهما أوامه”. وورد ذكر الخورنئق 
والسدير في الشعر التونسي؛ على نان تعد شعواء آل بيرم': 
كذالك عراق عرقت مو ةكب/ض)و اهل سديرٌ مبكتا وخورنقٌ 

وورد ذكر المخورنق والسدير مع قصور اليمن المشهورة وبعض الخطط والمواقع بول 
سلامة بن جندل”" : 


١نم‏ الع 
(اهم الام 

لد في 

(4)نم الكت 

(9) المقري: نفح الطيب778/1. 

(7) الفتح بن خاقان: قلائد القيان ص١‏ 

() المقري: نفح الطيب 10/1 

(4) رابع امحمدين من آل بيرم: الجواهر السنية صلا 

(9) الأصمعي : الأصمعيات ص +؟. البكري : معجم ما استعجم 001/7 
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ألا هل أنت أنباؤنا أهلّ مأرب كما قد أنتْ أهلّ الدُنا والخورئق 
بأنا منعنا بالفروق نساءً نا ونح قتلناء مَنْ أتاناء بملزق 


وقد أشار الشاعر في هذي إلى (مأرب) في اليمن وإلى (دنا) في مدينة حلب 


وربطهما بقصر الخورنق؛ كما ربط الشاعر الشماخ بن ضرار الذبياني قصر السدير 


ببعض مدن اليمن؛ بالقول”"': 
رأيت وقد أتى نجران دوني وليلى دون أرحلها السدير 
لليلى بالغميم ضوءٌ نارٍ يلوح كأنه الشعرى الور 


وحاول بعض الشعراء ايجاد الصيلة بين الخورنق والسديرء وبعض المواقع 
والحصون والقصور. فقد ذكر الشاعر ذو إلْسة كَمِن: حزوىء وخمّان؛ والتورنق» 
بقوله”": 

ألمت وجزوى عجمة الرمل دَوكهنَا شك دون سيله فالمخورئق 
وتذكر الشاعر عدي بن زيد العبادي حبيبته في (ذي خشب) عندما اقترب من 


المنورنق» فأنشد قائلاً"" 


خف القطين وأخلفوا أربي واعتادني من ذكرهم وَصّبِي 
واحشل أهلي بالخورنق وال حيرة واحتلُوا بذي حشبو 


(1) الشماخ: الديوان ص 161 
(1) البكري: معجم ما استعجم؟/448. 
(؟) عدي بن زيد العبادي: الديوان ص 40 
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وقد ارتبط تاريخ الخورنق والسدير ببعض أحداث الحيرة وسكانها. فد أشار 
الشاعر الأسود بن يعفر النهشلي إلى الحالة المؤلمة لآل محرق: وما نزل بهسم من 
اضطهاد» كما توجّع لقبيلة أياد. ومن بالنوكر أن آل حرق هم آل نصر أوآل لخنم ملوك 
الحيرة من المناذرة”. وقال الحميري : إِنّ بالحيرة منازل بني بقيلة وغيرهم» وبها منازل 
ملوك بني نصر ولنم؛ وهم آل النعمان بن المدذر””. وورد في قول الأسود بن يعفر: 
(ماذا أَرجّي بعدآل محرق!”". وذكر اليعقوبي: إنّ منازل أياد كانت في المخورنق 


قصر الخورنق””» وليس المقصود بها أنقرة الروم؛ وكانت قبيلة أياد قد نزلت ناحية 
(سنداد) ثم اتنشرت بين سنداد وكاظمة وإلى بارق والخورنق وما يليهما"". إن هذه 
يكشف عن وجود تجمعات سكنة فيمنطقة انيف تنتشر بين القصورء وما يؤيد ذلك 
هو تشوّق الشاعر عدي بن زيد إل (حبنالزقناق) الذي كان يُصنع في هذه امنطقة» 
عندما كان في الشام» كما تشوق إِْبَالَطموَكنوَانفَسَوْ فانشد قائلاً": 


ليت شعري متى تنب بي النأ قهَبينَ السدير وال 
مُحقِيا ركوة» وخبرٌ رقاق وبقولا . وقطمة من نون 


(1) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب184/7 
(1) المحميري : الروض المعطار 0ش 

() اسامة بن منقذ: المنازل والديار ص3 

(4) اليعقوبي: التاريخ153/7 

(6) البكري/ معجم ما استعجم704/1 

(3) جواد علي : المفصل في تاريخ العرب 501/4 
(1) الأصفهاني : الأغائي 178/7 
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والصئّين الواردة هنا بمعيّة السديرء هو بلد بظاهر الكوفة كان من منازل المنذر وبه 
نهر ومزارع'". وقد ألمح الشاعر ابن عنين الدمشقي إلى الخيرات التي تتمتع بها أرض 
الخورنق» بقوله!”: 


غزا لك بالوعّاءِ من أرض وجْرَة يصيف ويشتو من وراء الخورنق 
نات به عن قانص الأنس دارهُ فك ف َيُرِجيِهِ مقيمُ يجلقٍ 


ومن تردد الشعراء الجاهليين على بلاط المداذرة؛ تبرز ملامح أخرى من حياة 

الرخاء الاقتصادي في هذه المنطقة» إضافة إلى ما قيل من شعريُعِدٌ حصيلةٌ فكرية كبيرة. 
قفي أبيات الشاعر عمرو بن كلثوم (ت0٠٠م)‏ الذي ذكر فيها (سلمى) أم املك الخيري 
النعمان بن المنذر؛ إشارة إلى وجود صناعة الننيبيج في الخورنق. فقد قال!'": 


حلت سليمى بخبتو أو بفرتاج يفلد نُجاوِرُ أحياناً بني تناج 
إذ لا تُرجّي سليمى أن يكون لبا من بالخورنق من قين ونُسّاج 
ولا يكون على أبوايها حرس كما تُكَتجِف قبطياء 


تمشي يعِدلينٍ من لوم ومَقَصِوٍ مشي لقي في الينبوته والحاج 


وقد اطلع عمرو بن كلثوم على حياة الترف في قصر الخورنق وما كان يضم من 
نسّاج وقبان وصاغة؛ فيقول الدكتور صالح العلي: (رقيت الصناعة في الحيرة رقياً 
كبيرًء فازدهرت فيها صناعة الأنسجة)'". ومن المحتمل أن صناعة النسيج في قصر 
الخورنق التي أشار إليها عمرو بن كلثوم كانت خاصّة بالأسرة المالكة وقد عاش عدد 
(1) ياقوت الحموي : معجم البلدان 461/7 . 
(1) ابن عنين: الديوان ص 184 
(4) عمرو بن كلثوم: الديوان ص040. ينظر لويس شيخو: شعراء النصرانية قبل الإسلام 108/7 
(4) العلي: محاضرات في تاريخ العرب 28/١‏ 
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من الشعراء في أجواء قصور المناذرة حيا فَةٌ ناعمة. فذكر الشاعر عروة بن الورد 


(قصر السدير) وأشار إلى (سلمى) أم النعمان بقوله”': 


السبرق من ثهامة؛ مستطير 
إذا كانت مُجاورةً السديرٍ 
إذا حلت بسأرض بني علسي وأهلي بين زامرة و كير 
وانغمس بعض الث 0 رالمنائرة؛ فقد وصف الشاعر 
المنخل اليشكريي (ت040ه) جانباً من هذه الحالة» بقوله”": 
ولقد شَربتُ من الّدا مسة بالصغير وبالكييرٍ 


فإذاسكرت؛ فإتني 


وإذا حوت» فإتل, 


00 
رب الكورنق والسديرٍ 


5 8 
رب الشويهةٍ والبعيسرٍ 


وعلى غرار هذه الأبيات » أذْكئذ الشَاع د آلْمَبَانشَيْ أبو عبد الله أحمد المعروف بابن 


وأورد المؤرخ الشابشتي أبيا 


رب الخورنق والسديرٍ 
كالكلب في يسوم مطيرٍ 


ابن أبي فنن بالصورة التالية”": 


(1) غروة بن الورد: الديوان ص51. ينظر اسامة بن متقذ: المنازل والديار ص 48. 
(؟) الأصفهاني : الأغاني718/11. (طبعة دار الكتب العلمية) الجاحظ: البيان والتبيين741/7: الأصمعي : 
الاصمعيات ص١1.‏ الزيبدي: ناج العروس5+7/1. ابن قتيبة: الشعر والشعراء!/408: السمعاني: 


الأنساب 678/6 
(5) ابن المعتز. 


بقات الشعراء ص /749. الخطيب البغدا 


تاريخ يغداد/707. 


قلتٌالغشالمارويت كدي قافورة و والتساير 


نولا تسرده حاشر كالكلب في يوم مطيرٍ 
غاوعلسيورالح يصل الرواحٌ إلى البكورٍ 
فإذابدالي وجههٌ أخرجتُ صغرا في سروري 
فهلالأميرٌيجويوء عن قُبْح طلعيه» مُجيري؟ 


وقد أجمعت المصادر على أن المنخل اليشكري من شعراء العرب قبل الإسلام وقد 
مات على الجاهلية. ولكن الآلوسي في حديثه عن أبيات المنخل المتقدمة قال: إنه عاش 
في الاسلام» وإن عمر بن الخطّابٍ (رض) قد عزله بسبب هذه الأبييات”". ولكن 
الآلوسى ناقض نفسه بعد ذلك وقال: ((والمنخل هذا من شعراء الجاهلية)). ولعله أراد 
أن يقول: إنه من المخضرمين حيث عاش الجاهلية وأدرك الإسلام؛ ثم أورد أخباره مع 
المناذرة. وقد أوضح الجواليقي سبب إنشإهاالْدخَلاليشكري هذه الأبيات بأنه: عد أن 
أشرف بعض آل المنذر على قصر الخورنق نظن فنعلا حوله وإلى ما يجيء إليه وتذكر 
الآخرة وزهد في الدنيا ورفض ما كأ نكقيتهمَا(لب#ويكان المنجكل ينادم النعمان بن المنذر مع 
الشاعر النابغة الذبياني؛ وقد أكرمهما النعمان وقرّبهما إليه» وربما أساء المدخل هذا 
التكريم وانهمَ بعلاقة عاطفية مع المتجودة» زوجة النعمان بن المنذر» فقْيِلَ على أثرها. 
ومما يؤكد هذه العلاقة» ما ذكره المنخل نفسُه في المتجردة بقوله": 

ولقد دخلت على الفتاة الخدر في ايوم المطيِرٍ 


الكاعبو الحسناءء ترفل في الدمقس وفي ا 
ٍِ رم يي .مقس وي 


(1) الشابشسي: الديارات ص8١‏ 
(1) الآلوسي: بلوغ الآرب116/1. 
(6) الجواليقي: المعرب صن 19/8 


(4) الأصمعي: الأصمعيات ص* . ينظر الربيعي : ملكة وشاعوان ص؟1. 


وكان الشاعر أبو الشيص هو الآخر قد عاش حياة اللهو والانس والطرب في 


منطقئّي الخورنق والسدير؛ فيقول": 


ِ تبيئة حيزيلة ما استقاهُ لفصحه القسيس 
بين الخورنق والسديرٍ محلة ِلْهِو فيها منزلٌ مطموسٌ 


وورد البيتان بصورة أخرى وعلى الحو التالي : 
ين من كرمها حيرمة عدر نكف لجال .سيوس وسبيئة من كريها حيري 


9, 


الم يفدق التعصانً عُدرتها ولم يرشفا ماجَة كأسيها قابسو 


وكان بعض الشعراء قد قصدوا الخيرة وعاشوا في قصورها طلباً للمال والعيش 
الرغيد. فمدحوا ا ملوك ووصفوا الفصور؛ وأطلقوا لفظ (رب المخورنق ورب السدير) 
على ملوك المناذرة» ومنهم الشاعر حسّان بن ثابت الأنصاري الذي يقول"©: 


وحارثة الغطريف؛ أو كابن منذر ومثل أبي قابوس رب الخورنق 


.43 أبوالشيص أشعار أبي الشيص الخزاعي ص78 «بنظر ابن المعتز: طبفات الشغراء ص‎ )١( 
حسان بن ثابت الأنصاري : الديوان ص115. ينظر ابن كثير: انبداية والنهايقة/640.‎ )1( 
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وقد ذهب ششرَاح هذا البيت إلى أن المراد بابن المنذر هو ملك الحيرة عمرو بن هندء 


وأن المراد بأبي قابوس هو النعمان بن المنذر بن امرئ القيس الذي لبس المسوح وساح في 
الأرض» وقد نعّهُ الشاعر عدي بن زيد العبادي برب الخورنق» وهو تفسيريتفق مع 
رأي الكثير من المؤرخين بأنه هو الباني لقصر النورنق. أما إطلاق حسان بن ثابت على 
أبي قابوس لفظ(رب المنورنق) هو من باب المد. الملديح له تعظيماً مكانته أو تشبيهه بالنعمان 


بن المنذر الأول المعروف بالسائح. وقد أراد حسان بن ثابت من لفظ(رب الخورنق) هو 
مالكه والنازل فيه لا الباني له» وقد ذكرَهُ لشهرة القصر في أيامه؛ فلا يقع التعارض 
بين التفسيرين”. وارتبطت قصور الخيرة» وفي مقدمتها قصرا الخورنق والسدير» بالحياة 
السياسية لدولة المناذرة وبالعلاقات القائمة بينها وبين الدولة الساسانية الفارسية» 
والقبائل العربية المعاصرة لها. وبقي هذان القصران يسايران التاريخ العربي الإسلامي 
طوال العصور المتعاقبة. فقد أشار أعشى قبيس إلى عظمة الملك النعمان بن المدذثرء 
والأموال التي كانت تُجبى إليه من المدإطق الاقم تحت سيطرته وكيفية إقدام كسرى 
أبرويز على قتله؛ فيقول”" 


ولا المللك التعمان يوم لقبتعه يمسي يعطي القطسوط ويأفسق 
ونُجبى إليه السبلحون؛ ودونها صريفون في أنهارما والخورنق 
ويققسمٌُ أمرّالناسء يوماً وليلة وهم ساكتوث اليه تنطق 
ويامرُ لليحموم كل يقت وتعليق فقد كان يسبق 
1 ويرفع نقلاً بالضحى ويعرّق 
فذاك وما أنجى من الموت رية بساباط حتى مات وهو محزرق 


(1) جواد علي: اللفصل في تاريخ العرب8/+70. 
() الأعشى الكبير: الديوان ص؟71: ينظر: الجواليقي: اللعرب ص 176 : ياقوت: معجم البلدان: ١113/7‏ الزبيادي: 
تاج العروس 858/1 
7 


ولا ولي عمرو بن هند امملكة بعد أببه النعمان بن المنذر» أصبحت لبا مقام 
سياسي رفيع حتى أنه عد من أبرز ملوك لخم في الحيرة: وامتدٌ سلطانه إلى البحرين 
وجبلي طي. ويبدو أنه استفاد من ضعف دولة الفساسنة في الشام وأخذت قوافله تجوب 


أرض الحجاز””. ويبدو أن العلاقة بين المنا 


ة والدولة الساسانية أخذت في التدهور في 
عهاد النعمان بن المنذر. وقد اختلف المؤرخون في تفسير هذا الندهور السياسي» بيدأن 
أقرب الآراء إلى الصحة هو خوف السا. نبين وملكهم كسرى أبرويز من تعاظم سلطان 
المناذرة وازدياد نفسوذ النعمان بن المنذر. فيقول المؤرخ الدينوري ((أن الملك النعمان 
وأهل بيته واطأوا العرب وأعلموهم توكفهم خروج الملك عنا إليهم))'"؛ نما جعل 
كسرى يستدعي النعمان إلى بلاطه» وقد أغاظه ما سمعه من النعمان من قول؛ وفخره 
واعتزازه بالعرب وتفضيلهم على الأمم والشعوب وحتى الفرس منهم وقد رد عليه 
كسرى: أن ليس للعرب من خصال الخير في أمر دين ولا دنيا ولا حزم ولا قوق 
فاستشاط النعمان من هذا الكلام واشيدحمْطْبُبوأجاب كسرى من دون خوف أو تردد» 


موضحاً مآثر العرب وعرّتهم» وميئأ انهم والجسابهم ووفائهم. ولا عاد التعمان 
إلى الخيرة؛ كانت في نفسه غبرةَ العرمِي لصيل وفءقلبه شمم وكبرياء قومه بعد أن 
أخذت كلمات كسرى تمر في نفسه؛ مما جعله يفكر بالطريقة التي يثأر بها من كسرى. 
فجمع وجوه العرب وكبار الشخصيات القبلية من أمشال: أكثم بن صيفي 
وحاجب بن زرارة التيميين» والحارث بن عباد وقيس بن مسعود البكريين» وخالد بن 
جعفر» وعلقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل العامريين؛ وعمرو بن الشريد السلمي» 
وعمرو بن معد يكرب الزبيدي؛ والحارث بن ظالم المري. وقد أعدٌ قصر الخورنق مكاناً 
للاجتماع'". وعند حضور الجميع في الخورنق» تقدم النعمان إليهم وخاطبهم بالقول: 


(1) العلي: محاضرات في تاريخ العرب» 34/1 
(1) الدينوري: الأخبار الطوال, ص8 1١‏ 
(2؟) ابن عبد ربه: العقد الفريد؟ /4 الآلوسي: بلوغ الأرب10:/1 
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(قد عرفتم هذه الأعاجم» وقرب جوار العرب منهاء وقد سمعت من كسرى مقالات 
عَنوْفت أن يكون لبا غورء ويكون الخراج إليه كما يفعل بملوك الأمم الذين حوله. 
فاقتص عليهم بمقالات كسرى وما رد عليه)”. وفي قصر الخورئق تم الاتفاق بين 
النعمان بن المنذر وبين زعماء القبائل العربية على مقابلة كسرى ومخاطبته بلسان عربي 
رصين؛ لكي يُغيَروا نظرته الحاقدة تجاه العرب (وليعلم أن العرب على غير ما ظن أو 


حدثته نفسه). 


وتبرز في (مؤتمر قصر الخورنق) ثقة القبائل العربية بالنعمان بن المنذرء ومدى 
ارتباطها به في سبيل جمع الكلمة ورصّ الصفوف؛ من أجل إيقاف الخطر الفارسي أو 
مقاومته. ولكن الملك الفارسي كسرى أبرويز كان بمتلك من القوّة والنفوذ ما يفوق 
القوة العربية؛ وقد مكنته قوّته تلك من اعتقال النعمان وإيداعه السجن؛ وتعيين 


إياس بن قبيصة الطائي ملكا على الحيرة. وكاني بين قييصة شخصية ضعيفة مهزوزة» 
وقد سائدته قوة فارسية في سبيل تثب تاحييِسه“وأشار المؤرخ المسعودي إلى مقشل 
النعمان بن المنذرء فأورد روا 
مات في السجن النعروف بسجن (ساباظا) "وقد انل الى قائلاً": 

فذاك وما أنجى من الموت ربه بساباط حتى مات وهو محزرق 
ان الذي كان النعمان يشغله في مملكة 


بن إحيداهما أثة نقتي حت أرجل الفيّلة؛ وثانيهما أنه 


ويبدو أن إياس بن قبيصة لم يشفل 


الحيرة؛ ولم يطق الناسّ وجوده مما اضطر الفرس إلى إسناده بحامية عسكرية قوية 
ولكنه؛ على الرغم من ذلك؛ لم يستطع جلب القلوب إليه؛ فظلٌ الناس كارهين 


للفرس”". وعند ذلك أخذ العداء يتصاعد بين العرب والفرس فأدّى أخيراً إلى نشوب 


(1) الآلوسي: بلرغ الآرب 161/1 
(1) المسعودي: مروج الذهب1015 ,107 
(؟) الأعشى : الديوان ص57 
(4) العلي: محاضرات في تاريخ العرب 34/١‏ 
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موقعة (ذي قار) ويعود سببها إلى إيداع سلاح وأهل بيت النعمان بن المنذر عند هانئ بن 
هانئ بن مسعود الشيباني» وحينما أراد كسرى استرجاع الودائع رفض هانئ الشيباني 
ما أدَى إلى إعلان الحرب بين الطرفين؛ وكان النصر حليف ١‏ . وإلى موقعة (ذي 
قار)؛ أشار الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله بقوله: (هذا يوم اتنصف العرب 
فيه من العجم وبي تُصيروا)"". ولم يجد كسرى أبرويز؛ بعد هزيمته في ذي قارء إلا أن 
يدخل قصر المخورئق ويامر بدزع كتفي إياس بن قبيصة الطائي””. 

أما العلاقات السياسية بين دولة المناذرة في الحيرة وبين القبائل العربية المعاصرة لها» 
فكانت تتأرجح بين السلب والإيجاب. فقد أشارت بعض النصوص إلى أن قيس بن 
سلمة حفيد الحارث بن ككل المرار الكندي» قد أغار على مديئة الحيرة انتقاماً من المنذر 


لما أنزل بالكنديين من خسائر جسيمة. وقد استطاع قيس بن سلمة أن يهزم المنذر ويُدخله 
(قصر الخورنق) مع ولديه قابوس وعمروء ولكن المنذر؛ بعد مرور عام على هزيمته » 
أراد أن ينتقم لنفسه. فشن غارة علق كندَة كانت موققة وناجحةء إذ١‏ كلفت الكنديين 
الني عشر أميراً من بني حجر بن َتتَرَو قتا أسرى في موضع (ذات الشقوق) فأمر 
بضرب أعدافهم في منطقة (أنَحَضيرٌ) وقد عرقت تلك المنطفة فيما بعد باسم (جفر 


الأملاك) والذي يقع فيه ادير بني مرينا). وفيه أنشد امرؤ القيس قصيدة في رثائهم » 


متها" 
ألاياعينُ, بكي لي شنينا ويكي ني الملسوك الذاهبينا 
ملوكاً من بني حجر بن عمرو يساقون العشية يقتلونا 
فلو في يوم معركةٍ أصيبوا 


)١(‏ أبوالفرج الأصفهاني: الأغاني4؟/1/ (الطبعة انحققة) . الطبري: التاريخ؟/195 .ابن الأثير: الكامل في 
التاريخ14/1 
(1) محمد أحمد جاد المولى وآخرون: أيام العرب ص74. ماسنيون: دائرة المعارف الإسلامية 56/4 


(©) السندوبي : شرح ديوان امرئئ القيس ص 


باقوت : معجم البلدان7 /158. 
بن 


بسدر تظل الطيرٌ عاكفةً عليهم وتتتزِعٌ الحواج ب و العيونا 


وقد أفلت الشاعر امرؤ القيس من هذه الكارثة التي حلت بقومه وهرب على 
فرس شقراءء فطلبه القوم ولم يلحقوا به. 
وعرفت مملكة الحيرة عمرو بن هند بن المنذر(004- 214م) بيجبروته وسطوته 


وجُورِه؛ وأشار إليه الذمّاب العجلي بقوله”': 


أبى القلبُ أن يهوى السدير و أهلّةُ وإ قيل: عيش بالسديرٍ غريرٌ 
فما أنذروا الحي الذي نزلوا به وإني لَنْلميأنوء لنذيرٌ 

و ها ثم #فئةة 7 7 
به البق والحمّى وأسد خفيّة وعمرو بن هنار يعنادي و يجور 


ونسبت بعض المصادر هذه الأبيات لسويد بن منجوف العبدي'". وأشار الشاعر 
عمرو بن أمامة إلى عمرو بن هند بقولها"!؛ 

ألإبنأمكمابدا وان سربة تعر 

فلامنمسُ منايست ال تتسنمزان إذ منمّ القصور 


وقد أبعد عمرو بن هند الشاعر المتلمس بن جرير عندما عيّره بأمّه في قصيدة أشار 
فيها إلى اخورنق والسدير وبعض المواضع القريبة منهما". 

وبقيت مملكة الحيرة إلى عهد قريب من ظهور الإسلام ؛ وقد شهد قصرا المخورنئق 
والسدير أحداث المملكة وصراعاتها مع الفرس والقبا المجاورة لبا. وأثداء الصراع بين 
النعمان بن المنذر والفُرس» وقع بعضُ الحيريين أسرى بيد الفرس» فلما سألوهم عن 


الشعر والشعراء 7717/١‏ . القرطبي : بهجة امجالس ٠١/3‏ .تلكسن: تاريخ العرب الأدبي ص44 
تبن : الشعر والشعراء! /741. القرطبي : بهجة الجالس ق ٠07/1‏ 

ي: شرح الفصائد السبع الطوال ص١١‏ . انضبي : أمثال العرب صن 181 

(4) الأزدي: جمهرة اللغة! /751. الأنباري : شرح اتقصائد السب 
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أمرهم أخبروهم عن مقتل النعمان والسيطرة على الخورنق والسدير والاستحواذ على 
ما فيهماا''. ولكن منطقة الخيرة ما فيها من قصور ومواضع قد خضعت للإسلام فيما 
بعد. ففي عام 5١هء‏ نزل خالد بن الوليد بقصر الخورنق ومنه كان يبعث السرايا لحصار 
مديئة الحيرة"". ولما تمكن منهاء أنشده عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة يذكره بأجاد المناذرة 


وملوك الحيرة؛ بقوله'”: 
أَيَعَدَ النذرين أرى سواماً تروَحٌ بالخورنق والسديرٍ 
عاضا تكواريئ كل حي خافة أغضفب, عاني الزئيرٍ 
وبعدٌ فوارس النعمان أرعى لوصا بين مُّرَةَ والحفيرٍ 
فميرنا بعد مُلْكِ أبي قبيس جُرْب الَمْزْ في اليوم المطيرٍ 
تقسّمنا القبائلٌ من مُمَدٌ لاني كايسر الجزورٍ 
ود الايُرامتاحريم نحن كضروال رع الفُخورٍ 
نودي الخْرج بعد خراج كسرى خرج في قريظة والنسضيرٍ 
كذاك الدهرٌ دوه حال فيومٌ من مساءة أو سرورٍ 


وقد أشارت هذه الأبيات إلى أسف الشاعر على انتزاع السلطة من اليمائيين وهم 
قومه وأهله إلى غيرهم من القبائل : ولعله كان يقصد بذلك العدنانيين؛ كما يبدي 
امتعاضه من إعطاء الخراج إلى هؤلاء ؛ بعد أن كانوا يأخذونه من القبائل لقاء حمايتهم 
للقوافل التجارية. فهو بذلك قد صور حالة الحيرة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
بعد حركات الفتوح الإسلامية: وما وقع على الخيرة من تسلّط قبائل (معد) عليها. وقد 
ظهر في هذه الأبيات لفظ (قريظة والنضير) حيث أراد الشاعر أن يقول: إن حكم الحيرة 


(1) الواقدي: فتوح الشام؟/126 
(1) الطبري: التاريخ777/7 . الشريف المرتضى: الأمالي511/1. 
(5) نمم .ياقوت: معجم البلدان407/7 .447. السجستاني : المعمرون والوصايا ص/7. 
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قد بلغ هاتين القبيلتين اليهوديتين”. وحدد المؤرخ 
العسكرية في أرض النجف وهو في طريقه إلى أ-+ 
على فم فرات بادقلي؛ قصد للحيرة واستلحق أصحابه؛ وسار حتى ينزل الخورئق 
والنجف» فقد دخل خالد الخورنق وقد قطع الازاذبة الفرات هاربا من غير قتال .وإئما 
حداه على البرب أن الخبر وقع إليه بموت أردشير» ومصاب ابنه؛ وكان عسكره بين 
الغريين والقصر الأبيضء ولما تنام أصحابهُ إليه بالخورنق: خرج من العسكر حتى 
يعسكر بموضع عسكر الازاذبة بين الغريين والقصر الأبيض)”". 

وأشارت بعض النصوص إلى أن خالد بن الوليد نزل بجيشه بين الخورنق والنجف 
وسيطر على الروابي المطلّة على بحر النجف. وأشارت نصوص أخرى إلى أن خالداً نزلك 
الخورنق والسدير وبعث سراياه لحصار حصون الخيرة . أما القائد الفارسي (رستم) فقاد 
عسكر ما يلي الفرات بحيال أهل النجف بحيال الخورنق إلى الغريين'". وقد حدد 
الأستاذ أحمد عادل كمال الموقع بدقة بَافقَال:, إل هسكر بين الفرات وبين النجف» فيما 
بين النجف إلى الخورنق إلى الغريين”''وَدكامورَخ البعقوبي: (أن خالداً نزل قصر 
المخورنق وسار حتى صيّر الحيرة خلّك سلْهرة)'جُوَبَعَت أن أفت الجيوش الإسلامية تحرير 
الحيرة ومنطقتها ومواقع الظهر كله؛ التقى خالد بن الوليد (الحرقة) ابنة النعمان بن 
النذر. فقمال لها: إخبريني بشيءٍ أدركت, . قالت: ما طلعت الشمس بين المخورئق 
والسدير إلا على ماهو تحت حكمنا؛ فما أمسى المساء حتى صرنا خُوَلاً لغيرناء ثم 


1 


له: (لا أصاب خالدٌ ابن الازاذبة 


أنشدت قائلة 


(1) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب 585/4 
() الطبري: التاريخ 0875م 30+ 

10 ابن كثير: البداية والتهاية 88/1 

(4) أحمد عادل كمال: القادسية ص85. 

(0) اليعقوبي : التاريخ 1/1 


(5) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 538/1 010/11 


هم 


ويبنا نسوس الئاس والأمرٌ أمرنا إذا نحن قيهم سوقة نتنصّفُ 
تَبَأَلِدا لا يدوم نعيمهها لي عدت نا وتضزن 


وكانت بعض المصادر قد ذكرت أن سعد بن أبي وقاص هو الذي التقى (الحرقة) 
ابنة النعمان أثناء زحفه نحو الحيرة وجرى معها الحوار المتقدم". 

ويبدو أن هذا الرأي ضعيف لأن سعدا قد حاصر قصرَي الخورنق والسدير؛ وترك 
جميع ما أخذه بالحيرة ومن ثم تحرك نحو القادسيةا”. ولكن من المرجح أن خالد بن" 
الوليد هو صاحب الحوار مع (الحرقة) ابئة النعمان وذلك بتواتر الروايات عند نزوله 
بقصر الخورنق: ومنه أمر قادئه بمحاصرة قصور الحيرة؛ فقد حاصر ضرار بن الأزور 
(القصر الأبييض) وكان فيه إيأس بن قبيصة الطائي؛ وحاصر ضرار بن الخطاب (قصر 
الفرس) وفيه عدي بن عدي. وحاصر ضرار بن مقرن المازني (قصر بني مازن)» 
وحاصر المثنى بن حارثة الشيباني (قصِلايََ يقي وكان فيه عمرو بن عبد المسيح”". 

وذكر الدكتور جواد علي : أن خَالةَبَيََالوَليتدُ قد حاصر (قصر العدسيين) الذي 
كان فيه عدي بن عدي المقدول» وَل بَتَصَتم دتولا أمام المسلمين؛ وقد تهاوت 
قصورهم» وطلبوا الصلح"'". ولما غادر خالد بن الوليد العراق بناء على الأوامر الصادرة 
من الخلافة » استرجع القُرس المناطق التي حررها المسلمون في الفترة ؟١-17هء‏ فكتب 
المثنى بن حارثة الشيباني إلى الخليفة عمربن الخطاب (رض) يخبره بخطورة الموقف» 
وكان المثنى قد توجه نحو الحيرة وقد سلك وسط السواد فطلع على النهرين ثم على 
الخورنق» وطلع عصمة بن عبد الله الضبي على النجف”. وتقرر تحرير مدينة الحيرة 


(1) الديلمي : إرشاد القلوب 99/1 
(1) جواد علي : المفصل في تاريخ العرب 755/4 
(7) ابن الجوزي: المنتظم 4 /ورقة /الاب. 

(4) جواد علي : المفصل في تاريخ العرب؟/148. 
(0) الطبري : التاريخ 413/8 
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للمرة الثانية وأعطيت القيادة إلى سعد بن 


وقاص عام 5١اهء‏ 3 تح المزين. 
بالخطر الزاحف من الجزيرة العربية» اتخذ القائد الفارسي (رستم) منطقة (الخورنق 
والغربين) معسكراً للجيش”. ويبدو أن امثنى بن حارئة الشيباني» قبيل وصول سعد إلى 
العراق» قد غادر منطقة النجف ذات الموقع الاستراتيجي الحسّاس والتي عرف 
خطورتها خالد بن الوليد عندما أقدم على احتلالها قبيل زحفه على اليرة. 

وقد دخل (قصر الخورنق) في نطاق خطط موقعة القادسية التي قادها سعد بن أبي 
وقاص في رسالة بعثها إلى عمر بن الخطاب جاء فيها: (إن القادسية فيما الخددق 
والعتيق؛ وائما عن يسار القادسية بحر أخضر في جوف لاح إلى الحيرة بين طريقين: فأما 
إحداهما فعلى الظهرء وأما الآخر فعلى شاطئ نهر يسمى (الخصوص) يطلع بمن 
سلكه على ما بين الخورنق والحيرة)”". ومن الملاحظ أن (قصر السدير) قد ورد في 
أشعار حنظلة بن بؤية التي أنشدها في موقعة اليزموك» منها منها": 

في كل يوم خيلنا تغيرٌ كبوكبات يأبى ذلك الأمير 

نحن ننا البلقاءً والسديرٌ دمو المسور 


وقد استمرت قصور الحيرة وخططها الواقعة في منطقة النجف تساير الأحداث في 
التاريخ الإسلامي بدءا من العصر الراشدي وحتى العصر العباسي؛ قفي عهد الإمام 
علي عليه السلام؛ كان الوليد بن عقبة بن أبي معيط يُحرّض أخاه عمارة بن الوليد 
للثأر من قتلة عثمان. فقال"': 


يبِيتُ وأوتارٌ ابن عفان عنده عخيّمة بينَ الخورنق والقصر 


()نم لاقيف 

(1) ياقوت: معجم البلدان 595/4. 

() الحميري: الروض المعطار ص47 

(6) الطبري: التاريخ 455/4 الثقفي : الغارات7/١47.‏ | 
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الكامل في التاريخ 184/7 


وما اتخذ الإمام علي عليه السلام مدينة الكوفة عاصمة للخلافة الإسلامية عام 
اهء دخل (قصر الخورنق) وهو يرتعد من البرد تحت سمل قطيفة. فقيل له: يا أمير 
المؤمنين؛ إن الله جعل لك ولأهل بيتك في هذا المال: وأنت تصنع بنفسيك ما تصنع؟! 
: (والله ما أرزأكم في مالكم شيئاً؛ وإنها لقطيفتي التي خرجت بها من مدزلي؛ أو 
من المدينة)'''. وذكر السيد ابن الطاووس: أن الإمام علياً عليه السلام اشترى ما بين 
الخورنق إلى الحيرة» إلى الكوفة من الدهاقين بأربعة ألف درهم وأشهّدٌ على شرائه””. 
ومن المحتمل أن الإمام عليه السلام أراد نقل ملكية منطقة النتجف من عناصر غير 
إسلامية وجدلها ملكا للدولة والخلافة الشرعية 


وذكر المحدّث ابن شهر آشوب عن الأصبغ بن نباته رحمه الله قوله (أمَرَنا أمير 
المؤمنين بالمسير من الكوفة إلى المدائن. فسبرنا يوم الأحد؛ ولف عنا عمرو بن حريث 
والأشعث بن قيس وجرير بن عبد اللهباليجلي ؛ مع خمسة نشر خرجوا إلى مكان في 
الجيرة يقال له (الخورنق والسدير) وف الولة إشركإن يوم الجمعة لحقنا عليَأ)”". وفي ص 
آخر أن الإمام علياً عليه السلام قال لبك وكاني بكم بالخورنق قد بسطتم سُفركم 
للطعام إِذ مر بكم ضب فتامرون صيَائَكُم يدون ٠‏ فتخلعوني وتبايعونه". 

وكان الإمام علي عليه السلام إذا أراد الْخلُوة بنفسه بعيداً عن الناس؛ يتوجه إلى 
منطقة النجف التي هي (ظهر الكوفة) أ 


يقصد قصر الخورنق على وجه التحديد 
ويرافقه في جولاته هذه نخبة من خواص أنصاره وأعوانه وهم يستمعون لأقواله 
ونصائحه. ولكن بعد استشهاده عليه السلام: لقي أصحابه على يد معاوية بن أ 
سفيان القتل والتعذيب والتشريدء وكان حجر بن عدي وأصحابه في مقدمة مَّنْ نفذ 


1) أبوعبيد: الأموال ص8؟. أبو نميم: حلية الأولياء٠/+8.‏ ابن 
الجوزي: تذكرة الخواص ص 151 
(1) ابن طاووس: فرحة الغريي ص ؟ . العلآمة الخلي : الدلائل البرهانية من (كتاب القارات) للنقفي 48/6 


: الكامل في التاريخ +/4*0. سبط بن 


(*) ابن شهر آشوب: مناقب آل أبي طالب 41/7 
(4) الكاظمي : تكملة الرجال 119/7 


هد 


بهم معاوية حكم الإعدام: بعد أن سيّرهم من الكوفة إلى الشام سنة 07ه. وفي ذلك 


أنشدت هند بنت زيد الأنصارية أبياناً؛ أشارت فيها إلى قصري الخورنق والسدير» 


منها" 
تَرَفعْ أيها القمرٌ لير قلاف او شري تحهدرا سيد 
يسيرٌ إلى معاوية بن حربر ليقتشه كذا زعم الأمِرٌ 
ويصلبهُ؛ على بِانَيْ دمشق وتأكلُء من محاسيه , الدسورٌ 
تبرت الخبائرٌ بعد حجر وطاب لبا الخورنق والسديرٌ 
وأصبحت البلادٌ له محولاً كان لم يُحيها حرا مطيل 
ألا ياحجرٌ حجر بني عدي تلقفك السلامةٌ والسرونٌ 
أخافُ عليك ما أردى عدياً وشيخا في دمشق, له زثيرٌ 
فَإث تهلك فكلٌ زعيم قوم من الدنيا إلى هلك يصِيرٌ 


ويبدو أن بعض الولاة الأمويين في إلكرّقة قت أولى قصر اللخورنق عناية وأهتماماً: 
ومن الحتمل أنهم كانوا يتخذونه مكنا راح وَالْآسَتَجّمم. فقند قام الضحاك بن قيس 
ببناء مواضع في قصر المذورنق ثم قام بتبييضه'”". وما يؤيد إتخاذ الأمويين قصرٌ الخورنئق 
مكاناً للراحة: هو أن عبد الملك بن مروان أقام وليمة كبيرة عام ١لاه:‏ كان قد أعدها 
عمرو بن حريث في قصر الخورنق ابتهاجاً بمقتل مصعب بن الزبير. وحينما حضر عبد 
الملك الوليمة» قال: ما ألذ عيشنا لو دام! ولكنًا كما قال الأُول!©: 

وك جديلر , ما أقيمَ ٠‏ إلى يلئّ - وكُلُ امرئ يوم يصيرٌ إلى كان 


(1) ابن سعد؛ الطبقات ١70/5‏ . الطبري: الشاريخ ١1/7‏ . المسعودي: مروج الذهب ؟/11. أبو الفرج 


فهاني : الأغاني 181/7 . ابن الأثير: الكامل في التاريخ 410/7. 


: مختصر البلدان ص1/8 . ياقوت: معجم اليلدان 457/1 
() الطبري: العاريخ173/1 . ابن الأ 


: الكامل في التاريخ 657/6 


244 


وبعد تناول الطعام » طاف عبد الملك بالقصر وقال لعمرو بن حريث: لِمَنْ هذا 
بناه؟ وقد أجاب ابن حريث على أسئلة عبد الملك وكل ما يتعلّق بتاريخ 
قصر المخورنق!"'. 


البيت ومن 


وذكر خالد بن صغوان بن الأهتم : أوفدني يوسف بن عمر إلى هشام بن عبد 
املك مع وفد من أهل العراق؛ فقلت: يا أميرالمؤمنين؛ إن ملكاً من الملوك خرج في 
عام مثل عامك هذا إلى الخورنق والسدير في عام قاد بكر وسميّه وتنابع وليّه وأخذت 
الأرض ألوان زينتها في ربيع مونق. فهي في أحسن منظر وأجمل مختبر بصعيدٍ كأن 
ترابه قطع الكافور؛ وكان قد أعطي فتاء السن مع الكبرة والعظمة والقهرء فنظر فأبعد 
النظر””. وفي عام 8١٠هء‏ اجتمع الخوارج في قصر الخورتق وأْمَروا عليهم مصعب بن 
محمد الوالبي. ولما ولي هشام بن عبد الملك الخلافة ؛ استعمل على الكوفة خالد القسري 
وطلب مئه قتال الخوارج وقائدهم مصعب الوالبي'". وفي عام١‏ 11١ه؛‏ تقدّم أحدّهم 
إلى هشام بن عبد املك في موعظة فذكرءٍيقْصرَيَ/الخورنق والسدير”. 

وقد أعطتنا هذه النصوص بعتي أتتاتتيين هما: أن الخورنق بقي تاريخه في 
التداول وأخباره على الالسن حَتَىَ العم الآنَوتي؟ وأصبح مقصداً لرجال الحكم 
والإدارة ومقرًا للشوّار والتجمّع» واستمر ذلك حتى العصر العباسي. فقد قصد الخورنئق 
والسدير الخلفاء والأمراء والقادة وأنشد فيه الشعراء قصائدهم. وكان كل من السفاح 
والمنصور والرشيد قد قصد الخورئق واستمتع بطبيعة أجوائه. قال المسعودي : إن هؤلاء 
قصدوا الحيرة لطيب هوائها وصفاء جوّها وصحة تربتها وقرب المخورنق والنجف 
منها””. وقال البلاذري: لا تأسست الدولة العباسية أُقطِع قصرٌ الخورنق لإبراهيم بن 


(1) البلاذري: أنساب الأشراف 805/6 
(1) الحميري: الروض المعطار ص 571 

(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ115/8. 
(4) ابن الجوزي + المنتظم7/ورقة4 146-14 
() المسعودي: مروج الذهب؟/4١1‏ 


سلمة؛ أحد الدّعاة العباسيين في خراسان » وذلك في عهد أبي العباس السفاح”" وقد 
أحيثتا في القصر قبّة لم تكن من قبل" 

واتخذه الخلفاء موضعاً ينزلون فيه أثناء خروجهم للصيد””. وفي ذات يوم من أيام 
0 


ويبدوا 


أبو العباس السفاح ومعه جماعة إلى قصر الخورنق وتناولوا الطعام فيه”". 
أبا جعفر النصور قد اختار (رصافة الكوفة) عاصمة لملكه لأنها على مقربة من 
قصر الخورنق الذي ورد ذكره مع (رصافة الكوفة) في شيعر الحسين بن السري الكوفي» 


بقوله"©: 
ولقد نظرت إلى الرُصا فةفالشيةالخورنقْ 
جحدوٌ اللي انبالحة فيها تأدْرْسَهاوأخْنق 


ودخل هارون الرشيد (قصر السدير) عند مُتُصيرَفه من الحج ؛ فطاف في فنائه ونظر 
إلى بنائه حتى وقعت عيناه على كتابة فلاأعتلاة» “امبر أحد الحاضرين أن يصعد إلى 
موضع الكتابة ليقرأهاء فإذا هذه الأبياتا” م 


إلى بني المنذرٍ عام اتقضّوا بيت ساد البيعة الراِبُ 
أضحوا ولا يرجوهمٌ راغب يوماء ولم يرهيْهمُ راهب 
وأصبحوا أكلاً لدودٍ الشرى وانتقطع المطلوبُ والطالبٌ 


(1) البلاذري: فتوح البلدان ص587. 
(1) محبوية : ماضي النجف وحاضرها! /14. 
() لسترانج: بلدان الخلافة الشرقية ص١1‏ 
(4) الصابي : البفوات الثادرة )41 

(0) ياقوت: معجم البلدان5؟/44. 

(9) الشابشتي : الديارات ص 788 


وبقيت الأيام تتداول عهد المناذرة وقصور الحيرة على ألسيئَةِ الشعراء في العصر 
العباسي » فقد كان بعضهم يقضي وطراً في هذه القصور وما تخبط بها من طبيعة خلابة 
ومناظر جميلة. فأشار الشاعر محمد بن كئاسة (ت05؟م) إلى منطقة النجف وقصورها 
ومنازل التعمان فيهاء بقوله": 


الآن حي نري الظَمْرٌ ميغاؤهُ ويراقه العف 
وبسدا الخورنقٌ في مطالعها فرداًيلوح كانه الفجرٌ 
كانت منازلٌ للملوك .ولم يعلمبهالِمُمَلكقِرُ 


ومدح أبو العتاهية (ت١١ه)‏ الخليفة البادي بقوله”": 
لهفي على الزمن القصيرٍ بين الخورنق والسديرٍ 


دن في غرفوالجبا إن »نعسومٌ في بجر السرور 


وتشوّق أبو نؤاس (ن 144ه)آيزنالف قصر السدير وتذكرٌ أيامه السالفة في 
تلك الربوع» فقال7": 


عاد لي بالسديرٍ شاردُ قصفم وسرور مع الندامى وعزفم 
وعيون الظباءٍ ترنو إلينا مُنْعِمات بكلير ولطفب 
فطردنا الصدود »أقبحّ طرد وعطفنا الوصالٌ أحسن عطفم 


ورخيمٌ الدلال كاد من الرق 


ه الصليبٌ في موضع الج 


فأدّرنا رحى السرور ثلاثاً 


(1) الأصفهاني: الأغائي 787/1- 144 , بنظر مهذب الأغاني 8/4 
(1) أبوالعتاهية: الديوان ص؟١٠-‏ ص١٠ ٠‏ بنظر ابن طيفور: تاريخ بغداد ص 118 
(50) أبو نؤاس: الديوان ص74. الشابشتي : الديارات ص77 

ل 


وورد ذكرٌ الخورنق والسدير في مدائح ابن الرومي (ت184ه)؛ منها”: 


.٠‏ جمع الشباب ولهونا فيه الخورنق والسدير 
وكذلك في قوله: 
مُحجَبَة تمل علا خورنق تُشارفُ أنهاراً خلال سديرٍ 
وجمع الشاعر ابن كناسة خطط الحيرة ومنطقة النجف بقوله'": 
أي صبسر ومنظر ومسزارٍ واعتبار تناظضري ذي اعتبارٍ 
في عمل الخيام في النجف الم رض فوق الجنان والأنهارٍ 
فالرحى فالسديرٌ فالحيرة الي ءات الحضون والأحبار 


وورد ذكرٌ الخورنق في قصيدة البلتع العنبري؛ المستنير بن عمرو : 
تعيب مّنْ رَضْيْتْ قريش مهرما ْمَك عبد بالخورئق أوكُع 
وقد تغتّى الشاعر الكوفي علي بنْ اتوي المعروف بالحماني (ت101ه) 
بالظواهر الطبيعية الخلآبة في منطقة (آلظهلوَبَْصيدة كميلة وصف بها القصور 


والأديرة والمعابد» منها": 
سقيساً أَحرْلَةٍ ووب بن الخورن قي والكف 
بمدافع الجرعات 5 أكد أفه قصر أبي الختصيب 
و يكت رأيّ اللي 
أيامَّ كنت من الغواني» في السوادٍ من القلوبي 
لويستطِئنَ خباتي بين المخايق والجيوبا 


(1) ابن الرومي : الديوان 854/5 :1617 
(؟) ابن الجراح: الورقة ص41 
(6) ياقوت الحموي : معجم اليلدان 107/19 , 158 


أيامٌ وكين( متَحرجِين من الذنوب 
غِرين يشتكيانذما يجدان بالدمع السروبو 
لم يعرفائكداً سوى د ابيب عن اليب 


2 »مائوازى بالمواقف 
إلى ديارات الأساقف 
أطم 


بن أعلامٌ امشارف 
فيهاع شور في الممصاحف 
تفز الريح العوا. 

بهاإلى ط إال صاجف 


برّيةمنهاءالصائف 


#إيسهمنهاالشارف 


وإن الديارات المعروفة باسم (الأساقف) التي أشار لها الشاعر الحماني تقع في 
منطقة النجف في عصر ما قبل الإسلام؛ وهي عبارة عن قاب وقصور بحضرتها نهر 


يُعرف بالغدير» عن يمينه قصر أبي الخصيب وعن شماله قصر السدير””. وهذه 


(1)نم 0/5 مو .ابن ا 


مختصر البندان ص *17. الشابشني : الديارات صن 194 
(1) البغدادي: مراصد الاطلاع 061/7 


الديارات هي على مقربة من قصور ((الخورنق والسدير والأبيض))”". وإلى ذلك أشار 
الشاعر الحماني بالقول”": 
ألا هل سبيلٌ إلى نظسرة بكوفان يحيى بها الناظراث 
يَدلبهنا لضي يون سير وحيثُ أقامٌ بها القائماث 
وحيثٌ أناف بأرواقه محل الخورنق والماديسان 
وهل أبكرثا بكثبانها تلوح كأوديةٍ الشاهجان 


وأنوارها مقل برو الد وغ بالج مك والزعفراثٌ 
وروى محمد بن خلف المرزباني عن بعض شعراء مدينة الكوفة أن جارية محمد بن 
أيام الربيع لتشاهد في ظهرها الورود 
والأعشاب. فقصدت (قصر الخورنق) وجلست في بعض الأماكن المشبة وتتّعت بمنظر 
الشقائق الملوّنة» وقد استهواها المنظطٍ اللاي ودخلت في أعماقها صورة الطبيعة 
الضاحكة؛ فأنشأت تقول" : 

وسرى الفشرات على ميا سسكا وى على أمائها النهرٌ 


كناسة؛ المعروفة بدنائير» أرادت زيارة الحير 
بوفه بدبابير؛ ارا زيار و2 


وبدا (الخورنئقَ) في مطالعها فردا يلوح كانه الفجرٌ 
كانت منازل للملوك؛ ول يُعمَلْبهال مالك قر 


وكان الشاعر بكر بن خارجة الكوفي هو الآخر من وقف على ربوع النجف 
واستنشق عبير شقائقها ا حيطة بقصورها ومنازلباء فأنشد قائلً": 


(1) حسن ال حكيم: (مصطلح الخري وأطواره 
(1) ياقوت الحموي: معجم البلدان 410/4 
(7) الازدي: بدائع البدائه ص18 » ص14. 

(4) مصطفى جواد: (النجف والحيرة) بحث في موسوعة العتبات المقدسة /قسم النجف 54/١‏ 


يفية) بحث في مجلة كلية الفقه ع١‏ ص 4٠١‏ 


7 حائب دعبت ب | البروق 
وأن تقاطر الأفسجار فيه إذا غسق الظلامُ قطارٌ وق 
وماذا شيئت من دُرَرٍ الأقاحي مساك وفي يواقيت الشقيقي 


وقد ورد في هذه الأبيات ذَكْر (دير حنّة) وهو من أديرة الحيرة الواقعة في منطقة 


النجف» وكان يعود لبني ساطع من تنوخ. نقابله منارة عالية نُسمى (القائم) وهي 
لبني آوس بن عمرو بن عامر. وقد حدد الشاعر |0 


منطقة الخورنق 


واني هذا الدير وغيره من أديرة 


عند القائم الساقي. إلى الخورنق من ذَيرٍ ابن براق 
إن أبحت مسب من بُخيني فيك . من شكلي 


ني 
لعافيسك مسن عاف معام قي قفر وباقيك مشل الوشم من باق 


ورد ذِكُر ال خورنق والسدير في مدائح ومرائي الشاعر السري الرفّاء. قفي قصيدة 
له يمدح فيها الأمي. برأبا الرجى جابر بن ناصر الدولة يقول”": 
الخورنق حُسناً << واللياني الطوالُ فبها قِصارٌ 
وفي رثائه لبي فهد يقول : 


فاساأل الخسيرة عن جبّارها ع معنا زأسلة 
يردي ظِسل السديرين ٠‏ فإن شبّت الحخربُ ارتدى ظِلُ الأسل 


(1) البكري: معجم ما استعجم؟/9/8 . ياقوت: معجم البلنان؟ //509. 
(7) السري الرقاء: الديوان؟/1524 1ه 


والشاعر في 
السماء وسمَاة 


ن قد أشار إلى المنذر بن إمرئ القيس اللعروف بابن ماء 
بار الحيرة) إليهِ يُنسّب بناء (الغربين) في أرض النجف؛ وهو صاحب 
يومّي الحياة والأجل أو (البؤس والنعيم) 

وبقيّ ذِكْر الخورنق والسدير يرِدُ على ألمينَةٍ وأقلام الكتّاب والشعراء في العمصور 
العباسية المتأخرة؛ والعصور التالية. فقد ذكر الجواليقي (ت540ه) قصر الخورنق بأنه 
(قائمٌ إلى الساعة)''؟ » أي إلى عصر الجواليقي: وهو منتصف القرن السادس البجري. 
وني العهد المنولي الايلخاني: ورد ذكر الخورنق والسدير في قصائد الشعراء الذين 
أشاروا إلى محاولات إيصال الماء إلى مدينة النجف الأشرف في عهد السلطان أبي قاخان 


بن هولاكو؛ فقد قال بعضهم'": 


يانزهة اليومالمطيرٍ بسين الخو رن ق والسديرٍ 
والماءً تبه بُواطِن ال يات بجه ول الظهورٍ 
والطَّلٌفي دمن الشرى كبكالبكر في سوبو حريرٍ 


وقد زار ابن بطوطة قصر الحورَكق» بَعَدَيَيَرَنَلدَينْة النجف عام”1لام فقال 


((خرجنا من مشهد علي عليه السلام فنزلنا قصر الخورنق؛ موضع سكن النعمان بن 
المنذر وآبائه من ملوك بني ماء السماء؛ وبه عمارة 


نهر يخرج من الفرات؛ ثم رحلنا عنه فدزلنا موضعا يُعرف بقائم الوائق وبه أثر قرية 
خربة ومسجد خرب لم يبق منه إلا صومعته))'” وفي عام ؟4١٠ه»‏ شق نهرٌ من حوالي 
مدينة الحلة إلى مسجد الكوفة ومنه إلى الخورنق؛ وعُمِلتْ قناة حكمة البناء من 


(1) الجواليقي : المعرب صن 17/4 
(1) الشيرازي: وصّاف الحضرة وأحوال سلاطين المغول ص١٠‏ . البراقي : تاريخ الكوفة ص10/8. 


(5) ابن بطوطة: الرحلة ص١١‏ . ينظر ماسنيود 


الرحلة1/1. 
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الخورنق إلى بحر النجف”. وكانت أطلال قصر الخورنق قد احتلّت مساحة واسعة في 
قصائد وكتابات الشعراء والكتّابٍ النجفيين المعاصرين. إذ كانوا يمرّونَ على هذه 
الأطلال ويستذكرون ماضيها وملوكها. وقد أشار إلى ذلك السيد مهدي الأعرجي”" 


حيث قال: 
مررتُ على قصر الخورنق»بعدما تَعشّتمغانيه وحال جديدهُ 
حُيَلَ لي النعمانُ في صدر دست ومِن حوله غلمائةُ و جنودُهُ 
فظنت أناجيه وأجهشُ بابكا 2 و«أبدي الشجى طورا وطورا ُيده 


ألا أبن ذاك الك والصولةٌ التي تضعضع منها في العريين أُسودهٌ 
فيا أيها الم اعيرْإِنَمَنْ عصى 02 على الدهر راح الدهر طوعاً قوثه 


وقال الشاعر الشيخ عبد المنعم الفرطوسي”": 
ماراعني منظرٌ مثل الخورنق مف وقفت فيه على الأطلال أرئيه 
قد أدبر الدهرٌ عنهُ فانطوكْمَمَهُ أحلائهُ وذوت منه أمانيه 
وأقفرت عرصات مد جلو كانت , بحيثُ بها تزهو مبانيه 
فما ترى فيه غير الطير؛ تندية وشاعر البؤس ٠‏ بالبلوى» ب: 


وقال الشيخ علي الباز 


وسما رفمّة الخورنق شأواً 


مثلما قد سموت بانيه جدًا 


(1) البراقي: 
(1) الأعرجي : الديوان/ ورقة 6» 
(5) الفرطوسي : الديوان ص 540 
(4) تجلة الغري: العدد(؟1- 18) السنة العاشرة 1444م ص 988 


يخ الكوفة ص 1831 . محبوية : ماضي النجف وحاضرها! /144. 
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ووقف على أطلال الخورنق باحثون ومتقيون ووصفوا بقايا''". وقد جاء في الدليل 
العراقي الصادر عامه157- 1957م: أن أطلال الخورنق شاخصة حتى اليوم بالقرب 
من الخيرة وبينها وبين النجف””. ويسقي منخفض النجف في الوقت الحاضر جدولات 
هما (السدير والبديرية) وهما يتفرعان من نهر يُدعى (جحات). والمنحدرات من 
الجنوب نحو الشمال باتجاه بحر النجف حيث يرتفع بمعدل ثلائة عشر متراً فوق مستوى 
اسطح البحر””. وكان (نهر السدير) يُعرف باسم (الجدول الصافي) الذي انساب لأول 


مرة إلى منخفض النجف في العام 4 1807 م”". 


(1) السعدي: جغراة 
(1) دليل المملكة العراقية ص 41/4 

(6) المظفر : مديئة النجف الكبرى ص 54. 

(5) عدنان أبو الريحة: الاستيطان القبلي في منطقة بحر النجف ص 174 


العراق الخديئة ص 1815 
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احور الثاني : القصور والمنازل الأخرى 

تقع في منطقة النجف قصور ومنازل ومعاقل وحصونء وقد أشارت المصادر إلى 
مواقعها من ظهِري الحيرة والكوفة : وكان لبعضها نصيب كبير من الأحداث في العصر 
الجاهلي والعصور الإسلامية. وهذه القصور والمنازل هي : 


-١‏ قصر أبي الخصيب 
ينسب هذا القصر لأبي الخصيب بن ورقاء أحد موالي أبي جعفر المنصور. ويقع في 
ظاهر الكوفة على مقربة من قصري الخورنق والسديرء وقد أشار إليه الشاعر 


بالقول": 
ياتَيرُغيرَرسنها مر الشمال مع الجنويو 
بين الخورنقٍ والسديرٍ فبطن قصر أبي الختصيبه 
فالديرٍ فالنجفي الأشمٌ جبال أرباب الصليب 


ويبدو من خلال هذه الأبيا أن قصر أبَي الخصيب يقع في منتصف المسافة بيسن 


الخورنق والسديرء إذ يقع قصر الخورنق في شماله وقصر السدير في جنوبه”" 

وذكر ياقوت الحموي: أن هذا القصر يقع بين الخورئق والسدير'”. ومن امحتمل أن 
هذا القصر قد نزل فيه أبو الخصيب فقسب إليه في عهد أبي جعفر المنصور أثناء إقامئه في 
مديئة الكوفة؛ أو عند بنائه لمدينة الرصافة الواقعة في ظهر الكوفة وذلك قبيل بناء مديدة 
بغداد عام 140١هء‏ وربما أن قصر أبي الخصيب قد تزامن ذِكُرُه في الشيعر العربي مع 
الخورنق والسديرء فإن بناءه يعود للعصر الجاهلي : ومن المحتمل أن المنصور أعاد بناءه» 


(1) الشابشتي : الديارات ص777. ياقوت : معجم البلدان4 /584. البغدادي : مراصد الاطلاع 1١93/7‏ 
(؟) سماد ماهر: مشهد الإمام علي في النجف ص55 


() ياقوت : المشترك وضعاً ص 141 


وتولى الإشراف عليه أبو الخصيب بن ورقاء مولاء. ويقع بين القصور الثلاثة (الخورئق 
والسدير وأبو الخصيب) دير مارت مريم ولعله هو الذي أشار إليه الشاعر في الأبيات 


المتقدمة بلفظ (الدير) وكان يعود إلى عصر المناذرة: ويشرف على النجف وإليه أشار 


الشاعر الثرواني بقوله”: 
بمارت مريمالكبرى وظلَنائهاتقِفمو 
ف ر أب ي اذ يب النت رف الموف ي على النجة 
فأكناف الخورن قٍ وال دير ملاعب السلف 
إلى النخل المكمم وال حمائم فوقهٌ الكُفر 


وتذكر المصادر التاريخية أن لمارت مريم في منطقة النجف ديرين متقابلين بينهما 
مدرجة الحاج وطريق ال ابلة إلى القادسيةء وهما مشرفان على النجف. ومَنْ أراد 


المخورنق عدل عن جادَّتَهما ذات اليسارباوقيهما يمول الثرواني”": 


دع الأيامَ تفعلُ ما أرادت [اأجادت بندمان وكاس 
ومارت مريم واللصحن فيه بخ أحديقة مسن ورهٍ آسٍ 
وظبي من لواحظ مقلتيه نعاسُ من فتسور لا تعاس 
ومحتطين لطنبور فصيح يُغْنّيا بشعر أبي نؤاسٍ 
وما اللذات إلا أن تراني صريعا بينَ باطيةٍ وكساسٍ 


ويبدو أن دير مارت مريم كان يألفه فتيان الكوفة وظرفاؤها ويقنضون فيه وطرا 
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من الأنس والطرب» وقد سكنه فس يقال له (يوشع). فققال فيه بكر بن خارجة' 


(1) البكري : معجم ما استعجم 54/7 
(7) العمري : مسالك الأبصار 518/1. 


(6) البكري : معجم ما استعجم 044/7 


ا ونه مركت 
بتابمارت ميم 5 ارت مريم 


لهسا يحيى المهيستم بعهدنوم الوم 
وليوشع والخمرة ال اء شل السدم 
؟- القصر الأبييض 


الحتمل أن النعمان بن المنذر قد اتخذه 


مسكناً له؛ ولِذا قبل (أبيض النعمان"". وأشار ياقوت الحموي في معجمه في مادة 


الحيان) أنه أبيض النعمان؛ واستشهد بقول الشاعر حاتم الطائي'؟: 
ومازلت أسعى بين خص ودارة ولحيان حتى خفت أن أتنصرا 

ولكن هذا البيت قد ورد في ديوان حار الِظانيَ على هذه الصورة”» 

وما زلت أسعى بين نابم وأدادي فيان حتى خفت أن أتنصّرا 

إذلم أجد في المصادر اشغ اققة لؤق اسم لاناب) في حين أن (خصا) الي 
أوردها ياقوت: هي موضع ديار يربوع بن حنظلة في أرض نجد وأن (دارة) التي أوردها 
دون إضافة إلى قبيلة من قبائل العرب» قد زادت على العشرين دارة وبقيت مجهولة. 
ولعله أراد بها إحدى قبائل الحيرة بدلالة (لحيان) التي هي كناية عن اللون الأبيض 
ومعناها تثنية لحي العظم الذي تكون فيه الأسنان. ويبدو أن النصرانية قد اتتشرت بين 


أرض تجد إلى الميرة » وأن القصر الأبيض هو أحد مراكزها بدلالة ما ورد في بععض 


(1) الشابشتي : الدبارات ص+5. ياقوت : معجم ال 
(3) جواد علي : الفصل في تاريخ العرب 517/8 
(؟) الطبري : التاريخ 14/4 

(4) ياقوت: معجم البلدان 18/8 

(0) حاتم الطائي : الديوان ص30 


النصوص: أن عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بقيلة الغساني هو الباني 
للقصر الأبيض”". وقيل: أن جابر بن شمعون:ء أسقف الميرة وأحد بني آوس بسن 
قلام» قد أتاه النعمان بن المنذر وعدي بن زيد العبادي: طب بك انان مال 
يستعين به على أمره عند كسرىء فأضافهما ثلاثة أيام وأعطاهما ثمانين ألف درهم””". 
وهذا يدل على أن النصرانية قد انتشرت في ! بيرة واتخذت لبا مراكز للدعوة إليها. ولا 
اعتنقها ملوك الحيرة» استخدموا هذه المراكز للإدارة ومنها (القصر الأبيض) الذي ارتبط 
تاريخه بتاريخ المناذرة ٠‏ 

ذكر ياقوت الحموي: أن قيس بن سلمة قد أغار على المنذر وهزمه حتى أدخله 
(الخورنئق) ومكث فيه سنة كاملة» ثم أغار عليهم ب (ذات الشقوق) فأصاب منهم إثني 
عشر شاباً من بني حجر بن عمروء ومعهم الشاعر امرؤ القيس ولكنه أفلت منهم. 
وجيء بالأسرى إلى مديئة الحيرة؛ فحبسهم انر بالقصر الأبيض لمدة شهرين ثم أمر 

وبقي القصر الأبيض يساير الأحداث قالتازتخ الإسلامي. ففي عام ١1١ه.‏ حاصر 
خالد بن الوليد قصور الحيرة الممتدة من ألنْجَقف ]لي بره زهي : القصر الأبيض وقصر 
ابن بقيلة وقصر العدسيين؛ وعقد معاهدة صلح مع أهالي هذه القصور'"". وذكر 
الطبري : أن خالداً عسكر بين الغريين والقصر الأبيعش'*. ومن هذا القصرء دعا الناس 
إلى الإسلام أو دفع الجزية أو المنابذة وكانوا في بادئ الأمر قد اختاروا الثالثة, ولكنهم 
عدلوا بعد ذلك عن رأيهم وصالحوه على 3 


لف درهم فضة' 


(1) البمداني : الإكليل 184/4 
(1) الأصنهائي: الأغاني 53/1 
(5) ياقوت: معجم البلدان 601/7 
(4) البلاثري: فتوح البلدان ص 7148 
(0) الطيري: 
(0) شع الدميري :حيا 


التاريخ 18/4 


نيوان الكبرى 77/0/1١‏ 


ويبدو أن خالد بن الوليد قد وقف في أرض النجف فوجدها ذات أهمية عسكريا 
لبا خطورتها على سير المعارك. فقرر احتلال القصور الواحد بعد الآخر ثم التقدم على 
الحيرة 
الطائي.كما طلب من ضرار بن الخطاب محاصرة قصر العدسيين””؛ وتقدم هو لمحاصرة 
قصر الفهرس”" (بكسر السين). ونزل سعد بن أبي وقاص عام 5١ه‏ بالقصر الأبيض قبيل 
معركة القادسية؛ واتخذ الإيوان مصلى”” ويبدو أنه حصلت من أهالي القصر الأبيض 
مقاومة خفيفة حيث أشار الطبري إلى ذلك بالقول: (إن أهل الحيرة استعملوا الخزازيق 
ورموا بها العرب المسلمين من أعالي القصر الأبيض'". وقال: إنه بعد معركة القادسية 
دخل المسلمون (بهرسير) في جوف الليل وقد لاح لهم القصر الأبيض؛ فقال ضرار بن 
الخطاب (الله أكبر» أبييض كسرى)”*". وأن مدينة (بهرسير) من نوا 
المدائن ؛ وكان (القصر الأبيض) هناك على غرار القصر الأبيض في منطقة النجف؛ ولذا 


فطلب من ضرار بن الأزور محاصرة القصر الأبيض؛ وكان فيه إياس بن قييصة 


ي سواد بغداد قرب 


سمي بأبيض التعمان تمييزً له عيضن مكترى في المدائن؛ وكانا من قصور الأسس 
الحاكمة. 

وما يؤيد ذلك أن المختار بن [قَ عتيكالققي'نخَام 1ه ؛ بعد سيطرته على الكوفة» 
دخل القصر الأبيض وعثر على أشعار مدفونة بعد أن قبل له: إن تحت هذا القصر 
كنزاء فاحتفره فوجد أشعاراً كان النعمان بن المنذر قد دفنها فيه””. وفي عام الاهء بعث 
عبد الملك بن مروان إبراهيم بن الأشتر إلى مصعب بن الزبير يدعوه إلى نفسه ويجعل له 
ولاية العراق. فأجابه مصعب بالقول: (إنه والله ما كان من أحد أيأس منه مني » ولقد 


)نم م 
(5) ابن الجر 


المنتظم ؟ /ورقةلاناب 
(5) الطبري: التاريخ 14/4 . الذهبي 
(4)هم مو لضم 
(6) الطبري : التاريخ 8/4 
(3) ابن جني : المتصائص 740/1 


بن خلدون : التاريخ 738/7 


الإسلام 5د 


كتب إلي أصحابك كلهم بمثل الذي كتب إلى : فأطعني فيهم فأضرب أعناقهم: قال: 
إذا لا تناصحنا عشائرهم. قال: فاوقرهم حديدا وابعث بهم إلى (أبيض النعمان) 
فأحبسهم هنالك ووكل بهم من ضرب أعناقهم إن غُلبت؛ وإن غُليت حننت بهم على 
عشائرهم. 

ويبدو أن (الفصر الأبيض) كان يشابه (قصر الخورئق) في الأهمية وخطورة الموقع ؛ 
إذ كان الولاة والثوار يتخذونه مقرا ومعسكرا وسجنا لخصومهم. ففي عام 1١1ه»؛‏ عَزّل 
يزيد بن الوليد» والي الكوفة: يوسف بن عمر وولى على العراق الحارث بن العباس بن 
الوليدء وكان قد نزل القصر الأبيض. وفي عام7+١ه؛‏ دخل سفيان بن معاوية بن يزيد 
بن المهلب» مع أهل بيت ؛ القصر الأبيض بعد مقتل ولده على يد الجيش العباسيء» 
ومن القصر الأبيض توجه إلى كسكر”"' وهي مدينة واسط قبل أن تمصّر في عهد الحجاج 
بن يوسف الثقفي. 

ودخل هارون الرشيد (القصر الأبيظن) وتخوك/فيه ؛ وقد شاهد على أحد جدرانه 
كتابة فقرأها فإذا بها (حضر عبد الله بخحصتتاتلة"ولأمر ما كتمت نفسي وغيبت بين 
الأبتضاء اسنمن)؟؟ ومن ا محتمل أَنَالقتَفللببْضَنَ 3 العهد العباسي أصبح مقصداً 
لئاس بعد أن فد مكانه الإداري» وأخذ زائروه يكتبون مذكراتهم على جدرانه. 


- قصر ابن مازن 

يقع قصر (ابن مازن) بين الغريين (أرض النجف) واحيرة ٠‏ وهو أحد القصور التي 
أمر خالد بن الوليد بفتحها قبيل الدخول إلى مدينة الجيرة؛ وأرسل ضرار بن مقرن الزتي 
محاصرته وكان فيه ابن أكال'". ولم تشر النصوص التاريفية إلى هذا القصر بعد عام 


الفاريخ 169/5 , /7/1415/9 


(؟) ياقوت: معجم البلدان 04/4 
(5) الطبري: التاريخ 550/6 


هه وربما قد أزيل من الوجود. 


4 - قصر الأثل 

يقع قصر الأثل في منطقة بعر النجف؛ وبالقرب من قصر (الرهبان) ولم ببق منه 
إلا بقايا تحوّلت إلى تلال محيطة بقصر الرهبان. وسمي هذا القصر بالأثل وذلك لوجود 
أشجار من الأثل حوله”". ولم تشر المصادر إلى هذا القصر ولعله اندرس منذ عهد 
بعيد: وقد أطلق عليه سكان المنطقة هذا الاسم. 


5- قصرأم عريف 
يقع قصر (أم عريف) في الجنوب الشرقي من مدينة الكوفة ؛ قرب بحر النجف'". 
وتشفل خرائبه مربعاً من أرض رمليةٍ قليلةالإرتفاع؛ يكثر عليها كسر الفخار والآجر 


والخص و ت عام 1467م على أن 


إزخارف الزجاح. وتدل اللأتززيب الاثركية "١‏ 
هذا القصر مربع الشكل وأبعادو(11 1515 وجدرانه سمبكة مشيدة بالآجر والجمص» 
وأحياناً بكسر الحجر؛ ومعدل قطرها نَلانه أمكار تقريباًء متعامدة ومواز بعضها لاآخر. 
وهذه الجدران مغلفة جميعها بنوع خاص من الآجر الطلي بدهان أزرق غامق قياسه 


(#1814سم) وأحيط القصر جميعه من الخنارج بسور ضخم من اللبن عرضه 
حوالي ثلاثة أمتار ونصف وكل جدار من جدرانه يضم أبراجاً نصف دائرية قياسها لام 
تقريباً. وتنتهي أطراف السور حيث يتصل بعضه ببعض بأبراج نصف دائرية أيضاً”". وقد 
رجح الدكتور كاظم الجنابي تاريخ قصر أم عريف إلى العصر الأموي وما بعده حيث 
عثر على قطعة نقدية طلربت في مدينة الكوفة عام 74١ه‏ وهذا التاريخ يا ب من عهد 


047-841 الدجيلي : (عريسات) بمث في بجلة لعة العرب ج؟ س؟ صض‎ )1١ 


تخطيط الكوقة ص11 


)شم م137 ص12 


كما دلت بعض الزخارف المحلاة بنقوش نباتية على أن تاريخها 


يزيا ب جني ا 
يعود إلى نهاية العصر الأموي”". 


1- قصر بني مُقاتل 
نسب هذا القصر إلى مقاتل بن حسان بن آوس» وقد فال فيه ابن طخماء الأسدي' 
كأن لم يكن بالقصرء قصر مقاتل 


وأني؛ وإث كانوا تصارى. أ. 
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وأشار عبيد الله بن الحر الجعفي إلى قصر بني مقاتل بقوله”": 


وبالقصر؛ ما جرتُموني, فلم أجِمْ ولم أك وقافاً ولا 

وبارزت أقواماً بقصر مُقَائِلٍ بوضاربت أبطالاً ونازلت منْ نزل 
فلا بصرة أمي ؛ ولا كوفة أبي لكر بنديني عن الرحلةٍ الكسلّ 
فلا تحسبتي» ابن الزبير» كناعس نال أغفى أو يُمَالُله: ارتحلن 
فإن لم أزرك» الخيل تردى عو ابس تك 7كتؤنيتإنهسائكضوني » فما أنا بالطل 


وحدد ياقوت الحموي موقع قصر بني مقاتل بالقرب من موضع (القطقطانة» 
وسلام والقريات: على حافة البادية على طريق الحج المؤدي إلى الديار المقدسة. وقال 
أن سلام موضع عند قصر مقائل بين عين التمر والشام؛ وقال آخر إنه منزل بعد قصر 
بني مقاتل اللمغرّب الذي يطلب السماوة”*. أما (1 


يات) فهي جمع تصغير القرية من 


(1)نيم ص 176-114 
(1) ياقوت: معجم البلدان 514/4 
لك للف 
لقانم لاع 


منازل طي”". وقد نزل الإمام الحسين عليه السلام في قصر بني مقاتل أثناء طريققه إلى 
مديئة الكوفة» وقد دخل عليه عمرو بن قيس المشرقي وابن عم له فسلّما على الحسين 
عليه السلام» فقال لبما: أجنتما لنصرتي؟”"2. والتقى عبيد الله بن الحر الجعفي في هذا 
القصر الإمام الحسين عليه السلام بعد استشهاد مسلم بن عقيل (عليه السلام)””" 

وقد نزل في قصر بني مقاتل بعض الثوار في العصر الأموي وولاة الكوفة. ففي عام 
ن يوسف الثقفي. وفي عام 
ه نزله خالد بن عبد الله القسري بعد أن أطلق سراحه هشام بن عبد الملك. وفي عام 


١ه‏ مر شبيب الخارجي على هذا القصر في عهد الحجاج 


١ه‏ أقام فيه هارون الرشيد أربعين يوما بعد أن خلعه الجادي”. 


ا- قصر بني بقيلة 

سيب هذا القصر لعبد المسيح بن يقيلة الغساني؛ ويعود سبب نسميته (بقيلة) إلى 
أنه خرج يوماً على قومه في حلتين عيواويَ) وقد انز بإحداهما واشتمل بالأخرى. 
فقال قومه: ما هو إلا بقيلة'. وبُدعَىَ هذ القصر أيضاً بقصر عبد المسيح. ويقع قصر 
بني بقيلة في منطقة النجف بين الغْرَينَ احير وبالقُرب من دير (ابن مزعوق). فذكر 


الشابشتي : (أن دير مار فاثيون أسفل النجف. ودير ابن مزعوق بحذاء قصر عبد اللسيح 


بأعلى النجف)””. وذكر الشريف المرتضى: أن عبد المسيح لما بنى بالخيرة قصره المعروف 
بقصر بني بقيلة: قال" 


لكاشم انمع 

1) الطوسي: أخبار معرفة الرجال صن 114 

(5) البلائري: أنساب الأشراف 591/0 . الطبري : التاريخ 409//8. 

(1) الطبري: التاريخ 110/5 , 984/90 868 10/41 

(6) الشابشتي: الديارات ص 784 

)نم ص 780 

(1) الشريف المرنضى: الأمالي 175/١‏ . ينظر السجستاني: الممسرون والوصايا ص41. البراقي : البقعة البهية/ 
ورقة١اب‏ 


1 


لقد شيِّدتُ للْحَدَئان حصنا نواة قرا ضف ة شهوة 


طويل الرأس أقعس مُشمخراً لأنسواع الرياح به حينٌ 


وذهب بعض المؤرخين إلى أن قصر بني بقيلة يقع في الحيرة» وقال آخرون أنه 
بالقرب منها””". وأن الرأي الثاني هو الصحيح إذ تدل الأحداث التاريذية أنه يقع خارج 
مدينة الخيرة» فهو أحد القصور التي أمر خالد بن الوليد باحتلالا قبيل دخوله الحيرة؛ 
بعد أن عسكر في أرض (الغري) فأرسل المثنى بن حارثة الشيباني محاصرته'". وذكر 
الجاحظ : أن خالداً قال لأهل الحيرة (أخرجوا إلي رجلاً من عقلائكم أسأله عن بععض 
الأمورء فأخرجوا إليه عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بقيلة الغساني وهو 
الذي بنى هذا القصر'". وبعد حوار بين خالد وعبد المسيح؛ قال خالد: فما أدركت؟ 
قال عبد المسيح: أدركت سفن البحر ترفأ إلينا في هذا النجف بمتاع البند والصين» 
وأمواج البحر تضرب تحت قدميك'". وبعبا نالل كليم عبد المسيح الغساني خالد بن 
الوليد على الحيرة””. وأورد المؤرخ الطبريي زوايةميفادها: أن العرب المسلمين دعوا أهل 
الحيرة» وأجلّوهم يوماً وليلة» فلا نطوو إل قعالم وتمكدوا من افتتاح دورهم 
وأديرتهم”. ولكن النصوص الأخرى تشير إلى دخول المسلمين الحيرة صلحاً وبدون 
قتال . 


(1) ابن دريد: الاشتقاق ص480. البلاذري: أنساب الأشراف 777/6 . ينظر دائرة المعارف الإسلامية (مادة. 
الخيرة) 153/4 

(1) الطبري: 

(6) الجاحظ : البيان والعييين 189/7 


التاريخ 730/7 


(4) الحميري: الروض المعطار ص8 :7١‏ ص 80/8 
(0) ابن دريد: الاشتقاق ص 486 
(1) الطبري: التاريخ 530/5 


وأورد الشريف امرتضى خبراً عن بناء قصر بني بقيلة يقوله: أن بعض مشايخ 
الحيرة خرج إلى ظهرها يختط ديراء فلما احتفر موضع الأساس وأمعن في الأحتفارء 


أصاب كهيكئة فدخله فإذا رجل على سرير من رخام وعند رأسه كتابة تقول: أنا 
عبد المسيح بن بقيلة » وهذه الأبيات”" 
حلبت الدهرٌء أشطره حياتي ونلت من المنى بلغ المزيار 
وكافحت الأمور ؛ وكافحتني فلم أحفلْبمعطلةٍ كووه 
وكدت أنال في الشرفي الثريا ولكن لا مسميل إلى الخلود 


وورد في شعر أبي العلاء المعري بعض خطط الحيرة ومنها قصر بني بقيلة بقوله”"': 


متى ما شنت موعظة؛ فعرّج بيشرب سائلاً عن آل قيلة 
وقفْ بالحيرة البيضاء وانظنٌ منازل منذرٍ ؛ وبني بقيلة 


8- قصر الدكاكين لعف ) 

يقع قصر الدكاكين بالقرض ميق“ (الزتجيسة)اوهو عبارة عن ربوة يبلغ ارتفاعها 
نحو ثلاثة أمتار وحيطها زهاء مائتي متر. والدكاكين هي مساطب متوالية؛ تتشرع إلى 
دهاليز» تقع بين تلين علو كل واحد منها ثحو عشرة أمتار؛ ويعتقد أن هذه الدهاليز 
كانت مقابر يبلغ عددها نحو الأربعين: وهي متقاربة تبعد الواحدة عن الأخرى زهاء 
ثلاثة أمتارء وعرض الواحدة حوالي متر أو متر ونصف وطولها يتفاوت بين أربعة أمتار 
إلى عشرة ؛ وني أحد أركانها توجد كتابة حميرية باللون الأسودا”'. وبناءً على هذا 
الرصف؛ فلا يستبعد أن يكون (قصر الدكاكين) من قصور الحيرة؛ ويعود إلى أسرة 


755/1 الشريف المرتضى : الأمالي‎ )١( 
104/1 المعري: اللزوميات 00/7 ينظر تعريف القدماء بأبي الملاه‎ )1( 
047 الدجبلي : (عريسات) بحث في مجلة لفة العرب ج7 س7 ص1 84- ص‎ )7( 


ل 


معروفة ليكون مقبرة لأفرادها. ولم يكن هو القصر الوحيد في تلك المنطقة ٠‏ فهناك قصر 


الرهبان وقصر الأثئل وغيرهما . 


9- قصر الرهبان 

يقع قصر الرهبان في منطقة بحر النجف» وهو تل مربع الشكل يبلغ ارتفاعه خمسة 
أمتارء وطول كل جانب من جوانبه ثلائون متراء وكل جدرانه مبنيّة باللين؛ وفوقه من 
الجنوب الشرقي تلٌ أكبر منه مرتين؛ وفي جنوبه تلول تسمى (الكزازة) لأن فيها قطعاأ من 
الزجاج ؛ وحول القصر خمس عيون ماؤها حلو المذاق: وعند الجانب الغربي منه عين 
ماء. وفوقه كذلك عين ماء”"2. 


-٠‏ قصر سنداد 

ورد ذكر قصر (سنداد) مع القصور ا شورق منطقتي النجف والحيرة كالخورنق 
والسدير وما يميط بهما من منازل. وقد أأفتارتإليهةالتشاعر الأسوّد بن يعفر وهو يصف 
القصور والمنازل: بقوله؟؟: 

ماذا أَؤْمَلُ بعدآل محرّق تركوا منازلهم ١‏ ويمدأيام 


أهل المخنورنق و السديرٍ و بارق والقصر ذي الشرفات من سنداد 


وقد حددت بعض المصادر وقوع هذا القصر على نهر سنداد حيث مساكن ((آل 


ة أياد قد نزلت سنداد وأقامت فيه دهرا'”" 


محرق)). وكانت 


(1) نم ص 018 
() الأسود بن يعر: الديران ص77 ينظر ابن قتببة: الشعر والشعراء108/1؛ المعارف ص17 : المقدسي * 
كتاب التوابين ص 1٠‏ 
(5) البكري: معجم ما استمجم54/1/ العمري: مسالك الأبصار! 57147 
ل 


-!١١‏ قصرصنين 
يقع قصر (صنّين) في ظاهر الكوفة؛ وفيه سجن النعمانُ بِنُ المنذر الشاعر عدي بن 
زيد العبادي”". وقد حُدّ موقمٌه في جنوب غرب قصر الخورنق على بعد عشرة 
كيلومترات”". وذكر الشيخ علي الث قي: أنه يقع جنب مديئة النجحف؛ وقريب منه 
الموضع المعروف بالقائم ؛ وهو بقايا دير كبير وكان العراقيون الأولون يُقيمون أمام بعض 
المعابد بئاية يسمونها (جفرتا) وأخيرا سميت الملوية؛ وقد اندرس هذا الدير» وبقيت 


أبدته وسموها (القائم)"". 

ويبدو أن قصر (الصنين) يقع على حافة بحر النجف بدليل أن العرب المسلمين في 
عام 4١ه‏ أغاروا على الفرس قرب الصنين: وغنموا أموالا وأسروا عدداً من الرجال 
والنساء"». وقد امتلك قصر الصنين طلحة بن عبيد الله؛ ولما باعه؛ كتب كتابا مشهورا 


عند المحدثين”. وبقي قصر الصنين قائماً إلى العصر العباسي؛ ويقول فيه أحد 


الشعراء”©: 
ليت شعري متى تخب بي الدأ أفة مح والمنيب فالصئيوا 
مُحقباركوة خبز رقعاق وجَليدا وقطعة من نون 
-١5‏ قصور العباديين 


نسبت قصور العباديين إلى جماعة من النصارى الذين بالعُبّاد؛ وهم ينتمون إلى 
قبائل عربية مختلفة. وقد اعتزل هؤلاء الناس وسكنوا في قصور شيدوها لأنفسهم في 


(1) ياقوت: معجم البلدان7؟/8451. 
(1) الاشعي : (خالد بن الوليد في العراق) بحث في ححلة الجمع العلمي العراقي ج١1‏ .مج ”مس 1404 ص /ال 
(5) الشرقي: الأحلام ص01. 

(؟) الطبري : التاريخ454/7. 

(9) ياقوت: معجم البلدان481/5. 

(3) ابن قتببة: عيون الاخبار؟/511. 
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منطقة النجف؛ وقالوا: نريد أن تتسمًّى بعّبيد الله'". وحُددت هذه الديار أو قصور 
العباديين بين دير هند ومدينة الكوفة. 
وعندما قتل رهط من بني آكل المرا 


0 


الشاعر أمرق ليسي أنشد قائلاًا 


الكنديء حينما أغاروا على الحيرة وفيهم 


ملوكا من بني حجر بن عمروٍ يُساقون العشيّة يُقتتلونا 
وف عام 6 ١ه‏ تمكن أحد رجال سعد بن أبي وقاص من قتل أحد رجال كسرى المرابطين 
في قصر (بني مقاتل). وقد أشار النعمان بن قبيصة إلى هذه الحادثئة وذكر فيها (قصور 


العباديين)؛ منها"؟: 
لقد غادر الأقوام ليلة أدلجوا بقصر العبادي ذا الفعال مُجدَّلا 
دلت له تحت العجاج بطعنة فأصبح منها في النجييع مُرمَلا 
أقول له والرمحٌ في نفض كتف أبا عامر عنلكً اليمين تخللا 
سقيتٌ بها النعمان كأسا رويَة تعاطيثهُ بالرمح سما مثمّلا 
تركت سباع الجر يعرفن حوله وق دأكان عنها لأبن حيّة معزلا 
كفت قريشاً .| تنيب جمئها «َهِدَمِيمُ لللعمان عِرَا مؤئلا 
-١‏ قصر العدسيين 
يقع قصر العدسيين بين الغربين والحيرة » وهو أحد القصور التي حاصرها ضرار 


بن الخطاب بأمرٍ من خالد بن الوليد'". وقد وقع ابن الأثير في وهم بقوله: أن ضراراً 


حاصر قصر الغريين”“» إذ ئيس من المنطق حصار (الغريين) اللذين هما من معاقل 


(1) الأصفهائي: الأغاني//54. 

12) السندوبي + شرح ديوان امريئ القيس ص0 14 معجم البلدان؟ /144. 
(5) الطبري: التاريخ 075/7. 

(4) نم 10م 


(0) ابن الأثير: الكامل في التاريخ540/7. 


الجيش العربي الإسلامي» ومنهما كان التحرك نحو القصور القريية من مدينة الحيرة في 
محاولة لإسقاطها”". كما أنه ليس في المنطقة قصر اسمه (الغريين) وإئما أرض النجف 
تُدعى بهذا الاسم. وقد حدد البلاذري موقع قصر العدسيين في طرف الحيرة””. وكان فيه 
عدي بن عدي المقتول أثناء حصار ضرار بن الخطاب للقصر'”. وسبب تسمية القصر 
بهذا الاسم» كما أشارت بعض المصادرء هو نسبةً لعدسة بنت مالك بن عوف الكبي» 


وقد انتسب بنو عمار بن عبد المسيح إلى جدّتهم عدسة”". 


14- قصرالعذيب 

يقع هذا القصر في موضع (العذيب). وقد نزل فيه سعد بن أبي وقاص عام؛ ١ه‏ 
في الوقت الذي أقبل فيه القائد الفارسي (رستم) بستين ألف مقائل وذلك قبيل معركة 
القادسية”. ونا التحم المسلمون مع الفرس في القتال: كان سعد في هذا القصر ينظر إلى 
المعركة ومعه زوجته سلمى بنت خضفة, ونايجالت الخيل في الميدان : أَرعِبتْ سلمى 
وقالت: وامثنياه ولا مُثنى لي اليوأم »فعضي سلعد من كلامها ولطم وجهها. فقالت: 
وجبناً؟! ولما رأى أبو فيب تطلفع الخيل حين جالت» وهو بقصر 
العذيب؛ أنشد قائلة" : 

كفى َرّناً أن ُردَعَ الخيلُ بالقنا وأُثرَك مشدوداً علي وثاقيا 

إذا قمتُ عناني الحديد وأغلِقَت اربع دوني لا تُحِيِبُ المناديا 

وقد كنس ذامال كثيرٍ وأخوة فقد تركوني واحداً لا أخاًليا 


(1) الحكيم: (مصطلح الغري وأطواره التاريقية) بحث في عملة كلية الفقد ع١‏ صن407. 
(1) البلائري : فتوح البلادان ص 784 

(؟) الطبري: التاريخ 550/8 

(4) البلائري: فتوح البلدان ص 184.ابن الفقيه: مختصر البلدان ص 187 . ينظر البراقي : البقعة البهية / ورقة11. 
(6)الطبري : التاريخ 0175/5 

(0)نم. #/لاة 
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وذكرت بعض المصادر أن المهندس (سنمّار) الذي يرد بناء قصر الخورئق؛ وبه 


يُضرب المثل» هو الذي بنى قصر العذيب!". 
64- قصر الفرس 

إن الفرْس (بكسر الفاء وسكون الراء والسين المهملة) ضرب من ضروب النبات في 
منطقة النجف. وكان قصر الفْرْس أحد القصور المشهورة في المنطقة”"؟ 
والخيرة ؛ وقد حاصره ضرار بن الخطاب وكان فيه عدي بن عدي"", وذلك بأمر من 
خالد بن الوليد . 


إذ يقع بين النبجف 


1- منازل آل محرق 
تعود منازل آل محرق لملوك الحيرة افلْحْمَييهرويبدو أنها كانت تقع في أرض النجف 


عند (الغريين) وورد ذكرها في رئاء أحلد شعراء مني أسد لندمّي المنذر بن ماء السماء 


بقوله"": 
يا قير بِينَ بيوت آل محرّق جادت عليك رواعدٌ ويُروقٌ 
أما البكاء فقلّ عنك كثيرُهُ ولثن بكينك؛ فالبُكاءً حفيقٌ 


وفي عام747ه» زار الشريف الرضي منازل (آل محرق) بعد زيارته لمرقد جده أمير 


المؤمنين عليه السلام » ووصفها بقوله”: 


(1) عمد ين حبيب: المنمق, 
(1) يافوت: معجم البلدان 557/4 ؛ المشترك وضعا ص 520 
(5) ابن الجوزي: المنتظم 4/ ورقة 1 ب. 

(4) الأصفهاني : الأغاني 7717/0 (طبعة دار الكتب العلمية). 


د 


مازلت أطَرقٌ المنازل بالنوى 
البيضاءٍ حيثُ تقابلت" 
بفضل الرافمين قبابها 
ما يتفع الماضينَ » إن بقيت لهم 
ورأيتُ عجماءً الطلول من البلى 
باق بها حظالعيون وإفنا 


وعرفت » بين يوت آل مُحَرَقٍ 


حّ 


عييد 


حمى نزلتُْ منازل النعمان 
شم اليمام؛ عريضةً الأعطان 
وتسبينُ بالبنيان فضل البانسي 
حُططٌ نكر بتر فان 
عن منطق عربية التبيانٍ 
لاحظ فيهااليومٌ للآذان 
دَ النيسران 


مأوى التقسرى ومواقٍ 


ووصف الشريف الرضي (دَير هند) في منطقة النجف وما فيه من منازل بقوله : 


ولقد رأبت بدير هناد مزلا 
أغضى كمستمع البوان تغيبت 


بالي المعالم ؛ أطرقت شُرفائه 


ألما مسن الضرَاءٍ والحدّئان 
أنصَارَهُ وخلا مسن الأعسوان 


إطراق مُنجدب القرينة عان 


ولما رأى منازل الحيرة قد. خربيت وخخولت إلى أطلال؛ تذك رٌآل المنذر بن ماء 


السماء وأيجاد دولة المناذرة وأنشد كان + 
ين بانوك أيها الحيرةٌ اليب 


1 000 50 
والأولى شققوا ثراكٍ من الكّظْ 


-1١‏ المعاقل والحصون 


ضاءٌ والموطثونٌ منكٍ الديارا 
ب وأجروا خلالك الأنهارا 


أنشيثت في منطقة النجف حصون ومعاقل بعضها يعود إلى ملوك الفُرس وبعضها 
إلى ملوك دولة الخيرة ومنها (معقل الأبلق) وهو من المعاقل القريبة من الحيرة» وقد بناه 


)١(‏ الشريف الرضي: الديوان558/004:7/1 . ينظر الشجري: الأمالي17/7- +17. زكي مبارك؛ عبقرية 


الشريف الرضي 401/7 


أحد أكاسرة الُرس”". وذكرت المصادر (حصن الير أو سجن الير) ويقع على النجف 
بسب إلى اللك البابلي بختتصر. وقد حصن سجن فيه جماعةٌ من العرب ووكُلَ به 
حُرَاساً للحفاظ على السجناء' ''". وذهب ابن الجوزي إلى القول: إن هذا الحدث وقع في 

عهد معد بن عدنان"”". وهو بذلك يُعطي بُعداً تارخفياً منطقة التجف. وأوردت بعض 
المصادر اسم (قصر الصتبر) ونسَبئْه إلى بانيه سنمار. وورد ذؤكره مع قصر العذيب في 


شعر الشاعر بقوله” 
ليت شيعري متى تخب بي إلنا ‏ قةٌ نحو العذيبو والصنير 
ووردت (الصنين) بدلاً من (الصنبر) فيما تقدم وهو الصحيح لضرورة استقامة 
الوزن: ولعلهما قصر واحد. ولكن الدكتور مصطفى جواد علدّه من قصور الحيرة التي 
بناها امرؤ القيس بن النعمان ويقع قرب الفرات للنزهة””. وأنشئت في الكوفة في 
العصور الإسلامية قصور منها (قصر الإمارة).و(قصر طمار) و(قصر اسماعيل بن عيد 
الله) . 


(1) بول: دائرة المعارف الإسلامية (مادة الخيرة) 171/4 

(1) الطبري: التاريخ١‏ /008/ ابن الأثير: الكامل 71/1 . ياقوت: معجم البلدان514/7. 
(5) ابن الجوزي: المنتظم ١١‏ /ق١‏ /ورقة77أ. 

(1) الأصفهائي: تاريخ سني الملوك ص50 . 

(0) مصطفى جواد: موسوعة العتبات /قسم النجف 64/١‏ 
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ثانياً: الأديرة والبيّع وأماكن العبادة 

ضمت منطقة النجف وظهر الخيرة عدداً مر ن الأدية والبيّع وأماكن العيادة في عصر 
ما قبل الإسلام ولعل ارتفاع المنطقة وإشرافها على بحر النجف جعلها منطقة محبية 
للنصارى والرهبان لبناء الأديرة. فذكّر ياقوت الحسوي: أن الدير بيت يتعبّد فيه 
الرهبان» و بعاد يعون ل الما لم إن يكون في الصحارى ورؤوس الجبال. فإن 
كان في المصرء كانت كنيسة أو بيعة”". وإلى هذ! الرأي ذهبت الدكتورة سعاد ماهر إلى 
القول: (كان لموقع مدينة النجف الجغرافي » على اعتبار أنها ضاحية الحيرة وتطرّفها في 
الصحراء» أثر كبير في انتشار الأديرة المسيحية فيها)'”. وقد اختار 'العبّاد" أرض النجف 
مكاناً للعبادة والتوجه إلى الله وكان هؤلاء من قبائل شنّى اجتمعواء وانفردوا عن 
الناس في قصور ابتنوها لأنفسهم في “ظاهر الحيرة 5" 


وتدينوا بدين النصرانية'". 

وأصبحت هذه الديارات في هذه المنطقبة مبثوشة هنا وهناك؛ وقد نظّمت حولها 
الحدائق وسقت جوائها بالرياض ملأتا بالشكائق ى والرياحين ليساعد جمال المكان 
على صفاء النفس ورقة الحس وبِمِ و الَيَآن”. وكان النساطرة من النصارى العرب 
المتحضّرين قد سكنوا هذه الأديرة. وعند ظَهُورالإسلام؛ بقيت قائمة في ظهري الحيرة 
والكوفة وَاسنُخْدِمتْ صوامع للعبادة وقيل أن الإمام علياً عليه السلام قد مرٌ على 
أحد الأديرة في منطقة النجف أثناء خلافته؛ وإذا بالداقوس يضرب؛ قال ابن الكواء 
وكان معه: (فجعلت أتعسه) فردٌَ عليه أمير المؤمنين عليه السلام قائ 
الكواء» إنك لاتدري ما يقول الناقوس". فقال ابن الكوّاء: (يا أمير المؤمن 
يتكلم؟!) فأجابه عليه السلام: "والذي خلق الحبّة وبرأ النّسمة؛ ما من ضربة تقع على 


(1) ياقوت : معجم البلدان 458/7 
(5) سعاد ماهر : مشهد الإمام علي في التجف ص4 
(7) القفطي : أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص ١14‏ 
(4) المخزومي : مدرسة الكوفة ص5. 
ين 


ضربة ولا نقرة تقع على نقرة إلا وهي تحكي مثلاً وتؤدي علماً ". فقال ابن الكواء: 
(فما يقول الناقوس؟) فقال عليه السلام: إنه يقول": 
مهلاً مهلاً يا ابن الدنيا 
مهلاً مهلاً إن الدنيا 
قد غرّتنا واستهوتنا 
السنا ندري ما فرطأ 
فيها إلا أن قد متنا 
ما من يوم يمضي عنّا 
إلا هدّت منا ركنا 
وفي نص آخر يقول: إن الحارث الأعور كان يسير مع الإمام علي عليه السلام في 
منطقة ظهر الحيرة وإذا بديراني يضرب بالناقوس.فقال أمير المؤمنين عليه السلام: "يا 
حارث؛ أتدري ما يقول هذا الناقوس؟ فقَالِ: الله رسوله وابن عم رسوله أعلم . 
فأجابه عليه السلام قائلاً: "إنه يضرب مثل ]29:30 رآبها", ثم قال7": 
لا إله ]لآل خَق خنَ" 
لا إله إلا الله صيدقاً صيدقاً 
إن الدنيا قد غُرّئنا وشغلتنا 
واستهوتنا و استغوتنا 
يا ابن الدنيا مهلا مهلا 
يا ابن الدنيا دق دنا 


يا ابن الدنيا جمعاً جمعا 


(1) يوسف رزق الله : الخيرة ص٠4‏ 
(1) الصّدوق : معاني الأخبار 771/7 


لل 


واستوطنًا دارا تفنى 
السنا ندري ما فرطنا 
فيها إلا لو قد متنا 
وبلا أدنى شك, أن هذا اللون من الشيعر المتشور المنسوب إلى الإمام علي عليه 
لوب خُطْبه المدونة في كتاب (نهج 


السلام لا يقترب من بلاغته وبيانه ولا يرقى !| 
البلاغة) . وكان الإمام سلام الله عليه قد أشار إلى أهمية منطقة النجف من الجانئب 


الروحي بقوله : " أَوّلُ بقعم عد الله عليها ظهر الكوفة» لما أمر الله الملائكة أن يسجدوا 
لآدم سجدوا على ظهر الكوفة”"2. 

ولا كان الدين الإسلامي يحترم الديائات السماوية السابقة ويجمل معتنقيها في ذْمّة 
المسلمين؛ جعل الأديرة ومواضع الجادةقائيةبي أرض النجف حتى العصر العباسي. 
فذكر المسعودي: أن جماعة من بنيالعبَاقج كالسفاح والمنصور والرشيد وغيرهم قد 
نزلوا الحيرة وأطالوا المقام بها لعبج كعوَائَهوصَناءجوهرها وصحة تربتها وصلابتها 
وقرب الخورنق والنجف منهاء وكان فيها ديارات كثيرة فيها رهبان'". 

وأشار المستشرق الفرنسي (ماسنيون) إلى وجود نصارى في الكوفة بقوله: 

"إن اسمها سرياني: وقد عُرفت عند السريان الذين ككانوا ينزلون الديارات في 
أطراف الكوفة عند النجف والخيرة باسم (عاقولا أو ياكولا) وكلمة عاقولا بالسريانية 
حَلقة أو دائرة'". وكان بنو عباد قد اعتنقوا النصرانية في الحيرة. 

وأشار الشاعر النجفي الشيخ محمد السماوي إلى النصرانية في منطقة النجف في 


١‏ الثوري : مستدرك الوسائل ٠١1/٠١‏ (الطبعة الحققة). 


(1) المسعود: 
(؟) ماستيون : خطط الكوفة ص١٠‏ (الطبعة الحققة). 


: مروج الذهب 1١4/78‏ 
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عصر ما قبل الإسلام بقوله”"؟: 


وعجف اق إلى كرس فكم لكم به من المباني 


كدير مريم وير الخرّقَةٌ ودر أسكول؛ بهذي المنطقة 
وكم بهالأسقفومن دَيرٍ لأنها البقعةٌ ذاتُ الخيرٍ 
فيالبامن يقمةفي العالم يُسَبّحُاللهُبهام نادم 


زيالبسامن بقفة مباركة تخت بالقّدسِء بلا مشاركة 


وأصبح لأديرة النجف وأماكن العبادة في الشيعر العربي موقِعٌ كبير» إذ قصد هذه 
المؤسسات الدينية عدد من الشعراء وتغنّوا بها كأبي نؤاس والثرواني الكوفي والحماني 
العلوي وغيرهم» فقد ذكروا الصليب في بعض قصائدهم بعد أن رأوا التصارى 
يرسمونه على أديرتهم ويبّعهم ودورهم: وِيُعلقونه على صدورهم ويحملون أعلامه 
في مواكب ملوكهم؛ كما في أشارة الشاعر م 

فالدير فالنجف الأشم تجال أرباب الصليبو 

وكانت الأديرة في منطقة النجف كببرَه َمَتَقَاوشَةاَقالأطمية. وقد آثرنا دراستها وفق 
ترتيبها على حروف المعجم؛ وهي : 


-١‏ ديسر ابن بسراق 
يقع دير ابن براق في ظاهر الحيرة". وقد ذكره الشاعر الثرواني بمعية (دير حنّة) 
بقولك": 
يا دير حنّة عند القائم الساقي إلى الخورنق من دير ابن براق 


(1) السماوي : عنوان الشرف ص". 

(؟) يوسف رزق الله : الخيرة ص87 

(]) ياقوت : معجم البلدان441/1 . البغدادي : مراصد الاطلاع 86/1 
(4) نيم اء ينظرالبستاني : دائرة المعارف 187/2 


وقد وقع الأستاذ الطريحي في وهم في ربطه بين (ابن براق) وطرف البراق في مدينة 
النجف بقوله: "وفي النجف اليوم محلة قديمة تعرف بمحلة البراق لا يُعرف حتى الآن 
وجه تسميتها بهذا الاسم ونستطيع أن 
لا أرى وجهاً للتقريب بين الإثنين» لأن محلّة البراق لم تكن بعيدة الزمن وإنما أخذت 
مكان حال قديمة كمحلة آل طريح وجبل النور وآل جلال وغيرها. فليس من المنطق 


العلمي أن الاسم الحديث يقترن باسم قديم . 


بين أسم هذا الدير واسم المحلة '”". وإني 


؟- دير ابن مزعوق 
بالقرب من دير الحريق'”". وقد سمّته بععض 
وكان الناس يأمّونه في الأعياد لأجل النزهة, 


يع دير ابن مزعوق في ظاهر ال 


المصادر” دير المزعوق وبيعة المزعوق 
لأنه يقع في أنزه البقاع زهراً. ورقيق هواء.ودفق ماء". وقد وٌصِف بأنه كثير الرهبان 


وحسين العمارة”". وكان هذا الدير مُلَحََمِمربةَ كبن أديرة أخرى ذكرها محمد بن عبد 


الرحمن الثرواني بقوله”": 
ذيسر الحريق, وبيعة الزعوق بين الغدبرء وق السئيق 
أشهى إل من الصراةٍ وطيبها عند الصباح ومن دجى البطريق 
يا صاح فاجتب الملام أما ترى سوجاملائك لي وأنتة ملي 


: الديارات والأمكنة ص81 

'(5) الشابشتي : الديارات ص77 . ياقوت : معجم البلدان؟//00. البغدادي : مراصد الاطلاع07/7/7. 
(؟) العمري: مسالك الأبصار! /517 

(4) العمري ؛ مسالك الأبصار 813/9 

(0) الشابشتي : الديارات ص50 

(3) ن.م. » العمري: مسالك الأبصار! 5177 . ياقوت: معجم البلدان ؟//671. 


والشاعر هنا قد ذكر أديرة ومواضع في منطقة النجف» كما ذكر نهرَي (الصراة) في 
بغدادء وهما الصراة الكبرى والصراة الصغرى”'؛ وقد قارن بين مواضع النبجف 
ونهِرّي الصراة من حيث جمال الطبيعة وعذوبة البواء. فهو أثناء إشارته لدير ابن 
له: 


مزعوق» أوضح الخصائص الطبيعية للمنطقة وما تضم من | 


قلت له . والنجومٌ طالعة في ليلةٍ الفيصح أوَّل السَحَرٍ 
حولك (مارفائيوت) ٠‏ وفي دبرٍ (ابن مزعوق) غير مقتصرٍ 
يقتصُ منه ال يم على طرق الشام وريم الندىعن الم در 
ونسألٌ الارض عن بشاشتها وعهدها بالربيم والمط 

في شرب خمر وصدع محسلق تلهيك بين اللسان والوترٍ 


ويبدو أن دير (ابن مزعوق) كان نتغبياً للشعراء الماجدين الذين يقصدونه للأنس 
والطرب بدلالة ما وصفه الشاعر الكوق علو بن عيمكٍالحماني بقوله'": 


إن أنسَ» لم أنسَ أياماً لبوت بها يعن يومي في دير ابن مزعوق 
أيامَ أنشدُ منْ شعري يُرجْعُهُ غلتى المشكاني وأسقى بالأباريقٍ 
بانست تُعلنُسي بالسراح جارية 


مالي وللدهر» يُعنيني وأجمعٌةٌ أغري يجمع ؛ ويُغري لي بتفريقٍ 


ويْلاحَظ أن الشاعر الحماني كان يكرر انجيء إلى هذا الدير؛ إذْ يحد فيه متعته. كما 
أن وصفه الدقيق له يكشف عن صورة من حياة المتعة واللهو والمجون في العصر 
العباسي » فهو يقول'”": 

كر الشراب على نشوان مصط قد هب يشربُها والديك لم يصبح 


(1) ياقوت ؛ معجم البلدان 544/8 
(؟) كشاجم : المصايد والمطارد ص54 
(5) الشابشعي : الديارات ص71 . العمري : مسانك الأبصار 513/1 


يقن 


واللبل في عسكرٍ جم : بوارُِةُ من النجوم وضوءٌ المببح لم يَطلْح 


والعيش , لا عيش إلا أن تُبَاكِرَها صهباءً تقعل هم النفس بالصرح 
ما لي وللدهرء يُعنيسي وأجمعة حتى يظل الذى قد بات يشريُها 


"- دير ابن وضساح 
يققع دير ابن وضاح بنواحي الحيرة ويُدعى دير ((مر عبد!)) وهو منسوب إلى مر عبدا 
ابن حنيف بن وضتاح اللحياني؛ الذي كان مع ملوك الحيرة'”". وقد أشار بكر بن خارجة 
إلى هذا الدير بقوله'": 
إلى الدساكر في الدير المقايلها ‏ إلى الأكيراح أو دير ابن وضاح 
والدساكر التي وردت في هذا البيبت جمع دسكرة؛ وهي القرية أو الصومعة أو 
البيوت التي يكثر فبها الشراب والملاهي”". وتقابل (الدساكر) بعض أديرة الحيرة 


4- ديارات الأساقف 
اتقع ديارات الأساقف فَأرَضِي !لجف ء وهي قباب وقصور بحضرتها نهر الغدير» 
عن بمينه قصر أبي الخصيب وعن شماله قصر السدير”". وقد احتمل الاستاذ الطريحي : 
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أن هذه الديارات تقع عندموضع "الطارات" الواقعة غربي مديئة النجف الأشرف”". وقد 


أشار الشاعر علي بن محمد العلوي الحماني إلى ديارات الأساقف بقوله”: 


كم وقفةلكبالخسور سق مائوازى بالمواقف 


1) ياقوث : معجم البلدان 051/7 
()مم: الحقل 
(5) البستاني : فاكهة البستان ص87 4. 
(4) الشابشتي : الديارات ص”75 : باقوت : معجم البلدان 448/7 ٠‏ البغدادي : مراصد الأطلاع 001/7 
(6) الطريحي : الديارات والأمكية ص 6لا. 
(1) ياقوت : معجم البلدان 448/7 , القالي : الأمالي 1/7/١‏ : أبن الفقيه : مختصر البللدان ص 174 ٠‏ السقاف 

: الأوراق ص187- ص10 

ينل 


بين الغدير إلى السديرٍ إلى ديارات الأساقفْ 
فمدارج الرهبان في أطمارٍ خائفة وخائف 
دمن كان رياضّها يكسينَ أعلامٌ المطارف 
وكأفا غدراتهيا فيها عشورٌ في مسصاحفً 
تلشقى أوائنُها أوا خرّها بألوان الرفارف 
بحريئّة شتوثها وريه فينج النياك 
بشسي عسو رد بي دف 
باتستا سواريها مخض في رواعدها القسواصف 
وكا لمم بروقها في الجر أسيافُ اللشاقف 
ثم اننبرتا سخأكا يوا رسيو غرف 
وكانا أنوارُهفا تهِرَّفٍ الدرج العواصفً 
طررٌ الوصائف يلتقينّ بها إلى طرر الوصائف 
داففتسها عسسن دجيها #القلب والبيض الغطارف 
واهاً لأيسام الشبابر وَمَالبنْسنَ من الزخارفً 
وزوالبِسن بماهرفت نَالثاكر والمعارف 


وبعد هذا الوصف الدقيق لديارات الأساقف وتحديد المواضع التي تقترب منهاء 
يصف الشاعر أيامه التي قضاها في تلك المنطقة فيقول : 
واها لأيامسي وأيسام التقيّات المراشف 
فُضباناً على ككس الروادف 
والجاعلات البدر ما بين الحواجب والسوالف 


والغارسات البا 


أيامٌ يُظهرن الخلاف. بغيرٍ يات المخالف 
وقف النعيم على الصباء وتزلزلت تلك المواقفف 


0- دير الأحسكون 

يقع هذا الدير في ظاهر الحيرة» وهو راكب على النجف وفيه قلالي وهياكل » 
وتعني بيت النصارى: وتزين الدير صورة لمريم وعيسى عليهما السلام؛ وفيه تغنّى 
الشاعر فقال0 : 

ولا يبي على هيكل 0 بناهُ وصلّب فيه فصارا 

وتعني (القلالة) الصومعة التي يتعبّد فيها الراهب؛ وهي من الألفاظ المعرّبة من 
أصل يوناني وهو (57هناا!»5) ومعداه الراهب أو الناسك: وجمعها (قلايا) وتكون 
على شكل بناء مرتفع يشبه المنارة ينفرد بها الراهب: وقد لا يكون لبا بناء ظاهر””. 
وأشار الجغرافيون إلى وصفها 

إن القلالي والبياكل عليها سور حصين وعليه باب حديد؛ ومنه يهبط المابط إلى 
غدير بحيرة » أرضه رضراض ورملة أنبص”» وله مشرعة تقابل الحيرة لها ماء إذا اتقطع 
النهر كان منه شراب أهل الحيرة' 7+ ولع تجو السور المنبع الشاهق يمنع اللصوص من 
السطو» ودفماً عن غارات قط ألفلق!! ون العمري بعض مراسيم هذا الدير 
بقوله: إن النصارى يجتمعون في (دير الأسكون) في الأعياد؛ وف كل يوم جمعة بعد 
الصلاقء وإذا كان يوم الشعانين أنوه من كل ناحية مع شماميسهم بصُلبهم وأعلامهم» 
فإذا استمتعوا فيه» ولي القصر الأبيض والقلالي المدائية؛ خرج أسقفهم بهم لإلى مكان 
يُعرف باسم (قبيات الشعانين) وهي قباب على ميل من ناحية طريق الشام فأقاموا بها 
يومهم ذلك إلى آخره» ولكل منهم يومئنو شأن يعنيه'”. ويُعطي هذا النّص أهمية تاريخية 


(1) ابن سيدة : المخصص ٠١1/15‏ . ابن منظور : لسان العرب 170/11 
(1) جواد علي ؛ الفصل في تاريخ العرب 842/1 

(5) ياقوت 
(4) رفائيل بابو اسحاق : أحوال تصارى بغداد ص44 
(5) العمري : مسائك الأبصار 719/١‏ 615: 


معجم البلنان 498/7 . البغدادي : مراصد الاطلاع 001/7 . الكلداتي : ذخيرة الأذهان 7817/١‏ 


إذ حدد موقع دير الأسكون من القصر الأبيض والقلالي المخصصة للرهيان الواقعة على 
طريق الشام؛ وهذا له دلالة على وقوع الدير وهذه المواضع في أرض النجف الحالية. 
وأشارت المراجع الحديثة إلى (دير الأسكول)" ولم نُشر المصادر الأولية إليه؛ ولعله 
تصحيف من (دير الأسكون) 


1- دير الأعور 

يقع دير الأعور بظاهر الكوفة؛ وأشار إليه الدكتور صالح أحمد العلي بأنه يقع في 
منتصف الطريق بين كربلاء والكوفة””. ولكن الأحداث التاريخية تقرّبه من مدينة الكوفة. 
فقد ذكر الطبري في أحداث عام4١ه:‏ أن رستم القائد الفارسي نادى الناس بالرحيل. 
فخرج ونزل بحيال دير الأعور» ثم انصب إلى الملطاط ؛ فمسكر مما يلي الفرات يحيال 
أهل النجفء بحيال الخورنق إلى الغريين””". وهذا ال يجعلنا ميل إلى أن دير الأعور 
يقع بين النجف ومنطقة الفرات القريبة مث الكَوقة بإتجاء وقد اعتقد الجغرافي ابن 
الفقيه: أن دير الأعور هو دير الجماجم“:وريماجاء هذا الإعتقاد لسكنى قبيلة أياد 


فيهاء وقد ذهبت بعض المصادر ودوجلا مي أياد يقال له الأعور من بني 
حذافة بن زهر بن أياد قد بنى هذا الدير فتسيِبِّ إليه””. وفيه يقول أبو داود الأيادي”؟: 
بن زهر بن بنى .ير فلسيب إليه '. وفيه يقول ابو داود الايادي 


ودير يقول له الرائدو ن أم دار الحذاقى دارا 


(1) حبوبة : ماضي النجف وحاضرها 17/١‏ . السماوي : عنوان الشرف صل 
(1) العلي : (منطقة الكوفة) بحث في بحلة سومر: المجلد1 ! لسثة 1478 ص77 
(6) الطبري: التاريخ 004/7 

(4) ابن ا 
(0) ياقوت: معجم البلدان444/7 . البغدادي : مراصد الأطلاع 797/7 


)١(‏ البلاذري : فتوح البلدان ص87 


مختصر كتاب البلدان ص 379 


يفن 


ومن المحتمل أن (دارا) هو إلو لوادي الواقع في ديار بني عامر”” '. وقد شهد (دير 
الأعور) وقائع تاريخية. فخلال أحداث معركة القادسية: اتخذه القائد الفارسي (رستم) 
مقراً له ولجنده: وقد أقام به أربعة أشهر””© 

وفي عام 6اهء خرج الصحابي سليمان بن صرّد الخزاعي من النخيلة؛ ودعا 
حكيم بن منقذ ونادى في الناس : (ألا لا ب تن رجل منكم دون دير الأعور)' ".ولما ورد 
الكوفة عبيد الله بن الحر الجعفي ؛ أيام عبد الله بن الزبير؛ بعث إليه مصعب بن عمرو بن 
عبيد الله بن معمر فقاتله ؛ فخرج إلى دير الأعورء وقد دعا مصعب بن الزبير حجار بن 
أبجر العجلي لمقائلة عبيد الله: فقائله عند دير الأعور'''. وفي عام 17هء دخل الحسن 
بن قحطبة الطائي (دير الأعور في يوم عاشوراء وكان معه العباسيون)”". ويبدو أنهم 
كانوا في طريقهم إلى مدينة الكوفة أثناء الثورة العباسية ضد الحكم الأموي. وفي عام 
"هه وجّه المأمون حميد بن عبد الحميد لحصار مديئة بغداد؛ فتوجّه إليه سعيد بن 


الساجور وأبو البط من منطقة النيل إلا“ الكوْقةمفلما صار في دير الأعور؛ أخذ طريقاً 
لوصول إلى عسكر هرئمة عند قوينة شاهي!' التي هي على مقربة من مو موضع 


القادسية”". 


17- ديسر الاكيسراح 
يع (دير الأكيراح) في ظاهر الحيرة””؛ وقد أكدت المصادر على هذا الموقع. ولكن 
(1) ياقوت: معجم البلدان418/1 
(1) الدينوري: الأخبار العلوال ص9 1١‏ 
(5) الطبري : التاريخ 085/8 
افيه 
(9) ندم. 414/7 418 . مؤلف مجهول: أخبار الدولة العباسية ص 6/7 
)نم وتتحف 
() ياقوت : معجم البلدان 515/7 
لك لفيدنا 


المستشرق (ماسنيون) قد حدد موقعه بالحيرة”؟: وهذا وَهُْمْ تفنّده النصوص التاريخية. 
فذكر ياقوت الحموي: قرت بنط أبي سعيد السكري: حدثني أبو جعفر أحمد بن أبي 
البيثم البجلي قال: رأيت (الأكيراح) وهو على سبعة فراسخ من الحيرة» بما يلي مغرب 
الشمس من الحيرة وفيه ديارات فيها عيون وآبار محفورة يدخلها الماء. وفيه أنشد أبو 


نؤاس قوله”": 
دع البسسانينَ مسن وروٍ وتقاح واعدل مدت إلى ذات الأكبراح 
أعسبل إلى نفر دقفت شخوصُهُمٌ من العبادة إلا نضوٌأشباح 

رون نواتيساً مُرجْمَة الى الزبسور :بإمساء وإصباح 
تنأى بسميِكَ عن صوت فتكرهة للست تسممٌ فيه صوتٌ فلح 
إلا الدراسة للإنجيل؛ من كبر ذكر المسبح» بإبلاج وإفصاح 
يا طيئهم وعتِيقٌ الراح تُحفتُهم بكلّ نوع من الطاساتيء رحراح 
يسقيكها مُدْمُجٌ الجصرين ذو هيّفمٍ يكو مُدارع صوفي فوق أمساح 


ولبكر بن خارجة أبيات اقتربت في معانيها من أبيات أبي نؤاس في وصف (دير 


الأكيراح) حيث يقول'": 
دع البسساتينَ مسن آس وتفساح واقصد إلى الشيح من ذات الأكيراح 
إلى الدساكر فالدير المقابلها لدى الأكيراح »أو دير ابن وضاح 
منازلٌ لم أزل حبناً ألازئُها نزومٌ غا إلى اللذات؛ رواح 


(1) ماستيون: الرحلة 57/١‏ 


(1) أبونواس ؛ الديوان ص171 
(1) ياقوء 


: معجم اليلدان 547/1 


ل 


وقد استذكر أبو نؤاس» في دير الأكيراح والأديرة القريبة منه؛ جلسات الشرب 
وجالس الأنس. فهو يقول: 

واشرب على الورد من مشمولة الراح لا تفلن بقول الزاجر اللاحي 

عبهباة باق 5 اك نكهنها 3 

حتشى إذا سملت في قصر باطية 


مازلت أسقي حبيبي ثم ألئِمُةُ 


حتى تغتّسى وقد مالت سوا 


وورد في ديوان (الخالديين) دير حنّة ودير الأكيراح بمعيّة (دير العلث) الذي يقع 
على دجلة بين عكبرا وسامراء» وفيه حانات ومجالس شرب شبيهة بذات الأكيراح'". 
وقد أشار إليها الديوان المذكور بالقول": 

بدائعٌ لا لدير العلث مُنْؤلة الدير حنّةَ من ذاتو الأكيراح 

وكان دير الأكيراح قد بناه عبد بن حنيقَك من)بئبي لحيان الذين كانوا مع قبيلة لخم" . وقد 
وُصيف بأنه رستاق نَزِهء وفيه بوت صغار تيكنهاالرهبان الذين لا قلالي لهم ويقال 
الواحدها (كرح) وبالقرب منها ديران يقال لأحدهما (دير مر عبدا) وللآخر (دير حنّة) 
كثير البساتين””. وقد وردت لفظة (كرحو) في اللفة السريانية (0 نامك مطسم»1) 
وتعني الكوخ أو المسكن أو بيت الراهب والناسك©. وذكر ابن منظور: أن الأكيراح 
هي بيوت ومواضع تخرج إليها النصارى في بعض أعيادهم””. وورد في (مراصد 


(1) أبونؤاس : الديوان ص١٠‏ 

(1) ياقوث: معجم البلدان 146/4 

(6) الخالديان : الديوان صم 

(1) البكري : معجم ما استعجم 1/4/7 

(0) ياقوت : معجم البلدان1 /47؟ . البغدادي : مراصد الاطلاع 1١4/١‏ العمري : مسالك الأبصار 614/1 
(3) جواد علي : المفصل في تاريخ العرب 788/5 

(0) ابن منظور: السان العرب 070/5. 


الاطلاع) : أن الأكيراح » في الأصل» القباب الصغار””. ويبدو من كل ما ورد أن (دير 
الأكيراح) قد خُصص للعبادة والصلاة؛ كما أوضحته أبيات أبي نؤاس» إذ عاش فيه 
جماعة من العباد والرهبان من ذوي الأجسام النحيفة الذين اعتاشوا على شظف الحياة 
حتى أصبحوا كالأشباح من إطالة الصلاة وترجيع المزامير ودراسة الإنجيل'". ولكن هذا 
لا يمنع من أن يقصده بعض الشعراء للمتعة أنس »؛ وقد أشار إلى هذه الحقيقة أحد 


الشعراء بقوله”": 
يا دير حئّة من ذات الأكبراح منْ يصٌ عنلك» فإني لست بالصاحي 
جاده كل مو مَمارِفَه من الليهان عليه سحقٌ أمساح 
ما دلوت إلى ماد يانياق إلا اغترافاً من المُدران بالسراح 


وبقي (دير الأكيراح) والأديرة امحيطة به والقريسة منه موضع حديث الشعراء 
والكتّاب. فقد مر به عمر بن فرج الرخجي وين أعيان الكتّاب في العصر العباسي » 
بعد مُنصّرّفه من الحج. ولما سأل عن القإئلي ليا دير بحنّة من ذات الأكيراح»: قال له 
الحسين بن هشام الحيري : إن هذا امَك لأبي نؤاس» تمي أن أُنشيدَك لشاعرنا الثرواني 


شيئا يقرب من هذا المعنى ؟ فأنشد قائلة" : 
على الريحان والراح وأباهالأكي راح 
وإب يق كطي رالاء 0 لحَهة ضاح 
سسلامٌ يسْكرٌ الصاحي ومافيهفتئ صاحي 
ومن لي فيه بالسلوةٍ في وجوابن وضصّاح 
إذا راح السسى البيعسة فيأئتواب أمساح 


(1) البقدادي: مراصد الاطلاع 105/1 

(؟) رفائيل بابو اسحاق : تاريخ تصارى بغداد ص48- ‏ ص49 

(5) ابن عبد ربه : العقد الفريد 40/5 . الأبشيهي: المستطرف 187/7 
(4) الطريحي: الديارات والأمكنة ص8 1١‏ 


قل 


8- تبر الج 
يقع (دير اللج) في مدينة الخيرة » وفي بعض النصوص في ظهرها””. وهو على لظ 
الج البحر)'”"؛ وكان هذا الدير قد بناه أبو قابوس النعمان بن المنذر ملك الحيرة؛ ولم 


يكن في الديارات أحسن منه بناءً ولا أنزة موضعاء وفيه أنشد الشاعر”": 


سقى الله دير اللج غيثاً فإنَهُ» على بُعدومني ؛ إلى حييبُ 
قريب إلى قلبي ؛ بعيدٌ علّهُ وكم من بعيد الدارٍ وهو قريب 
يج زكراء غزالٌ يله عن سحورٌ المقلنين رييب 
إذا رجح الإنجيل؛ واهشرٌ مائداً تذكرْ حون وحس غريب 


وهاج بقلبي عند ترجيع صوته يلايل أسقام به ووجيب 


وأشار بعض الباحثين إلى أنرهذ! الدير منسوب إلى اللجة بنت النعمان؛ أنها اتخذئه 
في قبر مرآبا الكبير الجائليق”"'. وكان النعمان بن المنذر يركب في كل يوم أحد إلى (دير 
اللج) وف الأعياد الدينية. ومعه أهل بيته خاصة من آل المنذرء وعليه حُلل الديياج 
المذمّبة» وعلى رؤوسهم أكاليل الذهب؛ وفي أوساطهم الزنائير الفصصة بالجواهرء 
وبين أيديهم أعلام فوقها صلبان. وإذا قضوا صلاتهم؛ انصرفوا إلى مستشرفةٍ على 
النجف. وهنا بق ة يومه فيه. وي هذا المكان يخلع 


يشرب النعمان وأصحابه ويقضي 


1) ياقوت: معجم البلدان؟/:27 ؛ البغدادي : مراصد الاطلاع 007/7 
(؟) البكري : معجم ما استعجم؟/055. 
(5) ن.م.» يا 


: معجم البلدان7/ 971-880 . البستائي : دائرة المعارفء508//8. 
(4) الطريحي : الديارات والأمكنة ص 174 


ويهب»؛ وكان ذلك أحسن منظر وأجمله*. كما كان النعما 


ويستشفي به في مرضهء وهذا يعني 


وللشرب من جانبر آخر. فقد قال الشاعر”" 


ياليلني ! أطيُهاليلة 
بنا بدير اللج في حانةٍ 
يُدِيِرُها ظبي هضيمٌ الحشا 
حتى إذا ما الخمرٌ مالت بنا 


فمائرى ظَّئُِّك في شادن 


وقد ورد ذِكْر (دير الليج) في شبعر امرئ الم 
وقد عمّر الروضات حول مخطط 


ووصف إسماعيل بن عمار الأسدي ياه الهو في دير | 


أن ال 


الدير الذكور قد أُعِدَ للعبادة من جانب» 


في هذا الديرء 


لولم يكن في قِصْرِها اليب 
شرابها في الكأس مكبوبٌ 
7 


هُ الشِْبَّانٌ وال 


القيس حينما قال9؟ 
إلى الل 


اللج مرأى من سعادٍ ومن مها 


للج وما جرى بينه وبين 


الجواري والمغنيات» وكن لابن دام مو لكين بشر بن مروان؛ وكان هذا من 


مجان الكوفة وقد أعدٌ داره مأوىئ ومََعْصَن نؤلا»#,طيقو|ا 


الم أنس (سعدةً) و(الزرقاء) الومهما 


إذاذكرنا صلا بعدّما فرطت 
شي إلبها بطاءً ,لا خراك بنا 
أومشي عميان دير لا اليل ليم 


(1) البكري: معجم ما استعجم 815/1 
(1) العمري : مسالك الابصار 513/1١‏ 
() البكري : معجم ما استعجم 1153/4 


(4) نم : الكقم- لاق6 


00 


فوق الدكاكين 


بالج شرة 


نا قلوباً غدت طوعٌ ابن رامين 
يمسي الأصحًاءً ف 
ا 1 


كالجانين 


سوى يعي" إلى عبارالك. ابن 


أموى ( ربيحَة )إنالله فصلّها 


فسن يقول لبساعني ويسْينها 


وورد في هذه الأبيات موضع (الدكاكين) وهو من القصور الواقعة في مر النجف. 
ول لاض جويرءن خط لبن أخ الشافعي: أن دير اللج هو بظاهر اليرة؛ فيقول0©: 


عرتْ عليها بدير اللج شكوانا 
نالعو التي في طزفها مرض قتلناء ثمّلميُحَيِينَ قتسلانا 
يصرعنٌ ذا لَب حتى لا حرالك به ومن أضمْفُ خلق الله إنسانا 
يارب غايطا لو كان يطلبكم لاقى مُباعَدَة منكم وجرمانا 


وذكرَ البيهقي: أن دير اللج الذي» كان يقع بظاهر الكوفة: كان عامراً فترة حكم 
الوالي الأموي خالد بن عبد الله القسرءة التوف عام ١٠17م"‏ 


4- دير أبي موسى 

يع دير أبي موسى على بعد فرسخين من مديئة الكوفة؛ وقد نزل به الإمام علي 
عايه السلام عند مسيره إلى صفين: وقد صلى فيه صلاة العصر””. ولم ُشْرُ الصادر إليه 
بعد ذلك. 


-٠١‏ دير بني عبد الله بن دارم 
حُدد موقع هذا الدير بالقرب من دير هند الصغرى الذي يلي المخددق” واللقصود 


(1)جرير : الديوان 158/1 
(1) البيهقي : المساوئ وامحاسن ص 177 
(؟) نصر بن مزاحم : وقعة صفين ص 1+4 
(4) العمري : مسالك الابصار 74/١‏ 


به (خندق الكوفة). وورد في بعض المصادر (خطة بني عبد الله بن دارم) بالكوفة. ولا 


أن يكون الدير هذا يقع في هذه الخطة. 


-١١‏ ديربني مرينا 

حُلدٌ (دير بني مرينا) عند موضع جفر الأملاك في ظاهر الحيرة''؟, وإليه أشار ابن 
الأثير بقوله: إنه يُعرّف بحفر الأميال في ديار بني مرين العباديين بين دير بني هند 
والكوفة”". وتعود تسمية (الأملاك) إلى إعتقال عدد من الملوك فيه؛ وكان قيس بن 
سلمة بن الحارث بن عمرو بن حجر قد أغار على ذي القرنين المنذر بن النعمان بن 
امرئ القيس بن عمرو بن عديء فهزمه حتى أدخله (قصر الخورنق) ومعه إبناه قأبوس 
وعمروء ولم يكن قد ولد له يومنار المنذر بن المنذرء فجعل إذا غشيه قيس بن سلمة 
يقول: ياليت هنداً ولدت ثالئاً (وهدد هذه هي.عمّة قيس أم ولد النذر). فمكث ذو 
القرنين حولاً» ثم أغار عليهم في موضع (ذات الشتّوق) فاصاب منهم اثني عشر شاب 
من يني حجر بن عمرو» وهم في أثناء العتيةءروأفلت منهم امرؤ القيس على فُرّس 
شقراء. فطلبه القوم كلهم فلم بقدروا علقم لوز بش النعمان مدينة الحيرة ومعه 
هؤلاء الفتية فحبسهم بالقصر الأبيض مدة شهرين: ثم أرسل إليهم أن يؤتى بهم 
فخشي أن لا يؤتى بهم حتى يؤخذوا من رُسْلِه؛ فأرسل إليهم أن اضربوا أعناقهم» 
فسمي المكان (جفر الأملاك) وهو موضع دير بني مرينا. وني هذه الحادثة أنشد امرق 
القيس في رثائهم”": 

فلو في كلّ معركةٍ أصيبوا 2 ولكن من ديار بني مرينا 

وقد أوردنا بقيّة الأبيات عند حديثنا عن قصري (الخورنق والسدير) . 


(1) ياقوت : معجم البلدان501/7 ؛ البغنادي : مراصد الاطلاع 004/7 
(1) ابن الأثير : الكامل في التاريخ 478/1 
(6) السندوبي + شرح ديوان امريئ القيس ص0 14 


-١5‏ دير الجماجم 

يتمع دير الجماجم على بعد سبعة فراسخ من الكوفة من طرف البر السالك إلى 
مديئة البصرة”''. وقد حدد المستشرق (شتراك 81:806) موضعه بالقول: إن أطلال هذا 
الدير على مسيرة ستة أميال أو ثمانية أميال شرفي علي (أي مدينة النجف الأشرف) في 
مكان ما بالجزء الجنوبي الشرقي من بحر النجف الحالي”". وقد أعطى أبو عبيدة سبب 
تسميته بهذا الاسم بقوله: الجمجمة هي القدح من الخشب؛ وسمي (دير الجماجم) 
لأنه كانت تُعمل فيه الأقداح من النشب. وقيل الجمجمة هي البشر التي تُحفر في سبخة 
فيجوز أن يكون الموضع قد سمي بذلك© 

ولكن المؤرخ ابن الكلبي قد أعطى للتسمية بُعدا تاريخبا بقوله: إنما سمي دير 
الجماجم لأن بني تيم بنوا يجماجمهم هذا الدير شكراً على ظفرهم . ولم يأخذ ياقوت 
الحموي بهذا الرأي بقوله: وهذا عندي بعيد عن الصواب؛ وهو غير معقول عن ابن 
الكلبي؛ وليس يصح عنه فإنه كان فل قَإإنَ)لصواب من غيره في هذا الباب!. 

ويقترب البكري من رأي ابن الكلبَيَ:خيهولاً: سمي بوقعة أياد على أعاجم كسرى 
بشاطئ الفرات الغربسي » فقنكت جليك»17لتجنقلت منهم إلا الشريد؛ فجمعوا 
جماجمهم فجعلوها كالكوم؛ فسمي ذلك المكان بدير الجماجه" 

ويبدو أن البعد التاريخي للتسمية كان أقرب إلى ذلك وإنْ اختلفت الحادثة وزمنهاء 
فالمكان هو الثابت الدى المؤرخين والجغرافيين؛ وإلى ذلك أشار البلائري: أن دير 
الجماجم لقبيلة أياد؛ وكانت بينهم وبين بني بهراء بن عمرو بن قضاعة وبين بني القين 


(1) البكري : معجم ما استمجم؟/0/5 . ياقوت معجم البلدان 005/7 , ابن الجبوزي : المستظم 5/ 
ورقة4 ١٠ب‏ » الزعخشري : الجبال والأمكثة ص66 

(1) شتراك : دائرة المعارف الإسلامية 510/5 

(؟) ياقوت : معجم البلدان 5/+80- 004 

(4)شم : 5/اءه6 


(0) البكري : معجم ما استعجم ؟/+/0. 


بن جسر بن شبع بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمرو بن الحاف حربٌ قَيِلَّ فيها من 
أياد خلق. فلما انفضّت الواقعة: دفنوا قتلاهم عند الديرء وكان الناس بعد ذلك 
يحفرون لاستخراج الجماجم ؛ فسمي المكان بدير الجماجم . 

ونقل البلائري عن المؤرخ محمد بن السائب الكلبي قوله: كان مالك الرماح بن 
محرز الأبادي قد قدل قوماً من الفْرس ونصب جماجمهم عند الدير فسمي (دير 
الجماجم)”". وقد شاءت الصصدف أن تقع معركة رهيبة عند هذا الموضع عام 41ه بين 
الحجاج بن يوسف الثقفي وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث”". وكان ابن الأشعث قد 
نزل بالضارة في دير الجماجم» ونزل الحجاج الثقفي بإزاء (دير قرة). وبعد قتال عنيف 
دام ماثة يوم وثلاثة أيام » انتصر الحجاج على خصمه ابن الأشعث”. وأنشد الضحاك 
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اليربوعي قائلة؟" : 


فإِنيهلك الحجَاجٌ فالمصرٌ مِصرنا ولا فمثوانا بدير الجماجم 
وإثتبسرزا للحرب بر سراتنا ا 


ولم تشهد الجونين والشيعْب ذا الفا وشدّات قيس يوم دير الجماجم 
أيام العرب الكبرى كيوم الجونين” 


ويوم شيعب الحيس الذي كان بين داحس والغبراء'. 


وقد أضاف الشاعر (يوم دير الجماجم) إلى 


1) البلاذري : فتوح البلدان ص85؟. 
(؟) البكري : معجم ما استعجم؟/07/7 ٠‏ ابن الجوزي : المنتظم 8/ ورقة؛ ٠١‏ ب, 

(؟) الطبري : التاريخة /741 ٠‏ المسعودي : مروج الذهب؟/181 + ابن كثير ؛ البداية والنهاية 4/< 41م 
(4) المبرد : الكامل18:740/1 ٠‏ نفائض جرير والفرزدق ص 41١‏ 

(5) ياقوت : معجم البلدان 184/5 


00 شم بعس 


-١‏ دير الحرقة 
ورد ذكر (دير الحرقة) مع ديرّي أم عمرو والسلسلة'”'. واللقصود بالحرقة هنا هند 
الصغرى» وإليها يُنسسّب (دير هند) الواقع عند الخندق في ظهر الكوفة. 


-١4‏ دبرالحريق 
حدد بعض المؤرخين (دير الحريق) بالحيرة””'. وحدده آخرون في ظهرها إذ أنه يقع 
إلى جنب (قبة السنيق) و(قبة نحصين) وهما راهبان عاشا في هاتين القبتين خارج مدينة 
الحيرة » وإلى ذلك أشار الشاعر الثرواني بقوله'": 
دِيرٌ الحريق وقبّةٌ السئيق مغنئ لكل مُدامةٍ و فُسوق 
وطن لفُرقيه شرفت دمعتي «اخمقنك 


وقد حدد الشابشتي موضع (السييق) حلي طريق الحاج اك وعلى ذلك يكون دير 
الحريق في ظاهر الحيرة وليس في دا لهسا تلو تسميته بالحريق إلى إحراق قوم في 
موضعه» وثم ذُفِنَ فيه قوم ينتسبوق لتقي وفي يقول الشاعر الثرواني "© 

نير اكريق » كييمة الرضرق بين الفديسر , فقبَةٌ السئيق 

أشهى إل من النصراة ودورها عند الصباح ؛ ومن رحى البطريق 
خمارٍ من صافي الإنان رحيق 
سيج ملامّك لي وأنتَ صديقي؟ 


.41/4 الطبري : التاريخ‎ ١ 

(1) يافوت : معجم البلدان 500/7 ٠‏ البغدادي : مراصد الاطلاع 007/1 . ينظر البستائي : دائرة المعارف 
الإسلامية 180//8 

(؟) العمري : مسالك الابصار 5109/1 

(4) الشابشتي : الديارات صن١41؟.‏ 

(6) ياقوت : معجم البلدان 608/1 


وأشار إلى ذكرياته في هذا الدير وقد تركت في نفسه أثراً عميقاً بقوله: 


خرجنا من شعانين النصارى وشسيّعنا صليب الجائليق 

فلم أرَ منظراً أحلى بعيني بات على الطريق 

حمَلنَ الخوص والزيتون حتى بلغن به إلى دير الحريق 
6- دير حنظلة 


تسيب هذا الدير لحنظلة بن عبد المسيح بن علقمة بن مالك بن ربي بن ثماره بن 
خم » وهو من ديارات بني علقمة في الحيرة. وقد رحد في صدر الدير مكتوب بالرصاص 
في ساج محفور: بنى هذا البيكل المقدّس» ححبّةٌ لولاية الحق والأمانة؛ حنظلة بن عبد 
المسيح ليكو مع بقاء الدنيا تقديسُ. وكما يُكَرُ أولياؤهُ باليصمة يكوث ذِكْرُ الخاطئٍ 


حنظلة”". وقد أشار إليه الشاعر بقوله”": 
بساحة في الديرٍ » ديرٍ حنظله عَليلهِ أذيالٌ الشرورٍ مُسبّله 
أحييت فيه ليلة مُعيْلة وكامئيايين التدامى مُعسَّله 
والراحٌ فيها مثلٌ نار مُشْمّله وكُلنا معد اخؤله 
فمايزالٌ عاصياً منْ عَدَلْهِ مُسابراً قبل تلاقي أجُله 
وقد ذكر هذا الدير أحد الشعراء بقوله : 
فلا زالت كؤوسُّك مُعسَلاتٌ تُشكي منك أتعاباً وكدًا 
مني كلما يلقاكٌ كاس ألايا دير حنظلّة الفدى 


(1) البكري : معجم ما استعجم 018/7 
(1) ن.م. ٠:‏ ياقوت : معجم البلدان 901/6 
كنا 


ومن المحتمل أن (دير حنظلة) يقع في ظاهر الحيرة وليس في داخلها طاما أنه كان 
مقصداً للشعراء ولاسيما الكوفبين منهم لقضاء وطراً من اللهو والطرب والمتعة كما في 


بعض الأديرة الأخرى . 


1- دبيرحتة 


يقع دير حنّة بظاهر الحيرة أو الكوفة”'': وقد حدد الشاعر الثرواني موقعه في 
منطقة تضم عدداً من الأديرة والقصور بقوله”": 


يما دير حنّة عند القائم السافي إلى الخورئق من قصر ابن برّاق 
ليس السلوٌ وإ أصبحت متتعاً بُفيتي فييك من شكلي وأخلاقي 


والبيتان 


المذكوران يحددان موقع (دير حنة) من قصر الخورئق ودير ابن براق الذي كانت 
تقابله منارة عالية كالمرقب يقال لبا (انظائم):قذكره البغدادي بقوله: " وأظنه الذي يقال 


له قائم خصان””", وهذا القائم لبتي وس بن حامرو بن عامر'”'؛ وقد قال فيه بكر بن 


خارجة”*: 
ألاسفي الخورنقٌ من محل إلى الخورنق من قصر ابن برّاق 
أقمت بديسرٍ حتّسو زماناً مر بُيتي فييك من شكلي وأخلاقي 
ألا سق الخورنقٌ من محل ظريف الروض معشوق أنيق 
أقمتُ بدير حتّسه زماذ ا بسكر في الصبوح وفي الُبوقٍ 


(1) ياقوت : معجم البلدان؟//807 ؛ المنذري : التكملة/843؟ ٠‏ بنظر رفائيل بابو إسحاق: تاريخ نصارى بغداد 
اص 4-84 البراقي: تاريخ الكوفة ص16 

(1) البكري: معجم ما استعجم 9/4/7 . ياقوت: معجم البلدان 07/7 6. 

(؟) البغدادي : مراصد الاطلاع 1 /008. 

(4) ياقوث: معجم البلدان 8091/7 

(0) العمري: مسالك الايصار 818/1 


ومنا لايس إكليل زه ومُختَضِبُ إل 
عجاا رياس شيا تدرا 


وأنتقاطْرٌ الاشجارٍفِهوٍ 


الف بالخلسوق 
سحائب ذهب يسنا المروق 
إذا غسقَ الظلامٌ ؛ قطارٌ نوق 
وماقد شيكت من ثُرٌ الأقاحي هناك ومن بواقيتم السشقيق 

وقد ارتبط (دير حنّة) بتاريخ المناذرة في الحيرة: إذ أنه كان لقوم من قبيلة تنوخ 
يقال لبم بنو ساطعء وكان فتيان الحيرة يألفونه ويشربون فيه”". ويبدو أن في ظاسر 
الخيرة ديرا آخر يُدعى بدير حنة يقع عند (الأكيراح) وهي بيوت الرهبان؛ وقد أشار إليه 
القطامي بقوله: (أما ترى ما غشي الأكيراحا)'”'. وكان مقصداً لكو 
شعراؤهم» وكان أحمد بن عمر الكوفي يتردد عليه وأنشد مرةً وهو في طريق عودته 
منه لاهله بعد أن غلب عليه الشراب”" : 


وقد أنشد فيه 


تطاول ليك بالزاوي 

رين راسك كضرة 
وذلك خيرٌ من الإنصراف” 
وتُصيح إمارهينَ السجون 


ويبدو أن أبا نؤاس كان من رواد (دير حنّة)؛ فقد وصفه وصفاً دقيقاً بقوله 


لا تفلن بقول الزاجر اللاحي 
كانت إذا مُرِجَتْ والليل مُعتَكِرٌ 


مازلت أسقي حبيبي لم ألئِمُهُ 


0/4/1 البكري : معجم ما استعجم‎ )١( 
٠07/5 الصاحب بن عياد: الحيط في اللغة‎ )7( 
511/1 العمري: مسالك الابصار‎ )5( 


وُكبان اميت بها عافيٍ 

جنك مُلقئ على بارية 
يتَحكْسمُ نيك بنوالزانية 
وإماقنيلاً على ساقِة 
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وأشرب على الورد من مشمولة الراح 
أغناك لألاؤها عن ضوءٍ ميصباح 


والليل ملتَحِفٌ في ثوب أمساح 


(4) أبو نؤاس: الديوان ص8 ٠ ٠١‏ الرقيق النديم: قطب السرور في أوصاف الخمور ص08 


حنى تغْنّى وقد مالت سوالفَةُ ياديرحَنة من ذات الأكبراح 


وقال أيضا9: 
با دير حنّةً من ذات الأكبراح منْ يصمح عنلك فإني لست بالصاحي 
رأيست فيه ظباءً لا قرونلبا لمن فينا بألبابو و أرواح 
يعتاتهُ كل غوف مفارفة من الدّهان؛ عليه سحقٌ أمساح 
في عصبة لم يِدَعْ منهم تخوفهم وقسوعٌ ما حذروهُ غير أشباح 
لا بدلفون إلى ما بية 2 إلا اغترافاًمن الغدران بالراح 


عند الأكيراح » ويقال أنه بن حين بيس الحيرة. وقد وصفه بالقول: وكان من أنزو 
الأديرة لكثرة بساتيئه وتدفق مياهه. وقد حكى جحظة عن بعض أهل الحيرة: أنه اجتاز 
بنا عمر بن فرج الرخجي منصرفاً من الح :فلقيناه وأعظمناه وسرنا معه. فلما اجتاز دير 
حنة» سألنا عنه فعرّفناه له فقال: مل ذال ي/يول: (يا دير حنة من ذات الأكيراح)؟ 
فقال له الحسين بن هشام الجيركة:.هفا لبي نؤاس » أفتُحب أن أنشدَكد لشاعرنا الثرواني 
شيثاً يقرب من هذا المعنى في هذا الدير؟ قال قل 


م 


أما دير حنّة الصغير» فإنه يقع بالقرب من الكبير» وفيه قال بكر بن خارجة: 
على الريحان والراح ١‏ وأيام الأكبراح 


ياقوت : معجم البلدان 747/1 
(1) العمري : مسالك الابصار :570/١‏ 
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وقد أشرنا إلى أن (دير حنة) على ما يبدو هما ديران: أحدهما (حنّة الكبير) والآخر 
(حنّة الصغير). فدير حنة الكبيريقع عند الأكيراح وفيه قال جحظة”: 

ألا قي الخورنق من حل ظريفب الروض معشوق أنيقٍ 

وذكرّ الأستاذ الطريحي : أن دير حنة هو (الحنّانة) المعروفة في مدينة النبجف 


الأشرف ٠‏ وقد تطورت لفظة (حنة) إلى (حنانة)'". ونحن لا نتفق مع هذا الرأي؛ فلفظ 
الحنانة - وفق رأينا -- هو تصحيف من لفظ (الجبّانة) وهي المقبرة المعروفة بالثوية» أما 
دير حنة فهو يقع بالقرب من الخورنق والقائم ويطل على منطقة حر النجف وقد اقترن 
بهما في كثير من الشواهد الشعرية ؛ وهذه المنطقة بعيدة عن الحنانة ومقبرة الثوية. 


-١١‏ دير الزرنوق 
أشار المورخ الشابشتي إلى (دير الزرنوق) واعتبوه دير(طيزناباذ) ويقع في منطقة النجف 
بين الكوفة والقادسية وعلى وجه الطريق بيه وبين التقاد. 3 


8- دير سرجس 
يقع دير (سرجس) في منطقة (طيزناباذ) بين الكوفة والقادسية على حافة 
الطريق”''؛ على نحو تسعة كيلومترات شمال شرقي النجف”*. ويبدو أنه على مقربة من 


دير (الزرنوق) ويُنسب دير سرجس إلى راهبين بنجران وفيهما قال الشاعر : 


أأيا راهِئّي نجران ما فملت هددٌ 2 أقامتا على عهدي ؛ فإني لباعهد 
إذابَمُدَ المشتاقٌ رت حبالهة 2 وماكلمُشْتاقَيَُرُهالبْصدُ 


(1) السقاف: الأوراق ص148- اص 144 
(1) الطريمي : الديارات والأمكنة ص 700 

(5) الشابشتي : الديارات ص 684 

(4) ننم د ص7075. 

(8) سركيس : هامش كتاب (الدياراث) ص +77 


ووصف ياقوت الحموي (دير سرجس) بقوله: إن هذا الدير كان محفوفاً بالكروم 
والأشجار والحانات؛ وقد خُربَ ولم يق منه إلا خرائب على ظهر الطريق يُسمّيها 
الناس (قباب أبي نؤاس). وقد أشار إليها الحسين بن الضحّاك بقوله”": 


أخويّ حي على الصبوح صباحا هباء ولا بعد النديم صباحا 
مهما أقامَ على الصبوح مُساعدٌ وعلى الغيوق فإن ريد براحا 
عودا لعادتنا صبيحة أمسما فالمّودُ أحمدٌ مُتدى ومراحا 
هذا عي أله ية في الأفق سد طريقَهُ فألاحا 
هل تعذران يدير سرجسن صاحياً بالصحوء أو ران ذالاً جُناحا 


أن تشرّبا بقُرى الشرات قراحا 
هزجاً ؛ وأصبحْ ذا الدجاج صباحا 


إن كنتماتَرٌيان ذالاً ملاحا 
يسارب ملعمس الجدون بنوظ؟ا نبهتسه بالراح حِينٌ أراحا 
فكأنريًا الكاس حي وق 2 للكأس نض في حداءجاها 
فاجاب بعشرٌ في فضول رَدَانَءِ “7 2 عجلان ؛ يخلط بالعشارٍ مراحا 
مازال يضحك بي؛ ويُضجكني به ماسغيقٌ 5ُسَاية ويزاحنا 
فهتك 3 ب رمُجونِه» بهد 3 في كل ملهية ؛ و: تْ وباحا 


وكان أبو نؤاس قد آثر الإقامة في موضع (طيزناباذ) وربما كان قد قصد (دير 
سرجس) لإحتوائه على عدد من الجواري الميسان. فهو بين موضعين اشتهرا بالأنس 
والطرب»؛ وقد وصفهما وصفا دق 
فتكتسي طيزنابادٌ » وقد كنت تقيّا 


أ بقوله*: 


(1) ياقوت : معجم البلدان 014/7 
(1) الجاشرية + نوع من الشراب ؛ بنظر الزبيدي : ناج العروس 1١1/8‏ 
(5) أبونؤاس : الديوان ص 143 
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إِذْ تركت الماءَ فيها وشربت الخسرويًا 
أرضُ كرْمٍ تجلبُ الدهر شراباً سابريًا 
وغزالٌ زان بالقامةٍ ردفاً بربريًا 
قادهُ إبليس طوعاً بعدما كان عَصيًا 
فسقيناهُ » على الور شراباً ذهيي 
وكشفنا عن بياض الردفي ثوباً قصبيا 


فوجدنا خلقَهُ دعصاً» من الثلج نقيّا 


4 دير السلسلة 

ورّدَ كر (دير السلسلة) في أحداث عام ١ه‏ مع ديري الحرقة وأم عمرو”"' وتقع 
هذه الأديرة الثلائة في ظاهر الكوفة بدلالة أن (دير الحرقة) يقع عند الختدق وهو بداية 
منطقة النجف المعروفة باسم (ظهر الكوفة)ا 


-٠6‏ دير الستوا 

يقع (دير السسّوا) في ظاهر الحيرة» ومعناه دير العدل؛ وقد كان الناس يتحالفون 
عنده ويتناصفون. وهو منسوب إلى رجل من قبيلة أياد؛ وقيل إلى رجل من بني حذافة ٠‏ 
وقيل إلى امرأة ُدعى (السوا». وهناك رأي يقول: إنه نسبة لارض (السوا) وقد ذكره أبو 
داود الأيادي بقوله”"': 

بل تمل ٠‏ وأنت أبصرٌ مني قد دير السوا بعين جليّةٌ 


لِمَنْ الظعنُ بالضحى وارداثٌ جدول الماء ثم رِحْن عشيّة 
مُظهرات رقماً تهالٌ لهُ الع نُوعقلاً وعُجِمَةٌ فارسية 


(1) الطبري : التاريخ 431/4 
(1) ياقوت : معجم البلدان ؟/909- 818 


١؟-‏ دير الشاه 


يقع دير الشاه بظاهر الكوفة على رأس فرسخ: أو ميل؛ من النخيلة'"'. ولم تُثير 
المصادر إلى نصوص أخرى لدير الشاه . 


؟1- ديرعبد المسيح أو الجرعة 

يقع (دير عبد المسيح) في ظهر الحيرة في موضع يقال له (الجرعة) وقد بناه عبد 
المسيح بن عمرو بن بقيلة الفساني'”". وقد بقي عبد المسيح على قيد الحياة معاصراً 
الفترات الأولى للإسلام حيث التقاه خالد بن الوليد عام ١١ه‏ عند تقدّمه لتحرير 
الحيرة'". وكان خالد بن الوليد قد نزل بين النجف والحيرة؟''؛ وأشارت بعض النصوص 
إلى أن أحد مشايخ الحيرة قد خرج لظهرها يختطً ديراً. فلما احتفر الأساس؛ أصاب 
كهيئة الببت فدخله» فإذا رجل عليخ منزير تمك رخام وعند رأسه كتابة جاء فيها (أنا عبد 
المسيح بن بقيلة) 

وقال ياقوت ا حموي : ناذآ آَََ بجر بد مدة, فظهر فيه أزّجّ معقودٌ من 
حجارة؛ فظن الناس أنه كنز ففتحوه؛ فإذا فيه سرير رخام عليه رجل ميت وعند رأسه 
ذلك اللوح المكتوب” ويبدو أن عبد المسيح بن عمرو كان من العباد الأثقياء» ولا أتم 
بناء الديرء قال29: 


كم تجرعتُ بدير الجرّعسة عُمغيا كبدي بهامتمتدعه 


معجم البلدان 018/7 
(1) نيم 0801/1 ؛ البخدادي : مراصد الاطلاع 578/6 
(5) يوسف ررزق الله : الخيرة ص73 

(4) شمن 

(0) ياقوت : معجم البلدان 607/5 

)شم العيف 


من بدور قوق أغصان على كوو ة اهماا وه 


وكيب على حائط الدير بيتان لم يُعرف قائنّهما"": 


أت الدهرٌ للإنسان ضيدًا ولا ينجى من الدهر الخلودٌ 
ولا تنجى من الآجال أرض يي لّبهاولا قصِرّمَشِيدُ 


وكذلك هذان البيثان : 
هني منازْلُ أقوام عهدتهُمٌ في خَفْضٍ عيش خضيبه ما لهُ خطرُ 
دارت عليهم صروفٌ الدهر فانتقلوا ‏ إلىالقَبِورٍفلا عينٌ ولاأئرٌ 


وأشار لقيط بن يعمر الأيادي إلى دير الجرعة بقوله : 
تأسّتْ فؤادي بذات الجزع خُرعية :”مرت يُريدُ بذات الجرْعة البيّعا 


واليبّع في هذا البيت جمع بيعة وهو ممكان.البلذة والإنقطاع لله تعالى. 


1- دير العذارى 
يقع (دير العذارى) بظاهر الحيرة» وهو من الأديرة المخصصة للنساء الرواهمب 
والجواري المتبئّلات؛ تُحيطه أسوار عالية وتُحفّه البساتين الجميلة الثمرة كدير مارت 


1 59 5 00 
مريم » ودير هند الكبرى؛ ودير هند الصغرى؛ ودير حنّة ودير العذارى'". 


14- دير علقمة 
يقع (دير علقمة) بالحيرة أو في ظاهرهاء وقد بناء علقمة بن عدي اللخمي. وأشار 


(1) العمري : مسالك الأبصار 514/1 
(1) رفائيل بابواسحاق: أحوال تصارى بغداد ص7 4 


14/ 


إليه عدي بن زيد العبادي بقوله” : 


نادمت في الدير بني علقما عاطيئهم مشمولَةُ عَنْدَا 

كأنٌ ريح السك في كأميها إذا مزجناما بماءالسما 

علقم ما باك لم تايبا 

لوسك فيض لفق فليجمل الراحٌ له سلما 

فأشرب على الديرٍ ولذَائِهِ إذا أردت اليومٌأن تُنشّما 
0- ديرعون 

حدد المؤرخ الشابشتي (دير عون) ممايلي النجف”". ولم تشر المصادر إلى 


الأحداث التاريخية التي وفعت في هذا الدير أو إشارة عند الشعراء . 


1 قبَّة الشتيق أو الستيق 
تعد هذه القبة من الأبنية القدعة التي تفع في طريق الحاج: وكما يقال لها (الشتيق) 
وقيل (السل: 


) وبإزائها قباب أخرى يقال لبا (السكورة) أو (الشكورة) وهي جميعها 
اللنصارى””. وذكر الأستاذ كوركيس عوّاد: (إِنْ كان اللفظ السكورة؛ بالسين حسب 
رواية الشابشتي» جاز لنا رجعه إلى أصل سرياني "شكورا" بمعنى الزهر والورد). ويرجح 
الفظ الشتيق “بالشين”؛ وعندنا أنه الأصح؛ والشتيق لفظة سريانية (شتيقا) بمعنى الساكن 
والصامت. ولا يُستّبعد أن هذه القبة كانت منسكاً لراهب إنقطع عن الناس ولازم 


(1) عدي بن زيد: الديوان ص15 ٠‏ ياقوت: معجم البلدان 014/7 . العمري: مسالك الأبصار 579//1 


(؟) الشابشتي : الديارات ص +54 


(5) نيم : ص1 78 » العمري : مسالك الابصار .+18/١‏ 
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السكوت فَعُرفتْ به من هذه الجهة: وفي الديارات من كان أصحابها يلازمون الصمت 
والسكون حتى عرفوا بالسكوتيين'”. 

وكان النصارى في (عيد الشعانين) يخرجون من السكورة إلى قبة الشتيق في أحسن 
زي» وعليهم الصّلبان؛ وبأبديهم المجامر والقسوس والشمامة؛ على نغم واحد؛ متفق 
في الألحان إلى أن يقضوا بغيتهم ثم يعودون إلى هيئتهم'”. وذكر السيد حسن الأمين: أن 
الناس كانوا يقصدون (قبة الشتيق) للنزهة؛ وهي مما يلي النجف وقبة عضين ما يلي 
الكوفة'". وإذا خرج النصارى إلى هذه البقعة في المناسبات؛ يتبعهم خلق كثير من 
متطربي المسلمين وأهل البطالة إلى أن يبلغوا قبة الشتيق: ثم يعودون بمشل تلك الحال» 
فهو منظر مليح”'. وقد أشار بعض الشعراء إلى قبة الشتيق وغيرها من القباب في منطقة 


النجف والتي كان يقصدها النصارى. وإليها يُشير أحد هؤلاء الشعراء بقوله”': 


والنصارى مشدّدين الزنانب رَ عليهن كل حُلي وثيقٍ 
0 كن إلى صخرة يباب الشتيق 


إؤاترّ اللهوّ فيه بالتحقيق 


وقد أنشد الشاعر الكوفي بكر بن خارجة في (قبة الشتيق) شبعراً على عادته في الأديرة 
الأخرى عندما يتطرّح في حاناتهاء فقال/"" 
يا خليليَ عرّجا بي إلى الحي 2 رو كمكمثراقبان النجوما 
واسقياني في بيت بَنُجومٌ» راحاً ‏ قهوةٌ لاتحاكها بنجوما 


714١ كوركيس عواد: هامش كتاب(الديارات) ص‎ )١( 
514/١ العمري : مسالك الابصار‎ )1( 

(6) الأمين: أعيان الشيعة 504/66 

(5) الشابشتي ؛: الدبارات ص141. 

(6) نيم : ص 741 

(5) نيم : ص 743 


حانةٌ حشوها ضباءٌ يلاح عيبتو بالتدلال قل ]نينا 


وكا نا معكافيي عصزنا عتدرينا] سف ونيا 
فاقصداقبَةٌ الشتيقٍ وظياً سكن الديرٌ قد سباني » رخيما 


وذكر امرؤ القيس (قبّة الشتيق) بالسين بقوله”": 
وسنْ كستّيق السناء وسنّمٌ ‏ ذعرت بمدلاج البجيرٍ نهوض 
وأشار إليها الشاعر الثرواني بقوله'”: 


دير الحريق فبيعة المزعوقٍ بين الغديرء فقبّة السئيق 
أشهى إليّ من الصراةَ ودورها عند الصباح ومن رحى البطريق 


وكان سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكر بن أعين؛ المتوفى عام٠76هء‏ قد ابتاع 
الأرض التي فيها (قبة الشتيق) وعم اك علي أسبكتباط عين الماء فبها وساقه في القني إلى 


مدينة النجف الأشرف'”. 


107- دير قرة 

يع دير قرة بإزاء دير الجماجم» وهو يُنسب إلى رجل من قبيلة لخم يُدعى قرى بن 
بن زهر بن أياد؛ ويعود إلى عهد المنذر بن ماء السماء'"". وذكر الأستاذ الدكتور 
صالح العلي : أن هذا الدير يقع شمائي مدينة الكوفة وليس في جنوبها””. وقد وقعت 
عند (دير قرة) بعض الأحداث في العصور الإسلامية. ففي عام 4١ههء‏ لق الفُرس بدير 


حذا 


(1) السندوبي : شرح ديوان امرئ القيس مس 141 
(1) ياقفوت: معجم البلدان 602/7 

(؟) الأمين: أعيان الشيعة 04/58+- 8:ج 

(4) البلائري: فتوح البلدان ص47 ؛ بنظر نوسف رزق الله: الخيرة ص40 : الجنابي : تخطيط الكوفة ص١7‏ 
(0) العلي : (منطقة الكوفة) بحث في محلة سومر الجلد! 1 لسنة1478 ص1 74 
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قرة وما وراءه» ولا تقدّم سعد بن أ. 
القوات الإسلامية بقيادة عياض بن غتم التي درك بألف مقاتل بالجيش الإسلامي”". 
وكان الحجاج بن يوسب الثقفي: أثناء صراعه مع عبد الرحمن بن الأشعث» قد نزل 

اج بن يٍ ضراعه مع عبد الرحمن بن نز 


وقاص نحوهم ؛ استطاع النزول فيه؛ وقد لحقت 


بدير قرة ؛ بينما نزل ابن الأشعث بدير الجماجمء ولما علم الحجاج بذلك قال: " تكثر 
فيه جماجمهم””. وقد ورد ذكر (دير قرة) في شعر الشاعر الحيري عدي بن زيد العبادي 


بقوله9": 
أبلغ خليلي عيدّ هنا فلا ريا لبوق الصو 
موازي (القرَة) أودونها غيرٌ بعيد,ر عن عمير اللصوص 
تُجنى للد الكمارييضّة بالخب تندى في أصول القصيص 

18- قلاآية القس 


(قلاية القس) أديرة منطقة التي /لوإقعة في ظاهر الخيرة» وقد أشارت 


بعض المصادر إلى أن هذه البناية تقع في أغاق اييوة ا وكان ينزلها قس من ملامح 
النصارى قد تنسك في أول أمره ثم صَارَََاتكنمتشتهرا تهون والخلاعة”. وقد أشار 
الشاعر الثرواني إلى (قلاية القس) بقوله”: 

خلينَيَ من تيم وعجل مُديئُسا 2 أضيفا برب الكأس يوي إلى أمسي 

وإ أتتما حينم افي تحِوةٍ فلا تمدواريمان قلآيةٍ القسّ 


حميدين دوني بالخلوق وبالورس 


(1) ياقوت: معجم البلدان515/1 » ابن كثير: البداية والنهاية 41/4 

: الذيوان ص4 

(4) البكري : معجم ما استعجم41/7١1‏ » ياقوت: معجم البلدان741/4 ٠‏ البقدادي: مراصد الاطلاع118/7 
» العمري: مسالك الابصار 51/١‏ 

(0) البغدادي: مراصد الاطلاع 118/5 


(5) عدي بن زيد 


(1) البكري : معجم ما استعجم/41١٠‏ » ياقوت: معجم البلدان 587/4 
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وإن قلثماء لابدَ من شرب دائر ولم تعذراني في مطال ولا جيس 
فين قهوةٍ حيرية راهيةٍ تيقة خُمس؛ أو تزبد على خمسٍ 
تجرّعلى فرح المزاج إزارها وتختالٌ منه في مصبّةٍ المُرسٍ 


وقد وصف أحد الشعراء تحول القس النازل في هذه القلآبة من حياة السك إلى 


حياة المجون بقوله”": 
إن بالحرة قِِسَ قدمّججن فتن الرهبان فيها ,وافتتن 
هجر الإنجيل حبَأ للصبا ورأى الدنيا متاعاً فركن 
ووصف أحد الشعراء (قلاية القس) وجمال أجوائها الطبيعية بقوله'": 
قليةَ لئس مالي عدك مصطبرُ ومن إلى مَنْ لحاهُ فيه يعتذْرُ 
فكم لد م ذيله عبق وكم لديك هواءً يبه عَطِرٌ 
وثُربةٌ وغجساء. ذي يزول بها سقمٌ السقيم وذا يُجلى به البصرٌ 
وماء حَرْنٍ بكفٌ الريح > تصقَلم وكالمرابا تلي الأوشال والعذرٌ 


وذهب أحد الباحثين إلى القول: إن أصل لفظ (القلآية) يعود إلى (الغلاية) وهي 
كالصومعة يتعبّد بها الرهبان؛ وهي من الألفاظ المعربة من أصل يوناني هو (ممرفلاه) 
ومعناه غرفة الراهب أو الناسك؛ ومسن هذا الأصل انتقلت إلى السريانية فصارت 
(قليتا)*". وقد عدّد الخفاجي ألفاظ معابد النصارى ومساكن الرهبان منها: ديرء قلية» 


(1) البكري: معجم ما استعجم ٠١41/7‏ , ياقوت: معجم البلدان 583/4 
(1) العمري: مسالك الايصار 818/١‏ 
(؟) ال حديثي : نتائج تنقيبات منطقة الخيرة ص70 - ص 55. 
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وصومعة. أما القلآية وجمعها قلالي فهي بناء مرتفع كالمنار وتكون لراهب ينفردء وقد 
يكون لها بناء ظاهر”؟ 


19- دير مارت مرييم 
يقسع (دير مارت مريم) بنواحي الحيرة بين قصري الخورنق والسدير» وبين قصر 
أبي الخصيب المشرف على النجف» وفيه أنشد الشاعر الثرواني”؟: 


بمارت مريمٌ الكبرى وظ يل فقائها ضهِفم 
نقصر أبي المخصيب اش رفوالموفي على النجفو 


وكان في دير مارت مريم قس يقال له يحيى وله ابن يقال له يوشع يألفه الفتيان 


الظرفاء ويشربون عنده على قراءة النصارى وضرب النواقيس. وقد وصف الشاعر بكر 


بسك وم ال 08 
إء مشل العتلام 
عون لوم الوم 
ليف خلق المصصم 
قل ن : الأسهم 


وقال أيضاً : 


(1) الخقاجي : شقاء الفليل ص 184 
(1) البكري : معجم من استعجم 048/7 , ياقوت الحموي : معجم البلدان 91/7 ؛ البغدادي: مراصد 
الاطلاع ؟/غلاة 
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بمارت مريم ويديرٍ زه 


وبالإنجيل يلوه يوخ 
وبالقربان والصلبان» إلآّ 
أجِرْ قلبي العنّى من هموم وأرشدني إلى وجه الطريقٍ 
فقد ضاقت علي وجوه أمري وأنت المستّجارٌ من الّضيقٍ 


وبقي دير (مارت مريم) حتى العصر العباسي الثاني؛ وقد زاره الخليفة الوائق 
(ت737؟ه) وأنشد فيه أبو إسحاق الموصلي بقوله”"': 


نِعْمَ لمحل لمن يسعى للذتمٍ ديرٌ لمريم فوق الظهر معمورٌ 
ظِلُ خليلٌ وماءٌ غيرٌ ذي أسن وقاصرات كأمثال الدُمى حورٌ 


وجاءت إشارة أبي إسحاق الم صكق إنى) (ألظهر) الذي عليه (دير مارت مريم) 
وكان إلى عصره عامراً. وقد وضفم بالقول: (فر يتم دير مارت مريم فأعجبني موقعه 
وحسن بنائه). ونال الدير إعجاب الوائق أيضاً فقال: (لا يُصطّبح غداً إلا فيه) وأمر أن 
يعد فيه ما يصلح من الليل : وقد باكروه؛ ومن ثم أمر الوائق بمال ففرقه على أهل هذا 
الدير'”. وكان الشاعر أبو نؤاس من روّاده؛ وقد وصفه وصغاً دقيقاً» وأشار إلى حياة 
العبادة فيه من جانب؛ وإلى حياة اللهو والمتعة من جانب آخرء فهما كانا مجتمعين فيه؛ 
وقد أنشد قائلاا 


بمعمورية الدير العتيقٍ بمطرينيها بالجائليقٍ 


00 


(1) ياقوت : معجم البلدان 671/1 

(7) يوسف رزق الله : الحيرة ص47 ؛ محبوبة : ماضي النجف وحاضرها 10/١‏ , سعاد ماهر : مشهد الإمام علي 
في النجف ص97 

(؟) رفائيل بابواسحاق : أحوال نصارى بغداد ص71- ص34 
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بمسيلاد المسيح بيوم دع بباعوثا بتأدبة الحقوق 
بأشمَوي وسبع قدمئهم وما حادوا جميعاً عن طريق 
بمارت مريم وبيوم قفصح وبالقريان والخمسر العتيسق 
وبالسصُلبان ترفعها رماحٌ تلألا حينّ تويض بالبروقٍ 
بحجك قاصدا ماسرجسان بدير النويهارٍ فديرٍ فيِقٍ 
يوكنال يه ة الله اقش وقِسّان أتوه من سحيق 
وبالداقوس في البيئع اللواتي ُقَامُ لا الصّلاهُ لدى الشروق 
بمريمٌ بالمسيح وكل حَبرٍ حواري على دين وثيقٍ 
برهبان الصوامع في ذراها أقاموا ثم في جهدٍ وضيقٍ 
بإنجيل الشعانين البدَى وشمعلةٍ النصارى في الطريق 
وبالمُلْبِ العظيمةٍ حينَ تتبدو َلوْارٍ في الخصر الدقيق 


وقد تضمدت هذه الأبيات قساوية إندير والعا 
المسيحيين. فقد كانت كلمة (دغا) بمعنى الظهور» وإن كلمة (الباعوثا أو الباعوث) تعني 
الإيتهال أو التضرع أو الإلتماس. ويبدو أن الشاعر قد اطّلع على هذه التقاليد بنفسه 
وأشار إلى أعياد المسيحية وما يشابه دير مارت مريم من الأديرة الواقعة في بلاد الشام 


فيه ويعض عادات وتقاليد 


وغيرها وما يسكن الأديرة من رهبان وراهبات وفتيان وفتيات. 


-٠٠‏ دير مارفاثيون 

يقع دير (مارفائيون) في أسغل النجفء ودير ابن مزعوق في أعلاها محذاء قصر 
عبد المسيح"". وإليه أشار الشاعر الثرواني بقوله'”: 
)١(‏ ياقوت: معجم البلدان 081/1 , اليغدادي : مراصد الاطلاع 01/4/7. 


(1) العمري: مسالك الابصار؟ //530. 


0 


تُعيرٌ بفضل عينك لي بوصلٍ وفِلّك لي مُقِرٌ بالجحود 


تشككنيء وأعلمٌ أنزهذا عو بين التطلفن والسيود 
وأشار إلى ديري (مارفاثيون) و(ابن مزعوق) بقوله" : 

قلت له والنجومٌ طالعة في ليلة الفيصح أُوّلٍ السَحَرٍ 
هل للك في (مارفاثيون ) وفي دير ابن مزعوق غير مختصرٍ 
يفيض هذا النسيمُ من طرف الشام ودر الندى على الشجرٍ 


ووصف حياة اللهو والأنس والطرب ف دير مارفاثيون بقوله : 


أتالكً على الدخول لمهرجان نُشيّعه المعمازفُ والقيانٌ 
ورُقَتْ نحوك الصهباءً ميرفاً تسير بها وتحملها الدنانٌ 
لهذا اليوم فضل مُستبينٌ على الأيام ؛ تعرفه؛ وشانٌ 


-١‏ ديرهند الصّغرى 
يقع دير (هند الصغرى) في ظاهر الحيرة'”' وقيل: يقع ما بين الحيرة والكوفة أو 
ظاهرها” وقيل أيضاً: على طف النجف. وقد حدد البخدادي موقعه: بأنه يقارب خطة 


بني عبد الله بن دارم ما يلي خندق الكوفة'". وقد أنشأت هند بنت النعمان بن المنذر هذا 


» وسكنته دهراً طويلاً ثم عميت”*. وكانت هند تُدعى بالحرقة» 


: الديارات ص 750 ص71 


(؟) ثم.ص 144 البغدادي : مراصد الاطلاع 074/7 
)نم 
(4) البغدادي: خزانة الأدب 187/5 ٠‏ بنظر الزركلي : الأعلام 13/4 


(0) الشابشتي: الديارات ص 144 ٠‏ البغدادي: خزانة الأدب 185/7 
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وقد نسب إليها (دير الحرقة)'””. وييد 
شكس اقل لاا ارال لط يت 
عليه 

وبيّْنَ المورخ هشام الكلبي سبب بناء هذا الدير بعد أن غضب كسرى على 
النعمان ب بن المدذر وحبسه؛ أعطت ابنته هند عهداً لله إن رد إلى مُلكه أن د تبني ديراً 


وتسكنه حتى تموت. فلما أخلىكسرى سبيلَ النعمان» وقَتْ هند بعهدها وبنتْ هذا 


الدير وأقامت به إلى أن ماتت ودُفِنت 
وذهبت بعض المصادر إلى القول: 
لابنته لكي تتعبّد فيه . فلما فرغ منه» خرجت من قصر أبيها فأقامت سنة تنزل المضارب 


أن النعمان بن المنذر هو الذي بنى هذا الدير 


في نزو وصيدء والمسافة بين قصر أبيها وبين الدير نحو فرسخ واحد. وحُكي أن النعمان 
كان يصلي ويتقرب إلى الله فيه وأنه علق في هيكله خمسماثة قنديل من ذهب وفضة 
وكانت أدهانها في أعياده من زئبق وبان وملاشاكَلِه طن الأدهان؛ ويوقد فيه من العود 
البندي والعنبر شيئا يمل عن الوصف" 

وقد أصبح دير (هند الصغرى) مِدَفآلائرَه لان لمنذرء كما دفن فيه عدد 
من الشخصيات من أمراء وبطاركة”". وأشار بععض مؤرخي النصرانية امحدثين إلى أن 
النعمان بن المنذر فأجابه 


الشاعر الحيري عدي بن زيد العبادي قد خطب هنداً ا 
النعمان وزوجه وضمها إليه بعد ثلاثة أيامء وكانت مع عدي بن زيد حتى أن قتله 


النعمان. وعند ذلك ترهّبت هند وحبست نفسها في هذا الدير”". واحتل دير هند 


(1) الطبري : التاريخ 41/4 ٠‏ ابن كثير : البدابة والنهاية .8/1٠‏ 
() الشابشتي + 
(5) ياقوت : معجم البلدان 841/7 

(4) العمري : مسالك الايصار 551/1 

(0) الطريحي : الديارات والأمكنة صن 144 

(1) شيخو: شعراء النصرانية قبل الإسلام ق551/4 ٠‏ بابو اسحاق: أحوال نصارى بغداد ص47 


/ا10 


الديارات ص 144 , ياقوت : معجم البلدان 041/7 


الصغرى موقعاً في أحداث التاريخ الإسلامي إذ بقيّ شاخصاً إلى العصر العباسي الثاني » 
ففي عام 1اهء دخل خالد بن الوليد دير هند بعد تحريره لمدينة الحيرة والتقى بهند وقال 
لها:أسلمي حتى أزوّجكٍ رجلاً شريفاً من المسلمين. فقالت: أما الدين فلا رغية لي عن 
ة لما رغبت فيه فكيف وأنا عجوز 


ديني ولا أبغي به بديلاً» وأما التزويج فلو كانت ف 
هامة اليوم أو غد. ثم قال لبا: سليني حاجة . قالت: هؤلاء النصارى الذين في أيديكم 
تحفظونهم. قال: هذا فرض علينا وقد أوصانا به نبيّنا (صلى الله عليه وآله وسلم) .ثم 
قالت: مالي حاجة غير هذه أنا ساكنة في دير بنيقه ملاصق هذه الأعظّم البالية من 
أهلي حتى ألحق بهم. وبعد أن أثمَت هند حديثهاء أمر لها خالد بن الوليد بمعونة وكسوة. 
فقالت :ما لي بشئ من هذا حاجة. لي عبدان يزرعان مزرعة لي أتقوّت بما يخرج منها 


ويمسك الرمق؛ وقد اعتددت بقولك فعلاً وبعرضك نقداً. فاسمع دُعاءً أدعو لك به كنا 


ندعو به لأملاكنا: شكرت لك يد افتقرتْ بعد غنى ولا وصلتك يد استغنت بعد فقرء 
وأصاب الله بمعروفك مواضعه ولا زا ع نكيم نعمة إلا وجعلك سبباً لردها إليه 
ثم قال لبا خالد : إخبريني بشي ء أدركتتةفقالت : ما طلعت الشمس بين الخورنق 
والسدير إلا علىما هو تحت َدَكَقِدَاآكَثَا ]مسر الساء حتى صرنا خولاً لغيرنا. ثم 
أنشأت تقول"": 
صا لي ذمّي وأكرّمٌ وجهي 2 إما يُكرمُ الكريم الكريم 
ويبدو أن (دير هند الصغرى) أصبح مقصد الولاة والقادة وأن هندا قد أطال الله 


كك 


عمرها بحيث أنها إلتقتأْ بشخصيات لبا مواقع في الدولة العربية الإسلامية. فأثناء مروره 
بالحيرة» نظر زياد بن أبيه إلى دير. فقال لخادمه : لمن هذا ؟ فقال له: هذا دير حرقة بدت 


النعمان بن المنذر. فقال: ميلوا بنا السير. فوقف على باب الدير وسمع هنداً من وراء 


(1) ياقوت: معجم البلدان 041/7- 047: البكري: معجم ما استعجم ؟/104؛ الرقيق النديم: قطب السرور 
ص 
(؟) ياقوت: معجم البلدان 545/7 
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الباب والخادم يقول: كلّمي الأمير. فقالت: أأوجرٌ أم أطيل ؟ قال: بل أوجزي. قالت: 
كنا أهل بيت طلعت الشمس علينا وما على الأرض أحد أعز منا وما غربت تلك 
الشمس حتى رحمّا عدوّا. فأمرٌ لبا زياد وساقاً من شعير؛ وقد شكرّته بالقول: 
أطعمتك يد شبعاءً جاعت ولا أطعمتك يِدٌ جوعاء شبعت. ولما سمع زياد بن أبيه 
كلامهاء سر غاية السرور» وأشار إلى ذلك الشاعر' 


سل الخيرٌأهل الخير قدماً ولا تسن فتئ ذاق طعمٌ الخير من قريب 
وأشار الجماحظ إلى أن فروة بن إياس بن قبيصة قد انتهى إلى دير حرقة بت 
النعمان؛ فوجدها تبكي. فقال لبا : ما يُيكبك ؟ قالت: ما من دار امتلأت سروراً إلا 


امتلات بعد ذلك ثبوراً » ثم قالت" 


نسوس الناس والأمرٌ أمرّنا . إذاغحنُ فيهم سوقة نتصنّفُ 
وعلى مقربة من دير هند يقع مننؤل معني بين زائدة الشيباني» وقد أشار إليه 
بقوله :0 
ألا ليت شبعري هل أَبِعَنَ ليل لد :يئر هنار والحبيبُ قريب 
فتُقضى لباننات وثلقى أحبة ويورقٌ صن للسرورٍ رطيب 
وقال أيضاً: 


لعن طال في بغداد ليلي فربما ‏ يُرى بجنوب الديرٍ وهو قصيرٌ 

وقد أشارت بعض المصادر إلى أنه في عام 1١ه‏ مر سعد بن أبي وقاص على أرض 
الكوفة فوجد ثلاثة أديرة هي: دير حرقة بنت النعمان؛ وديرأم عمرو؛ ودير 
السلسلة'". ويبدو أن هذا التجوال جاء بعد أن أتم سعد فتح العراق. فدخل (دير هند) 
(1) البيهقي : الحاسن والمساوئ 08/7 
(؟) الجاحظ : المحاسن والأضداد ص57 
(؟) الطبري : التاريخ 41/4 ؛ ابن كثير: البداية والنهاية 8/1/. 

للولا 


فخرجت إليه؛ وأكرمها وعرض عليها نفسه في حوائجهاء فقالت: سأحييك بتحية 
كانت أملاكنا تُحبى بها (مسّتك يد نالبا فقر بعد غنى ولا مسسّتك يد نالها غنى بعد فقرء 
ولا جعل الله لك من لثيم حاجة ولا نز الله عن كريم نعمةٌ إلا جعلك سبياً لردها 
إليه)”. 

وأثناء عمليات الفتوح لأرض السواد؛ سار جرير بن عبد الله البجلي بالناس حتى 
وافى الثعلبية وضمٌ إليه المثنى بن حارثة الشيباني فيمن كان معهاء وسار نحو الحيرة 
فعسكر بدير هندء ثم بش الخيل في أرض السواد'”. وأن (التعلبية) المشار إليها هي من 
منازل طريق مكة من الكوفة وهي نسبةٌ إلى ثعلبة بن عمرو وقيل إلى غيره مّنْ اسمه 
(ثعلبة) وبها عيون ماء”" 

وركب إلى دير هند بنت النعمان: المغيرة بن شعبة أثناء ولايئه لمدينة الكوفة”". 
فاستأذن عليهاء فقالت له: مَنْ أنت؟ قال: المغيرة بن شعبة الثقفي”*. وفي رواية أخرى 


قال لبا: أمير هذه المدرة بالباب» فقالك له نَمَمْ ولد جبلة بن الأيهم أنت؟ قال: لاء 


قالت: فمّنْ أنت ؟ قال: أنا المفيرة بكَصيَفدَأنْتْ عامل الكوفة؟ قال: نعم» قالت: 
فما حاجتك ؟ قال: جك خاطبً "اك نامع لجَمال أو مال لأجبناك؛ مابي 


رغبة لجمال ولا كثرة بمال ولكنلك أردت أن تنشر في محافل العرب فتقول: تزوّجت بدت 
النعمان بن المنذرء وإلا فأيُ خير في اجتماع أعور وعمياء ؟! ولما انصرف المغيرة بن 
شعبة من عندها أنشد قائلاً” : 


أدركتٌ ما ميت نفسي خالياً لله درّلهِ! ياابنةاتعمان 


(1) الشابشتي : الديارات ص8 14. 

(1) الدينوري: الأخبار الطوال ص 1١١‏ 

معجم البلدان 78/7 

(4) المسعودي: مروج الذعب +/78 ؛ الصنعاني : نسمة السحر؟/ ورقة 811 
(0) الأبشيهي: المستطرف 511/7 


(3) البكري: معجم ما استعجم 506/7- 70 , الأصفهاتي: الأغاني 44/17: (طبعة دار الكتب العلمية). 


فلقد رددت على 1 إذَ اكوك ذكيّهُ الأنمان 
يا هندُ إن فد صدقته فأمسكي والصدقُ خيرٌ مقالةٍ الإنسان 
إني»كجلفِك بالصليب: مُصَدْقّ والصُلبُ أصدق لق الرهبان 


وفي دير هند قال الشاعر أبو حيان عبد الله بن أيوب التميمي”"؟: 
يا ديرَ هناو لقد أصبحت لي أنساً ولم تكن قبلٌ لي يا دير يثداسا 


سفياً لذلك دييراً كنت آلفة فيه أعاشرٌ رهبانا وشمّاسا 


وفي عام 4/اه ؛ قدم الحجاج بن يوسف الثقفي إلى مديئة الكوفة؛ وقيل له: إن 
بين الحيرة والكوفة ديرا لبند بنث النعمان؛ وهي فيه؛ فانظر إليها فإنها بقيّة. فركب 
وركب الناس معه حتى أتى الدير فقيل لبا: هذا الأمير الحجاج بالباب. فأَطلِمَتْ من 
ناحية الدير فقال لها: يا هند ما أعجب ما أت لكاليت : خروج مثلي إلى مثلك؛ فلا 


تغتريا حجاج بالدنياء فإذا أصبحنا ونحن أكما كال اللايفة : 
رأيتك من تعقد له حبل كفن “اتموج انبا س يمن سرحهُ حيثُ أربعا 
ولم مس إلا ونحن أذلٌ الناس. وقلّ إناء امتلا إلا انكفً. فانصرف الحجاج مُغطيباً 
يها الخراج. فأخرِجَت مع ثلاث جوار من أهلها 


وبعث إليها مّنْ يُخرجها من الدير و: 
٠»‏ فأنشدت إحداهن: 


خارجات يُسَعَنّ من دير هنا ملعنات بِذلَّةٍ وهسوان 
ليت شبعري أأولُ الحشر هذا أم حا الدهرٌ غيرة الفتيان 


ولا سمع أحد فتيان الكوفة هذين البيتين » شد على فرسه فاستنقذهن من شرطة 


الحجاج » وتغيب ذلك الفتى. فبلغ الحجاج شيعرها وفِمْلُ الفتى فقال: !' 


1) البكري: معجم ما استعجم ؟/105. 
لم 


وإنْ ظفرنا به قتلناه. فأتى الفعى ووقف أمام الحجاجء فقال له: ما حملك على ما 
صنعت؟ قال: الغيرة » فوصله وخلاه"" 

وبقي دير (هند الصغرى) يساير الأحداث التاريخية حتى عام 1ه إذ هجم أبو 
طاهر القرمطي في هذه السنة على مدينة الكوفة. قلما قرب منهاء هرب عمالّهاء 
فتقلدّمت طلائع القرمطي بعد أن نزلت أرض النجف, ونزل هو بدير هند بحضرة 
خندق الكوفة””. وقد حظي (دير هند) بمكانة متميزة في الشعر العربي» ولكن ليست 
هناك إشارة صريحة إلى أن المقصود بدير هند الكبرى أم الصغرىء إلا أن من سياق 
بعض النصوص يُحتّمل أن المقصود هو (دير هند الصغرى) وذلك لكونه قريباً من 
الكوفة ومجاوراً لخندقها . فقد ذكره الشريف الرضي قائلاً© : 

ولقد رأيتُ بدير هنلد منزلاً ‏ ألِمأمن الضراء والحدئان 

وقد أنشد الشريف الرضي قصيدة عام 147ه في مدينة النجف الأشرف عند 
زيارته لمرقد جده أمير المؤمنين عليعغلية إلكميلام وصف فيها الحيرة وأديرتها ومنازل 
النعمان بن المنذر وما حل بها من ذما نوخا فقال7: 


أغضى كمستمع المواَيَقَيك أنصارهُ وخلا من الأعوان 
بالي المعالم أطرقت شرّفائه إطراق مُنجّذْبٍ القرينةٍ عاني 
أَمََاصِرٌ الفيزلان غيّرك البيلى حتى غدوتو مَراِيض الغزلان 
وملاعب الأنس الجميع طوى الردى منهم؛ فصرت ملاعب الجنان 
من كان دارٍ تنستظل رواقها أدماء غائيةٍ عن الجيران 


(1) الشابشتي : الديارات ص 5844 

(1) ابن الجوزي : المنتظم 708/1 

(6) الشريف الرضي : الديوان 414/6. 

(4) ننم. » الشجري: الأمالي 471/7 , المقري: نفح الطيب 001/1 
يلل 


وأشارت مصادر التاريخ أيضاً إلى دير هند ولم تحدد هويته ولكن على ما يدو أنه 
دير (هند الصغرى). ففي أحداث عام 14ه؛ اجتمع المسلمون بدير هند وقد هلك 
شيرويه وملكت بوران بنت أبرويز إلى أن يبلغ يزدجرد بن شهريار» فبعث الفرس إلد. 
مهران بن مه ربنداد البمدائي في اثني عشر ألفاً . فالتقُوا على المسلمين فيما تقول يجيلة 
''". وفي أحداث عام /1١ه‏ ؛ ذكر أبو 


جرير بن عبد الله وفيما تقول ربيعة المثنى بن 
محمد ن إسحاق بن طلحة: كنت أجلس في المسجد الأعظم قبل أن يبنيه زياد 
موسى بن بن قي 


وليست له مجنبات ولا مواخيرء فأرى منه دير هند وباب الجسر”. وهذا النص يؤكد أن 
المقصود هنا (دير هند الصغرى) لأن المسافة بين مسجد الكوفة والخندق ليست بعيدة» 
طاما أن الدير ذو سور عال ويناء مرتفع . 

ومما يعزز هذا الرأي أنه في عام 7١هء‏ نزل المختار بن أبي عبيد الثقفي (دير هند) 
ي: (يالشارات الحسين؛ ألا أن أميرآل محمد ققد 


وخرج أبو عثمان النهدي وهو يا 
خرج؛ فنزل دير هند وبعثني إليكم داعا روا رحمكم الله)'”. وأضاف المؤرخ 
الطبري إلى قول النهدي (يالثارات الحسلين+يآ منضُوز أمت. أيها الحي المهتدون: ألا أن 
أمي رآل محمد ووزيرهم قد خرج فنز لدي رَ#وند)! وكات المختار الثقفي قد عسكر مع 
أصحابه في ظهر دير هند تما يلي بستان زائد في السبخة*. 

وفي عام 5١٠هء‏ دخل الشعبي على الحجاج بن يوسف الثقفي وقال له: كنا مع 
المغيرة بن شعبة في ظهر الكوفة؛ فقيل له: هذا دير هند فقال: لو دخلناه. فدخلنا فإذا 
هند وأختها جالستان وعليهما ثياب صوف سود”". وكنا قد ذكرنا سابقاً أن الحجاج 


(1) قدامة بن جعفر: الخراج وصنعة الكتابة ص 708 
(5) الطبري: التاريخ 40//4. 

(5) ابن الجوزي: المنعظم 8/ ورقة 75 ب 

(4) الطبري : التاريخ 50/5, 

(0)ن. 
(3) الياقعي : مرآة الجنان 518/1 


1 ابن الأثير: الكامل في التاريخ 514/4 


يننا 


دخل (دير هند الصغرى) وكانت له تحاورة مع هند؛ وهذا النص يرجح كون الدير هو 
(دير هند الصغرى). وفي عام /1117١هء‏ قام الضحاك بن قيس الشيباني الخارجي بحركة في 
مديئة الكوفة. وما بلغ خبره عبد الله بن عمر الذي كان في الحيرة» أرسل أخاه عاصماً 
فأناهم وهم بدير هندء فغلب بعد ذلك الضحاك على الكوفة”". 


؟"- دير هند الكبرى 

يقع دير (هند الكبرى) بظاهر الخيرة على طرف النجف أو طقّها'”. وأطلق على 
هذا الدير لفظ (الأقدم)'”. وقد بنته هند الكبرى وهي أم عمرو بن هند» وهو عمرو بن 
المنذر بن ماء السماء ء وكانت كندية الأصل''“ وتسمى هند بنت الحارث بن عمر بن 


حجر(آكل المرار) الكندية وعمّة امرئ القيس؛ الشاعر المشهور. وقد وجدَ في صدر هذا 
الدير: (بِنْتْ هذه البيعة هند بنت الحارث يبن عمرو بن حجر الملكة بنتُ الأملاك وأم 
املك عمرو بن المنذرء أمهُ اسبح وأمٌحَدة رك زمن ملك الأملاك خسرو أنو شروان» 
وف زمن أمزاييم الأسقف. فالإله الذي بتجيذلتههنذا الدير يغفر خطينتها ويترحم عليها 


وعلى ولدها الدهر الداهر)"*. وكآتس ب ك“الكترى-فذاترهبت في هذا الدير". 

وبقي دير (هند الكبرى) حتى العصر العباسي الأول» وبعد ذلك لم نجد له في 
الأحداث ذكرا. وقد أشار إليه محمد بن عبد الله بن عبد بن مالك الخزاعي بقوله: دخلت 
مع يحبى بن خالد دير هند الأول؛ ولما خرجنا مع الرشيد إلى الحيرة وقد قصدها ليتدرّه 
بها ويرى آثار النذر. فرأى قبرأبيها النعمان وقبرها إلى جانبه؛ ثم خرج إلى دير هند 


5189/6 الطبري: التاريخ 5507 ؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )١( 


(1)ياقوت: معجم البلدان 01/5 » امشترك وضماً ص؟19 ؛ البخدادي: مراصد الاطلاع /0/4. 
(7) البكري: معجم ما استعجم 03/7 
(4) البلائري: فتوح البلدان ص54875. 


(6) البكري: معجم ما استعجم 503/7 ٠‏ باقوت: معجم البلدان 641/7 


الآخر وهو على (طف النجف) فرأى في جانب حائطه كتاية. قأمر يلم قأحضيرء وأمر 


بعض أصحابه أن يرقى إليها فإذا هي أبيات من الشيعر جاء فيها" : 


إِنّبني المنذر عامٌ اتقضوا بحيثُ ساد البيعة الراهِبٌ 
تنفحٌ باليسك دفاريهم وعنبر يقطبِه؛ القاطب 
والقرٌوالكتانٌ أثوابهم لم يحب الصوف اهم جائب 
والهِرُ والللك ليسم راهِنٌ وقهوةٌ ناجوثها ساكب 
أضحوا وما يرجوهم طالب خسيراً ولا يرهبهمٌ رامب 
كانهم كانوابهالمية ار إلى أيين بها الراكبُ 
فاصبحوا في طبقسات الثسرى بعد نعيم ليم رةه 
شي البقايا من بقى منهم لٌوذكُ جده خائبُ 


وبعد أن قُرِأت هذه الأبيات , بكى يبوج خالد حتى جرت دموعه على لحيته 
وقال: نعم هذا سبيل الدنيا وأهلها. ناته ىأل يحبى البرمكي قد زار ديري 
هند الكبرى وهند الصغرى مع هارون الرشيد. وفي النص تحديد جغرافي دقيق لموقعهما . 
ويبددو أن دير هند الكبرى قد بق قائماً على طريق النجف ‏ الحيرة حيث أشار إلى أطلاله 


أو بقاياه الشاعر النجفي عباس بن عبد السادة الأعسم (ت1117١ه)‏ بقوله”": 


ديرٌهنار سقاكٌ أوطفُ غيثو لم يزل برفُهُ قيض وبسط 
0 عبقاً من مَجْرٌ برو ومرط 
ولبيض الهسان أَنفْسَ سمطر 
لاوفاءً قسطٍ بقسط 


فاماء 


(1) البكري : معجم ما استعجم 503/1 , ياثوت : معجم البلدان 047/7 العمري : مسالك الايصار 578/1 
(؟) الأعسم: الديوان / ورقة 45-41 , الأمين + أعيان الشيعة 74/5 
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إن حقّ البوى على كل صب أن تُبكَي عيوئهٌ كل خط 


فلقد كان للهوى فيك ناو فيه أهلٌ البوى تنال وثعطي 
فلكم أُوثِقّت به من عهود لحقوق البوى بحل وريطر 
ولَكم فيك أَرمِلَتْ لاحظاث وبال حاظها تُصيبُ وُخطي 
يارعى الله سالفات ليالٍ بك مرت تزهو خاو وقرطر 


وقد استوحى الشاعر الأعسم في هذه الأبيات من حياة اللهو والمرح التي اعتاد 
سكان الحيرة والكوفة قضاءها في هذا الدير في عصر ما قبل الإسلام وما بعده من 
العصور . 


اذا 


ثالثاً : الجبّانات والمقابر وأماكن الدفن 

كانت منطقة النجف, التي هي ظهرا الحيرة والكوفة؛ مقبرة تاريخية تعود إلى 
عصور ما قبل الإسلام؛ وقد دُفِنَ فيها الأنبياء والصالحين؛ كما دفن فيها ملوك الحيرة 
وقادتها . وقد روي أن النعمان بن المنذر خرج ذات يوم إلى ظهر الحيرة ومعه عدي بن 
زيد العيادي ؛ فوقفا على مقابر. فقال عدي: 
قال: لا ؛ قال: إنها تقول"": 


اللعن أتدري ما تقول هذه المقابر ؟ 


أيهسا الركب المجنون على الأرض مُجَدّون 
اأنتمجينا و انحن تكونون 


وأشارت بعض النصوص إلى أنه أنشد قائلاً: 


منرآنا فليحدّث نفسة أنه موفي على قبرن الزوال 
وصروفُ الدهر لا تُبقي لبا للاناتي به مم الجبال 
رب ركسو قد أناخوا عنلنط يشربون الخمرّ بالماءٍ الزلال 
والأباريقْ عليها ققدم وَجَبَاد الخيل تردى في الجلال 
عمّروا الدهر بعيش حسن آمِنُ دَرَهُمٌ » غير عجالا 
قم أشحرا عصات الناز بهم وكذاك الدهرٌ حالاً بعد حال 


وفي حديش عن عمرو بن حريث: قالت اليهود أعداء الله يبعث منا من هذا المكان 
اابعني ظهر الكوفة) سبعون ألفاً يدخلون الجنة لا حساب عليهم. قال عمرو بن حريث: 
كذبوا والله إنا نرجو أن نكون نحن هم'". ومرٌ الإمام علي عليه السلام: أثناء خلافته؛ 
بقبور سبعة أو ثمانية في ظهر الكوفة فسأل عنهاء فقال له قدامة بن عجلان الأزدي: يا 


(1) الأصفهاني: تاريخ سني ملوك الأرض ص48 ٠‏ البيهقي: اللماسن والمساو10/1- 14 


(1) القرطبي + بهجة امجالس ق1/٠‏ 74 + ينظر الهاشمي : عدي بن زيد العيادي ص04 
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أمير المؤمنين إِنّ خبّابَ'بن الأرت توفي بعد مخرجك: فأوصى أن يُدفن في هذا الظهرء 
وكان الئاس إلى جنبه”". وبعد أن دُفن الإمام علي عليه السلام في الغري من أرض 
النجف؛ ترك الكثير من الناس الدفن في الجبانات: وهي مقابر كانت تُعرف بأسماء 
قبائل الكوفة”' وفضلوا الدفن بجوار أمير المؤمنين عليه السلام؛ ومن ثم نشأت مقبرة 
النجف الكبرى المعروفة بوادي السلام. وقد أشار الإمام الصادق عليه السلام إلى مقبرة 
النجف بقوله: (نحن نقول بظهر الكوفة قبر ما يلوذ به ذو عاهة إلا شفاه الله)'”. 

وقال: يُحشر من ظهر الكوفة سبعون ألفا على غرّة الشمس والقمر يدخلون الجنة 
أرض النجف بقوله: إن 


بغير جساب”". وأشار أبو عبيدة إلى مقبرة (بني جفران, 
الفرزدق عبث بأبي الحسناء. وكان مكاري بغال ينزل في مقبرة بني جفران يكري إلى 
الكوفة أيام كانت الطريق على الظهر”” وأشار ابن الجوزي إلى مقبرة الحسن بن أبي 
الببيش (ت١47ه)‏ الواقعة في ظاهر الكوفة وني طريق الحج؛ وكان هذا من الزهاد 
المتعبدين". وكنا قد أشرنا إلى أنجنحشي ادي الميرة قد عدت للدفن» وأن المقابر 


الشهيرة في منطقة النجف هي : 


0-١‏ الغري أو الغريّان 
إن لفظة ( الغري ) في اللغة العربية معناها: الحَسين من كل شيء؛ فالرجل إذا 
كان حسن الوجه فهو غري؛ والبناء إذا كان حسن التصميم فهو غري””. وفي هذا المعنى 
)١(‏ نصر بن مزاحم: وقعة صفين ص 070 
(1) ماسئيون: خطط الكوفة ص١ ١‏ (الطبعة الحققة) 
(7) ابن طاووس: فرحة الغرئي ص8 , الحر العاملي 


(5) نصر بن مزاحم: وقعة صغين ص17 , أبن أبي الحدب 


إسائل الشيعة 548/1١‏ 


: شرح نهج البلاغة143/7, الجلسي: جار الأثوار 


000 
(5) الجاحظ : كتاب الفول في البغال ص11 
(3) ابن الجوزي: المنتظم 43/4 
() ابن منظور: لسان العرب 177/18 
1 


أنشد ابن بري للأعشى : 
وتسم عن مها شبح غري ١‏ إذا ئعطي الل يستزيق 
وقال ياقوت الحموي: وإنما سمي الغريّان بهذا الاسم لحسنهما في ذلك الزمان” 
أما الغرّاء فهو ما غريت به شيئاً ما دام لوناً واحداً”. وقد جاء في كتب التاريخ واللغة: إن 
الغري هو المكان الحسن المطلي بالغراء؛ وهو صبغ أحمر كأنه يغرى يه (كأنما جبينه 
غري) ولعل اللون الأحمر هو تلك الدماء التي تطلى بها الغريان في أرض النجف قبل 
الإسلام, حتى قيل: إن الغري كان يطلى بدم أو يُذْبِح عليه'”. وإلى هذا المعنى أشار 
ثعلب بقوله: 
كغري احسدت رأسه 2 وفرع بين رئاس وحام 
وذكر ابن الإعرابي أن (الغري) موضع حيث أنشد: 
أغرك يا موصولُ منها شمالة . ويقلٌ بأكناف الغري تؤان 
وقد ذهب آخرون إلى أنه (ثصب» أو مومع ة»/أو بناء ) . وكشف ياقوت الحموي 
عن حقيقة الغري والغريين بقوله (الغرياقتتكجالختري ؛ وهو المطلي بالغراء» والغري 
الحسين هن كل شي يقال لرجل غري لوك إذاكتان لين مليحاً. فيجوز أن يكون 
الغري مأخوذاً من كل واحد من هذين؛ والغري ما كان يدح عليه العتائر''» (والعتائر 
هنا الأغنام التي تُذبح أمام الأصنام) . ومضى ياقوت في حديئه قائلاً: (والغريان 
طربالان؛ وهما بناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة قرب قبر علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه)”. وقد اقترب ابن الفقيه من هذا المعنى بقوله : ( والغري في اللغة ما يبس عليه 


(1) ياقوت: ممجم البلدان 141/4 

(7) ابن منظور: لسان العرب 157/18 

(5) نم. ؛ الزييدي: ناج العروس 775/٠١‏ ؛ ينظر إبراهيم مصطفى وجماعته: المعجمالوسيط 198/17 ٠‏ 
التقدي : الغزوات والفضائل والمنافب والمعجزات ص3 

(4) ابن منظور: لسان العرب 39/4 ٠‏ الزييدي: ناج العروس 520/5 

(0) ياقوت: معجم البلدان 197/4 
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الدم من صنم وغيره)”. وقد عقّب الأستاذ الدكتور مصطفى جواد على ما ذكره ياقوت 
الحموي بقوله: (إن التربة بمعنى القبر المبني عليه قبة هي لفظ "طربال" القديم الذي 
سمي به الغريان بالنجف)'”. والطربال جمع (طرابيل) وهو كل بناء عال كالمنارة 
555 

ومن جميع ما ورد في معنى (الغري) لغة واصطلاحاً فإنه يبدو لنا أن الغريين قبران 
كان عليهما هيكل جميل البناء: يأوي إليه العٌسّاد والناسكون والمنقطعون عن ملذات 
الحياة في الفترة التي سبقت الإسلام. وقد اتنسب أبناء مدينة النججف الأشرف إلى 
(الغري) فقالوا في النسبة إليه (الغروي). وقد ورد في كتب اللغة أن الغروي منسوب إلى 
الغري الذي بالكوفة”». ولعل المقصود هنا منطقة (ظهر الكوفة) التي منها مديئة النبجف 
الخاضرة؛ ولكن من الصعب تمديد الموقع الجغرافي للغري أو الغريين طالما أن الدهر قد 
طمس معالمهما من الوجود؛ وإن المصاد ,كتفي بالقول: إنهما يقعان في ظهر الكوفة أو 
ظاهرها”", كما قيل: في ظهر الجر اموه" وقيل أيضاً: إنهما بظهر مجف 
الكوفة”". والظهر هنا هو ما ارتفع عنصتو رضي الحيرة والكوفة 
النجف من جهتي هاتين المديِتنَ يعر بَاتَصَحَوَد أو الأرتناع كلما تقدّم نحو مدينة 
النجف حتى يصل إلى المرقد الشريف الذي يشكل قمّة المرتفع , 

ومن هذا نفهم أن (الغري) الذي موقعه بظهري الحيرة أو الكوفة؛ كان كالمسئّاة 
لمنع سيل الماء من أن يعلو الكوفة ومقابرها؛ وبالقرب من هذا الموضع قبر الإمام علي 


دْ القاصد لمدينة 


مختصر كتاب البلدان ص ١180‏ 
(1) مصطفى جواد: في التراث العربي 740/1 

(؟) إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط 084/7 

(5) الزبيدي: تاج العروس 578/٠١‏ 

(0) ياقوت: معجم البلدان881/1 ؛ البغدادي: مراصد الإطلاع 441/7 ؛ التويري: نهاية الأرب 721/1 
(1) الأصفهائي: الأغائي 3/14 


(1) ابن قولويه: كامل الزيارات ص 588 


عليه السلام”". وإن المصادر قد أشارت إلى أن علياً عليه السلام قد دُفِنَ بالغري بين 
الذكوات البيض”". والذكوات هذه عبارة عن تلال في النجف قد أحاطت بقبر أمير 


المؤمنين عليه السلام» وكانت تتوقد عند شروق الشمس بسبب بياطهاء وقد أشار إليها 
أحد أصحاب الإمام علي بن الحسين (زين العابدين) عليه السلام بقوله: حتى أنينا 
الغريين » وهي بقعة بيضاء تلمع نورا"". 


وقد حدد السيد ابن طاووس موضع قبر الإمام علي عليه السلام من الغريين 
والذكوات البيض في كتابه (فرحة الغري)”©. وأشار صفوان الجمّال رحمه الله إلى موقع 
الذكوات البيض من الغري بقوله: كنت أنا وعامر وعبد الله بن جذامة الأزدي عند 
الإمام جعفر بن عمد الصادق عليه السلام: فقال له عامر: : جُعِلتُ فداك» إن الناس 
يزعمون أن أمير المؤمنين دُفن بالرحبة. فقال الإمام الصادق عليه السلام: لا . فقال 
عامر: فأينَ دُفن؟ فأجابه : إنه لما توفي عليه الميلام» احتمله الحسن عليه السلام فأتى 
به ظهر الكوفة قريباً من النجف يسرة عن الغوي تببعن الحيرة؛ فدفنه بين الذكوات 
البيض ”2 

ويتضح لناامن كل ما تقدم أن كلا مزالي و(الذكوات البيض) و(المرقد 
الشريف) تقع في منطقة واحدة من أرض النجف ؛ وهذا خلاف ما ورد في بعض المصادر 
من إن محل الغريين في وادي السلامء خلف مقام الإمام المهدي عليه السلام” ؛ في 
الوقت الذي أجمعت الدلائل على أن موقع الغري أو الغريين هو في مكان مرتفع من 
الأرض بين ربوات وتلال. وإلى ذلك أشار الشاعر النجفي الشيخ محمد السماوي في 


(1) ياقوث: معجم البلدان 185/1 
(؟) ابن طاووس: فرحة الفري ص88. 
() المجلسي: يكار الأتوار 148/9٠١‏ 
(4) ابن طاووس: فرحة الغري ص19. 
(0) الكليتي 
(3) محبوبة : ماضي النجف وحاضرها 70/1١‏ 


افي 4835/1 


لفل 


أرجوزته قائلاً" : 
وسمي الري باسم القائم 
أو قائمين ولذا يُنى 
وسمي المشهدٌ حيث القاصدٌ 
أرحيسث حل ثربة الشهيد 
وواديّ السلام حيثُ الوادي 
والذكوات البيضٌ والذي أرى 
وظهرٌ كوفان وخلف الخندق 


ويعود تاريخ (الغري أو الغريين) إلى عهد دولة المناذرة اللخميين ملوك الحيرة» 
وقد تضاريت الآراء عن حقيقة صاحبهما. فبعض المصادر تقول: إن الملذر بن امرئ 
القيس المعروف بابن ماء السماء هوامتاحيم)لغريين”' وقد بناهما كالصومعتين بظهر 
الكوفة بسبب قتله لنديمه (خالد ب نالمضلق)ؤقيل: ابن نضلة؛ وعمرو بن مسعود 
الأسديين» وكانا قد أغضباء ف كرات خام بقتلهماء ثم وضعهما في تابوتين 
ودفنهما في ظاهر الحيرة أو الكوفة. ولا أفاق المنذر من نشوة سُكره؛ سأل عنهما فأخير 
بمقتلهما؛ فنليم على فعلته وأمر ببناء الغريين عليهما وجعل لنفسه يومين في السنة يجلس 
فيهما عند الغريين ٠‏ وقد سمي أحدهما (يوم النعيم) وسمي الآخر (يوم البؤوس). وكان 
المنذر يضع سريره بينهماء فإذا طلع أحد عليه في يوم نعيمه؛ يأمر له بمائة من إبل 
الملوك؛ وأول من يطلع عليه في يوم بؤسه يأمر به فيُذبح ويُغري بدمه الغريين'”. كما أمر 
أن تُذبح حيوانات الصيد ويطلي بدمائها ذينك القبرين!*. 


(6) القالي : الأمالي +/198 ؛ ابن قب 
(4) الشرقي: الأحلام ص07 


: مختصر كتاب البلدان ص 19/4 » القزويني 


لذن 


كان هناك في زمان قادم 
لف الغري باعتبارٍ المعنى 
يشهدٌماليس نهمُشاهِدُ 
وامتازفيه السيدٌُ العميدٌ 
يجبولحزبه كالنادي 
تصحيفه من ربوات فجرى 
فتلك سبعةٌ له أو ترتقي 
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آثار البلاد صن 436 


المعارف ص 145 ٠‏ البراقي : اليتيمة الغروية ورقة44. 


وقد أشارت بعض النصوص إلى (غري النعمان) وهو نسبة للنعمان بن المنذرء 
حيث حُدد مرقد الإمام علي عليه السلام بناحية نجف الحيرة إلى جانب غري النعمان/". 


وكان عبيد بن الأبرص قد طلع في يوم البؤسر فقال له المنذر: ألا كان الذبيح غيرك يا 


عبيد ! فقال عبيد: أنتك بحائن رجلاه » 7 يي" 
إذا اجتابها الخرتْ قال لنفسه ١‏ أتاك جلي حائن كل حائن 
ولما قدّمّ عبيد إلى الذبح: قال له بعضُ الحاضرين: ما أشد جزعك للموت! 


فاجاي9: 
فلا غروَّ من عيشةٍ افده وهل غيرها ميتةٍ واجده 
من مُبلِْ ب 0 وأعمامهم أن المناد ناهي الراصده 
لما حسدةٌ فنقوس العباد إليهاء إن كُرِمَتْ» قاصده 
فلا تجرعوالجمامدنا فللموت ما تلد الوالسده 


وذكر أبو الفرج الأصفهاني أن الممذربَيَمَااتسماء قد قدل الشاعر عادي بن زيد 
العبادي في يوم بوسه””. وكان قد مرق مَل عمدَاآلبََوّم رجل من قبيلة طي اسمه 
(حنظلة) فقال: أبِيت اللعن إني أنيتنك زائرا ولأهلي من بحرك مائراء فلا تجعل حيرتهم 
ما تورد عليهم من قتل. قال: لابدَ من قتلك فسل حاجتَك تُقض. قال: تؤجّلني سنة 
أرجع فيها إلى أهلي ثم أعود إليك. قال: مَنْ يكفلك؟ فنظر في وجوه جلسائه فعرف 
شريك بن عمرو بن شراحيل فقال: 


(1) الجلسي: المزار ص88 
(1) التويري: بلوغ الأرب ٠ 118 -171//١‏ الزعخشري: المستقصي ٠ 58/١‏ البغدادي: خزانة الأدب 1/7 


(5) البقدادي : خزانة الأدب 1769/4 
(4) الأصفهاتي : الأغاني 84/1 


وا لوقيس ميلع هلمنلموت محالة 


با سيق يتو عير ياأخامّنلاأخاله 
ده أن قبي ل أكرمٌ اناس رجاله 
وأبو الخسيرات عمرو وشراج ل الحماله 
رقا اليومفي لمجا مسووق عسسن تلقاك»ه 


فوئب شريك بن عمرو وقال: أبيت اللعن يدي بيده ودمي بدمه إن لم يعد إلى 
أهله. فأطلقه المنذر؛ فلما كان من القابل» قعد المنذر في مجلسه في يوم بؤسه ينتظر حنظلة 
فابطأ عليهم. فقّدُم شريك ليُقتل؛ فلم يشعروا! إلا وراكب قد طلع فإذا هو حنظلة وقد 
تحنّط وتكفن ومعه نادبيه تندبه. فعجب المنذر وقال: ما حملك على قتل نفسك؟ فقال: 


إن لي دين منعني من الغدر. قال: وما دينك؟ قال: النصرانية. وعند ذلك اعتئق النذر 
الديانة المسيحية وتنصر أهل الحيرة ,اوفع حي/الناس يوم البؤس07", 
وقد رثئى عدد من الشعر)« قتيَليالحذر بن ماء السماء اللذين بسببهما بنى 
(الغريين)»؛ وكان الشعراء الأسَديَبنَفْمَعَدَهَة'لرَائينُ لبما. وقد أنشدت هند بنت معبد 
ترئي عمها نضلة وزميله بالقول'”: 
ألا بكر الناعي بخير بني أسد 2 لعمرو بن مسعود وبالسيد الصمَّد 
وأنشد أحد شعراء قبيلة أسد في رثاء القتيلين قائلاً"": 


يا قبرٌبينَ يبوت آل حرق جادت عليك رواعدٌ وبروق 
أما البكاءً فقلّ عنك كثيرُهُ ولئن بكيت فللبكاءٍ خليقٌ 


(1) الأمين : الرحلة العراقية الإيرانية ص 84-87 » 
(؟) ابن هشام. النبوية 551/5 
5 الأصفهاني: الأغاني 41/15 


الغروية ورقة40- 45 


كل 


وأشارت بعض المصادر إلى أن صاحب ال 


بين هو النعمان بن المدذر المكنى بأبي 
قابوس”". وقد خلطت مصادر أخرى بين المنذر بن ماء السماء والنعمان بن المنذر في 
نسبة يومّي النعيم والبؤس: وأشارت هذه المصادر إلى القول: "وسميا غريين لأن 
النعمان بن المنذر كان يغريهما بدم من يقتله إذا خرج في يوم بؤسه”". وذكرٌ المؤرخ 
التويري : أن النعمان بن المنذر بن ماء السماء قد بنى الغر لخرين على جاريتين كنا قنتين 
تغنيان بين يديه فماتتاء فأمر بدفنهما وبنى عليهما الغريين: وهما كالأسطوانتين'”". 

ويبدو أن النويري لم يكن واثقاً من خبره هذاء فأورد خبراً جاء فيه: أن المدذر قد 
غزى الحارث بن أبي شمر الفسائي ٠‏ وكانت بينهما وقعة على (عين أباغ) وهي من أيام 
العرب المشهورة؛ فقيل للحارث ولدان» وَقْيِلٌ المنذر وانهزمت جيوشه. فأخذ الحارث 
ولديه وجعلهما عدلين على بعير وجعل المنذر فوقهماء وقال: (ما العلاوة بدون 
اليدلين) فذهب مثلاً. م رجع إلى مدينة الحيرة فانتهبها وحرقها؛ ودفن ابنيه وبنى 
الغربين عليهما”". وإنّ (عين أباغ) التي ؤت هذا النص تقع فيها منازل أياد بن 
نزار» وأن أباغ هذا من العمالقة نزل ذللل اإذاء قشب إليه”* 

ومن الملاحظ أن رواية النويرع عطقنا :البضعفي وإنما سبقه إلى ذلك المؤرخ 
أنه أورد قصة طويلة يغلب عليها الخيال؛ بين فيها سبب بناء الغريين ولكن 
دكر بانيهما سوى قوله: إن أحد ملوك الحيرة قشل نديميه في حالة لبو وسّكرء 
ثم حلف أن لا يشرب بعدهماء ثم بنى على قبريهما قبة تسمى (الغريين)؛ وسنٌ سمّئة أن 


لا يمر أحد بالغريين من الملك فما دونه إلا أن يسجد لبما. فأصبح أمره هذا سُنةٌ 


قتبية: المعارف ص 544 + النويري: نهاية الآرب 781/١‏ 

الشعر والشعراء ٠ 118/١‏ ابن منظور: نسان العرب 157/98 ٠‏ الزبيدي: تاج العروس 714/1 
(؟) النوبري : نهاية الأرب 841//1. 

(4) شم الام 


(0) ياقوث: معجم البلدان 09/9/4. 


وفريضة» وكل مَنْ لا يمنثل أمره يكون مصيره القتل بعد أن يحكم له بمخصاتين يُجَابُ 
إليهما كائناً ما كانعا". 

وقد التقى ياقوت الحموي مع المسعودي في أسطورته لبناء الغريين ولكنه اختلف 
معه في سبب بنائه لهما إذ أنه ذكر أن المنذر قد بنى الغريين اللذين بناهما صاحب مصر 
وجعل عليهما حرساًء فكلٌ مَنْ لم يُصلّ لبما فُل» إلا أن يخبره بنصلتين ليس فيهما 
النجاة من القتل. ويعطيه ما يتمنّى في الحال ثم يقتله فغير بذلك دهرً””. وعاد ياقوت 
الحموي إلى القول (ويغلب على ظني أن المنذر لما صنع الغريين بظاهر الكوفة؛ سن تلك 
السئئة» ولم يشترط قضاء الحوائج الثلاث التي كان يشترطها ملك مصر)'”. ولم يوضح 
ياقوت اسم الملك المصري والفترة الزمنية التي كان يحكم فيهاء وأن المصادر لم نشر إلى 
ذلك مطلقاً 

القد غلسب على النصوص المتقديية الاختلاف الواضح في تشخيص الأفراد 
والمواقع» ما جعلنا نميل إلى التشكيلكا فيسنْحِئَهاٍ لأن الخيال يغلب على بعض جوانبها. 
ويقول الأستاذ الدكتور جواد علتيّة_إن“قي>هذه النصوص شيئا مسن أشر الصنعة 
والتكلف"". والراجح أن الغربين كاكرف أرَضل النجف قبل الإسلام وقد جرت 
العادة على غريهما بالدماء حتى أصبحت تلك العادة تشكل ظاهرة اجتماعية بارزة» 
دفعت الناس إلى التساؤل عن أسبابها الأمر الذي جعلهم يفسرونها تفسيرات عديدة 
ولم يحاول المؤرخون واللغويون والجغرافيون وغيرهم من الباحثين تحقيق صحتهاء بل 
اكتفوا بسردها على النحو الذي ذكرناء. وللأستاذ جواد علي رأي جاء فيه: (ولكننا 
نستطيع أن نقول إن الغري أو الغريين من المواضع التي لبا صلة بعبادة الأوثان؛ ومن 
الجائز أنهما كانا خصصين لتقديم الذبائح والقرابين في المواسم الدينية وفي الأعياد. وقد 


(1) المسعودي: مروج الذعب +/760. 
0 معجم البلدان 1510/4 
(5) ياقوت: معجم البلدان 188/4 
(4) جواد علي : المفصل في تاريخ العرب 758/7 


عرفت مثل هذه العبادات عند شعوب أخرى» فكانت تهرق دماء الذبائح عند الأنصاب 
ثم تطلى بها. وما الغريان إلا نصبان من هذه الأنصاب) وقد بقيا قائمين حتى أوائل 
العهد العباسي إذ أقدم أبو جعفر المنصور على تهديم أحدهما”'؛ ولكن يبقى التساؤل 
قائماً وهو لماذا هدم أحدهما ولم يهدم الآخر؟ وهل أن المنصور هدمه لسبب ديني إذ 
رأى الناس يقصدونه وفق التسلسل الزمني لعادة الإغراء بالدماء وجعله من باب عبادة 
الأوثان: أم أنه كان مائلاً أوعلى وشك الإنهدام فأقدم على إزالته؟ ولعل السبب 
الأخير هو الأقرب إلى الصواب لأن في هذه المنطقة أديرة كثيرة وأماكن عبادة 
وهي في واقعها غير إسلامية؛ بقيت معتّقذا للناس ويؤدون فيها طقوسهم الدينية 
وعاداتهم الإجتماعية. ولم تحدثنا المصادر عن اختفاء (الغري) الآخر من المنطقة » 
ولكن لفظ (الغري أو الغريين) بقي يرافق الأحداث التاريخية منذ عهد الخلافة 
الراشدية» وقد ارتبط بدفن الإمام علي عليه السيلام في أرض النجف. كما أن اللفظ قد 
ورد في الشعر العربي منذ عصر ما قبل الإبالاخ والجّصور التالية. فقد أشار الشاعر خطام 
المجاشعي عند مقتل مالك وعقيل نديمي جفمة الأيوط لقوله”” 

أهل عرفت الدار بالغرييً تسكن أي بها لين 

فير خطام ورماو كنفين وصالياتتو وكمايإزئقين 


ونزل الشاعر الفرزدق في أرض الغريين؛ فعراه بأعلى ناره ذئب فأبصره مُقصياً 
يصيء» ومع الفرزدق مسلوخة فرمى بها إليه فأكلهاء فرمى له بما بقي فأكله. فلما شبع 
ولَى عنه» فأنشد الفرزدق قائلاً9: 

وليلةبنا بالغريين ضافنا على الزادٍ ممشوقٌ الذراعين أطلسٌ 


(1) النويري : نهاية الآرب 8210/1 
(1) ابن منظور: لسان العرب 155/18 
(©) الفرزدق: الديوان ١‏ //41؟. 


ال 


تلمّسّا حى أتانا ولم يزل لدن فطمشْهٌُأُمُهُ يِتَلنَسُ 


توتسا فاه دنا لبشه نوه يصبز 
ولكن تنحّى جنبّه بعدما دنا فكان كقياد الرمح ؛ بل هو أنفَّسْ 
فْقَاسَمتُهُ نصفين بيني وبيشه بقيّةَ زادي ؛ والركايبُ نمس 


وأشار الفرزدق إلى (الغريين) عندما تتبّعه زياد بن أبيه والي البصرة والكوفة من 
قِبَل معاوية بن أبي سفيان عام ٠٠هء‏ ولا التجأ إلى عيسى بن حضيلة» أحس بالخطر. 


فترك داره وأنشد قائلا": 
كفاني بها البهزي حجلان من أبى من الناس والجائي تُخافُ جرائمة 
إذا أنتَّ جاوزت الغريين سانا وأعرض من فلج ورأي مخارمه 


وبقي زياد بن أبيه يتتبع شيعة الإذام علي عليه السلام وأصحابه وفي عام امها, 
اعتقل حجر بن عدي وجماعته ودلدّرهم إن الشام : وما انتهوا بهم إلى (الخريين) لحقهم 
شريح بن هانئ ومعه كتاب. فق لكككير بين شبهابة:الحارئي: أبلغ كتابي هذا إلى أمير 
المؤمنين (يقصد به معاوية). قال: وما فيه؟ قال: لا تسألني عن كتاب لا أدري ما فيه 
وعسى ألا يوافقه. فأتى به وائل بن حجر فقبله منه”". وفي عام 8ه التقى عبد الرحمن 
بن الأشعث ومن معه من القرّاء يميش الحجاج بن يوسف الثقفي» فأنشد في هذه المعركة 
الطفيل بن عامر بن وائلة قصيدة ورد فيها ذكر الغربين ولعل المسير كان عبر منطقتهما 
قبيل لقاء الطرفين» منها: 


ألا طرقثنا بالغريين بعدما كللنا على شحط المزار» دوب 


()شم كرفت 
(؟) الطبري: التاريخ 144/8- 540 , ابن الأثير: الكامل في التاريخ 485/7 
() الطبري: التاريخ 545/5 

لين 


أنولهٌ يقسودون المناياء وإفا هوتهاء بأولانا إليك؛ ذنوبُ 


ولاخير في الدنيا لمن لم يككن له من اللهء في دار القريب» نصيبُ 
ألا أبغ الحجاج أن ة 


يُظلة عذابُ بأيدي المؤمنين حصيب 

وقد مر معن بن زائدة بالغريين وقد تهدّم أحدُهما ومال الآخر نمو الإنهدام. فذكر 
ياقوت الحموي: (قرأت على ظهر كتاب شرح سيبويه للمبرد بخط الأديب عثمان بن 
عمر الصقلي النحوي الخزرجي ما صورته: وجدت بخط أبي بكر السراج رحمه الله 
على ظهر جزء من أجزاء كتاب سيبويه: أخبرني أبو عبد الله اليزيدي قال حدّثني ثعلب 
قال: مر معن بن زائدة بالغريين فرأى أحدّهما وقد شعث وهدم فأنشأ يقول©: 

لو كان شيء له أن لا يبيد على طول الزمان الما باد الغريان 

فَفْرّقَ الدهرٌ والأيام يينهما وكل إلفو إلى بين وهجرانٍ 


وقد سمي الغري الذي مال نمو الإنهللاام بالإأئم المائل أو القائم المنحني””. وإذا 
كان أحد الغربين قد أزيل من الوجؤه في العصر الأموي ب فإن الغري الآخر قد تهادّم في 
العصر العباسي. فذكر النويري: أن أبا جعفر المنصور أمر بهدم أحد الغريين لكنز توهّم 
أنه تحتهما فلم يجد شيئا”. وبعد أن أزيل الغريّان من الوجود بقيت المنطقة ُدعى (أرض 
الغري) وقد اكتسبت قدسية بعد أن ثوى فيها جسد أمير المؤمنين عليه السلام حيث أشار 
إلى ذلك الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عند قدومه إلى أرض النجف في 
عصر أبي العباس السفاح بقوله: (إني لما كنت عند أبي العباس السفاح» كنت آني قبر 


: آثار البلاد ص 474 


به الأرب ١‏ امم 


لهذا 


أمير المؤمنين ليلاً وهو بناحية النجف إلى جانب (غري النعمان) فأُصلّي عنده صّلاة 
الليل وانصرف قبل الفجر)”. 

ويبدو أن مصطلح (المشهد) أخذ يحل تدريجياً مل مصطلح (الغري) بعد أن أخذت 
العمارة طريقها إلى المرقد العلوي الشريف, وقد أخذ الناس يترددون على المرقد الطاهر 
اللزيارة والدفن حوله بحريةٍ وأمان. فذكر المؤرخ أبو الفدا: (وقبر أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب كرّم الله وجهه بالقرب من الكوفة عليه مشهد جليل يقصده الناس من أقطار 
الأرض)”". فا مشهد كما جاء في مصادر اللغة: مجمع الخلق ويحفلهم؛ وكل مكان 
يشهده البشر وتحتشد به فهو مشهدا" وبما أن مشهد الإمام علي عليه السلام أصبح مط 
الأنظار ومقصد المسلمين من أرجاء المعمورة؛ جُعِل لفظ (المشهد) يُلازم لفظ (النجف) 


وأصبحت النسبة إلى السكان امجاورين للمرقد الشريف (مشهدي أو نجفي) فقد أشارت 
المصادر إلى مدفن الأعيان والقادة والأمراء في (مشهد أمير المؤمنين)”. 

وأشارت بعض المصادر إلى ممِظلِ حلشم للدلالة على مرقدي الإمامين علي 
والحسين عليهما السلام. إذ يقال لبك التغيفةان)*' ولكن إختصاصه بأرض النجف 
كان أكثر شهرءً واستعمالاً, ولِداقبرَالالكشهدانشرؤِي)” للدلالة على مرقد أمير 
المؤمنين عليه السلام في أرض (الغري). وقد وردت هذه اللفظة في أبيات لأبي إسحاق 
الصابي في معرض مدحه الأمير عضد الدولة البويهي (تالالاه) بقوله : 

توجهت نحو المشهد العَلّم الفرد على البْمْنِ والتوفيق والطائر السعدم 


(1) ابن قولويه: كامل الزيارات ص/5. 

.5١١ص أبو الفدا: تقويم البلدان‎ )1١( 

(6) ابن منظور: لسان العرب 75 741 ٠‏ ينظر المعجم الوسيط 00077 

(4) الطوسي : الرجال ص١4‏ , ابن الأثير: الكامل في التاريخ 1:748/6 18:11:74 00/9١‏ العياشي: 
التاريخ ص .51٠١‏ 

(0) ابن الجوزي: المنتظم */707 » ابن الأثير : الكامل في التاريخ 740/4 


(1) البحراني: لؤلؤة البحرين ص ١١؟‏ ؛ العزاوي :تاريخ العراق بين الاحتلالين 144/6 
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تسزورٌ أميرالمؤمتين فيال مارك من جار مُنِيخٍ على يجار 


وأنشد السيد علي خان صاحب كتاب (السلافة) في المرقد العلوي الشريف قائلاً: 
يا صاح هذا المشهدٌ الأقدّس به الأعينٌ والانفْسٌ 
وعلى الرغم من شيوع لفظّي (المشهد والنجف)؛ فإن لفظ (الغري) بقي يُذكرُ في الشيعر 
والأدب» وقد تُدمّج هذه الألفاظ للتعبير عن مدينة النجف الأشرف كقول السيد جعفر 
الحلي (ت1716ه): (غري العراق النجف الأشرف)”". 


؟- الثوية والجبانة 

الثوية: مؤنث ثويء وجمعها ثواياء والثوي : هو المقيم المستقر'”” وإذا قيل ثوى 
بالمكان أي نزل فيه؛ وبه سمي المدزل (مشوى) ويعني الموضع الذي يُقام فيه؛ وجمعه 
(مثاوي”" وأصله من الشواء وهو طول“ الإقَاضةٌروام المنوى هي ربّة الييت”". ويقال 
ثوى بالمكان ثواء أي أقام به'”»» وورد في-إلقرآن+الكزيم لفظ (مثوى » مثواي ؛ مشواكم 
٠‏ وثاويا)”" وكلها تعني المنزل أو كيني العم والموضع والمأوى كقوله تعالى 
(النار مثواكم) أي النار ذات إقامتكم فيها خالدين”'' وإن نار جهنم مثواكم الذي تشوون 


(1) حرز الدين: معارف الرجال 19/4/1 

(1) إبراعيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط ٠١8/١‏ 

(5) ابن منظور: لسان العرب 118/4 ٠‏ الثعالبي : ثمار القلوب ص 7٠١‏ 

(1) الطبرسي : مجمع البيان 814/14 

(6) نام 750735 

(3)آل عمران 181 » المؤمن 78 , الأنعام 174 . يوسف 51:58 ,الزمر؟7 ؛ قصلت 54 محمد 15:15 
العنكبوت 18 


(/) أبن منظور: لسان العرب 173/15 


فيه » وإذا قيل: ثوى فلان أقام فيه”: وفي قوله تعالى (اكرمي مثواه)'”". وقال محمد بن 
إسحاق (اكرمي مثواه» أي اكرمي موضع مقامه» وذلك حيث يثوي وبقيم فيه)”". 
وقال الشيخ فخر الدين الطريحي : (أي اجعلي مقامه عندنا كريماً حسناً)”' والمقصود هنا 
مقام النبي يوسف عليه السلام وموضع نزوله ؛ هيئي له موضعا كريما شريف”». وأكدت 
بعض الآيات الكريمة على معنى الإقامة كقوله تعالى: (والنار مثواكم خالدين)”؛ وقد 
أشار الشاعر إلى ذلك بقوله" : 


لقد كان في حول ثواء ثويّةٍ تقضّى لبانات ويسأمٌ سائم 
وقد أوضحت الآية الكريمة المتقدمة أن المقام والمنوى مخلّد مؤبّد وهو قوله: (خالدين 
فيها): كما ورد في قوله تعالى: (النار مثوى لهم)؛ ومعنى ذلك أن نار جهنم مسكن 
ومأوى؛ إليها يصيرون من بعد الممات””. ومنه قوله تعالى: (أليس في جهنم مثوى 
للكافرين)””'' أي أليس ف النار مأوى وميبيكن لمن كفر بالله وامتنع عن تصديق الرسول 
الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسبلم لي وامنه/قول الشاعر””": 

طال الثواء على ريع بمووب 2 أودَى لكل جديدٍ حسرة امود 


(1) الطبري : جامع البيان84/7 . 

(1) يوسف: 2١‏ 
(1) الطبري: جامع البيان 11/8/11 

(4) الطريحي : مجمع البحرين 8/١‏ 

(0) الطيرسي : مجمع البيان511/11. 

(0) الاتعام: 154 

(1) الطوسي: الثبييان 543/4. 

(8) الفخر الرازي : التفسير الكبير 147/15 
(5) الطبري * جامع البيان171/4 

54 سورتا: الزمر1؟؛ المنكبوت‎ )1١( 
5/1 الطبري: جامع الييان‎ )11( 

(17) الطوسي . 


ان 4 17/1 » الطبرسي : مجمع البيان 92/74 4. 
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وورد في معنى قوله تعالى: (إن الله يعلم منقلبكم ومشواكم)”' رأيان» أولبما: 
مشواكم أي مقامكم في الأرض أو مثواكم في القبور . وثانيهما: مثواكم أي مضجعكم 
بالليل أو في نومكم””. وورد في الدعاء (اللهم عظّم مشواي) أي منزلي ومقامي. ومنه 
ا(واجعلني مع محمد وآله في كل مثوى ومنقلب)0”. 

وإلى ذلك أشار الشاعر الحارث بن حلزة بقوله: 

آذنتنا ببينها أسماءٌ رب ثاو يمل منةُ الوا 

وأوضح التبريزي (ت”20ه) هذا البييت بقوله: أن الشاوي هو المقيم» والشواء: 
الإقامة'". وإن ما ورد من اشتقاقات لغوية لمصطلح(الثوية) فإن لبا معنيين هما: الإقامة 
الموقتة أو الحدودة والإقامة الدائمة أو الأبدية . قفي المعنى الأول ذكر أبو قيس صرحة بن 
أنس الراهب في معرض حديثه عن النبي الأكرم عليه أفضل الصّلاة والسلام بقوله”: 

ثوى في قربش بضعٌ عشرة حِجَةٍ ذكَرُ لويلقى صديقاً مؤاتيا 

وقال عنترة بن شدّاد في أحداث (د مس الفيريه)” : 

طال الثواءً على رسوم المبزل بيت اللكيك وبين ذات الحومّل 

فوقفت في عرصاتها متحيّرًا مَل الديارٌ كنعل من لم ينحل 


زفال اكلم بن ميف 
ثوينا بالقطاقط ما ثوينا 2 و«بالعبرين حولا لا نريم 


(6) الطريحي : جمع البحرين 04/1 
(4) التبريزي: شرح القصائد العشر ص 767-701 


(0) شي 


شعراء النصرانية ص4. 
(3) عنترة بن شداد: الديوان ص47 , بنظر شيخو: شعراء النصرانية ص 418. 
() السجستائي: المعمرون والوصايا ص79 
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وقال النابغة الذبياني”: 
ألا طال التنظسرٌ والشواء وا سين رودي اللاة 
وقد تكون الإقامة طويلة» ولكنها تحتفظ بصفة المحدود بزمن معيّن كما قال 


أثوى وقَصّرٌ ليلني ليزوا فمَضّتء وأخلّف من قتيله موعدا ؟ 
ولكن أرض النجف قد حُصّتْ بشويتين أبديتين دائمتين هما (ثوية الحيرة) قبل 
الإسلام و(ثوية الكوفة) في الإسلام؛ وأخيراً وادي النجف وهو وادي السلام للمسلمين 
جميعاً. وكانت (ثوية الحيرة) سجناً للنعمان بن المنذر يحبس بها من أراد قتله» ويُقال لمن 
حبسه بها ثوى» أي أقامء فسُمَيِتْ الثوية بذلك7". 
أما (ثوية الكوفة) فقد كانت مقبرة لأهل الكوفة؛ ومن هنا أصبحت الثوية ترادف 


ثواء الميت في ملحودة قبره. وإلى ذلك أشار البراق أبو نصر بن روحان بن أسد عند رثاء 


أخيه ظليل بن روحان بقوله: 
عين نجودٌ وقلب واله كس لما ثوى في الشرى الضرغامةٌ السك 
غاب الكرى وتقضى النوم والصْفتكة كل التواصل لما أن دنى السهدُ 


وقال النابغة الذبياني: 


في القبر أو توي غير مود 
وقال حاتم الطائي”: 
وإني وإن طال الثواء لَميّتْ ‏ ويُطعمُني مأوى مبيتو 


03 يشزه حتتواء التصرية م98 وطن »16 
(1) الأعشى: الديوان ص/؟5 » الطبري: جامع البيان؟/41 + الطوسي: التبيان163/1 
(؟) ياقوت: معجم البلدان 81/1, 1 

(4) شيخو: شعراء النصرانية ص4 14. 

(6) حاتم الطائي : الديوات صن 2901 


وأشار الشاعر النجفي السيد محمد سعيد الحبّوبي إلى مقبرة (وادي السلام) حيث 
مثوى المسلمين» بقوله": 


إن ثوى جسمي فَحلٌ النجفا ففؤادي عنكُمٌُ لم يضمن 
أينَ مَنْ حلّوا بجمع والصفا من مُقيم بالغري الأهنٍ 


فالثواء في كل ما ورد في الشيعر» قديمه وحديثه : يعني الإقامة في القبر أو في السجن 

إلى حين الوفاة, كما ذكرّ ابن كبير الهذلي 
تغدو فتترك في المزاحفم مّنْ ثوى 0 وثمرٌ في العرقات من لم نفتلٍ 

وقد قيل للمقتول: قد ثوى أي أقام في قبره ومنه قول الشاعر: (حتى ظنني القوم 
ثاويا) وإن كل ما ورد فهو ينطبق على لفظ (الثوية) في النجف؛ حيث ورد فيها لفظان» 
الأول منهما بالتصغير بضم إلثاء وفعح الياء ؛ وإلثاني بفتح الثاء وكسر الياء. وقد أخذ 
البكري باللفظ الأول بقوله : إن فتح الثاء'أنبيتبالزو؟ية» وقد وافقه آخرون'”. وكانت 
ثوية الحيرة عبارة عن خُريبة : تقع إلى جانباكيرة: وكأنت سجناً للنعمان بن المنذر يبس 
بها مّنْ أراد قتله'"'. وحدد موقعها العَرَاق بكري بقولة؛:“إنه موضع من ورا الخيرة؛ 
قريب من الكوفة؛ كان سجنا نا (تيح ‏ وإذا حيس فيه إنساناً وى فيه؛ وقد ذكره 


الشاعر عدي بن زيد العبادي بقوله" 


لدى الثوية مُلجَماتو 2 وصبِّحْنْ العِبادٌ وهُنُ شيب 


فالثوية بالاتفاق كانت سجناً مؤبداً لمن يعتقل فيه ويبقى إلى حين وفاته ون 


اختلف المؤرخون في بانيه » وهو في الوقت نفسه مقبرة لنزلائه. أما نوية الكوفة فهي تقع 

(1) الحبوبي : الدبيوان ص 1. 

(1) البكري: معجم ما استعجم١/701‏ : الجاحظ : البيان والتبيين1 1807 ٠‏ البشدادي : مراصد الاطلاع 
لفلف 

(©) البراقي : تاريخ الكوفة ص 147 ؛ القمي : سفيئة البحار 174/1 

(4) عدي بن زيد العبادي: الديوان ص ١١4‏ » ينظر ماسنيون: الرحلة١/54.‏ 


1 


في ظاهر مديئة الكوفة”' أو قريباً منها. وقال الزمخشري: إنها موضع إلى جانب الكوفة 
كان أهل البدو يأتونه أيام الرييع'”. وقد وَعِم بعضّهم في تحديد موقع الثوية في داخل 
الكوفة”": إِذْ أن الثوية في الواقع تقع بعد (خندق الكوفة) باتجاه مديئة النجف الأشرف 
التي هي ظهر الكوفة أو ظاهرها. 

وبما أن الثوبة هي بالأساس مقبرة الكوفة : فقد قُسسّمَتْ وفق قبائلها المعروفة» 
وتنتهي (ثوية الكوفة) بأرض الغري أو الغريين. وإن كُلاً من الثوية والغري يشكلان 
(ظهر الكوفة). فالجزء الأول من الظهرء وهو الملاصق لمدينة الكوفة أو ما يقع بعد 
خندقهاء يُدعى بالثوية . أما الجزء الآخرء الذي يُشكل الآن مدينة النجف»؛ فيُدعى 
بالغري . وقد اختلط الأمر على كثير من المورخين فدنجوا المنطقتين أو وضعوا الواحدة 
مكان الأخرى. فالثوية تمتد امتدادا طوليا ابتداء! من شرق مدينة النجف وتنتهي بالخيرة 
الواقعة في الجنوب الشرقي من النجف مين جهة؛ وإلى منطقة (الخددق) بالنسبة لمدينة 
الكوفة» فهي (جبّانة) أو مقبرة لمنطقتي بير والكوفة. وهي وفق هذا التحديد تكون 
منطقة واحدة تقع في طرف الصحرأة كالموضتخ"القريب لكل من الكوفة والحيرة عُرف 
باسمها ولذا قبل : ثوية ا حيرة أو كول الكوقة؟” 

وقد احتضنت مديئة النجف الأشرف منطقئّي (الثوية والغري) في الوقت الحاضرء 
وتضم منطقة (الحنانة) التي هي في واقعها (الجبّانة) الكبرى للكوفيين والتي دُفٍ 
جماعة من الصحابة والنابعين كخباب بن الأرت والمغيرة بن شعبة وكميل بن زياد 
التخعي وآخرون غيرهم . وقد ورد في كتب اللغة أن الجبانة أو الجبّان يُقصد بها المقبرة أو 


كتاب المعائي الكبير ٠١68/7‏ 

(1) الزعخشري : الجبال والأمكنة وميا ص +٠‏ 

(1) ياقوت: معجم البلدان87/7 ؛ الطريمي : معجم انبحرين41/1 : البغدادي : مراصد الاطلاع 705/1 ٠‏ ابن 
منظور: لسان العرب 173/14 

(4) الضبي : أمثال العرب ص 154 


ابن خلكان: وفيات الأعيان؟/007. 
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الصحراء””. والذي جعلنا تميل إلى الرأي اثقائل أن الحنا 
من الجبانة» حقيقتان: فأولاً؛ لموقعها في الصحراء؛ وثانياً لكونها مقبرة . 

وقد ذهب ياقوت الحموي إلى ذلك بقوله (الجبانة: بالفتح ثم التشديد » والجبان 
في الأصل الصحراء. وأهل الكوفة يسمّون المقابر جبّانة كما يسميها أهل البصرة المقبرة. 
وبالكوفة مّحالَ تُسمى بهذا الاسم وتُضاف إلى القبائل منها جبانة كندة مشهورة وجبانة 
السبيع وجبانة ميمون وجبانة عزرم وجبانة سالم وغير هذه وجميعها بالكوفة)”". 

وقد ورد لفظ (الثوية) في الشعر العربي وبخاصة في شيعر الكوفيين. فأنشد الشاعر 
مروان بن خزام الأسدي (بعد أن سقى عقالاً الكاهلي خمرا في عس وحلب عليه شيئاً 
فارتفعت رغوته» فشربه عقالٌ على أنه لبن» ولم يكن صاحب شراب فسكر» 


في النجف اليوم هي تصحيف 


ولم يق إلا بعد ثلاثة أيام) قائلا””: 
قينا عقالاً بالشوية ش افمالت بلبّ الكاهلي قال 
فقلت اصطحبْها ياعمالُ فإنها يلمر فينا »ما لها بخيال 
رميت بأسم الخلّ حبّة قليهٍ اقلم ينتعش منها ثلاث ليال 


وأنشد النعمان بن بشير الأنصاري قائلاً"؟ : 


بين الثوية والجسرين يقدمُّها ١‏ حمالُ ألوية طلآمٌ أنجار 
وللسيد الحمّيري إسماعيل بن محمد بن يزيد أبيات أشار فيها إلى الثوية منها”: 


أتعرفُ رسماً بالثويين قد در تحفُ به هضبُ السحائب والمطر 


مختار الصحاح 47 ٠‏ الزاوي : ترنيب القاموس .441/١‏ 

(1) ياقوت: معجم البلدان 49/7- 16١‏ 

(5) الجاحظ : الحيوان8/1١٠‏ , الآمدي: المؤتلف والمختلف ص 188 . المرزياني: معجم الشعراء ص 774 ٠‏ ابن 
اسيدة؛ المخصص 140/18 

شري خم استلوين بخ اسار 

() السيد الحميري : الذيوان ص 707 


منازلٌ قد كانت تكون يجرّها ١‏ هضيمَ الحشا ريا ويُسحرله النظر 
وأنشد الشاعر الكبير أبو الطيّب المتنبي قصيدة عند وداعه للسلطان عضد الدولة 
البويهي ذكرّ فيها (الثوية) منها هذا البيت: 
وكم دون الثوية من حزين يقولُ لهُ قدومي ذا يذاكا 
وذكرٌ الأستاذ اليازجي عند شرحه لبيت المتنبي: كم دون هذا المكان (يعني الثوية) 
من شخص حزين لفراقي إذا قلدمتُ عليه سر بي فيقول قُدومي له: هذا السرور بذاك 


الحزن””. ولأبي الطيب 1١‏ بة أخرى لموضع الثوية بقوله": 
وليل توسّدنا الثوية تححه كان ثراها عنبرٌني الفارق 
بلاد إذا زارَ الحسانٌ بغيرها حصي لربها تقبنة الباق 


وإذا كان أبو الطيب المتنبي قد تغتّى بالثوية وهو ابن الكوفة وقد عاش في ربوعهاء 
فإن ابن خفاجة قد سار بنفس الإ تأ وأرمبكٌع/إلى الأمير أبي طاهر يقول: 
ولا ليل إلا بالشوية أقشر تفش فيه السكرٌ عن نفحة الشكرٍ 
وقد ربط الشاعر أبو العلا علوي بن التؤيلة) التي هي في أرض النجف وبين 
(ثدي) التي هي في بلاد الشام في قصيدة مدح فيها أبا الفضائل سيف الدولة بقوله: 
يُذَكَرُكَ الشوية من كدي ضَلالٌ ما أردت به ضلالا 


وف قصيدة الأرجاني في مدح 
بن محمد ورد لفظ (الثوية) بقوله!": 


ين عماد الإسلام أبي نصر أحمد بن حامد 


وهان على من بالثوية دارّهُ 2 مبيتي بزوراء العراق مُتيّما 
وقال الأخطل” : 


454/7 اليازجي: العرف الطيب في شرح ديوان أني الطيب‎ )١( 
718 الجرجائي : الوساطة بين امتنبي وخصومه ص‎ )1( 

(8) ابن خفاجة ؛ الديوان ص 78. 

(4) الأرجاني : الديوان 1518/5 


لي 


حتى تكون لهم بالطف ملحمةً ‏ وبالثوية لم ينض بها ور 

وأراد أن يقول: تكون تلك أشد من أن يكون بها إنباض الوتر وإنما هو جلادٌ 
بالسيوف وطعان بالرماح . وقد ارتبطت الثوية بأحداث الحيرة والكوفة وأصبح لبا في 
هاتين المدينتين موقع كبير. فذكرٌ الضبي : أن رجلاً من قبيلة طي يُقال له جابر بن رالان» 
ومعه صاحبان له؛ حتى إذا كانوا بظهر الخيرة: وكان للمنذر بن ماء السماء يوم في السئة 
يركب فيه فلا يلقى فيه أحداً إلا قتله فلقي في ذلك اليوم ابن رالان وصاحبيه . فأخذتهم 
الخيل بالثوية وأني بهم إلى المدذر قال لبم: اقترعوا فأيكم يقرع خآّيت عنه وأخذت 
الباقين. فاقترعوا فقرعهم جابر؛ فخلّى سبيلّه وقتل صاحبيه. فلما رآهما ابن رالان يا 
ليقتلا قال: من عزيز» فأرسلها مَثلاً. وقال جابر في ذلك”": 


بان 


يا صاح حيبي الراني اليا واقرأ عليه تحية , أن ينهبا 
ياصاح ألمم ‏ انها إنسيّة تُبدي بناناً؛ كالسيورٍ مُخضبا 
ولقد ليت على الثوية يُكي الخميس بها وسيقاً أحدبا 
كرها أقارع صِاحَي ومن يفْزْ متاليكن لأخيه بدما مرا 
لله درّي يسوم أتسرك طائعا أججدا لبعد منهما أو أقريا 


وقد أشارت الشاعرة الأسدية هند بنت معبد إلى (الثوية) في رثائها لخالد بن المضلل 
وعمرو بن مسعود اللذين قلا بأمر من المنذر بن امرئ القيس المعروف بابن ماء السماء 
00 
بقولما '": 


ألا بكر النساعي مير بسني سعد بعمرو بن مسعوو وبالسيد الصمد 


1١88/5 ابن قنيبة: كتاب المعاني الكبير‎ ٠ ٠١ص الأاخطل + الديوان‎ )١1( 
.156  -15*ىص (؟) الضبي : أمثال العرب‎ 
181/119 + 71١/115صصخملا الجاحظ: البيان والتبيين 180/1 ء ابن سيدة:‎ )6( 
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فمن كان يعيابالجواب» فإنه أبو معقل , لا حجر عنه ولا صدد 
أثاروا ب صحراء الثوية قبسره وما كنت أخشى إِنْ تناءى به البلد 


وأرّحَ الشاعر الحيري عدي بن زيد العبادي هجوم الغساسنة على مديئة الحيرة 
وإحراقها في الوقت الذي كان النعمان بن المنذر قد غادرها إلى البحرين فقال/'2 
سما صقر فأشعلٌ جانبيها وألساك الْروٌحُ والفريب 


وثِبْنَ لدى الثوية مُلجَماتو وصبّحن العبادَ ومن شيب 
ألاتلك الغنيمةٌ لا أفالٌ ل ل 1 
أُزنكيها وقد صابت يقر كماترجاضا يفا عيب 
وقال أيضاً : 

وي ح لسدار حلا ابهل بين الثوية والمرد 
بريسة غرست في الوا كفرس المضيفة في اللهزمه 
لساك لعربة ذو وَلْكسيةٍ بولسم في الريسفب بالمئد. 


وكان الشاعر قد ربط بين مواضع معروفة في منطقة النجف وهي: الثوية» 
اللسان» والريف» وإن الثوية تواجه الصحراء ومنها جاء لفظ (اللسان). وإلى ذلك أشار 
ل بقوله:' أدلع البرلسانه في الريف: مما يلي الفرات منه فهو الملطاط؛ وما يلي 
البطن فهو النجاف””2 وذكر المؤرخ الطبري: أن القائد العربي زهرة بن الحوية تقدم نحو 
(اللسان) حيث كانت هناك قوة فارسية عليها (نخيرجان)”. 


(1) عدي بن زيد العبادي: الديوان ص 119-114 


المعارف ص 558 
(5) الطبري : التاريخ 516/5 


ومن خلال ما ورد في النصوص التاريخية: يبدو ثنا أن (الثوية) كانت في عصر ما 
قبل الإسلام تشكل مساحة شاسعة من الأرض ما بين الحيرة والكوفة إلى ظهريهماء 
وتؤلف المنطقة (طرف البر) وقد سكن في هذه الصحراء عدد من القبائل العربية ومنها 
قبيلة طي. فقد طلب المنذر بن ماء السماء؛ الحارث بن عمرو وهو في الأنبار» فخرج 
هارباً في صحابته وماله» فمرٌ بالشوية. فتبّعه المنذر بالخيل من تغلب وأياد وبهراء؛ فلحق 
بأرض كلب ونجا", 

وذكرٌ أبو الفرج الأصفهاني: أن عمرو بن المنذر كان قد عاهد بعض أحياء طي 
على أن لا يُناْعوا ولا يُاخِروا ولا يغزواء ولكن هذا حينما غزا اليمامة ورجع منفضاً 
فمر بطي. فقال له زرارة بن عدس بن عبد الله بن دارم الحنظلي ت اللعن أصيب في 
هذا الحي شيئاً قال له: ويلك؛ أن لبم عقداً. قال: وإنْ كان » فلم يزل به حتىأصاب 


يسوة وأذوادا. فقال قيس بن جروة”": 


ألا حبي قبل البين مَنْ أنت عاشِقٌة كمي أت مشتاقٌ إليه و 

ومَنْ ليس نأني دارَهُ غيرٌ قينّةٍ ون أنت تبكي كل يوم ث 1 

وتعدو بصحراءٍ الثوية ناقفتي كعدو نجيوص قد أَنخن نواهقه 
وقد أصبحت لمنطقة (الثوية) التاريخ الإسلامي مساحة في أحداثه لا تقل عن مقبرة أو 


جبّانة الكوفيين شهرةٌ وأهميةً. وقد احتلّت قبيلما ثقيف وقريش جزءا منهل'". وأكدت 
المصادر التاريخية أن المغيرة بن شعبة المنوفى عام ٠‏ 0ه قد دُفِن في الثوية”". 

ولكن الخطيب البغدادي قد خلط بين الثوية والغري: ولعل مرجع وهمه يعود إلى 
وقوع المنطقتين في ظهر الكوفة ومجاورة إحداهما للأخرى. ولكن الثوية هي أقرب إلى 


(1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 858/1 


جواه علي : المقصل في تاريخ العرب 579/5 
(؟) الأصفهاني : الأغاني 1817/77 (الطبعة الحققة). 

(6) ماسئيون ؛ خطط الكوفة ص4١‏ 

(4) أبن منظور: لسان العرب 1717/14 ٠‏ البراقي : تاريخ الكوفة صن 154 
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الكوفة من الغري؛ ومن ثم لا أهمية لما ذكره الخطيب البغدادي من أن أبا جعفر 
الحضرمي كان يُدكر أن يكون القبر الواقع في ظهر الكوفة هو قبر الإمام علي بن أبي 
طالب عليه السلام؛ وكان يقول: لو علمت الرافضة قبرَّمَنْ هذا لرجمته بالحجارة: 
هذا قبرالمغيرة بن شعبة9 

وكان الخطيب البغدادي متناقضاً في روايته : فذكرٌ في كتابه (تاريخ بغداد) ما نصه: 


2 


(حدثني أبو حسان الزيادي قال سنة خمسين فيها ماث المغيرة بن شعبة في شعبان ودفن 
بالكوفة بموضع يقال له الثوية)””. وهذا النص يؤكد مدفن الغيرة في الثوية طالما أن فيها 
مقابر لثقيف التي يننمي إليها . وذكرَ الخطيب نصاً آخر لدفن الإمام في عدة مواضع ومنها 
(الثوية) بقوله : دُفن بالكوفة عند قصر الإمارة أو في موضع القصرء أو في الجهة التي 
تنسب إليه, أو في البقيع مع فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» أوأن 
الإمام الحسن قد حمله ودفنه بالثوية”". 

ولم يرجح الخطيب البغدادي وإحخذة هذه الروايات؛ بينما تؤكد المصادر على 
أن الإمام علياً عليه السلام قد دفن برضي (الْي)) خارج منطقة (الثوية) التي دفن فيها 
المغيرة بن شعبة وغيره من الصحابةتوالكايتين,الذهين غَاشوا في الكوفة وتوفوا فيهاء وإن 
روايات الأئمة من آل البيت عليهم السلام نُجمع على تحديد مرقد أمير المؤمنين عليه 
السلام بالغري. 

فروى السيد ابن طاووس (ت19+7ه) عن زيد بن طلحة قال: قال لي أبو عبد الله 
الصادق عليه السلام؛ وهو بالحيرة؛ أما تريد ما وعدئُّك ؟ قال: قلت بلى (وهو يعني 
الذهاب إلى قبر أمير المؤمنين عليه السلام) قال: فركب وركب إسماعيل معه, وركبتٌ 


ادي : تاريخ بغداد 752/1 
(1) الخطيب البغدادي : تاريخ بقدادا /+15. 
فيه 


معهم حتى إذا جاز الثوية فكان بين الحيرة والنجف عند ذكوات بيض؛ ونزل إسماعيل 
ونزلت معهم» فصلّى وصلَى إسماعيل وصلّيت”» 

وكان الإمام جعفر الصادق عليه السلام يؤكد على أن قبر الإمام علي عليه السلام 
خارج منطقة (الثوية) كقوله: إذا خرجتم فججزتم الثوية والقائم وصرتم على غلوة أو 
غلوتين؛ رأيتم ذكوات بيضا بينهما قبرجرفه السيل: فذاك قبرأمير المؤمنين”"'. وإن هذا 
التحديد لموقع القبر الشريف في غاية الدقة لأن المرء إذا اجتاز الثوية - وهي الجبانة 
المعروفة والتي تسمى اليوم بالحئّانة - فقد وصل إلى حدود منطقة (الغري) من أرض 
النجف» إذ أن الأرض تأخذ بالإرتفاع التدريجي وصولاً إلى القبر الشريف الذي هو بين 
الغري والذكوات البيض. وإلى هذا أشار صفوان الجمّال (رحمه الله) بقوله: خرجت مع 
الإمام الصادق عليه السلام من المدينة أريد الكوفة. فلما جزنا باب الحيرة قال: يا 
صفوان» قلت: لبيك يا ابن رسول الله قال: ُخرج المطايا إلى القائم ٠‏ وجبد الطريق 
إلى الغري. قال صفوان: فلما صرنا إلى قائم'انخريي و أبخرج رشاء معه دقيقاً قد عمل من 
الكثبار مغرباً خط كثيرة”. 

وقد ذهب امحدئون والمؤرخون إلى أن آلْوْقَه'إنكترّيغتهر في الغري خارج حدود 
(الثوية). وإلى هذا الرأي ذهب الشيخ ابن قولويه (ت 778ه) بقوله: إن قبر أمير المؤمنين 
عليه السلام هو فوق الثوية قليلاً”". وذكرٌ ابن أبي الحديد (ت107ه): "أن أبا الغنائم 
محمد بن علي بن ميمون النرسي المقرئ المتوفى عام ١٠0ه‏ قال: مات بالكوفة ثلاثمائة 
صحابي ليس قبر أحاء منهم معروفاً إلا قبر أمير المؤمنين: وهذا القبر الذي يزوره الناس 
الآنء وجاء جعفر بن محمد عليه السلام وأبوه محمد بن علي بن الحسين عليهما السلام 
فزاراه» ولم يكن إذا 


قبرً ظاهرأء وإما كان به سرح عضاء؛ حتى جاء محمد بن زيد 


(1) ابن طاووس : قرحة الغري ص85. 
)نم ص81 

() نيم. ص17 الجلسي: جار الأنوار 75/1٠١‏ 
(4) ابن قولويه : كامل الزيارات ص 2+ 
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الداعي صاحب الديلم فأظهر القبة. وسألت بعض من أثق بهم من عقلاء شيوخ أهل 
الكوفة عمًا ذكره الخطيب في تاريخه من أن قوماً يقولون: إن هذا القبر الذي تزوره 
الشيعة إلى جانب الغري هو قبرا شعبة. فقالوا: غلطوا في ذلك. فقبر المغيرة وقبر 
زياد بالثوية من أرض الكوفة ونحن نعرفهماء وننقل ذلك عن آبائنا وأجدادنا”". 

وذكرٌ سبط بن الجوزي؛ في معرض ردّه على الخطيب البغدادي» قوله: “وهذا 
من أغلاط (أبو نعيم) فإن المغيرة بن شعبة لم ب له قبرء وقيل إنه مات بالشام". 
ونحن إذْ نوافق على هذا القول ف قسمه الأول؛ فإننا ُعارضه في قسمه الثاني إذ أن من 
الموكد أن المغيرة بن شعبة قد دفن في أرض (الثوية) دون غيرها. 

وكان الإمام علي عليه السلام؛ بِبُعد نظره وثقب بصيرته» قد حدد موضع قبره 


من أرض الغري بعيداً عن الثوية خشية امتداد أيدي العابثين إلى موضع قبره الشريف. 
فقد أوصى بإخفاء معالم القبرء وإن هذا بما جعل الناس في حيرة إذ لم يدّر بخلد أحد أنه 
يُدفن في الغري: تلك البقعة المبخرَاؤَية أبوداء. ويبتعد عن (الثوية) التي هي جبّانة 
الكوفة الكبرى. ويقي لا يعلم بموطتم الج أتشريف إلا الأئمة من أبنائه عليهم السلام 
والنخبة الخاصة من حبيهم هلمجلل إنقتين:الأموي وجزءٍ من العصر العباسي. 
لقد أشار إلى تلك الحقيقة ابن أبي الحديد بقوله: ولم يعلم دفنه على الحقيقة إلا 
بنوه والخواص المخلصون من أصحابه فإنهم خرجوا به عليه السلام وقت السحر في 
الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان فدفنوه على النجف بالموضع المعروف بالغري 
بوصاة منه عليه السلام إليهم في ذلك وعهد كان عهده إليهم؛ وعمي موضع القبر على 
اناس 9 
07 


ونقل الشيخ القمي؛ عن الشيخ المفيد والسيد ابن طاووس والشهيد الأول » 


(1) ابن أبي الحنديد : شرح نهج البللاغة 15/7 
(3) سبط بن الجوزي : تذكرة امخواص ص 141 
(6) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة ١‏ /514. 


روايات: كثيرة حول موضع القبر الشريف منها: إذا نزلت الثوية (التي هي الآن بقرب 
الحنانة على يسار الطريق لمن يقصد الكوفة من المشهد) فصل عندها ركعتين لما روي أن 
جماعة من خواص مولانا أمير المؤمنين عليه السلام دفنوا هناك" 

وبقي من هذه القبور في الوقت الحاضر قبر كميل بن زياد النخعي رضوان الله عليه 
وموضع مسجد (الحنّانة) إذ ذهبت بعض الروايات إلى أن جثمان أمير المؤمنين عليه 
السلام قد مر بموضع الحنانة مما أوقع بعض المؤرخين في وَهْم بأنه؛ عليه السلام؛ قد دفن 
هناك. وإلى هذا الرأي أشار المستشرق الفرنسي (ماسنيون) بالقول: هذا هو الموضع الذي 
فيه جثمان علي”". 

ومن المحتمل أن الحنانة » قبيل أن تتحول إلى مسجد ؛ كانت مقبرة من مقابر الثوية 
أو دير من أديرة الحيرة . وكان هذا الموضع شاخصاً في المنطقة؛ فقد وُضيِمٌ فيه رأس 
الحسين عليه السلام ورؤوس أبنائه وأصحابه قبيل دخول السبايا من آل البيت عليهم 
السلام مدينة الكوفة. وقد روى محمد بن أبِيَحْميْرمن المفضل بن عمرو أنه قال: جاز 
الإمام الصادق عليه السلام القائم المائلقظوَيْق الغْري؛ فصلى ركعتين؛ فقيل له ما 
هذه الصّلاة ؟ فقال: هذا موضع رأسَجددَيّ أبن لي عليه السلام؛ وضعوه هنا 
لما توجهوا من كربلاء؛ ثم حملوه إلى عبيد الله بن زياد" 

ونؤكد رأينا أن (الحنانة) هي تصحيف (الجبانة) بدلالة ما ذكره ابن طاووس: إن 
الإمام الصادق عليه السلام أوصى المفضل بن عمرو أن يصلي في (الجبانة) ركعتين لأنها 
موضع رأس الحسين عليه السلام» كما ورد في النص نفسه لفظ (الحنانة)'". وهذا ما 


يؤكد التصحيف لورود اللفظين في الرواية الواحدة. وذكرٌ ابن طاووس أيضاً: إن جماعة 


(1) القمي : سفينة البحار 174/1 
(1) ماسئيون : خطط الكوفة ص1 

0 المجلسي : بار الأثوار 188/1٠١‏ 
(4) ابن طاووس : مصباح الزائر ص1 


لل 


جثمان أمير المؤمنين عليه السلام قد نقلوه من الكوفة؛ وقد مرّ مُشيّعوه بالجبانة في 
طريقهم إلى الغري””. 

وأصبح من الثابت تاريخياً أن المغيرة بن شعبة قد دُفن في (الغوية) وكذلك دُفن فيها 
أبو موسى الأشعري'". وذكر الحاكم التيسابوري أن المغيرة مات بالكوفة سئة خمسين 
للهجرة أثناء خلافة معاوية بن أبي سفيان'”. وأشار ابن أبي الحديد إلى موضع قبره 
بقوله: سألت قطب الدين نقيب الطالبيين أبا عبد الله الحسين بن الاقساسي رحمه الله 


عن ذلك فقال: صدق من أخبرك؛ وتحمن وأهلها كافة - يقصد أهل الكوفة - نعرف 
مقابر ثقيف بالثوية وهي إلى اليوم معروفة وقبرالمغيرة فيهاء إلا أنها لا تعرف قد ابتلعها 
السبخ وزيد الأرض وفورانها واختلط بعضها يبعض”" 

وذكرٌ أبو الفرج الأصغهاني: أنه كان بين المغيرة بن شعبة ومصقلة بن هجيرة 


الشيبار ازع دعا مصقلة أن يغادر مدينة الكوفة ولا يُقيم ببلدة فيها المغيرة فخرج إلى 


بني شيبان إلى أن توفى المغيرة » فعاد إل كوف ة سال عن مقابر ثقيف فأرشدوه. وقد 


اظن الناس أنه سوف يرجم قبر المغيرة بَنَكسَعتةالخجارة؛ ولكنه وقف على قبره وقال 
له: والله لقد كنت, ما عليمت» تَألََا لتيَككصَابَنا لعدرّك ؛ وما مثلك إلا كما قال 


المهلهل في أخيه كُليب 


إن تحت الأحجار حزماً وعز وشمينا الدتامتلاق 


افع منهال 
6 


(1) ابن طاووس : فرحة الغري ص 04. 

(1) البقدادي : مراصد الاطلاع 75/1١‏ 

6 الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين4148/7 
(4) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة45/7 
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ووقف حارثة بن بدر الغداني على قبر زياد بن أببه في الثوية » وعلى مقربة من 
قبرَي المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري وأنشد قائلا” : 


أبا المفيرة» والدنيا مغيّسرة ومن تغْيرهُ الدنا لمغرورٌ 
قد كان عندك للمعروف معرفة وكان عندك للنكراءٍ تتكيرٌ 
وكنت تؤتى فتؤتي الخيرٌ من مِعَةٍ إن كان قبرّكَ أمسى وهو مهجورٌ 


صلَى الإلهُ على قبر» ب دون الثويةٍ يسعى فوقها المورٌ 


وذكرٌ الطبري : أنه لما حضرت زياداً الوفاة» قال له ابنه: يا أبتو قد هيات لك ستين 


ثوبا كفتك فيهاء فقال: يا بُىَ قد دنا من أييك باس خير من لباسه هذا وسلب سريع ه 
ثوب ل بلي من أبيا س خير من سريع 
ولما مات دُفن بالثوية إلى جانب الكوفة””' وذلك في عام 1ده؛ ودفن بالقرب منه عام 
7ه الأحئف بن قيس””. ودُفن عدد من الصحابة والتابعين في الثوية. 

وأشار إلى ذلك ابن خلكا 


يليه إن كي الثوية قور جماعةٍ من الصحابة 
وغيرهم”؛ وإن بعضهم كانوا من خَرَاضحَأمترالمؤمنين عليه السلام'"'. وذكرٌ بعض 
الباحثين أن جماعة من أصحاب الإمآم علق عله تلام قد دُفنوا في مسجد الحنّانة". 
ويبدو أن خبّاب بن الارت قد دفن في الثوية وإنْ أشارت المصادر إلى أنه دفن في (ظهر 
الكوفة) وذلك عام /الاه. فقد روى الطبري عن قدامة بن العجلان الأزدي أنه قال 
للإمام علي عليه السلام: يا أمير المؤمنين إن خباب بن الآرت توفي بعد مخرجك إلى 


صفين؛ فأوصى أن يُدفنَ في الظهر» وكان الناس إنما يدفنون في دورهم وأفنيتهم » فدّفن 


(1) الجاحظ : الحيوان181/17 ٠‏ ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة 41/7 
(؟) الطبري: التاريخ 540/6 

() ابن قتيبة: المعارف ص 474 ٠‏ ابن خلكان: وفيا. 
(4) ابن خلكان 
(6) البراقي : تاريخ الكوفة ص58 

1) القزويني : فلك النجاة ص77 ٠‏ البراقي : البقعة اليهية/ ورقة170. 


وفيات الأعيانة/603 
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© واقارت مضافر أخرى أن بخابامات بعد 


بالظهر رحمه الله» ودفن الناس إلى 
منصرف الإمام علي عليه السلام من صفَين وقد صلَّى عليه الإمام ودفنه بظهر 
الكوفة”". 

ونحن نميل إلى الرأي القائل أن خباباً قد دُفن في الثوية التي هي جزء من ظهر 
الكوفة مع من دفن فيها من الصحابة والتابعين: ومن دفن فيها بعده من أمثال قرظة بن 
كعب وسهل بن حنيف وعبد الله بن أبي أوفى وصعصعة بن صوحان وكميل بن زياد 
النخعي وغيرهم » ولم يبق من قبور هؤلاء في الوقت الحاضر سوى قبر كميل بن زياد 
النخعي”"؛ وقد استطاع أحد المتصوفة من إبراز قبره وبناء قبة عليه”. ثم أجريت على 


القبر توسعات كثيرة حتى أصبح من مساجد النجف العامرة في منطقة الحنانة. ومن الجبدير 
بالزكر أن كميل بن زياد النخعي قد قُتل عام 7ه بأمر من الحجاج بن يوسف الثقفي 


وفي عهد عبد الملك بن مروان”. 


وقد ورد ذكرٌ الحنانة في خطبةٍ لعا الك َي استشهد فيها بقول أعشى همدان 
بقول©: 
فوته حو النوبة سائرا يق الجموع الكتائي 
وقد جاءت خطبة عبد الملك بن مروان بعد مقعل زعماء التوابين عام 74ه. ولم 
نجد للثوية إشارة في العصر العباسي وما بعده 


(1) الطبري: التاريخ/51 » أبو نعي الأصفهاني : حلية الأولياء 149//١‏ 

(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى15/1717/»3/7؛ ابن عبد البر؛ الإستيماب414/5 , الحسيني: الدرجات الرفيعة 
ص 400 

(؟) ابن سعد: الطبقات الكبرى 17/7 , ابن عبد البر؛ الإستيعاب 378/7: ابن حجر: الإصابة 90/8/1- 
18/78 ؛ أبو على: متتهى المقال ص 158 حرز الدين: مراقد المعارف4019//1 

(4) مجبوبة: ماضي النجف وحاضرها 7417/١‏ 

(9) ابن حجر: الإصابة818/7. 

(5) ابن الأثبر» الكامل في التاريخ ١184/4‏ 


انقيا : الأرض والمقبسرة 

حدّد المورخون والجغرافيون موقع (بانقيا) من أرض النجف. فقال بعضهم إنها 
ناحية من نواحي الكوفة”". وقال آخرون: هي أرض النجف دون الكوفة؛ وإليها أشار 
الأعشى بقوله” : 

فما نيل مصر إِذ تسامى عَبابَهٌ ولا بحر بائقيا إذا راح مُفعما 

وتعود تسمية المنطقة بأسم (بانقيا) إلى أن إبراهيم الخليل عليه السلام قد اشترى 
هذه المنطقة بمائة نعجة» وإن لفظ (با) في اللغة النبطية يعني ماثة ولفظ (نقيا) يعني شاة'". 
وقيل أن الغنم باللغة النبطية يقال لبا نقياء وورد أي 
النبطية”"'». وهذه النصوص لبا دلالة على أن أرض بائقيا كانت مهبط الأنبياء وموطن 
الصالحين» فقد نزل بها إبراهيم الخليل ولوط عليهما السلام وهما يريدان بيت المقدس 
مهاجرين. وقد كانت هذه الأرض تزلزل كل ليلةٍ.» فلما بات بها الخليل ولوط لم يحدث 
فيها أي شيء» فتعجب سكان المنطقة من ذلك فقل,صاحب المنزل الذي فيه إبراهيم 
الخليل عليه السلام: ما رفع عنكم إلا شيخ قات عندي وكان يصلّي ليله وييكي. 
فاجتمعوا إليه وسألوه الُقام عندهم على أنَامتؤائةك أموالبم فيكون أكثرهم مالاً 
فقال: لم أُوْمّرْ بذلك وإماأُمِرتُ بالبجرة. فخرج حتى أنى النجف؛ فلما رآه رجع 
أدراجه وسأل: لمن تلك الأرض ؟ فقالوا: هي لناء قال: فتبيعوها؟ قالوا: هي لك؛ 


أن (بائقيا) تعني النعاج باللغة 


فوالله ما تنبت شيئاً ؛ قال: لا أحب إلا أن يكون الشراه؛ فدفع إليهم غنيمات كن 


3 
معه*. 


(1) ياقوت: معجم البلدان 581/1 

(؟) الأعشى: الديوان ص/747 » البكري : معجم ما استمجم! /77 »الحميري : الروض المعطار ص 7. 

(©) بحر العلوم: تحفة العالم 794/١‏ 

(4) الصدوق: علل الشرائع؟/88 ؛ باقوت: معجم البلدان761/1: البكري: معجم ما استعجم 173/1 
الحميري : الروض المعطار صن 15, المجلسي : حار الأنوار 770//1٠١‏ 

(9) ياقوت : معجم البلدان7+1/1 ؛ البكري : معجم ما استعجم!/+17؛ الحميري: الروض المعطار ص5 » 
العلوي : كتاب فضل الكوفة/ ورقة ١84‏ ب 


ولأهمية أرض النجف الديئية والروحية؛ أصرٌّ إبراهيم الخليل عليه السلام على 
شرائها رغم قفرها . وما يؤيد ذلك ما رُوي عن الإمام علي عليه السلام قوله: إن 
إبراهيم الخليل اشترى هذه الأرض بسبع نعاج وأربعة أحمرة”". وإلى حديث الإمام 
هذاء أشار الشاعر النجفي الشيخ محمد السماوي في أرجوزته”: 

وكان إبراهيم قد شراهٌ من أهل بانقيا كما يراه 

وورد في بعض النصوص أنه يُحشر من ولد إبراهيم الخليل عليه السلام في هذا 
الموضع سبعون ألف شهيد وإنهم يدخلون الجنة بغير حساب ويشفع الرجلٌ منهم لكذا 
من الناس 9 وبما يبدو أن أرض النجف ومنها موضع (بائقيا) تشكل منطقة واحدة» 
ولذا أقدم إبراهيم الخليل على شرائها . ونُشير النصوص إلى أن (بانقيا) كانت مقبرة في 
عصر ما قبل الإسلام؛ وقد اتخذها يهود المنطقة مقبرة ينقلون إليها موتاهه”* 

وأصبحت منطقة (بانقيا) ضمن العمليات العسكرية في عهد الخلافة الراشدية» 
فذكرها ابن الفقيه بالقول: (فمن,فترخبا لتكثيرة وبائقيا)'”. وذكرٌ المؤرخ اليعقوبي أن 
الخليفة أبا بكر أمر خالد بن الوليأه تداق العراق: فسار ومعه المثنى بن حارثة 
الشيباني ٠»‏ حتى صار إلى مدينة بَأنميَآ ايكون سب أطن فيها'"”. ولكن بعض المصادر قد 
أشارت إلى أن أهل بائقيا صاحوا خالد بن الوليد على ألف درهم وطيلسان في السنة” 

وقال الطبري: لما صالح أهل الحيرة خالداً» خرج صلوبا بن نسطونا صاحب (قس 
الخاطف) حتى دخل على خالد وصالحه على بانقيا وباروسما وضمن له ما عليها وعلى 


(1) الصدوق: علل الشرائع؟/886 , الجلسي : حار الأنوار 771/1٠١‏ , البراقي : اليئيمة الفروية/ ورقة 11. 

(1) السماوي: عنوان الشرف ص4 

(؟) الصدوق: علل الشرائع880/1 ؛ المجلسي : البحار» 5717/٠١‏ , الطبرسي: درر الأخبان 187/7 ؛ القمي: 
سفينة البحارا //301. 

(4) البكري: معجم ما استعجم١‏ 117/7 ؛ ياقوت : معجم البلنان 7881/1 

مختصر كتاب البلدان ص 158 

(7) اليعفوبي : التاريخ 0/1؟1. 

(1) الطبري : التاريخ43/7: باقوت : معجم البلدان777/1. 


(0) ابن | 


ف« 


أرضيهما من شاطئ الفرات جميعاً”. وذكرٌ قدامة بن جعفر: أن خالد بن الوليد بعث 
بشيربن سعد الأنصاري إلى منطقة (بانقيا) فلقيته خيل الفُرس وعليها (فرجنداذ) فرشقوا 
من معه بالسهام وحمل عليهم فهزمهم وقتل فرجنداذ: ثم انصرف بشير الأنصاري وبه 
جراحة ومات في مديئة عين التمر. 

ثم بعث جربر بن عبد الله البجلي ؛ فخرج إليه (بصبهري بن صلوبا) وكان 
صاحب بانقياء وتم الصلح على ألف درهم وطيلسان' ". وذكرٌ الفقيه أبويوسف: أن 
خالد بن الوليد سار إلى بائقيا بعد أن صالحه أهل الحيرة ورفع الحصار عن قصورها. 

وكانت في بائقيا مسلحة لكسرى في حصن. وبعد حصار المنطقة؛ تم خالد افتتاح 
الحصن وقتل من فيه من الرجال وسبى النساء والذراري وأخذ ما كان فيه من المتاغ 
والسلاح وأحرق الحصن وهدمه فلما رأى أهل القرية ذلك؛: طليوا منه الصلح على 
أداء الجزية فكان من ولي الصلح عنهم هانئ بن جابر الطائي؛ فصالحه عنهم على 
ثمانين ألف درهم. وبعد ذلك» نزل بانقيازاقتتحتهباوكان فيها أساورة لكسرى ثم عاد 
خالد إلى النجف ومنها سار إلى عين التجرثوفتخطار بائقيا ؛ أنشد ضرار بن الأزور 
قائلة: 


أرقت ببائقيا ولم يلقّ مثلما 2 لقت ببائقيا من الحربو بارق 
ويبدو أن عملية فتح بائقيا قد تمت على الصلح وأخذ الجزية من أهلهاء ثم كنتب 
خالد بن الوليد كتاب أمان للناس. وشهد على هذا الكتاب كل من: هشام بن الوليد» 


جرير بن عبد الله؛ وسعيد بن عمرو وذلك عام 14ه””. وقد شمل الصلح مناطق 


لل لنت 
(5) قدامة بن جعفر: الخراج وصنعة الكتابة ص 530 
(؟) أبويوسف: الخراج ص48 

(4) ياقوت: معجم البلدان 581/١‏ 

(0) ن.م. ٠‏ ينظر جواد علي : المفصل في تاريخ العربة' 
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ل(باروسما) و (بانقيا)”2: وأصبح سكان هذه المناطق في ذمّة المسلمين'”". وروي أن عبد 
الله بن مغفل كان يقول: لا تشترينَ من أرض السواد إلا من أهل الحيرة وأهل بائقيا 
وأهل أليسء وهذا يعني أن أرض السواد قد أفتتحت عنوة””. 

وأشار الفقيه أبو عبيد إلى مصالحة أهل بانقيا للعرب المسلمين بقوله: فأما أهل 
الحيرة: فإن خالد بن الوليد كان قد صالحهم في عهد أبي بكرء وأما أهل بانقيا وأليس 
فإنهم دلوا أبا عبيد الثقفي وجرير بن عبد الله البجلي على مخاضة حتى عبروا إلى 
فارس» فلذلك كان صلحهم وأمائهم. كان كتاب الصلح قد نص على حقن الدماء 
وعلى إعطاء الجزية. 

وبقيت منطقة (بانقيا) على ولائها للمسلمين بعد رحيل خالد بن الوليد عن 
العراق: وانتفاض بعض مناطق السواد عِلق.المسلمين: ما جعل الخليفة عمر بن الخطاب 
يندب الناس لقتال الفرس» وقد أَُعطِيحِ اليد لبي عبيد بن مسعود الثقفي. فتقدم هذا 
القائد نحو بانقياء وكان أهلها قه.أعانوم علَى عقد الجيسر”*. وأكد سعد بن أبي وقاص 
على ولاء أهل بائقيا وبسما وأليس للمسلمين”؟ 

وني عهد الإمام علي عليه السلام بقيت بائقيا تحت حكمه ورعايته» وقد استعمل 
عليها رجلاً من ثقيف وأوصاه بالقول: أنظر خراجك فجد فيه ولا تترك فيه درهماً» فإذا 


أردد نيا جماعة من اليهودء 


جه إلى عملك فمرٌ بي'". ويبدو أن في منطقة با: 


(1) الطبري: التاريخ78/7» ابن الأثير: الكامل في التاريخ584/7. 
(1) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد 18/1١‏ 

(؟) نم. 2 14/1 ء البكري: معجم ما استعجم777/1 

(4) ياقوت : معجم البلدان 8/1 

(0) البلاثري: فتووح البلدان ص 585 

(5) أحمد عادل كمال: القادسية ص؟51. 


(1) الصدوق: من لا يحضره الفقيهة /48. 


فاتخذوا منها مقبرة أيضاً . وقد أراد الإمام علي عليه السلام نفي شريح القاضي إليها 
عقوبة له بعد أن قضى بمسألة قد نقم عليه أمرها فقال له: والله لأنفنّك إلى بائقيا شهرين 
تقضي بين اليهود”". وقد نفذ المختار بن أبي عبيد الثقفي رأي الإمام عليه السلام عند 
إعلان ثورته وأصدر حكمه ليقضي بين اليهود ثم سيّره بعد ذلك إليها وبقي فيها 
شهرين'". 

وقد ساعد موقع (بانقيا) على بحر النجف وإحاطته بالقصور والأديرة على 
احتضان الشوار في العهد الأموي؛ لتطلعه على البادية ثئما يساعدهم على الفرار إذا 
اقتضت الحاجة إلى ذلك. 


نجبة 


وكان زعيم التوابين المسيب 
بائقيا. فسأل الناس: ما تسمون هذه الأرض ؟ فقالوا: بانقيا”". وقد التجأ الشاعر 
الفرزدق إلى بانقيا هربا من عبيد الله بن زياده” رما وتمكى إلى بعض القصور» نزل بها"". 
وفي عام /4ه» انتفض الخوارج بقيادة خيانربنتظبيان السلمي واتخذوا من منطقة 
(بانقيا) معسكراً لبم. وفي عام 1/اه أ كازجي قاعدة لجماعته عندما 
أعلن الثور: 


قد جمع أصحابه في حروراء ثم قصد 
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عهد عبد الملك بن مروان”* 


وأشار بعض الشعراء إلى موضع (بانقيا) وأهميته في المنطقة الواقعة بين النجف 
والحيرة» كما أشار إلى ذلك الأعشى بن قيس بن ميمون بقوله": 


الحديد: شرح نهج البلاغة 4/4 
1) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة4 /44 

(؟) الطوسي : أختبار معرفة الرجال ص١7‏ 

(4) الطبري: التاريخ 541/8 

(0) ابن الأثير: الكامل في التاريخ815/7 , 551/4 


الديوان ص 1/4 » ينظر البكري: معجم ما استعجم 777/١‏ ؛ شيخو: شعراء النصرائية قبل 
الإسلام 531/3 


قد طفت ما بين بائقيا إلى عدّن 2 وطال في العجم ترحالي وتسياري 


وقال الشاعر بشر بن أبي خازم الأسدي”؟: 


يسعى وليدان بالحيتان والر: 


(1) بشر بن أبي خازم الأسدي: اللديوان ص 194 


رابعاً: بكر النجف والعيون والينابيع 

تشكل منطقة بحر النجف والعيون والينابيع الواقعة في دائرته مساحة واسعة من 
الأرض. كما يقال لها (طف الغريض)”''؛ وورد في (معجم البلدان): إن كل من ورد 
لماء باكراً فهو غارض: والماء غريض» والغريض موضع””. وكان يطلق على المنطقة 
الواقعة على ساحل بحر النجف إسم (طف النجف):؛ والطف هو (ساحل البطيحة)'”"» 
والبطيحة والبطحاء واحد وجمعها بطائح» إِذ 


تبطّحت فيها أي سالت وائسعت 
في الأرض*", ولذلك أخذت منطقة بحر النجف وحوضها امتداداً نحو البادية حيث 
احتضنت مجموعة كبيرة من العيون والينابيع » ولذا سوف تأخذ هذه الدراسة مسارين 
هما: بحر النجف؛ ثم العيون والينابيع وعلى النحو اللآتي: 


-١‏ لجرالنجف 
عرف بحر النجف في العصور التاريتجة: المي بأسماء آرامية وسريانية وعبرية 
وغيرها ما له دلالة على قِدَم البحر وتسميته#>فورة :لظ (فرئا) في اللغة الآرامية ويعني 
البنقة". وورد لفظ (حاشير) في اللغة'المَبربةأومَكنا جموغ مياه ؛ وقد التقى هذا اللفظ 
بلفظ (الحشر) في اللغة العربية ومعناه الجمع من أصل واحد"“؛ أي أن بعض الأنهار 
كانت تصل إلى الحيرة ومنها: نهر الحيرة؛ ونهر يوسف؛ ونهر كافر» وتتجمع هذه 
الأنهار في مجتمع الأنهار وتصب في بحر النجف الذي كان مليئا بالماء وتصل إليه السفن 


(1) عبد امسن شلاش : (ما احتفظت به السذاكرة) بحسث في جرياة الراعي التجفية العسدد التاسيع 


السئة1888ه/154م ص1 

(1) ياقوت: معجم البلدان 500/4 

(6) البكري: معجم ما استعجم 704/57 

(4) ياقوث: معجم البلدان 560/١‏ 

(0) يوسف رزق الله : الحيرة ص11 

(1) الجنابي : تخطيط الكوفة ص77 » بول : دائرة امعارف الإسلامية(مادة الخيرة) 131/4 
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البحرية”. وقد أشار المسعودي بقوله: (أذكر سفن الصين وراء هذه الحصون؛ قلما 
انقطع الماء عن مصبّه في ذلك الموضعء انتقل البحر برا فصار بين الحيرة والبحر في هذا 
الوقت مسيرة أيام كثيرة ؛ ومن وراء النجف وأشرف عليه)”. 

وقد أطلق المؤرخون والجغرافيون على تلك الصفحة العريضة من الأرض والتي 
تغمرها مياه أسماء كثيرة منها: (بحر النجف؛ وهور النجف؛ وبميرة النجف» ومستتقع 
النجف, ومنخفض النجف) لأن اُشاهد إذا وقف على مرتّفع النجف أو على كنف 
البحر» يُبعير امتدادا مائياً واسعاً لم يُشاهده في أحواض الأتهار ومناطق السهول . 

الذلك؛ جاء لفظ (البحر) من باب التفخيم والتعظيم لتلك الصفحة المائية 
العريضة. ولابد من الوصول إلى حقيقة ورود السفن من الصين إلى بحر النجف كما 
أشارت بعض المصادر إلى ذلك » » فإن المحاورة التي جرت بين خالد ب, بن الوليد وعبد المسيح 
بن عمرو بن بقيلة الفساني عام ١ه‏ أكد فيها ابن بقيلة بأن سفن الصين كانت تمخر 
عباب البحر من وراء الدجف”". فقدا أل ة يايد بن الوليد: فما أدركت ؟ فقال: أدركتت 
سفن البحر ترفأ إلينا في هذا النجفل بمتاع اكد والصين؛ وأمواج البحر تضرب ما تحت 
قدميك”". وقال أيضاً أدركت سفن لتحيو بترفا هذا اجرف ٠‏ ورأيت المرأة تخرج من 
الخيرة وتضع قلتها على رأسها لا ُوّد إلا رفي واحدأ حتى تأي الشام» » ثم أصبحت 
كرابا يناياء وذلك دأب الله في العباد والبلاد”” '. وقد ورد لفظ البحر في أحداث عام 6ه 


عند تحديد سعد بن أبي وقاص لمعركة القا القادسية بقوله : (إن القادسسية بين الخندق 
والعتيق» وإن ما عن يسار القادسية بحر أخضر في جوف لاح إلى الحيرة بين طريقين . فأما 
أحدهما فعلى الظهرء وأما الآخر فعلى شاطئ نهر يدعى الحضوض؛ يطلع بمن سلكه 


(1) العلي : مختصر تاريخ العرب .91/١‏ 
(1) المسعودي : مروج الذهب 107/1 
0 شم ناتك 

(4) الشابشتي : الديارات ص14 ؛ الجميرتي : الروض المعطار صن 4١؟.‏ ص 00/8 
(0) الشريف المرتضى: الأماني 751/1 , الطوسي 


: الغيية ص 8. 
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على ما بين الخورنق والحيرة؛ وأن عن يسار القادسية إلى الولجة فيض من فيبوض 
مياههم)”2 

وأشارت بعض المصادر إلى صلة بحر النجف بالخليج العربي'". وقد سلك هذا 
الطريق اليونائيون والفرس والعرب في العصور المختلفة: وكانت السفن التجارية تغادر 
بحر النجف وهي محملة بالحديد والنحاس والقصدير من منتجات العراق وسوريا ويلاد 


الروم واليونان؛ وتعود من البدد والصين وسريلانكا وشرق إفريقيا محملة بالرير 
والإستبرق والقرنفل والفلفل والزعفران والصمغ والصدف والعاج والدر والمرجان 
وغيرها من السلع'”. وذكرت بعض المصادر أن الحيرة من ظهر البرية كانت على مرف 
سفن البحر من البند والصين وغيرها”" 

ولكن يبدو لنا أن بحر النجف كان يتصل بالخليج ومن ثم بالعالم الخنارجي عن 
طريق الأهوار والبطائح ونهر الفرات. فالسفن المذكورة في النصوص المتقدمة تأتي من 
البصرة إلى النجف عبر هذه الطرق المائية<وْلَمذْلِك يذهب الأستاذ الدكتور مصطفى 
جواد بقوله: إن بحر النجف ترفده الأوديلة التي تلأتي من النجا والغربية من صحراء 
السماوة القديمة؛ ومن شمالي جرّيزة:العوب» فيكو بطائح واسعة تُرى وكأنها البحر. 
وكان من بقاياه بحر الشتافية وبحر النجف ولا يبعد إتنصال هذه البطائح بالخليج 
العربي"©: 

وما يدعم هذا الرأي» أن مديئة النجف الحالية تتصل بمدينتَ 
عن طريق البحر يوم كان عامرا؛ وتتصل بهما عن طريق الصحراء بعد جفافه. وقد ذ 


الشئافية والسما. 


(1) الطيري : التاريخ +/493. 

(1) ياقوت: معجم البلدان788/7 ٠‏ أبو الفدا: تقويم البلدان ص 145 ؛ القلقشندي: صيح الأعشى 777/4 
الزبيدي: تاج الهروس 158/5 

(6) يوسف رزق الله : الحيرة ص41- ص45 , أبو الريمة : الإستيطان القبلي ص43. 

(4) البكري: معجم ما استعجم474/7 ؛ الحميري : الروض المعطار ص 01/6 

(4) مصطفى جواد: (النجف قديمً) بحث في موسوعة 


اللقدسة/قسم النجف 35-1971 
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(المستربارلو) في عام 1884م قائلاً: إن أكثر الزائرين الذين يقدمون من المند لزيارة 
الأماكن المقدسة في كربلاء والنجف يسلكون طريق الفرات فالعطشان فالشتافية» وإن 


سفن كثيرة ذات حمولة خمسين طنا تمر من هذا الطريق النهري الذي ينتهي بالنجف". 
وإن هذا النص الحديث الذي أرّخ لبحر النجف في القرن التاسع عشر الميلادي يؤيد ما 
ذهبنا إليه من أن بحر النجف يتصل بالخليج العربي عن طريق نهر الفرات وبطائحه . 
وقد سلك هذا الطريق (السير وليم كوكس) و (الكولونيل رمزي) المقيم البريطاني 
في بغداد و (المستر وان آيس) عضو البعثة التبشيرية في البصرة؛ وقد ركبوا زورقاً صغيراً 
ووصلوا به إلى مدينة الشنافية'”. وكان هذا في مطلع القرن العشرين؛ أي قبيل جفاف 
البحر يمدة يسيرة. وقد ذكرٌ الرحالة الجيكوس لوفاكي (الواموسيل): أن جفاف بحر 
النجف يعود إلى عام 1416م إذ أنه وقف على بناء السدة التي قطعت المياه عن 
المنطقة» وعلى أثر ذلك جف البحر وتحول إلى أراض خصبة'. وإن هذه النصوص على 
اختلاف أبعادها التاريخية تشير إلى أن لاض ليس بحر وفق المصطلح العلمي الدقيق 
وإنغا هو أقرب إلى البور ذي المساحة الاي الوأسحة ؛ الذي يتصل بالفرات عن طريق 
التي هي الأخرىةنالتكوتيها لظ الييجر ولفظ البور فقد ذكن بعضش 
الجغرافيين ا حدئين أن منطقة بحر النجف في العهد الساساني يُطلق عليها لفظ (أهوار 
رومية) وذلك في عهد الإسكددر الأكبر”. وإن تسمية الأهوار قد أطلقت على المنطقة 


التي انسعت فبها رقعة المياه إلى درجة اتصالبا بأهوار الشنافية الواقعة في غرب نهر 
الفرات©». 


1) فؤاد جميل: هامش كتاب (في بلاد وادي الرافدين) ص7 
(1) وليم كوكس: بين عدن والأردن 5/١‏ 
(؟) الواموسيل: الفرات الأوسط ص ١64‏ 
(4) أبوالريحة : الإستبطان القبلي ص85. 
(6) الخلف: محاضرات في جغرافية العراق ص8؟ ؛ السحدي : جغرافية المراق الحديث ص 40 


1 


واعتقد الأستاذ (فوتي ©1لا9/0) أن نهر الفرات كان متصلاً ببحيرة الحبانية وهور 
أبي دبس » وبوادي جاف غربي كربلاء» وكذلك بهور النجف”". وذكرٌ ولكوكس: أن 
نهر الفرات البابلي أصبح مجر صغيراً لا أهمية كبيرة له وصارت معظم مياهه تنحدر 
إلى أهوار النجف””. وأطلقت بعض المصادر لفظ (بحيرة) بدلاً من (بحر)”"؛ وهذا اللفظ 
يُطلق عادة على بقعة ضيقة وقد أريد بها استبعاد لفظ البحر في مفهومه العالمي . وإلى 
ذلك أشار الرحالة البرتغالي نكسيرا (1:1©112) عام 104١م‏ بقوله: (بانت لهم من 
بعيد بجحيرة واسعة الأرجاء متكوئة من مياه الفرات في وسط البادية» ولا يخفى أنه بحر 
النجف على حدّ تعبير الناس في يومنا هذا)”". 

لقد اخترق تكسيرا بحر النجف عن طريق البادية ووصفه في كتابه المطبوع في لندن 
عام 1107م وإن الكثير من المستشرقين اتفقوا على إطلاق لفظ(بميرة) بدلاً من لفظ 
(بحر) على بحر النجف؛» ففي السادس والعشرين من شهر حزيران عام 1770م؛ زار 
مدينة النجف الأشرف الرحالة البرتغالي (بيلا فال وإشار إلى بحر النجف على أنه بحيرة 
كلدانية”. وعند الحديث عن مدينة الحيرة يقال أنها.كانك نقع على بحر النجف أو بحيرة 
النجف”". وذهب بعضهم إلى القول ِنَم لبجيزة).مشتق من الفعل (حار) أي تردد » 
وهو الماء الذي كان يجري بالنظر إلى ركود مياه بحر النجف". وقد وصف الشيخ علي 
الشرقي منطقة بحر النجف بالقول: (ونطل من جهمّي الغرب والجنوب على واد أفيح ٠‏ 
ربما دلّتْ آثاره الجيولوجية على بحر أو بحيرة في التاريخ القديم)!". 
(1) تقس المصدر : ص١4‏ 
(1) ولكوكس : بين عدن والأردن 64/1 
(؟) أبو الريحة : الأستيطان القبلي ص” 
(4) النياط : (النجف في المراجع) موسوعة العتبات المقدسة/قسم النجف 


(6) جعفر الخياط : (النجف في المراجم) موسوعة العتبات المقادسة/ قسم النجف. 
)بول 


المعارف الإسلامية (مادة الجيرة) 151/2 
(/) يوسف رزق الله : الحيرة ص 1١‏ 
(8) الشرقي: الأحلام ص54 


أما لفظ (منخفض أو مستنقع) فقد أخذ به بعض الباحثين في إطلاقه على (بحر 
النجف). ويقترب هذا اللفظ من لفظ (البور): فذكرٌ الأستاذ حسن الأسدي: (أن 
منخفض بحر النجف ينخفض عن أرض النجف الحالية حوالي الأربعين مترأ”". ونظراً 
الركود الماء فيه؛ أخذ بعضهم يطلق لفظ (مستنقع أو مستنقعات النجف)”". وذكرٌ 
الدكتور شمخي فيصل الأسدي: أن منخفض بحر النجف مَعْلَّم طبوغرافي واضح في 
المنطقة» ويمثشل مركزه مستنقع يلحي دائمي ؛ ويقع إلى الغرب من مديئة النجف» 
وتوجد على أطراف هذا المنخفض وامتداد! لأراضيه مساحة واسعة من الأراضي 
الزراعية تقدر بحوالي )5٠٠٠١(‏ دوثاً. وقد ساعد انفتاح منطقة بحر النجف على السهل 
الرسوبي من جهته الجنوبية وسهوئة إيصال مياه الري إليه على تمارسة النشاط 
الزراعي". 

وارتبط بحر النجف بمواقع جغرافية وقعت على ضفافه» وهي ذات أبعاد تاريخية 
قديمة سمي البحر بأسمائها فقيل: بحا النجيكم وبحر بانقياء وبحر ا حيرة وبحر الملح؛ لأن 
هناك ارتباطا أرضيا بين هذه المواقع“فياجيوةهني المملكة العربية المعروفة التي أسسها 
المناذرة اللخميون في عصور سَبَقتَ الإستلام» فَبتبت القصور والأديرة والمقابر على 
الجرف الترابي المعروف بكتتف البحر. فذكر المؤرخ اليعقوبي (أن الحيرة على النجف» 
والنجف كان ساحل بحر الملح؛ وكان في قديم الدهر يبلغ الحيرة؛ وهي منازل آل بقيلة 
وغيرهه", فالمنطقة الممتدة من الحيرة إلى النجف المعروفة بكتف البحر تأخذ بالارتفاع 


التدريجي كلما تقدمنا نحو النجف. وتشير الدلائل إلى بناء القصور والأديرة العائدة إلى 
عصر المناذرة عليه. 


(1) خالص الأشعب: (مفهوم انطقة الحواف) مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ص4 
() الاسدي: تحليل جغرافي للانماط الزراعية ص15 
(4) البعقوبي : البلدان ص54 


لقد أشارت التنقيبات الأثرية في عامٌي (1476و1573م) إلى وجود لُقَئ في منطقة 
أبي صخير تمثل مقبرة قديمة» وكشفت التنقيبات النظامية عام 11م في كتف البحر 
عن آثار قديمة؛ ووجدت في القبور الموجودة في الكتف نُقَئ مصاحبة للأموات» 
ووجدت قناني زجاجية مزينة وقلائدا". بما أن كتف البحر الذي تطل عليه الحيرة 
والنجف وبانقيا يُستخرّج منه الملح بكثرة» فقد ألصق اسمه بهذه المواقع. فذكرٌ الطبري: 
أن المختار بن أبي عبيد الثقفي نزل بحر الحيرة واغتسل فيه'”. وورد لفظ (بحر بائقيا في 
شعر الأعشى بقوله": 

فما نيل مصر إذ تسامى عَبابُه ولا بحرُ بانقيا إذا راح مُفعما 

وكانت (بائقيا) موضعاً بين النجف والحيرة: وكان له في التاريخ الإسلامي في 
عصرَي الخلافة الراشدة والأموية موقع بارزء وأشار الأحنف بن قيس إلى اشتهار منطقة 
البحر بالملح ولذا قيل عنه (بحر الملح) بقوله: (نزلنا أرضاً هشاشة في طرف فلاة: وطرف 
ملح أجاج في سبخة نشاشة لا يف واولا ينبت مرعاها؛ يأتينا مشل مرئ 
النعامة)'"". وقال المؤرخ اليعقوبي (إن النجفف علق لاحل بحر الملح)”” 

واختلف الباحئون في تحديد عياخة وض ليل النجف) وامتدادات الأراضي 
المتصلة بهء» ففي العصور التاريفية القديمة كان البحر يتصل بالأماكن المنخفضة في العراق 
وصولاً إلى منطقة الموصل. ونتيجة التحريات الجيولوجية التي أجراها الخبير الجيولوجي 
(راول فيجل ميشيل [61ء]841.© 80101) في منخفضات الثرثار والحبائية وأبي دبس 
ويحر النجف» توصل إلى أنه في الأزمنة القديمة كان هناك بجرى وأسع لمصرف طويل» 


(1) ماجد الشمس: (حفريات مقبرة الحيرة) بحث في مجلة سومر/ المجلدة 4 / الجزء الأول والثاني لسسنة 1441 
لكام 
(1) الطبري: التاريخ © /074. 


(©) الأعشى : الدبوان ص/141 , البكري : معجم ما استعجم 577/1 


(4)ابن 
(0) اليعقوبي : البلدان ص14 


مختصر كتاب البلدان صن717١‏ 


يبدأ من المنطقة الواقعة قرب الموصل ويسلك طريق منخفض الثرثار الحالي؛ ويمتد من 
الثرثار إلى الفرات فمنخفض الخحبانية» ومن ثم يتصل بمنخفضات لمجرة وأبي دبس 
سالكاً طريق طار السيد حتى يتصل بمنخفض النجف”" 


واعتقد الأستاذ (فوتي ©10101) بأن نهر الفرات كان متصلاً ببحيرة الحباتية وهور 
أبي دبس وبوادي جاف غربي كربلاء وكذلك بهور النجف””. وذكرٌ الأستاذ جاسم 
محمد الخلف: أن وادي الثرثار كان متصلاً بالمنخفض الممعد غرب الفرات من الرمادي 
حتى مديئة النجف"". وذهب بعض الباحثين إلى إمتداد هذا الوادي إلى مسافة أوسع من 
البادية وإلى مناطق الفرات الأخرى؛ وإلى ذلك يذهب الاستاذ (هستد) بالقول: أن حر 
النجف هو بقايا لإمتداجٍ قديم لمنطقة البطن: كما أن المستنقعات الممتدّة من الكوفة إلى 
فية هي بقايا لبحر الشنافية الذي هو جزء من البطن أيض"". 

وقد اقترب الشيخ جعفر محبوبة من هذا الرأي بقوله : إن هور النجف الذي امندً في 
جنوب البلدة من الشرق إلى الغرب» والقناة ناكبة على متنه مطلّة عليهء ويدخل إلى 


هذا البحر بالقرب من الشنافية» طوله بتو ف حلئ عشرة فراسخ وعرضه يتفاوت بين 
الأربعة والستة أذرع» وعمقه من ثلانة فزخ إلى شر أذرع* 

إن هذه النصوص تؤكد أن المنطقة الممتدّة من النجف إلى الشنافية من جانب ومن 
النجف إلى الحبانية والثرثار من جانب آخر تشكل منخفضاً واسعاً يعود تاريخه إلى 
عصور قديمة؛ وتستمد هذه المنطقة ميأهها من المباه الجوفية . وقد أشار الدكتور يحيبى 
حسين عباس إلى وجود طبقتين رئيسيتين حاملتين للمياه الجوفية هما" : 


(1) أحمد سوسة: فيضانات بغداد في التاريخ ق178/1. 

(1) الخلف: حاضرات في جغرافية العراق ص5 

(0) نم ص0 

(4) هستد: الأسس الطبيعية ص7. 

(0) محبوية : ماضي النجف رحاضرها 145/1١‏ 

(5) يحبى عباس : البنابيع الماثية بين كبيسة والسماوة ص 78 نقلاً عن 


دن 


-١‏ رواسب العصر الرباعي: 

وهي تغطي القسم الهلوي من المنطقة وتحتوي على مُفتتات طيلية ورملية وحصوية 
أرسبتها الرياح ومياه السهول؛ ويصل سمكها في بعض المواقع إلى أكثر من عشرة أمتار. 
وعي لاتشكل ادر مهمة للمياه الجوفية في المنطقة بسبب قِلة مياهها المخزونة 
بالاصل. 


؟- رواسب عصر الميوسين الأقدم والأوسط: 

وهي الطبقة الثانية» وتمثل الخزان الرئيسي للمياه الجوفية في امنطقة» إذ تحتوي على 
ثلاثة أو أربعة مستويات حاملة للمياء الجوفية تفصلها طبقات غير نفاذة ويكون تسرب 
الماء منها للينابيع ارتوازياً بسبب ضغط الطبقات الصخرية الحاصرة للخزان أو عن طريق 
التغير في النغاذية لمناطق الخلل. 

وكانت منطقة بحر النجف يسيح لهااي #وبخاصة في أوقات الفيضانات» حيث 
يستخدم (كري سعده) لتخفيف طفيانٍ الْقَرَآتَ وأشآر الدكتور مصطفى جواد إلى ذلك 
بقوله: ويرفده الخندق الذي شقه سابَورَ دي الأكتافَ ف غربي الفرات بين أعالي العراق 
الغربية وأسافله » وترفده كذلك الأودية التي تي من النجا والغربية من صحراء السماوة 
القديمة من شمالي جزيرة العرب» فيكوّن بطائح واسعة تُرى كأنها البحرء وكان من بقايا 
بحر الشنافية وجحر النجف: ولا يبعد اتصال هذه البطائح بالخليج العربي لأن خندق 


عدزمل! لخ عطد8" 6ه ومتممقد لمدمتهمم عط مه مومه ,مم8 اليم ههه أمماماءة كسم 
«متتملات لمعمل عل بعبصدع 0.06 0بكاعمع مني ,15 ملق زمقع»ه عتهاقبدوقة 


عبد الله السياب وآخرون: جيولوجيا العراق ص57 
بحهببواة تمع لمصعنها أمعتهوامء 8-0 ,اممدكما. حرط 


0861 بمعمة كمزدا! لخ عطعظ عه مملاموتععنها لمعتصعط عمرع ورا فعخ لممأودامم ف قط 
مود 


سابور كان واسعاً وعميقاًء ويتصل بالمخليج المعروف بخور عبد الله" ولذا قيل (إن بحر 
فارس كان متصلاً به" والمقصود هنا إتصال بحر النجف بالخليج العربي . 

وذهب بعض الجغرافيين إلى القول: إن بحر النجف يشكل الحد الطبيعي بين 
الإقليم الإسبتس الرعوي والمنطقة السهلية الخصبة ذات الإرواء النهري””» أو هو منطقة 
الانتقال من المضبة الغربية والسهل الرسوبي : ويعد امتداداً لبذا السهل إلى هيئة لسان 
متوغل في البضبة المذكورة”''. وذكرٌ الأستاذ الدكتور إبراهيم شريف: أن بحر النجف يقبع 
عند حافات تكوينات الحجر الجيري والجبس من جهة؛ وعند الطرف الجنوبي الأقصى 
لتكوينات المجمعات والحجر الرملي من جهة أخرى”*. وإن هذا الموقع ينحصر فلكياً بين 
خطّي طول (45.19) شرقاً و(.44) شرقاً وبين خطّي عرض (71.4) شمالاً 
و(71.40) شمالاء وهو بذلك يدخل ضمن نطاق المنطقة المعتدلة الشمالية» ويمتد 
امتداداً طولا لمسافة أربعين كيلومترا تقريباً من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي؛ أي 
من شمال غرب مدينة النجف إلى جنوث رت هدينة الخيرة. ويتراوح عُرضه بين مده 
الشرقي ومده الغربي ما بين ستة عشرأكيلومترا.كأقضى إتساع له في جزثه الجنوبي الشرقي 
وعشرة كيلومترات كأقصى إتساع لهف توك الأوسط"(أ. ويقدر مستوى ارتفاع الأرض 
عن مستوى سطح البحر ما بين عشرة أمتار إلى أربعة عشر متر”". ولبذا أصبح بحر 
النجف يتأئف من حوضين كبيرين هما: 


(1) مصطفى جواد: (النجف قدي موسوعة العتبات المقدسة/قسم التجف 19/1- 15 
(؟) ياقوث : معجم البلدان ؟/18؟ » الزبيدي : تاج العروس +/158 

0 المظفر: مدينة النجف الكبرى ص5١‏ 

(5) أبوالريحة: الإستيطان القبلي ص8 

(5) إبراهيم شريف: الموقع الجفرائي للعراق 01/١‏ 

(1) أبو الريحة ن القبلي ص 4 

(1) عبد احسن شلاش: آبار النجف ص/ + الجنابي : تغخطيط الكوفة ص ؟8. 
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أ- حوض وادي الخر 

يُمَد (حوض وادي الخر) الحد الطبيعي الذي يفصل بين الباديتين الشمالية 
والجنوبية في الصحراء الغربية؛ حيث يبتدئ من الأراضي السعودية المجاورة للحدود 
العراقية السعودية: ويتجه نحو الشمال الشرقي وينتهي شمال شرق مدينة النجف» 
وينتهي في منخفض بحر النجف'. وذكرٌ الدكتور إبراهيم شريف أن وادي الخ ريصب في 
بحر النجف ؛ كما أن وادي سرحان يتصل بوادي اخذر عند النجف". 


ب- حوض وادي شعيب 


يبدأ (حوض وادي شعيب) من الحدود العراقية السعودية قرب منطقة (المعاينة) 
ويتجه نحو الشمال الشرقي قاطعاً طريق (النجف/الشبكة) حيث ينتهي في بحر النجف”". 
وكانت موارد بحر النجف امائية تأتي بالدرجة الأولى من مياه الفيضانات التي تتجمع في 
منخفضات (القرنة)؛ الواقعة قرب مديئة الخيرة> وَمِنََِئّي (المدلك والفتحة) ثم تنحدر 
نحو منخفض البحر . 

وقد جرت محاولات عدّة لسد الفبككاتبَالسيْعوَ ران تسرب مياه الفيضان التي 
تغمر المزارع الواقعة في منطقة مر النجف التي يعتمد عليها السكان اعتماداً كبيراً 
وبخاصة زراعة الخضروات”. وذكرَّ الرحالة الإنكليزي (لوفتس) الذي زار النجف عام 
1867م: أن نهر الفرات حينما يطفى طفيانه السنوي المألوف: ف يفيض إلى بحر 
النجف فتصبح المسافة الممتدّة السماوة كلها قطعة واحدة من المياه يُطلق عليها 
(خور الله). أما ماء هذا البحر فيكون عذباً صالحاً لغرب حينما تصب فيه مياه الفرات» 


(1) مجلس الزراعي الأعلى: السدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ص74 
(1) إبراهيم شريف: الموقع الجغراني للعراق 154184/1١‏ 

() املس الزراعي الأعلى : السدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ص/17 
(4) المظفر: مدينة النجف الكبرى ص77. 


ويصبح ملحاً أجاجاً حينما تنقطع عنه؛ وعند ذلك يضطر الأهالي إلى جلب الماء من 
الكوقة9. 

وذكرّ الأستاذ عدنان أبو الريحة: أن نهر الفرا. 
تقر في طبقات كلسية ورملية تحت سطحه”". وفي عام 


ينفذ قسماً من مياهه الزائدة نحو 


الأراضي المنخفضة من النجف ل 


ه/1885م, توسع فرات الندية وأخذ يتقدم بسرعة فائقة نحو الجنوب؛ وقد 
غمرت مياهه المنخفض الواسع الممتد من أعالي النجف في الموضع المعروف اليوم باسم 
(الفتحة) حتى الشنافية» وصار هذا المنخفض البالغ طوله نحو سبعين كيلومترا بحرا 
متلاطم الأمواج . وما أن حلت سسنة 11417ه/1811م إلا وكانت السفن الشراعية 
الكبيرة القادمة من الشرق والمحملة بالزائرين والبضائع قد تركت الطريق النهري القديم 
الذي كان يمر بقرية الكريم ولملوم والحسكة والحلة وأخذت تسلك الطريق المائي الجديد 
الذي يمر بالسماوة والشنافية وينتهي في النجف 

وكان مرسى السفن بالقرب مخ بشتان اللتبيد صقر جريو في الوقت الحاضر والواقع 
على بُعد كيلومترين من جنوب سول متينة التجغط”. وهناك كمية كبيرة من المياه تتسرب 
إلى بسر النجف لتغذيه من فخْرَة] نافرك رخاططة المياه الآتبة من شط (الكوفة ‏ 
المشخاب) والتي تصرف مياهها إلى شط العطشان عن طريق بحر النجف فهور صليب 
فشط الخسف. وأن المياه السطحية التي تجلبها جداول (السدير والنعماني والحيرة 
والدسم) إلى منخفض النجف؛ فإنها تروي جزء! من المنطقة ٠‏ وتفيض على مساحات 
أخرى: 

وذكرٌ الأستاذ أبو الريحة : أن المياه السطحية الآثية من الوديان الجافة التي انأتي من 
أعماق المضبة الغربية تنتهي في منخفض النجف كوادي الملح وخريبط وأبي خمسات» 
(1) جعفر الخياط : (النجف في المراجع) موسوعة العتبات المقدسة/ قسم النجف. 
(1) أبو الريحة: الإستيطان القبلي ص31 
(؟) الساعدي: ( أمكنة أهملها التاريخ) بحث في حجملة الإيمان النجفية /العددان ٠١7‏ السنة الثالشة 1784ه/16585م 
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وأن هذه الوديان تصرف مياه الأمطار الساقطة على البضبة الغربية خلال مواسم سقوط 
الأمطار وتصبها في منخفض النجف'. كما أن كهاريز مدينة النجف التي يقع مصبها عند 
نقطة تقاطع حافة البضبة مع طريق الحج البري؛ تدفع ماءها إلى منخفض النجف مما 
يؤلف مصدراً مياه الجحوفية”. 

ولكن انقطاع هذه الموارد عن البحر قد أدَّى إلى تقليل مائه ومن ثم جفافه» 
كما حصل في عام 100ه//1841م وذلك في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني 
الذي سْدّتْ افذ بحر النجف في عهده'”. وقد أحكم وكيل السنية في مدينة الحيرة سد 
المدلق أو المدلك'' فساعد هذا الإجراء على جفاف البحر ومهد طريق السيارات إلى 
مديئة الرحبة . ولكن إذا انهارت هذه السدود: فإنها تعرض بساتين البحر إلى الإغراق 
وتعرقل طريق القوافل”. وعند جفاف البحر» برزت مناطق جديدة في المنطقة 
كالمشخاب وأم البط والاحميرات ؛ وقد كانت أرض المشخاب أعلى ما يجاورها من قاع 


بحر النجف حيث كان يشخب ماؤه مندفها إن اٌالبحر. أما أم البط؛ ققد سميت بهذا 
الاسم لبقاء البط فيها لمدة طويلة. وأما الأحتميرايتةفهي جمع لكلمة (أحيمر) وهي ثلاث 
مناطق سميت بهذا الاسم لإحمرار ترَأبّهَ(”وكاليتمباء الفرات تتدفق إلى بحر النجف 
قبيل جفافه عن طريقين هما : 


-١‏ طريق نهر الصافي 
كان نهر الصافي أحد الروافد الحيوية لبحر النجف ولكن السيد محمد زوين (المنوفى 


(1) أبوالريحة : الإستيطان القبلي ص50- ص1 

(1) نيم :ا ص37 

(0) فراتي : للاء في التجف/يجلة لغة العرب 00/٠١‏ 4886-4 السنة اثثائية 1551ه/1515م . 
(4) الساعدي: أمكنة وحوادث فرات 
(0) دليل المملكة العراقية لسئة 18#8- 1487م ص40 


الإيمان/ ص4 4عدد؟ ١١‏ السنة الثانية /114ه/1176م. 


(3) مجلة لغة العرب؛ الجزء السادس ٠‏ السنة الشالئة /17517ه/1595م صن14. 


نا 


عام 1744ه/1417/1م) قد سد منفذ هذا النهر المؤدي إلى البحر بالصخورء وعند ذلك 
سميت امنطقة بأبي صخيرء وقد كانت هذه امحاولة أسبق من نحاولة السلطان عبد الحميد 
الثاني. 


؟- طريق المدلك 

يقع موضع المدلك على بُعد أكثر من عشر كيلومترات من غربي أبي صخيرء 
وكان هذا الطريق يمون بحر النجف بالماء: ومنه تدخل السفن الشراعية القادمة من البصرة 
وغيرها إلى بحر النجف .وقد عمد عبد الغني وكيل السنية إلى سد طريق المدلك بشكل 
محكم'"' وذلك عام 1841م كما أحكمت الحكومة سداد نهر الفرات في منطقة القرنة من 
7 

ولكن هذه السداد في بعض الأحيان لم تصمد أمام طفيان الفرات كما حصل في 
عام 1174ه/1410م, إذ تدفق الماء إن رجف وملا الأودية والغيطان وغمر رقعة 
واسعة من الأرض تبدأ من منطقة (رأ الاء) شمالاً إلى منطقة (الشوافع) جنوباً. وقد 
تكررت هذه الحالة عدة مرات» وَكُلَمَايكدفق:اللناء إل/فنطقة البحر فإنه يصطحب معه 
كميات كبيرة من الأسماك. ويسدو أن السداد قد أحكمت بعد ذلك وأخذ بحر النجف 
بالجفاف وتحولت مياهه إلى أملاح'” ؛ ومن ثم تحول إلى أراض زراعية بعد أن اخترقته 
أنهار صغيرة أخذت جريائها من الجنوب نحو الشمال؛ أي من مدينة أبي صخير وحتى 
مديئة النجف الأشرف. وقد استغلت النجف هذه الجداول للإرواء والشرب بعد أن حرم 
أهلها من الماء العذب مدة طويلة 

ووصف الرحالة العربي الأستاذ محمد ثابت منطقة البحر بعد جفافها بقوله: بدأ 
بحر النجف في مشهد جميل وسط واو سحيق تزيّنه المزارع ويصل الماء عن شعبة من 


أمكنة وحوادث أهملها التأريخ) عملة الا 
)١(‏ عبد الجبار فارس* عامان في الفرات الأوسط ص؛ 


(؟) الباشمي : جغرافية العراق ص١5‏ 


(1) الساعدي: 


/ العددان7 1١‏ ص47 
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الفرات”". وذكرٌ الأستاذ رزوق عيسى أنه في عام 1577م تم غرس عدد من النخيل 
وزرع الخضر والبقول في منطقة بحر النجف”" 

ويبدو أن استعمال بحر النجف قبيل جفافه واسطة للنقل بوأسطة السفن الشراعية 
قد عرض بعض تلك السفن للغرق نتيجة العواصف الشديدة التي كانت تهب على 
المنطقة, حيث ذكرت المصادر أن جشث الغرقى قد أُندشلت بواسطة (الفالات) التي 
تُصطادُ بها الأسماك'". وكانت حرفة الصيد من اليرف التي يعتاش عليها الكثير من 
الناس وخاصة في أخريات أيام بحر النجفء إذ كان الصيادون يصطادون مقادير كبيرة 
من الأسماك”". كما اعتمد آخرون على استخراج املح من بعض مناطق البحرء وكان 
البذه اللهنة قِدَم تاريخي حي 
عام؟1١1ه/4‏ ١110م‏ إلى : أن الملح كان يستخرج من بحر النجف ويباع في بغداد 
والمناطق المجاورة”» وبقي الكثير من الناس حتى يومنا هذا يستخرجون الأملاح من 
منطقة البحر ويبيعونها في أسواق النجف والملان:والقيتكيات المجاورة 


شار الرحالة (تكسيرا 8تأع<أ»1) في 


وقد ارتبطت النجف بحكاية أسطوووية دل بلالبحر مفادها أن تسمية النجف 
جاءت من جفاف البحر (ني) فقيل للفنطقة لآتيَخفت)- ميت النجف بعد ذلك لأنه 
أخف على ألسنة الناس”. وقد استند بعض الرحالة على هذه الحكاية وقالوا: إن هناك 
نهرا قديماً خلف النجف يُدعى نهر (ني)؛ ولكن المصادر الجغرافية والتارينية لم شر أبداً 


1) محمد ثاء 


جولة في ريوع الشرق ص/9١7‏ 

(3) رزوق عيسى : مختصر جغرافية العراق 118 

(7) عبد اللطيف ثتيان: مجلة لغة العرب: ج8: س7 1557ه/1414م ص11 4417 

(4) الباشمي : جغرافية الحراق ص 77٠‏ 

(0) جعفر الخياط : (التجف في المراجع) موسوعة العتبات المقدسة /قسم النجف .01/١‏ 

(3) الصدوق: علل الشرائع71/1, المجلسي : البحار» ١٠/7؟7‏ ؛ بحر العلوم : تحفة العالم١‏ /94؟ ؛ الجزائري: 
النور المبين ص١4 ٠‏ الكوفي : نزهة الغري ص ؛ الطبرسي : درر الأخبار 187/7 ؛ القمي : سفينة البحار 
ل 


إلى مثل هذا النهر", ما يُضيف من هذه الحكاية .إن المؤرخ المسعودي ؛ وغيره من 
أعلام القرن الرابع البجري/ العاشر الميلادي» قد أشار إلى (بحر النجف) وذكرٌ أن 
مراكب المند والصين ترد على ملوك الحيرة 

وورد ذكر البحر في قصيدة لإسحاق بن إبراهيم الموصلي المدوفى عام اه 


متها" 
نُحبي دارا لسّدى» ثم تضرف 

ما أن رأى اتناس في سهلل ولا جب أصفى هواءً ولا أعذى من النجفٍ 
كسأن تربسه مسسك فوح به أو عسبرٌ دافهُ العطَارٌ في الصدّفي 


يبسر وبحسرٍ مسن جوانبها فالبّر من طرّفي» والبحرٌ من طرف 


وقد شكك الحدّث والفقيه أبن شهر آشوب المتوفى عام /58ه بحكاية (ني جف) 
بقوله: (زعم أهل العراق بأن حديث التجِيِفٍ أنه كان بحيرة تسمى (ان جف) فسمي 
النجف به)'؟. ولايد أن الشيخ ابن هنوري قد تحفق من اسناد الرواية هذه واعتقد 
بضعفها أو عدم صحتهاء وما دجم أيه هذا أن بر إلنجف كان يساير التاريخ بدءاً من 
عصر ما قبل الإسلام وحتى مطلع القرن العشرين» إذ أننا لم جد جفاف البحر في أي 
فترة من الفترات سوى أن الإسكندر المقدوني حاول تجفيف بحر النجف لغرض إحياء 
أراضيه واستثمارها في الزراعة وذلك عن طريق إنشاء سدة بين نهر بابل ومنخفض 
النجف شمالي مدينة الشنافية للحيلولة دون وصول مياه الفيضان !: 


0 


مدينة النجف الكبرى ص 4 

(1)المسعودي: مروج الذهب ٠08/١‏ 

(؟) الأصفهاني : الأغاني 177/4 , الأمين: الرحلة العراقية الإيرائية ص 47 ٠‏ محبوبة : ماضي النجف وحاضرها 
77-0 ء البراقي : تاريخ الكوفة ص ١70‏ 

(4) ابن شه رآشوب : مناقب آل أبي طالب 19/7 

(0) أحمد سوسة: فيضانات بغداد في التاريخ ق7:8/1 
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وتدل الآثار والأبنية المنتتشرة على الضفة الشرقية ليحر النجف على أنها كانت 
مسكونة في الفترة الواقعة بين العصر الساساني إلى القرن الثالث عشر البجري/ التاسع 
حفائر منطقة 


عشر الميلادي تقريباًء كما أث. الخورئق وتل أم عريف. ومما يسترعي النظر 
أنه عثر على جملة سلالم مشيدة بالآجر الأحمر قياس (714*114< /سم) كانت تنزل 
من أعلى الضفة الشرقية إلى ساحل بحر النجف” 

وقد أخذ الدكتور محسن المظفر بحكاية (بمر ني) بقوله : إن منطقة النجف كانت 
تغطيها مياه البحرء وهو بحر (تتش 1112[05) الذي يمد حنى يصل إلى جهات سوريا 
ا إلى الشرق حتى يبلغ شمال المند . وعليه فإن الرواية الذاهبة إلى (بحر 
ثابتة؛ وهذا البحر هو جزء من (بحر تتش) وتسميته يني نسمية محلية » 


ولبنان ويمتد أب 
ني) مؤيّدة + 
اختصّت بالجزء المجاور إلى النجف من هذا البحر العظيم (تتش) وهذا التطابق والموافقة 
بين الروايات والحقائق الجيولوجية لا شك فيه إِذ أن البحر العظيم وبحر (ني) يتصلان 
معاً ويمتدان كبحر واحد نحو الغرب إلى بلاب السام انر 

وأضاف الدكتور المظفر قائلاً: هكذا ماظارالدراطات الجيولوجية » فإن المتشفحّص 
في الآثار والبقايا الجبولوجية يتوصل هقفي وض النجف بأنها كانت بحراً 
يُسمى (ني””". ولكن النصوص التاريفية كلها لا تلتقي مع رأي الدكتور المظفر » وقد 
ذكرنا بعضها في عصر ما قبل الإسلام إضافة إلى بقاء (بحر النجف) يساير الأحداث في 
التاريخ الإسلامي. 

قفي تحاورة خالد بن الوليد لعبد المسيح بن عمرو بن بقيلة الفساني عام 5ه 
إشارة إلى بحر النجف بقوله: إن سفن الصين كانت تمخر عباب البحر ومن وراء 
النجف”. ولما سأله خالد: فما أدركت؟ قال: أدركت سفن البحر ترفأ إليه في هذا 


(1) الجنابي : تغخطيط الكوفة ص77 
(1) الظفر: 
() نيم : صاة 1 

(4) المسعودي: مروج الذحب 1١4/١‏ 


بة لواء كربلاء الجيولوجية) مجلة الاتمان/ العددان 4 :7 السنة الثانية 17/68ه/1579م 1117 


النجف بمتاع البند والصين وأمواج البحر تضرب ما تحت قدميك"*. وأشار سعد بن أبي 
وقاص إلى موقعة القادسية وموقعها من بحر النجف بقونه: (إن القادسية بين الخددق 
والعتيق» وإن ما عن يسار القادسية بحراً أخضر في جوف لاح إلى الحيرة بين طريقين: 
فأما أحدهما فعلى الظهر» وأما الآخر فعلى شاطئ نهر يُدعى الحضوض؛ يطلع بمن 
سلكه على ما بين الخورنق والحيرة؛ وأما عن يسار القادسية إلى الوججة فيض من فيوض 
مياههم”". 

وأشارت بعض المصادر إلى وقوع أرض الحيرة والكوفة على (بمر النجف)؛ فقد 
ذكر أن الحيرة على مرفأ سفن البحر من الصين والبند وغيرهما'" وقيل أن الحيرة تقع 
على النجفء» وقد زعم الأوائل أن بحر فارس كان يتصل بها" أما الكوفة فقد وُصِفَتْ 
بالقول: أنها برية» بحرية» سهلية: جبلية”*, وأثناء حركة المختار بن أبي عبيد الثقنني في 
الكوفة عام 77هء فإنه انتهى إلى (بحر الجيرة) واغتسل فيه وأدهن دهداً يسيراً ولبس ثيابه 
واعتم وتقلّد سيف" 


وبقي بحر النجف يساير الناريخالأموي والعباسي» ففي العامين 440 و1447 هء 
أراد دييس بن مزيد ‏ صاحب للق أئنا. قثآلة“لقثيلة خفاجة . تخريب (القائم) في أرض 


النجف» وكان عبارة عن بناء من آجر وكلس وف غاية الارتفاع» وهو كالمل تهتدي به 
السفن التي تجيء إلى النجف”". وقال المؤرخ ابن الجوزم 


ات2417ه): وكان البحر 
ن الماء كان يغطي النجف الحالية بدليل 


5 70000 
حينئذ يضرب إلى النعجف”” : وذكرٌ البيهقي 
)١(‏ الشابشتي: الديارات ص * 14 ؛ الخميري : الروض المعطار ص :7١4‏ صن 81/6 

(؟) الطبري : التاريخ191/9 

(5) البكري : معجم ما استعجم 404/7. 

(4) أبوالفدا: تقويم البلدان ص 794 ؛ باقوت: معجم البلدان712/7 , التلقشندي : صبح الأعشى 708/4 


(6) أبوعبد الله الأتصاري: غنبة الدهر ص10 

(3) الطبري + التاريخ 00/2786 

(1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٠ 5٠١/4‏ ابن خلدون: التاريخ 461/5 
(8) ابن الجوزي: المنتظم ”/ ورقة4+أ. 


نف 


تلك الكتابة التي وجدت على خشبة في موضع بحر النجف القديم مكتوباً عليها قصة 
الغريق الذي نجا من ذلك البحر بواسطة سكين كانت معه”. 

ونقل الدكتور مصطفى جواد عن كتاب (ذيل تاريخ بغداد) لأبن الدبيثي هذه 
الحكاية بالقول: أن عبد الجبار بن معيه العلوي قال: خرج قوم من أهل الكوفة يطلبون 
الأحجار الغروية ؛ يجمعونها لأيام الزيارات والمعيشة بهاء وبالكوفة من يعمل ذلك إلى 
اليوم» وأبعدوا في الطلب إلى النجف؛ وساروا فيه حتى نافوا التيه؛ فوجدوا ساجة كأنها 
سكان مركب عتيقة» وإذا عليها كتابة؛ فجاءوا بها إلى الكوفة؛ ققرأناها فإذا عليها 
مكنوب: (سبحان مُجري القوارب: وخالق الكواكب: الْبتلي بالشدة إمتحاناً» 
وانُجازي بالإحسان إحساناًء ركبت في البحر في طلب الفنى؛ ففاتني الفنى؛ وكسر 
بي؛ فأفلتُ على هذه الساجة؛ وقاسيت أهوال البحر وأمواجه؛ ومكفت عليها سبعة 


أيام؛ ثم ضعفت عن مسكها فكتبت قصتي يمدية كانت معي في خريطتي » فرحم الله 
عبداً وقعت هذه الساجة إليه فبكى لي امتح حالي)”" 

ووصف الرحالةء الذين زاروا لديسَةِالتجغط الأشرف؛ منطقة البحر وقدموا 
دراسات عنه. ففي عام 174١م‏ وص كاله اليرتخانيٌ (تكسيرا 118أ©1) بقوله: 
بانت لهم من بعيد بحيرة واسعة الأرجاء» متكونة من مياه الفرات في وسط البادية» ولا 
يخفى أنها بحر النجف على حد تعبير الناس في يومنا هذا)'". قد وصل (نكسيرا) مدينة 
النجف عن طريق البادية مخترقاً منطقة البحر. وزار النجف الرحالة البرتغالي (ديلافاك) 
في 77 حزيران من عام17710 م وأشار إلى بحر النجف بقوله : (إنه البحيرة الكلدانية)'"". 
وفي عام 170١م‏ زار النجف الرحالة الألماني (كارستن نييور) ووصف بحر النجف 


(1) طه هاشم محمد: (الكتابة على الجدران في التراث العربي) مجلة النتراث الشعبي / العدد الأول/ السنة الثامنة. 
00 

(1) مصطفى جواد: (النجف قديماً) موسوعة العتبات المقدسة /قسم النجف .51/١‏ 

(]) جعفر الخياط : (النجف في المراجع) موسوعة العتباث المقدسة/ قسم النجف 707/١‏ 

(4) المنياط : (النجف في المراجع) موسوعة العتبات المقدسة/ قسم النجف 508/١‏ 


يننا 


بقوله: (إنه يشكل منطقة واسعة الأرجاء يكسوها الملح؛ وكان الناس يسمونها بحر 
النجف؛ وهو الاسم الحالي نفسه بطبيعة الحال)”". وققال المستتشرق (المستر بارلو)» 
عام1885م: إن أكثر الزائرين الذين يقدمون من المند لزيارة الأماكن المقدسة في كريلاء 
والنجف يسلكون طريق الفرات فالعطشان فالشنافية» وإن سُفناً 


ة ذات حمولة 
خمسين طن تمر من هذا الطريق التهري الذي ينتهي بالنجف”". 

إن ما ذهب إليه المستشرقون الأورييون يؤكد على صلة بمر النجف بالعالم 
الخارجي. أما الكتّاب العرب والعرافيون: فقد أشاروا إلى بحر النجف لمعاصرتهم إياه يوم 
كان عامراً تتلاطمه الأمواج وتمخر فيه السفن. فذكر الكانب النجفي الشيخ علي بن 
الشيخ عبد الله حرز الدين (ت/717١ه)‏ أنه ألقى في بمر النجف مجموعة من الكتب 
الخطية في علم السيمياء: وقال: وكانت السفن الشراعية تمخر فيه؛ وكان قد اخترق 
البحر حتى وصل الماء إلى ترقوته » فألقى الكتب التي كان يحملها في أعماق البحر”". 

وقد وققف الشاعر أحمد البعثاق اليجفِي على ضفاف (بمر النجف) عام 


6ه/11915م وسمّى أحد دوازيبه (الأمواج) نسبة إلى أمواج البحرء وأنشد 


قائلاة": 
يابحرٌّقدأكثرت فيك قصيدي إأ كنت ذا خسن أَعْسمٌ فريار 
كم فلت وصْفّك في القريض قد انتهى فسإذا تيك جتني بمدبد 
كالسوج حساك باه 98 مهما أصفك؛ دعوتي لزيا 
أبإسم موجاك سمس السديوانٌ لل أمواج أوّل شعري الولو 


1نم 54/1 

(1) نفل الأستاذ الخباط هذه النصوص من المصادر الآتية: 

كل عائن؟ 5خلممقهما بتمكنحو عم عتماعماة 3/١‏ برط8 - ومتعجاءن عرفت" 06 كانهيه:1 156 
معجاستل معمهمره/ - سطتعاج2 وام عححد ومة!والو/! ماعط مكام عل معهقيره/ عضوم 
كمد كصلوزه/؟ مممرك ونيو 

(5) حرز الدين: معارف الرجال 484/7 

(5) الصافي النجفي : الجموعة الكاملة ص 17+- .ص19 


ننفا 


كم كنت أرغبُ أتيمم بلدني زفي عيش لديك رغيدر 
كم رح في فرع يمشدطاغياً والك ل يبرع خائفاًء لدو 
قد كان حبك فوق عقلي طاغياً والحبٌ في باني الورى بسبرود 
أغرقتي قدماً وقلبي لميزل بك عالقا وعليك غير حُقَودٍ 


فقد أعطى جفاف بحر النجف أهمية اققتصادية للمنطقة؛ إذ تحولت أراضيه إلى 
مزارع وبساتين بعد اختراقها جداول صغيرة » وقد استفادت مدينة التجف الأشرف من 
مياه هذه الجداول للشرب بعد أن عانت زمناً طويلاً من مياه الآبار المالحة. وإن الجداول 


المتفرعة من نهر الفرات والمتجهة إلى بحر النجف بعد جفافه هي : 


-١‏ نهر الهندية 

يعود تاريخ نهر البندية إلى عام 3١8‏ هدوقِيل عام 1708ها", الموافق لعامّي 
للفلا فل وقد قام بحفره آصف اللإولة'النْديي / وجاء هذا النهر حاولة لإيصال 
الماء إلى مدينة النجف» ولكن هذا المشروع قد فشل بعد أن وصل الماء إلى خان أبي 
فشيقة”": إذ أن أرض النجف تاخذ بالارتفاع التدريجي. وفي حسدود عام 
1ه 140مء أعيد النظر في هذا المشروع على أن يسلك طريق نهر العطشان إلى 
السماوة» وقد أخذت السفن الشراعية الكبيرة المحملة بالزائرين وبأنواع البضائع التجارية 
تسلك الطريق النهري الجديد الممتهي إلى مدينة النجف”". ووصف المستر (بارلو) في عام 
م/84 م إيصال نهر البندية إلى النجف بقوله : إنه يجري من الجهة اليمنى من 
الفراث: وهو يحمل نصف مياه الفرات» فيترك مدينة كربلاء على جهته الغربية؛ 


(1) الساعدي: (من المدن المندرسة) مجلة البلاغ/ العدد؟/ السنة 1753/3ه- 1517م ص43 
(1) الكوني: نزهة الغري ص37 

)نم : ص0 

(4) الساعدي: (من المدن المندرسة) مملة البلاغ /العدد 7 /السنة” ص45 


ليف 


وأطلال بابل في الجهة الشرقية حى ب إلى مديئة النجف فيصب هناك في + 
التجف. 


؟- نهر السنية 

ابتدأ الحفر بنهر السنية؛ المسمى أيضاً بنهر عبد الغني» عام 108ه/لامارام من 
نهر الفرات إلى بحر النجف في محاولة لإيصال الماء إلى مدينة النجف الأشرف”". ونسب 
هذا النهر إلى وكيل السنية في منطقة الجعارة: وقد أُطلق على هذا النهر لفظ (بدعة 
الحميدية) نسبة للسلطان عبد الحميد الثاني وذلك في عهد الوالي مصطفى عاصم باشاء 

وقد وقع الشيخ جعفر محبوبة في وهم بقوله: إنه حفر في عهد الوالي علي رضا 
باش" , لأن هذا الوالي تولى ولاية بغداد بين 1417١-1152ه/8591 847-1١‏ 1م 
في حين أن النهر المذكور قد حُفر في عام 04 11ه//1841م وذكرٌ الشيخ محمد الكوفي: 
أن في هذه السنة بدأ البحر بالجفافِ ؤتح إلى أراض زراعية؛ وغرست فيه النخييل 
والأشجار» وصار سنية بمعنى عخصلوصض للسلطان دون بقية المسلمين© 

وقد حدد الشيخ حمود البتاعدي جفافٍ بحإلنجف بعام /101ه/1889م بعد 
أن سد طريق مجراه عبد الغني وكيل السنية عام 08١ه ‏ وظهر ما كان في قاع البحر 
من حطام السفن التي غرة فيه وبعض الأشياء الأخرى؛ ومن غريب ما شوهد فيه 
عند جفافه ظهور السلاحف التي كانت تعيش بمائه . فإنها ظهرت ظهوراً غريباً بحيث 
شوهدت الأسراب من أنواعها وأمامها فحولبا وذكرانها تدلها على الطريق متجهة من 
الموضع المعروف برأس الماء ‏ وهو المكان الذي تقيم فيه عشيرة البو عامر. إلى نهر الفرات 


(1) بارلو: وادي الفرات وسدة الجندية 808/7 
(5) سركيس : مباحث عراقية ق؟/54. 

77 محبوية : ماضي النجف وحاضرها 700/1 
(5) الكوفي : نزهة الغري ص04. 


عن طريق (أبو فشيقة) مسافة فرسخ ونصف؛ وتقاوم كل من يعارضها في الطريق". 
- نهر الحميدية 

حُمْرٌ نهر الحميدية عام ه47 م بعد شكاية قدّمها أهالي مديئة النجف 
الأشرف تتضمن التذمر من شحة الماء في المدينة. فعمد القائمقام خير الله أقندي إلى حفر 
نهر من الفرات قريباً من البركة وسمّاه (نهر الحميدية): وقد شرب منه النجفيون» ولكن 
سرعان ما غمرته الرمال عند هبوب العواصف فانقطع عنه الماء وعاد الناس إلى شرب 
مياه الآبار”. 

ومن الملاحظ أن الأنهار والجداول المتقدمة لم تعر طويلاًء إل سرعان ما 


اندرست. وعند ذلك شّقَت أربعة جداول صغيرة من فرع نهر (جحات) لإرواء مزارع 
الرز في بحر النجف” وقد أخذت أسماءها من أسماء ملوك وأمراء الأسرة الملكية 


الباشمية الحاكمة في العراق منذ عام ١197م‏ » ولكن بعد ثورة 4١تموز‏ عام /21589 


إلتْ بأسماء تارينية ترتبط بِقِدَم المنطقةوهلهالمداول هي : 

.١‏ نهر الأمير غازي ؛ أو السدير 

". نهر الحسيئي ٠‏ أو أبو جذوع أو آليعماني 

". نهر الفيصلي ٠‏ أو البديرية أو الخيرة 

4. نهر الباشمي » أو الدسم 

وقد اعتمدت منطقة (بحر النجف) على جدول الأمير غازي (السدير) اعتماداً كلياً 


؛ إذ يبلغ طوله (1كم) ويصل إلى غرب مدينة النجف وتستفيد منه مساحة زراعية 


(1) الساعدي: ابر النجف) بحث في مجلة الامان. المدد4 السنة الثائية 1748ه/1578م ص 154 ٠‏ تقلاً عن 
كتاب (حوادث العراق في القرن الثالث عشر البجري) للشيخ محمد علي اليعقوبي. 

(؟) الكوفي ؛ نزهة الغري ص00 

(6) أحمد سوسة: فيضانات بغداد في التاريخ ق4/1 7١‏ 
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اتقدّر يحوالي (470لادوفاً )". وكان هذا الجدول يسمى سابقاً (شط الصافي»؛ ففي عام 
81م قام السيد حسن زوين بسحب نهر البندية من الكوفة إلى أبي صخير وجعمل 
مصبّه في بحر النجف؛ وغرس فيه النخيل: وجلب إليه الفلآحين المعروفين بالبلوش”". 

وذكرٌ الأستاذ عبد الجبار فارس: أن أراضي النجف تُسقى من نهر الأمير غازي 
المتفرع من شط جحات؛ وهو الفرع الأيمن لشط أبي صخيرء يأخذ مقدار ثلاثة أمثار 
مكعبة في النوبة العالية ويمتد (4”كم)؛ وقد وضعت دائرة الري التصاميم لتوحيد مياه 
هذه الجداول. وقد عملت شلالين' الأول في مستوى المياه بنسبة الأراضي كي تتمكن 
من إروائها ببصورة فنبة عادلة". وذكرٌ الدكتور حسن المظفر: أن دوي (السدير 
والبديرية) المتفرعين من (جحات) والمنحدرين من الجنوب إلى الشمال با نحدار منخنض 
النجف الذي يرتفع بمسدل (17م) فوق مستوى سطح البحر» يشكلان ضاحية 
زراعية”". 

ويمدو أن نسمية جدول السدياَالميرخبازي قد جاءت متأخرة إذ أنه في عام 
م أنشئ ناظم في صدر (جدول اتصتويولتتظيم توزيع المياه فيه بواسطة فتحتين» 
عرض الواحدة منهما (1.0م) وَفآلتختتَضْريت-الللدول (78م') في الثانية» وهو 
يروي 741١‏ دويماً) في فصل الشتاء؛ وتُزرع ثمانون في إلمائة من الأراضي في فصل 
الصيف”* 

وف عام 1571م , قامت بلدية النجف بحفر جدول من أبي صخير إلى النجف 
بموازاة الجدول القديم لإرواء بعض الأراضي الزراعية ولإيصال الماء إلى مدينة النبجف 


(1) الأسدي: تحليل جغرافي للأنماط الزراعية ص40 
(1) البازركان: الوقائع الحقيقية ص ٠»‏ 

(؟) عبد الجبار فارس: عامان ني الفرات الأوسط ص75 
(4) المظفر: مدينة النجف الكبرى ص81 

() أبو الريحة: الإستبطان القبلي ص08 


يلف 


الأشرف”": وقد أصبح هذا الجدول مصدراً للزراعة والشرب””. وذهب الحاج عبد 
امسن شلاش إلى القول: إن نهر السدير تتصل مجاريه بكري مبعدة بعد أن يشق آثار 
الحيرة والكوفة حتى يصل أكناف كربلاء””. 

وتما يبدو أن جدول الأميرغازي (السدير) كان يتعرض من وقت لآخر إلى 
الجفاف أو قِلة المياء.فقد أشارت جريدة العالم العربي في العدد )007٠١١(‏ 
بتاريخ1 1460/8/7 إلى شكوى جماعة من أ. 
نهر الأمير غازي وتعرض المزروعات إلى الموت. 

وكانت تلوح في الأفق مشاريع لتطوير نهر الأمير غازي وإحياء ترعة السدير 
ولكنها باءت بالفشل. قفي عهد الوزارة الباشمية؛ حاول الحاج عبد انمحسن شلاش 
إحياء ترعة السدير ولكن وقفت بعض الأمور حائلاً بوجهه. ولم يبح وزير المالية؛ وهو 
الحاج عبد الحسن شلاش يومذاك» بالسبب وبقي أهالي النجف يتحرقون عطشاً لأن 
ماء نهر بني جسن الذي طوله (75 كم) لا(يكفي لعيد حاجة الناس”". ويبدو أن المشروع 


أريد به 


الي النجف حول جفاف المباه في (بزايز 


اء (كري سيعدة) وتحويله إل ىأجندول يأخذاماء. من نهر الفرات ويصب في بحر 
النجف أو يلتقي مع جدول الأمير غارَي (البدر)وإلى:ذلك أشار الخاج شلاش يقوله: 
إن آثار نهر السدير الممتد على ظهر كوفان والذي سمي بنهر سعد بن أبي وقاص» 
ظاهره بالقرب من خورئق التعمان مطل على طف الحيرة جنوباًء ويقع غربي الخورنق 
بمسافة قدرها ثلاثمائة متر تقريباً ومصبه طف الحيرة'"» 


(1) جريدة العالم العربي ٠‏ المدد*18؟ بتاريخ 1951/4/15 


(1) الأسدي: ثورة النجف ص78 

() عبد الحمسن شلاش (فيصل العتبات المقدسة) بحث في مجلة الاعددال التجفية ؛ العدد التاسع ؛ السنة الأول 
صا 

(4) مجلة لغة العرب: الجلد الخامس ص؟3. 

() شلاش : (الكوفة ويوم التاج) مجلة الاعتدال , العندد السنا 


ى» السنة الثانية 1788 ه/1884م صن 144 ولاما. 
احتفظت به من الذاكرة عن جلالة الملك فيصل) جريدة الراعي النجفية » العدد التاسع لسئة 1158177ه/4 1515م 
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وقد تتبع السيد البراقي هذا النهر وقال: (أخذنا نشق آثار نهر السدير أولاً بالقرب 
من بقايا الحيرة القديمة في مسافة لا تزيد عن ستة كيلومترات حتى وصلنا بدءأ بآثار 
الكوفة؛ وإذا بنا نشق آثار كري سعدة الذي يخترق مدينة الكوفة)'". ولكن مشروع 
إحياء هذا النهر التاريخي قد توقف وبقي نهر الأمير غازي على وضعه الحالي» سوى ما 
قام به الحاج عطية أبو كلل بإضافة أراضٍ 
البحر)؛ وكان يودع ضيوفه إلى منطقة (الفتحة) في مكان يُدعى (مسحب صليب)” 
ويطلق النجفيون على هذه الفتحة لفظ (بزايز السدير)'”. 

أما نهر أو جدول (الحسيني) المعروف بأبي جدوع أو النعماني أو (جدول النعمان) 
فإنه يجري نحو الشمال فيسقي الأراضي المعروفة باسم (الرمل) ومنها ينتهي إلى بحر 
النجف. أما نهر أو جدول (الفيصلي) الذي عُرِف اسمهُ القديم بالبديرية أو جدول 
الحيرة» فإنه ينتهي في بحر النجف في أراضي,اليزالات والدعوم وغيرها. وفي حدود عام 
6مء طهرت الحكومة هذا النهرازق عام 1937م أوصلته إلى نهاية بحر النجف في 
المكان المعروف باسم (الفتحة) وتقع علىجيئي هذا النهرء البالغ عرضه ستة أمثار 8 
عدّة تلال أثرية منها: تل المنبطح »وك أي اللايتّع > تل الصنين» وتل جصاني وغيرها. 
أما نهر الباشمي أو الدسم» فإن صدره يقع بالقرب من الجعارة (الحيرة) في أراضي أبو 
شبوط وينتهي بموضع يُسمى (القرنة) وكانت قرية الدسم قد أسسها السيد حسن 
زوين» وكيل الخزاعل في الحيرة!" 

وقد سكنت بحر النجف والمناطق المطلة على ضفافه أو الواقعة في طريق الحج البري 
عشائر عربية معروفة كآل شبل والغزالات والكلابات واللهيبات والرويطات والجبور 


جديدة ملحقة بالدرعية عن طريق (مسحب 


(1) البراقي: تاريخ الكوفة ص177- ص14 

(7) حميد عيسى حبيبان : حقائق ناصعة ص48 

(؟) أبوالريحة : الإستيطان القبثي ص68 

(4) الساعدي : (بحر التجف) مجلة الايمان: العدمان 4, + السنة الثنية 154ه/1578م , ص149- ‏ صن 148 


لين 


والعيودة والمرشدة وفنهرة والبركات وآل زجري والعكراث وغيرها من العشائر”'. وورد 
في تقرير سري لدائرة الإستخبارات البريطانية أن الشيخ حميد»ء شيخ العكرات؛ يُقيم 
في قصور بحر النجف””. وكان السيد حسن زوين قد حصل على موافقة الشيخ وادي 
رئيس عشيرة زبيد بزراعة الأراضي المرتفعة من بحر النجف» ثم أسس مدينة الجعارة 
وأصبحت لاسرته سطوة محلية مرتبطة بالخزاعل بروابط مصاهرة”". وقد أسكنت 
الحكومة العراقية في عام 191/7م خمسين عائلة من البدو الرحل في منطقة بحر النبجف 
بعد أن وفرت لبم امياه والأراضي الزراعية والأسمدة والرعاية الصحية؛ وفتحت عدداً 
من المدارس ومراكز حو الأمبة» وبوشر بحفر عشرة آبار أرتوازية في أنضحاء مختلفة من بحر 
النجف؛ ووضع الجلس الزراعي الأعلى في تحافظة كربلاء خطة لزراعة أرض مساحتها 
خمسون ألف دو في المنطقة'". وقد ت ثلاثون عائلة بدوية طلباً إلى مديرية التعاون 
الزراعي بمحافظة كربلاء لتوطينها في بحر النجفا. 

وكانت حافة بحر النجف أو المنطقية'المظلة كني ضفافه والمعروفة باسم (كتف 
اليحر) منذ الأزمنة القديمة مراكز استيطاف-ومنهتاف موضع (طيزناباذ) الذي عرف 
بكرومه وأشجاره وغخيله ورياضه التي تمْتركه]الأنفازةالمتفؤكة من نهر الفرات”". وكان 
هذا المركز الاستيطاني يقع عند الحافة الشرقية لبحر النجف على مسافة تسعة أميال من 


مدينة النجف الحالية وإلى جانبه مدينة الصنين””. وقد بنى محمد بن الأشعث بن قيس 


(1) الساعدي : (أمكنة وحوادث قراتية) مجلة الايمان العددان 8,7 السنة الثانية 1786ه/1576١م؛‏ ص153. 
(1) تقرير سري لدائرة الإستخبارات البريطائية ص19 

(5) نيم. : ص 144 + السعدي: جغرافية العراق الحديثة ص ٠١1‏ 

((8) جريدة العدل النجفية /العدد الثالث/السنة السابعة 0747ه/141/7م ص4 

(0) ن.م. العدد الثامن / السنة السابعة/ صن". 

(1) المسعودي: مروج الذهب 806/6 

(4) أبو الريبحة: الأستيطان القيلي ص١1‏ 
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الكندي قصراً في موضع (طيزناباذ)'”. واستوطن في هذه المنطقة نصارى الحيرة وبنوا فيها 
الأديرة ومنها (دير سرجس) . 

إن المتتبع لخطط مدينة الحيرة في عصر ما قبل الإسلام؛ يجد أن المنطقة الواقعة على 
كتف البحر تضم قرى وأديرة وقصوراً آهلة بالسكان. فقد استقر بدو لخنم في طف 
النجف”"؛ وكانت قبائل لخم ونصر وبقيلة قد سكنت الحيرة وأسست هذه القبائل دولة 
المناذرة”” وسكنت قبيلة أياد في منطقة المذورنق. 


وقد أخذت الحكومة في الوقت الحاضر دراسة تطوير منطقة بحر النجف» فوضعت 
التصاميم لإنجاز مشروع سياحي كبير وذلك بإيصال ماء الررّازة إلى بحر النبجف”". وعد 
إكمال الشروع هذاء سوف تتحول منطقة بحر النجف إلى مزارع واسعة» وعند ذلك 
تتخلص مدينة النجف من أهوال الرياح العاصفة. 
ووضعت الحكومة مشروعاً لإ نياء منطقة البحر وخصص للمشروع 
0" دينار . وانحصر المشرؤع .نين رقي النجف /أبو صخير/ الحج البري وبين 
طريق النجف/ الشنافية / جدول التتمَتَوتَروَي هذه النطقة أربعة جداول هي السدير 
والنعماني والحيرة والدسم» ون لايع الكلبةانّشطقة )١١7(‏ ألف مشارة؛ وتقرر 
تحسين شبكة الري واستصلاح الأراضي وإنشاء شبكة متكاملة للبزل؛ وهي مبازل 
رئيسية وفرعية ثانوية ومجمعة ؛» كما تقرر نصب محطات ضخ» والمرحلتان الأولى والثائية 


للمشروع تشتملان على ما يلي: 


(1) الطبري: التاريخ 44/5 

(1) سعد زغلول محمد: في تاريخ العرب قبل الإسلام ص 518 
(؟) الحميري : الروض المعطار ص70 

(4) جريدة العدل: العنددة /السنة/ 167ه/1697م صن » 
(6) نيم. :العدد/١‏ /السنة/ا ص4 

م.: العدد 18/ السنةة 1741ه/14191م صر 


)85,50( كم وتصريفه عند المصب يبلغ‎ )70.7١( إنشاء مبزل رئيسي بطول‎ 0-١ 
كم مكعباً في الثانية.‎ 

0-7 إنشاء مبازل فرعية وثانوية عددها (17) مبزلا أطوالبا (/١١)كم.‏ 

0-18 إنشاء مبازل مجمعة عددها (181) مبزلاً ومجموع أطوالها (740) كم. 

- إنشاء محطتين كهربائيتين لضخ مياه المبزل ؛ تنشأ الأولى عند الكيلو (251 
من المبزل الرئيس» مجموع قوتها )6٠١(‏ كيلو واط وتصريفها (0.14) مترً مكعباً 
في الثانية» أما المحطة الثانية فأنها تنشأ عند الكيلو (5.200) من المبزل الرئيس» 
ومجموع قوتها )١6:(‏ كيلوواط وتصريفها )8.5٠(‏ م"/الثانية. 

0-4 إقامة المدشثات اللازمة لشبكة المبازل التي تشمل إنشاء جسور للسيارات 


وجسور للمشاة وعبّارات ومصبّات . 


قن 


؟- العيون والينابيع 

أطلق على العيون القريبة من مديئة النجف الأشرف لفظ (عيون الطف) ويشميت 
المنطقة ببلاد العيون؛ ويُطلق عليها في الوقت الحاضر (بلاد القصور)”"» وهي عبارة عن 
قرى عامرة تسقيها مياه العيون وتتوسطها قصور وقلاع لصد غارات الأعداء”". وهي 
تعود في الغالب لأهالي مدينة النجف الأشرف. 

وذكرٌ الدكتور يحيى عباس: أن منطقة النجف تمثل نهاية الطرف الشمالي الشرقي 
لصحراء العراق الغربية» وأن من بين ميزاتها التركيبية تعدد مسارات الصدوع الممتدة 
نحوها من جهة الصحراء. فالصدوع الرئيسية (881018 1013[05) تتبع مساراً عاماً يمد 
من الشمال الشرقي نحو الجدوب الغربي في حين تتبع الصدوع الصغيرة اتجاهاً شرقياً 
غربياًء وشمالياً جنوبياً تنتشر عليه ينابيع كثيرة في هذه المنطقة”". 

وقد حدد المستشرق الفرنسي (ماسنيون) مواقع هذه العيون بقوله: إن بشنواحي 
الكوفة من النجف قرب القطقطانة؛ منظفة يُقَالٌكلها العيون”". وتمتاز العيون والينابيع في 
منطقة النجف ببعدها التاريخي. فقد روي المؤرخ نر بن مزاحم » عن أبي سعد التيمي 
قوله: كنا مع الإمام علي عليه الشالام اتناك مستنيرة !إن ”فين ؛ حتى إذا كنا بظهر الكوفة 
من جانب هذا السواد عطش الناس واحتاجوا إلى الماء. فانطلق الإمام علي عليه السلام 
حتى أتى صخرة ضرس من الأرض كأنها ريضة عنز فأمر باقتلاعها فخرج منها الماء 


فشرب منه وارتووا ثم أمرنا فأكفأناها عليه'. 


.1١ يوسف رزق الله : الحيرة ص‎ )١( 

(1) الراوي: البادية ص 84 

(7) يحبى عباس : الينابيع المائية بين كبيسة والسماوة ص/؟ نقلاً عن : هيدرو جيوكمياء الينابيع الطبيعية اممتدة من 
هيت إلى السماوة ص77 

(5) ماسنيون : الرحلة48/1. 

(5) نصر بن مزاحم : وقعة صفين ص 148 


نايف 


وذكرَ الؤرخون: أن رجلاً من بني رياح يُدعى سجيم بن أثيل ققد أتى الشاعر 
الفرزدق أو أباه بماء بظهر الكوفة على أ 
إذا وردت الماء. فلما وردت قاما إليها بالسيوف يكسعان عراقيبها فخرج الناس على 
الحمير والبغال يريدون اللحم: وخرج الإمام علي عليه السلام على بغلة رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلم وهو ينادي: لا تأكلوا من لحومها فإنه أُهِلٌ لغير اله" 

وتؤكد هذه النصوص التاريخية وجود العيون والينابيع في صحراء النجفء وقد 
أشار المؤرخ البلاذري إلى ذلك بقوله: كانت عيون الطف مغل عين الصيد والقطقطانة 
والرهيمة وعين جمل وذواتها للموكلين بالمسالح التي وراء السواد؛ وهي عيون خندق 
سابور الذي حفره» بينه وبين العرب» الموكلون بمسالم الخندق وغيرهم'". هذه العيون 
معروفة في الغالب بأسمائها حتى الوقت الحاضر خصوصا لدى النجفيين؛ بل هي على 
الأكثر من حملة ضياع النجفيين وأملاكهم'”. وإن هذه العيون لم تبتعد عن مركز مدينة 
النجف كثيرً» وترتبط مع مدينة النجف برق يها ُعبّدة وبعضها ترابية وعرة. وإن 
أبرز هذه العيون هي : 


هذا مائة من الإبل» وهذا مأئة من الإبل 


-١‏ عين الرهيمة 

تعد عين (الرهيمة) من عيون طف النجف» وقد ذكرها ياقوت الحموي بقوله: 
إنها ضيعة قرب الكوفة؛ وهي عين بعد (خفية) إذا أردت الشام من الكوفة؛ وبين خفية 
ثلاثة أميال وبعدها القطيفة مغربا"'». وقد ذكرها الشاعر أبو الطيب المتنبي بقوله”©: 


(1) النجاشي: الرجال ص 1١١‏ ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام 117/4/4 
اي عس 17١‏ ؛ الذهبي: تاريخ الإ 
(1) البلاذري 


بح البلدان ص7 19 » ابن الفقيه: مختصر كتاب البلنان ص187؛ ياقوت: معجم البللدان153/4 
» قدامة بن جعفر: الخراج ص 514. 0 

(؟) الشبيبي: رحلة في بادية السماوة ص (لك 2). 

(4) ياقوت: معجم البلدان 1١9/5‏ 

(0) امتنبي ؛ الديوان 770/١‏ تحقيق ناصيف اليازجي. 


ليف 


فيالك ليلاً على أعكش أحم البلار خفِيُ الصوى 


وردنا الرهيمسة في جسوزه وباق وأكثيرٌ مامضى 


وعقّب ياقوت الحموي على هذين البيتين بقوله: (وباقيه أكثر مما مضى؛ لأن 
اجوز وسط الشيء؛ ولتصحيحه تأويل وهو أن يكون (أعكش) اسم صحراء: 
والرهيمة عين في وسطه؛ وتكون الباء في جوزه راجعة إلى أعكش » فيصح المعنى)*". 


؟- عين الرحبة 

تقع قرية (الرحبة) بحذاء القادسية على مرحلة من الكوفة على يسار طريق الحيج”. 
وتبعد عن مدينة النجف الأشرف بحواني ثلاثين كيلومتراً؛ وترتبط إدارياً بمركز النجف. 
وتصدّر الرحبة منتجاتها الزراعية اعتمادا على مياه عيونها. ويكتسب تدفق الماء من هذه 
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العين طابعا ارتوازياً لآن ماءها مستحر من يات حصورة أو شبه محصورة”. 


7- عين جمل 

تقع عين (جمل في نواحي النجف؛ قرب القطقطانة؛ وهي جزء من منطقة 
العيون. وسّميت بهذا الاسم لموت جمل فيهاء وقيل: إن الذي استخرج العين اسمه 
جمل"© 


(1) ياقوت: معجم البلدان 10/5 

7١‏ نم. 110/5 كككد 

(0) يحبى عباس : البنابيع اائية بين كييسة والسماوة ص 748 

(4) ياقوت: معجم البلدان17/4 » المشترك وضعا ص ١‏ 77 + البغدادي : مراصد الإطلاع40/10/7 » ماستيون: 
الرحلة 48/١‏ ء البراقي: تاريخ الكوفة ص 10/9 


5- عين سلمى 
قيل أن عين سلمى اسم من أسماء مديئة التجف» وف 
الدين قوله”": 
إذا لاحت لعيني عينُ سلمى ١‏ أنخت» مُقبَلاً شكراء ركابي 
وقد تعود هذه العين لإمرأة اسمها سلمى؛ وهي تقع بالقرب من مديئة النجف . 


أنشد الشيخ قاسم بحبي 


4- عين شيا 

وتقع عين (شيا) على بعد أربعة عشر كيلومتراً من مدينة النجف الأشرف وبمحاذاة 
الطارء وتواجه بحر النجف. وقد امتلكها رجل من أهالي مدينة النجف اسمه (شايع) 
فعُرفَتْ العين باسمه”". كما قد امتلكها شكر بن حمود آل حديد فسميت بعين حديد 
أيضاً. وبعد أن اندرست هذه العين؛ حفرها حميان بن شايع بتمويل من الدكتور محمد 
رضا الطريمي وقد عرفت بعد ذلك باسمه؟" بَوَلِكحْملويرية الآثار العراقية أطلقت عليها 


الاسم الشاريخي (عين شيا). وقد كشفت البعكة التابائيّة في تقريرها عن عين شيا عام 
7م عن وجود عدد من المباني الديَِةَ لف تقار بدلالة اللّقى الأثرية التي من 
ضمنها عدد من رسوم الصلبان الثبتة على الكساء الجصي؛ فضلاً عن تصميم بعض 
الأبنية التي تنطبق عليها مواصفات العمارة الدينية”". وعثرت البعثة أيضاً على جرّة 
رُسم عليها صليب”. وفي عام 1447م؛ كنت قد اصطحبت معي طلبة قسم الآثار في 


العلوياث العشر ص58 
تنقييات منطقة الخيرة ص 01- ص07 

(5) حدئني بذلك الأستاذ كاظم حمد علي شكر بتاريخ1593/2/18 
و تنقييات منطقة الحيرة ص54 , 


اه ووألدجمعد8 أن مومع عط كه اممجع8 عساولا وما ها ممتاتتميد ووامعصطع,م عمو مدممر 
؟ موده 6قزها؟ ممعم معاحقك ملمكنا0 قمة متمطكمزم 


ات منطقة الجيرة ص8 ٠١‏ ؛ نفلاً عن 
عمعا! كدق ولماه7 فمه وتمزكسسرم عد علرو للا واممكمةة أماع عط و0 #تممع8 عملماره للا ,لتزاط 
7ه عدو د ج210 /1ئ31[ه/ معسصس5 26 زول 


ا 


كلية الآداب بجامعة الكوفة إلى عين شيا. ووقفنا في أسفل الرتقَع الصخري المعروف 
باسم (الطار) فكانت العين المذكورة تتدفق ببطئ ويغور ماؤها تحت الرمال. 

وقد تمكنت البعثة اليابانية من الكشف عن خمس آبار تربط بينها قناة تحت الأرض 
محفورة في الصخر. وربما تشبه هذه الآثار في شكلها ما يصح أن نطلق عليها اسم 
(الكهاريز)”. وكتب الأستاذ (هيديو فوجي)؛ رئيس البعثة اليابانية وأستاذ معهد 
دراسات ثقافة العراق القديم في جامعة (كوكوشيكان) في طوكيوء تقريراً مفصلاً عن 
نتائج البعثة العلمية؛ وتوصل إلى أن الكهوف المعروفة باسم (الدكاكين) والواقعة في 
أعالي العين ذات أهمية تاريفية وتعود إلى فترات زمنية قديمة » فقد كانت مكانا لقدوم 
مجاميع بشرية عاشت فيها وأن هذه امجاميع قد مروا بها أثناء طريقها من الغرب إلى الشرق 
وبالعكس » وقد تمكنت البعثة من تحديد )١1(‏ قبرا في المنطقة وهي دائرية الشكل محاطة 
بحجر الكلس والحصى ويتجه جميعها نحو الشمال الغربي. وعثرت البعثة على بقايا يبت 
وفخار وكور لصنع الأواني الزجاجية” “.وق مكحبدد تاريخها بين حوالي القرن الثالث قبل 
الميلاد إلى القرن الثالث الميلادي املحناةكنإزنطرق التقنية في صناعتها وأساليبها. وأخيراً 
أمكن التوصل إلى أن هذه القبِسو فوت دَايَتَلَكُهُنُوف من قبل سكان لبم علاقات 
وطيدة مع سكان (دوارا يورس) و (تدمر) في سورياء وكذلك الكهوف المتأخرة في 
فلسطين. ومن المحتمل أن كهوف الطار قد إستعملت من قبل سكان مختلفين أتوا من 
المناطق الجاورة”". 


1- عيون الرهبان 


(1) هيديو فوجي : تقرير البعثة اليابانية في العراق: ترجمة رياض عبد الرحمن الدوري» مجلة سومر: الجزه (15) 
الجلد السادس نسئة /1821-. 1688م 5# 

(1) نم نا ص74 صلم 

(6)نم د ص74 ص70 


لين 


تقع عيون الرهبان حول قصر الرهبان وعددها خمسة عيون؛ ماؤها حلوء وعند 
الجانب الغربي من القصر تقع عين أخرى وفوقه كذلك عين ماء'". وذكر الأستاذ كاظم 
شكر أن هذه العيون يمتلكها جاسم عبد الله””. 


/- عين السيد 

أشار الأستاذ (الواموزيل) إلى عين السيد فقال: إن عذيب البجانات هو عين 
السيدء أما عذيب القوادس فهو عين النجارية'”. وقد أشار الدكتور العلي إلى عين 
السيد سعيد”*' ولعله السيد سعيد السيد سلمان حيث تقع العين التي يمتلكها غرب 
منطقة (مظلوم) في بحر النجف. 


8- عين الشكيك 
تقع عين الشكيك في بحر النجف وال يكن مدينة النجف إلا قليلاً وتعود 
لأسرة آل السيد سلمان. 


4- عين الأميرية. 
تققع عين الأميرية في أرض (الجفرة) وهي من ملحقات مدينة النجف؛ ويمتلكها 
حسون الحبيب آل فارس والحاج مهدي شلاش وكانت مُندرسة؛ وقد أستُخْرِجت عام 


8ه ثم أندرست بعد مدة* 


-٠١‏ عين عليوي 


+ (عريسات) مجلة لغة العرب ص84 
)١(‏ حدثني بها الأستاذ كاظم محمد علي شكر. 

(؟) العلي : (منطقة الخيرة) من كتاب (معائم العراق العمرانية) ص١1‏ 
)مم 

(6) الوثيقة عند الأستاذ كاظم شكر موقم عليها عدد من الشهود. 


لخيقة 


تقع عين عليوي شمال (عين حديد) وهي المعروفة بعين شيا وتعود إلى عليوي 
الشكري وناجي شنون؛ وقد استخرجها مؤخرا الحاج معتوك بن عليوي الشكري". 


-١١‏ عين مظلوم 
نقع عين مظلوم على طريق (النجف ‏ الرحبة) وقد حفرها وعمرها الحاج عبد 
امحسن شلاش'"'؛ وعلى مقربة منها تستخرج صخور معامل الإسمنت في النجف. 


؟١-‏ العين العباسية 

ثقع العين العباسية بأرض الجفرة من ملحقات مديئة النجفء وكانث مندرسة 
فاستخرجها كلو الحبيب آل فارس والحاج مجيد بلال عام 1777١ه‏ ء ثم اندرست بعد 
مد 
-١‏ العين النبعية 

يُطلق النجفيون على هذه الَعينَِفَظاأم.الآبار)وهي تقع على كتف البحر وتقابل 
مرقد (صاني صفا)ء ويقول الأستاذ كاظم شكر: إنها ُسمى أيضا (نبعية الشيخ 


3 
موسى) . 


-١4‏ عين السطيح 
تقع عين السطيح في بحر النجف بالقرب من عين الرهبان 
0 عين الأساويد 


ي* تحليل جفرافي للأنماط الزراعية ص 74. 
(1) في حديث مع الأستاذ كاظم شكر. 

(6) الوثيقة عند الأستاذ كاظم شكر. 

(4) في حديث مع الأستاذ كاظم محمد علي شكر. 


تقع عين الأساويد بالقرب من عيئّي الخريبة ومظلوم» وهي في طريق الرحبة. 


- عين أم ذراوي 
اتقمع عين أم ذراوي بعد عين السيد سعيد السيد سلمان» وقد امتلكها السيد عبد 
الله السيد سلمان . 


-١١‏ عين الخريبسة 
تقع عين الخريبة بالقرب من عين مظلوم على طريق الرحبة؛ وقد امتلكها حنفور 
أبو الصخور آل حمرة . 


- عين المسحب 
تقع عين المسحب بالقرب من عين مظلوم ٠‏ وهي من العيون المندرسة في بحر 
النجف. 


- عين العزية 
مد عين الهرّية من العيون الكبيرة» وتبعد عن النجف بحوالي عشرين كيلومترً» 
وهي بحوزة بعض الأأسر النجفية . 


-1٠١‏ عين الحياضية 
تقع عين الحياضية شمال عين العزية؛ وهي من العيون الكبيرة وتبعد عن النبجف 
بحوالي ثلاثين كيلومترًء وهي ملك لبعض الأسر النجفية . 


-1١‏ عين الحباك 


541 


تقع عين الحياك شمال (عين حديد) وعلى بعد عشرين كيلومتراً من مديئة النجف. 


؟؟- عين عطية 
نيبت هذه العين إلى الحاج عطية أبو كلل» وهي تقع بالقرب من عين الحياضية. 


“7؟- عين الفتحة 
اتقع عين الفتحة عند (فتحة خشم الطار) وهي أقرب العيون إلى مدينة النبجف 


الأشرف. 


أ هديق المكاكيق 

تقع عيون الدكاكين شمال عين الرهبان» وهي اليوم مندرسة . وقد أشارت بعسض 
المصادر إلى عدد من العيون الواقعة.ق بحكالنجف وهي ضمن (خط العيون) ولم تحدد 
موقعهاء وهي'”': حمادي؛ ألبوعبيد,)سعود؛ أم نخلة؛ أم طرفة؛ الفرع؛ علي 
سعيد؛ المحمديات» المتراحَيّة: المتهداوريء أب ى,كمال: أم سل؛ جديدة:؛ الموارد» 
المناصف؛ عيون الشمري؛ الغدير؛ مجيد حسان؛ حاج حسين؛ الرويز» خربانة» 
النصار. 

وتضم منطقة ( بحر النجف ) فيوضاً وشيعاباً منها: (فيضة السدير) و(شعيب 
فؤاد)؛ وتنتشر في المنطقة آبار بعضها يعود لأزمنة تاريفية كآبار السيدة زبيدة؛ وذْكِنَ 
هناك (بير الجرشمي) 

وحددت وزارة الري العراقية في خارطة الموارد المائية في محافظة النجف بعص عيون 
منطقة البحرء فكان أقربها لمدينة النجف (عيون نصار) وأبعدها (عيون الشبجة) وبينهما 
(عيون الرحبة) و(عين الخسفة) و(عين تويلة) و(عين عشرية) . 


(1) الأسدي : تليل جغرافي للأنماط الزراعية ص 54. 
دنا 


وأشار الأستاذ سعد عبد الرزاق إلى العيون والآبار الواقعة في منطقة البضبة والتي 
هي ضمن حدود محافظة النجف الإدارية بقوله: إنها امتداد لخط المياه الجوفية في القطر 
والذي يخترق البضبة الغربية من شمالها في كبيسة ويمر بالرحبة والرحالية وعين التمر 


حتى عين حمود غرب آور بخمسة كيلومترات7". 


النجف» دراسة في جغرافية المكان» ص0 6. 


دكا 


خامساً : التلال والمرتفعات 


تُدعى أرض النجف بظهر الحيرة في عصر ما قبل الإسلامء وبظهر الكوفة في 
00 ويعني لفظ (الظهر. )ما ارتفع من ن الأرض أو المكان الذي لا يعلوه 
الماء”". وإن القادم إلى مدينة النجف الأشرف من الحيرة أو الكوفة؛ يشعر بارتضاع 
ا 


وأشار الفيلسوف أبو البركات البغدادي إلى ارتفاع أرض النجف بالقول: (فإذا 
علت الأرض مال الماء إلى ما يليها ثما هو أخفض منهاء وانكشف الجبل ينزوح الماء عنه 
وتزح الميناه البحرية والبطائحية والآجامية على طول الزمان بأسباب سمائية من 
حركات الكواكب والرياح المموجة ؛ .فقيل من مكان إلى مكان؛ وتنكشف أرض 
وتتغطى أرض أخرى: كما نراه الآناقهة وض النجف» فإ 
أجرافه كان زمانها لم يبعد)'” 
وقد قدّر ارتفاع أرض النَجَفَْ عن مستوى سطح البحر بما يقرب من 
دس 
وذكرَ الرحالة (لوفتس) أن النجف تقع فوق هضبة من الحجر الرملي اليّال إلى 


6 


نجد آثار وحدود الماء في 


اللون الأحمرء وترتفع إلى أربعي بين قدماً فوق السهول الحيطة بها 


1) الزمخشري: الجبال والأمكنة والمياه ص 144 ابن فارس : معجم مقاييس اللغذه/518. 

(1) إبراهيم حلمي : (طعيريزات أو أطلال طيزناباذ) مجلة لغة العرب» الجزء الثامن» السنة الثاني 1771ه/1811م 
ص 514 

(؟) أبو البركات البغدادي : المعتبر في الحكمة 704/7 

(4) سعاد ماهر : مشهد الإمام علي في النجف ص1 4. 

() الخياط : (النجف في المراجع) موسوعة العتبات المقدسة/ قسم النجف١/754.‏ 


ا 


وقد أشارت بعض المصادر إلى أن (الخري) قطعة من الجبل انذي كلّم الله عليه 
موسى تكليماء وقدّس عليه عيسى الله تقديساء واتفذ عليه اله إبراهيم خليلا وتحمداً 
عليه أفضل الصلاة والسلام حبييا"". وإن الرواية ‏ الذاهبة إلى أن النجف الذي كان جبلاً 
ثم تقطع قط إلى بلاد الشام؛ ثم صار رملاً دقيقا 
التقتْ مع الرأي الذي ذهب إليه (السير وليم كوكس) بقوله : ومما يجب الإنتياه له أنه لم 
يكن يفهم سكان وادي الفرات ولا سكان وادي النيل من لفظة (كورة) القديمة؛ التل؛ 
كما أنه لا يفهم هذا المعنى من لفظة (جبل) فكلتا هاتين اللفظتين تدلآن على الصحراء 
لا الجبل بمعناه الحقيقي » وذلك لأنه لا يمكن أن يغمر الماء البالغ ارتفاعه أريعة وعشرين 
قدماً أرضاً عالية أو جبلاً بالمعنى الصحيح؛ نعم يمكن أن يغمر هذا القدر من الماء 
السهول الصحراوية فقط. 
فاللقصود على هذا أن عبارة خمسة عشر ذراعاً في الارتفاع تعاظمت المياه فتفطت 


ثم صار بعد ذلك بحرا عظيما”*؛ قد 


الجبال هو: خمسة عشر ذراعاً في الارتفاغ تعاظميكم المياه فتغطت الأراضي الصحراوية. 
وهذا الخطأ ناشئ من أن المترجمين العبرجوت الفية لوا العهد القديم إلى اللغة العربية لم 
يفهموا ا معنى ا مقصود من هذه الكلمَة فهك ةكس ةكجُبل في اللغة العربية الفصحى 
كل مرتفع سواء أكان تلاً بسيطاً أو جبلاً شاهقاً ولكن في اللغة الصرية العامية وفي بلاد 
العرب نفسها تطلق هذه الكلمة على الصحراء'" وقد أخذت مرتفعات وتلال منطقة 
النجف بُعدا تاريخياً حتى أصبحت جزءاً من عصور سحيقة. وهذه المرتفعات هي : 


١-الجودي‏ 
ورد لفظ الجودي في القرآن الكريم بقوله تعالى: (وقيلَ يا أرضٌ ابلّعي ماءك ويا 


(1) القمي : سفيئة البحار 91/7/7. 
(9) الصدوق: علل الشرائع 51/1 
(6) وليم كوكس : بين عدن والأردن 55/1 


سماءٌ ألعي وغيض الما وقُضي الأمرٌ واستوت على الجودي وقيل بُنْدا للقوم 
الظالمين)””' وقد اختلف المفسرون والمؤرخون في تحديد موضع الجودي الذي رست عليه 
سفينة نوح عليه السلام. فالبعض منهم حدد موقعه بأرض الموصل والجزيرة”". وذكنٌ 
المسعودي: يقع الجبودي» الذي هو جبل» ببلاد باسورين وجزيرة ابن عمر ببلاد 
الموصل» وبينه وبين دجلة ثمانية فراسسخ؛ وموضع جنوح السفينة على رأس هذا 
الجبل”. 

وقال ياقوت الحموي: إن باسورين هي ناحية من أعمال الموصل في شرق 
دجلتها”". وحدد بعضهم المسافة بين جبل الجودي وجزيرة ابن عمر بسبعة فراسخ©, 
وإلى هذا ذهب أبو العلاء المعري بقوله: إن نوحاً عليه السلام قد اجتاز أرض الموصل 
بالقرية التي تُعرف بثمانين وهي قريبة من الجبل المعروف بالجودي'”. وأشار ياقوت 
الحموي إلى ذلك بقوله: إن (ثمانين) بليدةٍ على جبل الجودي قرب جزيرة ابن عمر 
التغلبي فوق الموصل؛ كان أول من ناليا يَوحْعَليه السلام لما خرج من السفينة ومعه 
ثمانون انساناء فبدوا لبم مساكن بهتذالوضتع رأقاموا به؛ فسُمي الموضع بهم؛ ثم 
أصابهم وياء فمات الثمانون غير توح عَلبه الَلم رده . فهو أبو البشر كلهم ”. 


وقد اقترب ابن خلكان من هذا الرأي بقوله: إن قرية الثمانين من نواحي جزيرة 


أبن عمر عند الجبل الجودي» وهي أول قرية بنيت بعد الطوفان وسميت بعدد الجماعة 


(1) سورة هود : الآية 44 

(1) الطبري: التاريخ 184/١‏ » ابن الأثير: الكامل في التاريخ 71/١‏ البكري: معجم ما استعجم 40/1 , 
ياقوث: معجم البلدان114/7 » العياشي: التفسير؟/0 18 أبن شحنة؛ روطة المناظر: 14/1 

(5) السعودي: مروج الذهب 40/1 

(4) ياقوت: معجم البلدان 511/1. 

(5) الشابشمي: الديارات ص5 ٠*0‏ باقوت : معجم البلدان 904/7 ٠‏ البقدادي : مراصد الإطلاع 0010/7 

(5) أبو العلاء المعري : رسالة الغفران ص/690. 

(1) ياقوت: معجم البلدان 44/7, 


هنا 


الذين خرجوا مع نوح عليه السلام”'. وذهب بنيامين التطيلي إلى رأي آخر لرسو السفينة 
بقوله : إنها كانت محاطة بنهر دجلة ومن ذلك أخذت اسمها على وجه التأكيد» وهي 
تقع عند سفح جبل طوروس» كما يُسمى جبل كردستان؛ هكذا على مسافة أربعة 
أميال من الموقع الذي استقرت عليه سفينة نو" 

واعتقد بعض الباحثين أن سفينة نوح عليه السلام قد استقرت على جبل أرارات» 
وربما هو الذي دُكنٌ في القرآن الكريم باسم الجودي؛ وما ذكرٌ في سيفر التكوين وبععض 
الكتب المقدسة الأخرى؛ وفي ملحمة جلجامش باسم (نيزير)؟". 

وقد رفض الدكتور (يلمز غويز)؛ أحد الجيولوجيين الأتراك هذا الرأي الذاهب إلى 
رسو السفينة على جبل أرارات في مؤتمر علمي: وذلك بسبب الارتفاع الشاهق للجبل 
مما يجعل من غير الممكن لموجة بحرية أن تصل إلى هناك. أما عن التكوين الصخري الذي 
يشبه السفينة والموجود في أرارات: فإنه شكل مبألوف في المناطق البركانية. وهو يرجح 
إمكانية استقرار السفينة على جبل آخر يش بل لعودي'' 

إن رفض الدكتور (يلمز غويز) للروَآتَة1لدمة ؛ يجعلنا ميل إلى صحة الرواية 
الذاهبة إلى رسو سفينة نوح على جب ل أبوَدَي فرك التجمف. فقد ذكرٌ الجغراني ابن 
رسته : أن الجودي المكان بباغ دادء أي منزل الصنم الذي استوت عليه سفيئة نوح عليه 
السلام في النجف الأشرف» كما ذكرّ أهل الحديث والتواريخ؛ لأن النجف عن بابل 
سبعة فراسخ» ففيه نزلت أولاد نوح ومنه تفرقت/*" 

وقد أراد ابن رسته بقوله أن بخداد قبيل تمصيرها هي جزء من أرض بابل » وأن 
الأحاديث الشريفة تدعم هذا الرأي. فروي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه 


(1) ابن خلكان: 


(1) جيمس بكتغهام: رحلتي إلى العراق 45/1. 
(©) أمين محمود عبد الله : (الطوفان) بحث في مجلة الغري النجفية العدد (1؟) لسنة 11761ه//1417م ص05 
في مجلة الغري النجفيا م ص 


فيات الأعيان 4/7 44. 


(؛) مجلة ألف باء: العددع 84 لسنة ٠8‏ 14ه/546ام ص15 
(6) ابن رسته: الأعلاق النفيسة ص8١‏ 


كا 


السلام أنه قد سار من القادسية حتى أشرف على النجف فقال: هو الجبل الذي اعنصم 
به ابن جدّي نوح عليه السلام؛ فقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماءء فأوحى الله 
تبارك وتعالى إليه يا نمف أيعتصم بك مني فغاب في الأرض وتقطع إلى قُتر (بضم القاف 
قال: أعدل بناء فعدلت فلم يزل سائراً حتى أتى الغري» 
قوقف على القبرفساق السلام من آدم على نبي نبي عليهم السلام حتى وصل السلام 
على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ثم حر على القبرفسلم عليه وعلا . 
ثم قام فصلى أريع ركعات وقال: هذا قبرجدي علي بن أبي طالب عليه السلام". 
وذكرٌ المؤرخ الطبري في رواية عن الجودي أنه كان بناحية الكوفة”". 

وأخذ المفسر العياشي برواية الجودي من أرض النجف بقوله: إن نوحاً لبث ومن 
معه في السفينة حتى نضب الماء وخرجوا منها فقال: لبشوا فيها سبعة أيام بلياليها؛ 
وطافت بالبيت ثم استوت على الجودي؛ وهو فرات الكوفة'". وقد أشار الشيخ محمد 
السماوي في أرجوزته إلى هذا الرأيهول 0 


وتعني الجانب أو الناحية) ثم 


وإنها كانت من الجودي أو هو هي في خبر مرويٌ 
ورجح الاستاذ الدكتور أقيلسلوبسنة:زتسوالشفينة في أرض النجف بقوله: وإن 
النص الوارد في القرآن الكريم الذي يشير إلى الفلك (واستوت على الجودي) وهي كلمة 
عربية ما يؤيد أنها رست على مرتفع من صحراء جنوب شرقي الفرات عند حدود 
سلسلة مرتفعات النجف التي تعلو عن سطح البحر فيما يقارب الخمسة والستين متر)”©. 
وقد خلص الدكتور أحمد سوسة؛ بعد مناقشة 
سفينة نسوح» إلى القول: ومسن المرجح أن الفلك استقرت إلى جانب المرتفعات 


مستفيضة للآراء الذاهبة إلى رسو 


(1) المجلسي: المزار ص 84 

(1) الطبري : التاريخ 1610/١‏ 188 

(؟) العياشي : التفسير 147/5- 114 

(4) السماوي: عنوان الشرف. ص5. 

(0) أحمد سوسة: فيضانات بغداد في التاريخ ق101/1 
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الصحراوية في جوار النجف؛ وهي المرتفعات المعروفة بالنواويس» والنواويس واردة في 
كلام الحسين عليه السلام وهي قوله: وكاني بأشلائي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين 
النواويس وكربلاء”". وأكد الدكتور أحمد سوسة في رسالة بعثها إلى الحاج عبد المحسن 
شلاش» أحد تجار مدينة النجف الأشرف: على رأيه هذا بقوله: إن القرآن الكريم في 


الواستوت على الجودي) يؤيد أنها رست على مرتفع من صحراء جنوب الفرات» ومن 
تلك المرتفعات الواقعة على الحدود الصحراوية؛ غير أن تشخيص لمحل لابد وأن 
ينحصر بين اثنين إِنْ لم يكن العشور على مرتفعات أخرى: (فأما أن يكون في سلسلة 
مرتفعات النجف التي تعلو عن سطح البحر ما يقارب الخمسة والستين متراً لأن ارتفاع 
سطح الماء عن النجف في نهر الفرات يبلغ في أعلى موسم الفيضان إلى خمسين ثرا في 
مديئة الرمادي» أو أنها توجهت إلى مرتفع آخر من ذبذبة هذه المرتفعات الممتدة في قلب 
الصحراء من أيمن الفرات من الشرق إلى الغريي)'” 


1- الطور 

أَطلِقَ على أرض النجف الأَسََرَفَا يتم (الطز) ويعني في اللغة الجبل على 
الإطلاق» أو الجبل المشرف”". وينسب إليه لفظ (طوري وطوراني)”') وقد ذهبت بعض 
المصادر إلى أن الطور يقع بين طبرية واللجون؛ وهو يشرف على الغور ومرج اللجون”. 
وذهبت مصادر أخرى إلى أن الطور يطلق على أرض النجف؛ لأنها موضع منا. 
الإمام علي عليه السلام؛ كما كان الطور موضع مناجاة موسى عليه السلام”. وفي 


(1) نفس المصدر السابق. 

(؟) شلاش : خلود الإمام/ حث في كتاب (أسبوع الإمام) ص 18/6 

6 الجوهري : الصحاح 7517/7 الفيومي : المصباح المتير91//9. 

(4) الفراهيدي : المين441/7 ؛ المقريزي : الخطط +/479 

(9) ياقوت: معجم البلدان 550/1. 

(3) الخر العاملي : وسائل الشيعة ٠ 7401/1١‏ الهلسي : بحار الأنوار» 508/7. 
كنا 
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رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: أن الغري قطعة من الجبل الذي كلّم الله عليه 
موسى تكليماًء وقدّس عليه عيسى الله تقديساًء واتخذ الله عليه إبراهيم خليلا وحمداً 
حبيباً وجعله للنبيين مسكنا". 

وفي حديث عن الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام في وصية أمير المؤمنين عليه 
السلام: لما استشهد أوصى بأن يحمل إلى ظهر الكوفة؛ فإذا تصوبت أقدامكم واسقبلتم 
ريح فادفنوني؛ وهو أول طور سيناء» ففعلوا ذلك”''. ولذلك أصبح لفظ (طور سيناء) 
من أسماء مديئة النجف الأشرفء وإلى هذا أشار الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه 
السلام عن آبائه» قال: قال رسول الله صلى الله عليموآله وسلم إن الله اختار من 
البلدان أربعة» فقال عر وجل: (والتين والزينون وطور سينين: وهذا البلد الأمين) 
فالتين كناية للمدينة المنورة» والزيتون كناية لبيت المقدس . وطور سينين كناية للكوفة» 
وهذا البلد الأمين كناية لمكَة المكرّمة)”" 

وقد ذهبت النصوص إلى القولة ليا رنض/إنطور هي النجف الأشرف وإلى ذلك 
أشار الشيخ محمد حرز الدين بقوله: إيسَعَقَجَبَلَ طور عند قدماء النجفيين» ويقع هذا 
الجبل حول بلد النجف من شرقيه إلى شمآله بَالقرتِ من خندق سور النجف الأخير» 
غطَاه تراب عمارة البلد اليوم)” وقد دخل لفظ (الطور) في الشعر النجفي للتعبير عن 
مديثة النجف الأشرف؛ فورد في أرجوزة الشيخ محمد السماوي : 

قفي حديث الفرحة المسطور بأنها من قطعات الطورٍ 


(1) امجلسي: المزار ص6١‏ , ص 8/. 

(1) العلوسي: التهسذيب54/7 ؛ ابسن طاووس: فرحة الفسري ص75 ؛ المجلسي: جار الأنوار 708/3٠‏ 
لمم 

(؟) الحر العاملي : وسائل الشيعة 185/٠١‏ 

(4) حرز الدين: معارف الرجال 38/1 


00 


وف قصيدة للسيد حسين بن مير رشيد النقوي البندي النجفي المتوفى عام 
6ه أنشدها عند تذهيب القبة الحيدرية الشريفة والمكذنتين والإيوان عام 
101 

أمطلعٌ الشمس قد راق النواظرَ أم نار الكليم بدت من جانب الطورٍ 

وللشيخ بهاء الدين العاملي» المتوفى عام ١7١٠هء‏ رباعية نظمها عند بناء اللكان 
الملخصص لحفظ أحذية الزائرين للمرقد الشريف؛ منها”: 

هذا الأفق المبين قد لاح لديك فاسجد متذللاً وعمّر خدّيك 

ذا طورٌ سينين فاغضض الطرف به هذا حرم العرّةْ فاخلم نعليك 


ومن يتصفح دواوين الشعراء النجفيين» يد لفظ (الطور) يتكرر في القصائد 
والمقطوعات. 


7- الطارات 

الطار عبارة عن مرتفعات صَككيَة كلسية تقيع علي ساحل بحر النجف» تحيط 
بالمدينة من الغرب والجنوب””". وأطلق النجفيون على هذه المرتفعات أو الربوات لفظ 
(الطارات)”2, وذكرٌ الدكتور حسن المظفر: أن الطارات عبارة عن حاقّة عالية ترتفع 
على جانب منها مديئة النجف؛ وهذه الحافة لا تمتد امتدادا متواصلا فحسبء بل أنها 
تتقطع”. ويبلغ ارتفاع الطار الواحد منها ما بين (5 ١‏ وستر)"”. ويبلغ سّمك طار 


(1) محبوبة: ماضي النجف وحاضرها 18/1١‏ 

(1) الشبييي ؛ ديوان الدوبيث في الشعر العربي ص 84 ص 404. 

() الموسوي: الحاج عطية أبو كلل ص 6 

(5) الشرة 

(6) المظفر (الصفات الفيزيوغرافية لسطح لواء كربلاء) بحث في جلة المدل النجفية : المددان (1,1) السنة الول 
فخام/1130ام ص35 

(1) المظفر: مديئة النجف الكبرى ص 74 


: الأحلام ص84 


النجف بين ٠١١(‏ 17م)» وطار السيد 
تلاطم مياه بحر النجف باليابسة. فالمناطق القوية التي تقاوم الموج بقيت قائمة؛ والمناطق 
البشّة قد اخترقتها المياه وتركت فيها أخاديد ومغاور: وهذا ما يؤيد تارخ علم طبقات 
الأرض الذي يصرح بأن البحر كان ينقطع عند تلك الصخور القديمة”". 

وقال الدكتور أحمد سوسة: 'ويُستنتج من دراسة (راول ميجل) أنه كان في الأزمنة 
القديمة مجر واسع لمصرف طويل يبدأ من المنطقة الواقعة غربي الموصل فيسلك هذا 
الوادي الكبير منخفض الثرثار الحالي ثم يمتد من الثرثار إلى الفرات فمنخفض الحبائية» 
ومن ثم يتصل بمنخفض امجرة وأبي دبس سالكاً (طار السيد) حتى يتصل بمنخفضات 
النجف”" 


ن (17 19م” ويعود منشأ الطارات إلى 


وقد اشتهرت منطقة بحر النجف بطارّي السيد وأبي جوعان, وكان الطار الأخير 
قد استخدمه الإنكليز عند حصارهم لملديئة النجف الأشرف عام 11177ه/1418مء 
حيث امتد الحصار من السور والثبطة َختى فذاق أبي جوعان”". 
4- الذكوات 

ورد مصطلح (الذكوات) في المصادر التي أرَّخْت لمديئة النجف الأشرف. فقد ورد 
ذكرّها مرة بلفظ (الذكوات البيض) ومرة أخرى بلفظ (الذكوات الحمر) كما ورد لفظ 
(الربوات) أيضاً. ويعود تاريخ الذكوات إلى عصر ما قبل الإسلام. وتعني الذكوة في 
اللغة العربية الجمرة الملتهبة إذ يقال للشمس (دكاء) لأنها تذكو كما تتذكو النار” ولعل 
إطلاق لفظ الذكوات على التلال احيطة بقبر أمير المؤمنين عليه السلام لضيائها وتوقدها 


(1) الخطيب: دراسة جيرمور فولوجية البضبة النجف ص18 

(1) فراني: (الماء في النجف) مجلة لغة العرب » العدد العاشرء السة الثانية1751ه/1918١م‏ ص40 

(7) أحمد سو افيضانات بغداد في التاريخ 14/1 

(4) الشبيبي : (المذكرات) جلة ال 

(6) ابن فارس: معجم مقابيس اللغة 581/7 ٠‏ الطريحي : يجمع البحرين 194/1 
51 


الجديدة» العدد السابع لسنة 1478م صن 800 


عند شروق الشمس عليها لما تحنوي من دراري مضيئة ؛ وتصبح عند ذلك جمرة 
ملتهبة”". أما الربوات فهي المناطق المرتفعة من الأرض والتي لا يعلوها الماء'". وقد 
حددت الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وقوع قبر الإمام علي عليه 
السلام بين هذه المرتفعات. فقد تُقل عن الإمام الصادق عليه السلام عند تفسيره لقوله 
تعالى: (وآويناه إلى ربوةٍ ذات قرار ومعين)'”؛ قال: إن الربوة هي نمف الكوفة» وإن 
المعين هو نهر الفرات'". وفي حديث للإمام الباقر عليه السلام: إن الإمام علياً عليه 
السلام قال: إن الربوة هي الكوفة وإن القرار هو المسجد وإن المعين هو الفرات7. 

وأطلق بعض الباحئين على ذكوات النجف أو ربواتها لفظ التلال أو الجبال فقيل: 
(جبل الديك) و(جبل شرفشاه) و(جبل النور)”؛ وفي الحقيقة أن هذه المرتفعات لم 
تأخذ صفات الجبال من الناحية الطبيعية : وإثما هي ذات علوٌ قياساً إلى المناطق الحيطة 
بها. ودهب أخرون إلى أن (الذكوات) تصحيف من(الربوات)كما أشار الشيخ محمد 
السماوي بقوله'": 


والذكوات البييض والذي أرق 'تَصَّلبَفحمنَ ربوات فجرى 


(1) المجلسي: بجمار الأنوار 750/1٠١‏ 

((1) ابن سيده: المخصص ٠ 14/19. 104/1١‏ اليستائي: البستان 419/1 

(5) سورة الذاريات : الآية 81 

(4) الطوسي: التهذيب58/5 ٠‏ المشهدي: فضل الكوفة ومساجدها ص17 ؛ الجر العاملي: وسائل الشيعة 
54/٠١‏ , الجلسي : يحار الأنوار 598/1٠١‏ 

(0) الجلسي : حار الأنوار ..7717/1٠١‏ 

(3) الحسني : موجز البلدان العراقية ص ؟/ ؛ دليل المملكة العراقية لسنة7- 1957 497 , الظقر: (أسماء 
مدن لواء كريلاء المهمة) مجلة المدل/العدد الثامن/ السنة الأول 1458/126١م‏ ص١1‏ 

(1) السماوي: عنوان الشرف ص 4 


وقد احتل لفظ (الذكوات) مساحة كبيرة في الشعر النجفي : وهي تؤرخ للمرقد 
الحيدري الشريف تارة ولمدينة النجف الأشرف تارة أخرى: ومنها ما ذكره الشيخ محمد 
جواد الشبيبي بقوله!": 
يا رملة الذكوات البيض لا وسمنتً إلا ثراكٍ غوادي الدهرٍ والوطف 
وقال الشيخ عبد المنعم الفرطوسي”": 
فبهذو الربوات, أو أخواتها ‏ قامَ الخورنق كالبقاع الُشرفي 
وقال الشاعر النجفي محمد حسين علآوي غيبي؟: 


يُنطِق الصخرّ ميحرهاء ورياها أى مايرسم المستحيل 
ذكوات الغري عانقت الوا دي وفَرْتْ على القباب الفصولٌ 
ومخدٌ العذراءٍ فيض صلاق وعليِهٍ من السثرى تقيلٌ 


وأشار الأستاذ محمد ثابت المصؤثي في ريكلته إلى (ربوة النجف) بقوله"؟: 
(إن قباب الحرم تُرى من أربعين ميأوٌ إتنصيغة أنيؤم ورا هواؤه لأنه يقوم على ربوة في 
وسط صحراء بمهدة لا حزون فيه 

لكن لفظ (الذكوات) بقي الطاغي على أرض النجف في المصادر والمراجع ٠‏ وورد 
في أحاديث أهل البيت عليهم السلام عند تحديدهم لمرقد أمير المؤمنين سلام الله عليه 
.فقد قال صفوان الجمّال: كنت أنا وعامر بن عبد الله بن خزاعة الأزدي عند الإمام 
جعفر الصادق عليه السلام؛ فقال له عامر: جُعِلتُ فداك أن الناس يزعمون أن أمير 
الؤمنين عليه السلام ذفن بالرحبة» قال: لاء قال: فأين؟ قال: لما احتمله الحسن فأتى 
به ظاهر الكوفة؛ قريبا من النجف؛ بسرة عن الغري؛ يمنة عن الحيرة؛ فدفنه بين 


(1) حبوبة: ماضي النجف وحاضرها؟ /1. 
(1) الفرطوسي ؛ الديوان؟/19/8 

١؟)‏ الشقائق : مجلة الإنحاد العام للأدباء والكتاب/فرع النجف/السنة 1442م ص 118 
(4) محمد ثابت: جولة في ربوع الشرق الأدثى ص4 ٠١‏ 
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(ذكوات بيض) فلما كان بعد أيام ذهبت إلى اوضع فتوهمت موضعامنه ثم أنيته 
فأخبرته فقا| 


: أصبت رحمك الله ثلاث مراد 


وفي قول الإمام الصادق تحديد دقيق 
لموضع القبر الشريف من الذكوات البيض بقوله : (إذا خرجتم فجزتم الثوية والقائم 
وصرتم على غلوة أو غلوتين رأيتم ذكوات بيضاً يينهما قبر جرفه السيل فذاك قبر أمير 
المؤمنين)”". وقد حدد عليه السلام لصفوان الجمّال القبر الشريف بقوله: (إذا انتهيت 
إلى الغري ظهر الكوفة فاجعله خلف ظهرا إنوجه على نحو النجف وتيامن قليلا فإذا 
انتهيت إلى الذكوات البيض والثنية أمامه فذاك قبر أمير المؤمنين)'”. وقد استمد الشاعر 
النجفي الشيخ حسن الخضري من هذه الأحاديث موضع الذكوات البيض من أرض 


١ 


النجف بقوله' 
على الذكوات البيض من أيمن الميمى أراحوا بنعش زعزعٌ الأرض والسما 
واكتسبت (الذكوات البيض) قدسية بعد أن ثوى أمير المؤمنين عليه السلام بين 
ظهرانيها وأصبحت ثُربتها وحصاها ذابتا موقم روحي في نفوس الناس» فروي عن 
الإمام الصادق عليه السلام قوله : (الحب لكل ملؤمان أ اتيم ؛ وذكر 
منها ما يظهره الله عن وجل في الذكوآت البيض.بالغرية)”' وقال أيضاً : م خم به 
وينظر إليه, كتب الله له بكل نظرة زورة أجرها أجر النبيين والصالحين؛ ولولا رحمة الله 
الشيعتنا لبلغ الفص منه ما لا يوجد بالثمن؛ ولكن الله رخصه 4 


00 
وفقيرهم) '. 


(1) ابن قولويه: كامل الزيارات ص7 » ابن طاووس: فرحة الغري صن 01 , الجلسي : حار الأنوار 541/1١١‏ 
() ابن طاووس: فرحة الغري ص80 » الجلسي: بار الأنوار 759/٠٠١‏ 

(©) المجلسي : جار الأنوار 741/1٠١‏ 

(5) المخضري: الديوان ص47 , الشرقي : الأحلام ص87 

(0) الحر العاملي : وسائل الشيعة 515/٠١‏ 

(0) الطوسي: التهذيب 59/70 


أما لنفظ (الذكوات الحمر) فقد ورد في بعض المصادر””: ويعود ذلك لضيائها 
وتوهجها وتوقادها عدد شروق الشمس عليها لما فيها من الدراري المضيئة فتصبح 
كالجمرة الملتهبة» وقد أُطلِقَ عليها (الدر النجفي)”". 

وقد روى يونس بن ضبيان عن الإمام الصادق عليه السلام: أنه ركب وركبت 
معه حتى نزل عند الذكوات الحمر ثم دنا إلى أكمة فصلى عندها وبكى : ومال إلى أكمة 
دونها ففعل مشل ذلك ثم قال: الموضع الذي صليت عنده أولاً هو موضع قبر أمير 
المؤمنين؛ والآخر موضع رأس الحسين» وأن ابن زياد لما بعث برأس الحسين بن علي إلى 
الشام» رد إلى الكوفة: فقال: أخرجوه لا يفتن به أهلها. فصيّره الله عند أمير المؤمنين 
عليه السلام فدفن'". وقد أرخ أغلب الشعراء مدينة النجف الأشرف في قصائدهم 
وأشاروا إلى الذكوات البيض مع خطط النجبف ومواضعها. فقد ذكرٌ السيد مير علي أبو 
طبيخ النجفي (ت١771١ه)‏ بقصيدته (بين الذكوات) منها": 

هي الذكوات البيضُ من جانب الام تلوح أم الأضعانٌ في مَهْمَهِ تحدو 

جره من حصبائها؛ كل لامع كما تج رَّى بيننا الجوهرُ الفرة 

وهل يُكرُ الساري مساج بوه + إذا مز مُجت_ازاً وقد شهد الور 

خمائل للنعمان؛ كانت سرادقاً يضوعٌ على حافاته الشيحٌ والورة 

تطوفا بهِنٌ الحور؛ مثنئ و واجدا وقبرٌأميرٍ المؤنين هو الخُلدُ 

حمى أشرفت فيه الغزالةٌ بعدما تَميّفها الجاني وأجهدهما الطردٌ 
فافع مرا لا يُطيق ارتياعها ‏ وحاً 
فكم ضلّلتها دولة يعربية : 
وآسادُ حربه يشهدُ النقعٌ أنها ‏ كواكب في ظلمائها حيثما تبدو 


(1) ابن قولويه: كامل الزيارات صن 7< صن/5, المهلسي : حار الأنوار 844/9٠١‏ 
(9) البراقي : البقعة البهية / ورقة 3 

(7) الحر العاملي : وسائل الشيعة 817/٠١‏ 

(5) الخاقاني : شعراء الفري 861/1 
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تحومٌ عليها للخورئق رايةٌ 


ويعْدُبْء من ماء الديرٍء لها ورد 


وقد ربط الشاعر بين تاريخ النجف في عصر ما قبل الإسلام والعصر الإسلامي 
بعد أن تشرفت أرض النجف بجسد أمير المؤمنين عليه السلام: وقد اقترب الشيخ محمد 


السماوي من هذا الربط التاريخي بقوله'”: 
ألم على ذكوات النجفْ 
5 ان فزن 


ود الفؤادٌ 


وقال السيد محمد سعيد الحبوبي''": 
وجادٌ سحاب العفو مرقد صالح 


ولاحِظ بطَرفِك تلك الطُرّفْ 
لطيب هوايالّهُ من تُحَفْ! 


يلاصِقَهُ من وراء الشئَفْ 


إذا الأنفُ باشَقَهُ واف 


لدي الذكوات البيض من أيمن الوادي 


وبما أن الذكوات البيض تشرف علئ“"رإذي انكف الكبير الذي يرقد فيه الأنبياء 
والأولياء والقادة والمللوك وسائر الناس يبنجب فقد أشار الشيخ عبد المنعم 


الفرطوسي إلى هذه الحقيقة بقوله'": 
لىالذكوات البيض من 
جان 1 موادي 
فكم نيه ممت لايفي بِيائهٍ 
وكم عبرا رسا بها نطق البلى 


قفا ساعة واستنطقا الأثرٌ البادي 


لسانٌ فنصيح أو يراعة 
فافصح تبياناً على غير مُكْتَادٍ 


ا 


وقد أخذت (الذكوات البيض) مسميات جديدة نسبة للأعلام والأسر التي 
سكنتها. ففي طرف العمارة (جبل شرفشاه) وفي طرف المشراق (جبل الديك) وفي طرف 


(1) محبوبة: ماضي النجف وحاضرها! /4. 
(7) الحبوبي : الديوان ص 474 
(5) الفرطوسي : الديوان! //919. 


البراق (جبل النور)؛ وقد أُضيفت لمذه المرتفعات تلال أخرى جاءت من ظروف 
التوسع العمراني لمدينة النجف الأشرف. وقد ربط الباحثون بين الذكوات البيض وبين 
هذه (الجبال) إن صح التعبير وإن تحديد مواقعها الجغرافية من المرقد الشريف يجعلنا 
نميل إلى صحة هذا الربط. 

وقد وقفنا على أحد هذه الذكوات عند تنفيذ مشروع طرف العمارة» فوجدناه 
أبيضا كما أشارت إليه النصوص» وكما أشار إليها الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري 


بقوله9": 
تعالت الذكوات البيضٌ من نجفو عال كما ازدهتر الألواح بالأطرٍ 
وبما أن الذكوات البيض بمسمياتها قد ارتبطت مخطط مدينة النجف الأشرف 
وتاريخها العريق؛ فيمكننا الإشارة إليها على النحو الآتي: 


أولاً: جبل الديك 

يقع جبل الديك شمال المرقك الشريفتة-ويسب إلى رجل يُعرف بالديك. وكانت 
في مديئة النجف الأشرف أسر عقت #التديلد ةأيِضا وربما كان هذا الرجل ينتسب 
إليها. وقد سميت إحدى محال طرف المشراق باسمه وهي التي تقع شمال مسجد الشيخ 
الطوسي (رحمه الله) 

لقد أطلق على (محلة الديك) فيما بعد اسم (محلة عجرم) كما في الصك المؤرخ 
بسنة 1137ه0". ويُعتقّد أن جبل الديك هو إحدى الذكوات البيض» إذ يبلغ ارتفاعه 


عن الأرض أربعة وستين مترا”". 


(1) الجواهري : الديوان 5100//0 
(1) تحبوبة : ماضي النجف وحاضرها 514/1 
0 المظفر: مديئة النجف الكبرى ص/؟. 


ثانياً : جبل شرفشاه 

يطلق النجفيون على هذا الجبل لفظ (شريشفان) تصحيفاً من اسمه الحقيقي 
(شرفشاه). ويقع هذا الجبل في جنوب المرقد الشريف من جهة الغرب؛ وهو إحدى محال 
طرف العمارة سابقاً. ونسب هذا الجبل إلى السيد شرفشاه عيرٌ الدين محمد الحسيني 
الأفطسي النيسابوري المعروف ارة وبقي هذا الاسم إلى أواخر القرن الثالث عشر 
البجري » فحَلّ طرف العمارة حله. 

ويبلغ ارتفاع جبل شرفشاء عن الأرض ستين مترً”"؛ وهو يقارب في الارتفاع 
جبل الديك » ويُعتقد أنه أيضاً إحدى الذكوات البيض. وكان أهالي النجف قد أطلقوا 
على سكان هذا الجبل اسم (أهل الجبل) كما أشار إلى ذلك الشيخ محسن بن الشيخ 


أحمد الدجيلي النجفي بقوله”": 
فإناتيت تفلا على الوفا قد اشتمّل 
فاحيس وتسادي مُعلِفِباً إبخواتتا أهسلَ الل 


وقد أزيل جبل (شرفشاء) عام ]4811م عند تنفيذ مشروع مديئة 


الزائرين. 


ثالثاً : جبل النور 

يقنع جبل الدور في طرف البراق جنوب 
الطريحي”". وكات امحقق الكركي (ت» 5 5ه) يُقِيم الصّلاة جماعة على هذا الجبل حتى 
نسب إليه» وأقامها بعده الشيخ فخر الدين الطريحي (ت805١١ه)‏ حتى عرف المسجد 


74/١ محبوبة : ماضي النجف وحاضرها‎ )١( 
788/1 الخاقاني : شعراء الغري‎ )1( 
58/1 محبوية : ماضي التجف وحاضرها‎ )5( 


اليوم باسمه” ويقع بالقرب من (جبل النور) تل الجمّالة ؛ والجمالة هي إحدى الأسر 
النجفية العريقة في طرف البراق: ويُسمى أيضاً (جبل الجمّالة). 


رابعاً : الدكادك 
أشارت بعض المصادر إلى لفظ (دكادك الميل) في النجف؛ وهو الموضع الذي دُفن 
فيه الإمام علي عليه السلام؛ وصلى فيه الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام". 
ومن المحتمل أن الدكادك هي (الذكوات البيض) لأن الدكة هي ما ارتفع من الأرض. 
ويعتقد البعض أن الذكوات تصحيف الدكوات””. وذكرٌ ابن سيده: أن الدكاوات روابو 
من طين ليست بالفلاظ". وقد ورد ذكرها في الشعر العربي ؛ كرثاء متمم بن نويرة 
لأخيه مالك بقوله: 
فقالَ أتبكيه لقبرٍ رأينه ‏ ومن قد ثوى بِنَ اللوى فالدكادك 
كما أشار إليها أبو العلاء المعري بقوا 
ولا مق إذا يسعى صد تا غوائر في الدكادك والأكام 


وذكرت المصادر أن صفوان بك مََعَرَرتَسَةأألله قصد مرقد أمير المؤمنين عليه 
السلام ومكث عشرين سئة يصلى عنده حيث (دكادك الميل). وذهب العلآمة امجهلسي 
(ت١111ه)‏ إلى القول: لا يُبعد أن يكون الميل تصحيف الرمل”": إذ يصبح المصطلح 
(دكادك الرمل)» وهذا الرأي يقترب من لفظة (الأكمة) وهي مرتفع رملي ثوى تحته أمير 
المؤمنين عليه السلام فيُروى أن هارون الرشيد (ت147ه) خرج من الكوفة إلى أرض 


(1) الطهراني : (لحقق الكركي) مجلة النشاط الثقافي النجفية ؛ العدد الثاني . السنة الأولى /1ل151ه/11810م .. 
(1) ابن قولويه: كامل الزيارات ص/68 

(77) الشهرستاني : (حول تاريخ الخطيب البغدادي) مجلة الاعتدال: العدد الثالث »السنة الأول ص 178 

(4) ابن سيده : المخصص 80/1١‏ 

(6) ياقوث: معجم البلدان 118/5 

(1) الجلسي: المزار ص47 


الغريين فرأى أكمة ولا عاد إلى الكوفة» سأل رجلاً من بني أسد عنها فقال الرجل: 
حدئني أبي عن آبائه أنهم كانوا يقولون إن هذه الأكمة هي قبرعلي بن أبي طالب عليه 
السلام» جعله الله حرماً لا يأوي إليه شيء إلا أين. فنزل الرشيد عند موضع الأكمة 
ودعا بماء فتوضاء وصلى عند ذلك الموضع؛ وجعل يدعو ويبكي ويتمرغ عليها 
بوجهه؛ وأمرَ أن تُبنى قبّة بأربعة أبواب!". 

وفي أرض النجف تقع مرتفعات لم يكن بُعدُها في التاريخ عميقاًء وقد تكونت 
هذه المرتفعات نتيجة التطور العمراني للمدينة والتطور الحضاري الذي لاحقها عبر 
اتاريخها. وهذه المرتفعات هي : 


أ- مُرتفع الطمّة 

يقع مرتضع الطمة في الجهة الجنوبية من المرقد الشريف؛ وفي طرف الحويش» 
ويُجاور جبل (شرفشاه) » ويبلغ ارتفاضخ تع ةٌبخمسين متر”". وأشار إليه الاستاذ 
الخليلي بقوله : إن الثل المعروف بالطمة الوَاقع قرت المسجد البندي يذكره المعمرون أنه 
مجموع من الأتربة التي قلت من الصَكلَ ألطرئ عد له وتعميره: وألقيت هنا حتى 
صارت تلاً وبقيت حيث هي وقد سميت بالطمّة'". وإذا أخذنا بسلامة هذا الرأي» فإننا 
نرى أن الطمة كانت في الأساس مر يُشْكل امتداداً لجبل شرفشاه» وقد أضيفت إليه 
أثربة الصحن الشريف فزادت من ارتفاعه. ويبدو أن هذا المرتفع كان فضاءاً حتى القرن 
الثالث عشر المجري» إذ اتخذه الشيخ جعفر الكبير (ت /7؟1ه) دكة للقضاء يجلس 
للناس عصر كل يوم؛ ويبقى حتى حلول وقت صلاة المغرب» فيقوم لأداء فريضة 
الصلاة جماعة في المسجد البندي”". 


(1) امجلسي: بحار الأنوار 751/1٠١‏ » النديلمي : إرشاد القلوب 458/7. 
(1) اللظفر: مديئة النجف الكبرى ص/5. 
(©) الخليلي 


(4) كاشف الغطاء: العبقات العتبربة / ورقة 87 


الدراسة وتاريخها في النجف) موسوعة العتبات المقنسة/ قسم النجف 145/17 


ب- مرتفعات المشراق 

يقع مرتفع المشراق ‏ أو جبل المشراق - شمال الفضوة المعروفة باسمه» وقد بنيت 
على هذا المرتفع دور تخترقها أزقّة نفضي إلى شارع الطوسي وتلتقي يجبل الديك. ومن 
امحتمل أن يكون (جبل المشراق) جزء! من جبل الديك: الذي هو إحدى الذكوات 
الببض. وللمشراق جبل آخر يقع على مقربة من ميدان النجف الكبير؛ وهو يطل على 
وادي السلام. وكان الناس يقصدونه قبيل غروب الشمس فيجلسون يامتداد قوسه 
الضارب حول المقبرة الواسعة والمترامية الأطراف؛ ويستعرضون فيه النبانات البرية 
كاخباز والورود التي تنبت بين المقابر”© 

وأثناء الثورة العراقية الكبرى عام ١147م»‏ كان النجفيون يقصدون جبل المشراق 
لمشاهدة النيران التي كان يضرمها الإنكليز في يبوت ومخازن ومزارع الشوارء وكانها 
سلسلة من البراكين الثائرة التي لا تخمد نيرانها ولا تفتر'”" 

وبعد اتساع الحركة الصناعية في مدينة: النَتفَكٍ» أصبحت منطقة (الجبل) متخصصة 
بتصليح السيارات وتنتشر فيها المعإمل آليكَاكبة وقد أطلق على الشارع الرئيس اسم 
(شارع الإمام الحسين). ونتيجة للتطور العمراني ف النطفة؛ القت منطقة الجبل بالميدان 
الذي أصبح اسمه (ساحة الإمام علي). 


ج- مرتفع الحويسش 

أطلق النجفيون على مرتفع الحويش لفظ (جبل الحويش) و(المقللاب) وهو تل يع 
في الباب الصغيرة من السورء ويشرف على مدينة النجف الأشرف من جهة الجنوب 
والجدوب الغربي» ويعود نشوء هذا المرتفع إلى تكدس الأتربة المستخرجة من حفر 


(1) فراتي: على هامش الثورة ص ٠١7‏ 
(1) الوردي: لحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث © /ق 180/7 


ذف 


السراديب”": أو من حفر الخندق ا محاذي لسور النجف الأخير. وقد أشارت السياسية 
البريطانية (المس بيل) إلى مرتفع الحويش بقولها: (وهناك خارج السور مباشرةٌ أكوام 
ترابية جسيمة تكونت من التراب المستخرج من بين طبقات الأرض (السنون) عند حفر 
السراديب التي اشتهرت بها النجف)””. 

ويبلغ ارتفاع هذا الثل أو الجبل حوالي سبعين متراً فوق مستوى البحر. واثتي عشر 
متراً فوق مستوى سطح الأرض امجاورة ؛ وخمسة وعشرين متراً فوق مستوى منخفض 
النجف”". وقد اتذذ النجفيون (مرتفع الحويش) حصناً دفاعياً عن مديئة النجف الأشرف 
ضد الإحتلال البريطاني عام 1114م وقامت بلدية النجف في الخمسينات بتشجيره 


وتحويله إلى حديقة غنّاء ؛ ولكنه أهمل بعد ذلك وتحوّل إلى أرض جرداء ترابية 


د- مرتفّع الثلمسة 

أطلق على مرتفع الثلمة لفظ (المترات)6-وتع "قي طرف العمارة ويشرف على بحر 
النجف من جهة ويلامس السور من جه أخَرَىَكَنَيعام 114م: قصف الإنكليز 
(مرتفع الثلمة) وقتلوا الكثير من السكان الآ 

وتحيط بمنطقة النجف تلال ومرتفعات يطل بعضّها على (يحر النجف) وبعضها يقع 
في حوض البحر من جهة البادية؛ ويعود بعضها إلى أزمنة قديمة. وقد تمكن المنقبون 
والآثاريون من الكشف عن آثار تعود لعصور ما قبل الإسلام وبعضها يلتقي مع عصر 
دولة المناذرة في الخيرة » وهذه المرتفعات هي : 


(1) المظفر: مدينة النجف الكبرى ص 40. 
(1) الس بيل : فصول من تاريخ العراق القريب ص ١7”‏ 
(6) الوردي: لمات اجتماعية 8/ق773/1 ؛ المظفر: مدينة التجف الكبرى ص40 


ينها 


-١‏ عريسات 
يبلغ ارتفاع (تل عريسات) إلى نحو اثني عشر مترأًء وهو عبارة عن مغاور منحوتة 
في الحجر””' واعتقد أحد الباحثين أن (عريسات) كان سجناً للنعمان بن المدذر. وقال 
آخرون إنه كان سجناً الملك البابلي مختنصرء وأشارت التنقيبات إلى أن المنطقة كانت 
مدفناً لأقوام سحيقة» وأن أبوابها مغلقة بالأحجار الكبيرة لا يزحزح الواحدة منها إلا 

أربعة رجال» وهذه هي علامة القبور القديمة. 

إن الوصول إلى هذه المغاور لا يتم إلا بواسطة السلالم'". وذكرٌ الأستاذ كاظم 
الدجيلي : أن هناك دهاليز غائرة كالمغاور يتجاوز عددها المائة» وهي واقفة في أعلى 
الجبل أو التل وأن أبوابها تتفاوت بالارتفاع: فأعلاها مترونصف وأدناها ثمانون 
سنتيمتراء ويتفاوت بُعدُ الام اب الواحدة عن الأخرى بين المتر والمترين والثلاثة أمتار. 
وتتألف هذه المغاور من طبقتين : عليا وسسُفلِي ويفصل بينهما ارتفاع يبلغ أربعة أمتار» 
وتتغرع من المغاور طرق عديدة بمسافق تثرو بي المتر إلى عشرة أمتار”", 


؟- أم سبعين 

تقع مغارة (أم سبعين) بين تلال عريسات؛ ويزعم الناس أنها تتفرع إلى سبعين 
طريقاً في الداخل. وهذه المغارة عبارة عن دهليز يبلغ سُمكه دون قامة الإنسان بقليل: 
ويقل الارتفاع في الشمال الشرقي ؛ وتتفرع الطرق كلما يبتعد الداخل إلى المفارة بمقادار 
خمسة أمتار أو عشرة أمتار مين ويساراً: وف وسط هذه الطرق حفيرة تشبه البثر منحونة 
غتا بسيطاً ؛ وتتصل حافاتها مجوانب الطرق الأربع”*» 


(1) الدجيلي: (عريسات) بحث في مجلة لغة العرب840/7 إل 
أعري ف العر 
(5)شم تلقام لقعم 


امار كام 


اشم القعة 
(5) الدجيلي: (عريسات) مجلة لغة العرب ص 815.844 
بل 


- أم الغرف 

إن (أم الغرف) عبارة عن ثلاث مغاور تقع في أعلى جبل أو تل في جهة الشمال» وثمان 
بائجاه الجنوب» وأربع منها يوصّل إليها بطريق. ويبلغ عرض كل واحدة من هذه الأربع 
بين مترين إلى سبعة أمتار وسمكها ثلاثة أمتار. وعند سفح الجبل الذي فيه (أم الغرف» 


على بُعد خمسة عشر مترأ عين ماء عذبة” 


4-أم فيس 
تُعرف تلال (أم فيس) بأم الطربوش أيضاء ونقع بين النجف والحيرة؛ وهي عبارة عن 
رواب في أعلاها تل ترابي قائم دائرة بمصصة الخارج توحي لأناظر أنها طربوش 7" 


4- السطيح 
يقع تل السطيح في الشمال الغربي من (عِين لطي ويبلغ ارنفاعه سبعة أمتار ومميطه 
مائة وستين متراء وفي شماله على بُعد سكبن سر تل ضخير أقل منه ارتفاعا » ويُسمى 


أيضاً بل السطيح”". 


(نم. ص085. 
” إبراهيم حلمي: (طعيريزات أو أطلال طيزناباذ) جلة لغة الحرب ج؟ /س؟ /ص 841 . 
الدجيلي: (عريسات) مجلة لغة العرب ج؟/بس؟ 1581ه- 1401م صن 048 


للف 


سادساً : الخندق أو كري سعدة 


يعني لفظ (الخددق) في كتب اللغة: الحفير الذي يحيط بسور المدينة”. ويتحدد 
عرضه بين مترين إلى سعة أمتارء وعمقه بين (14 -71) مترا"". وتندد عليه قناطر 
وجسور قد تكون في بعض الأحيان غير ثابنة. وذهب بعض الباحثين إلى أن لظ 
(المتددق) فارسي الأصل وتعريبه (كندة)'”. ولكن الختدق قد ورد لفظه في الشعر العربي 
كقول الشاعر: 

فليات ماسدَة نس سيوفها بين المذادٍ وبين جزع الخندق 

وكان (خندق الكوفة) يشكل الحد الفاصل بين الكوفة ومنطقة (الظهر) التي تُمَد 
مدينة النجف الأشرف اليوم جزءا منها فالمنطقة الواقعة خلف الخندق باتجاه البادية 
تسمى طرف البر أو (طف البر) ومنه جتاة “لظ (طف النجف)؛ وتتصل هذه المنطقة 
بالبادية عبر طريق الحج البري الذي أكاتكئة تلك القوافل بدءاً من الكوفة أو النجف إلى 
المديئة المنورة. وقد ورد لفظ الخنلدقى في المصادر |/ اريفية والجغرافية بأسماء ثلاثة هي : 


.١‏ خندق سابور 

7 خندق الكوفة 

*. كري سعدة 

وورد في الكثي رمن النصوص لسظ (الختندق) دون إضافة؛ ولكن إذا تتبعنا 
الأحداث نجد أن المقصود به (خندق سابور) نسبة إلى الملك الفارسي سابور ذي الأكتاف 


(705- 3لام) الذي أمر بحفره. 


اثرة المعارف ص 19/4 ص 186 
(7) السواليقي: المسرب ص14 .ص18 ٠‏ المدذري: التكمنة 780/8 , فنسك: دائرة لمارف الإسلامية 
ا 


لذن 


وقد اعتقدَ الأستاذ (جون بيترز) إن الذي حفره هو املك البابلي نبوخذنصر بدءاً 
من مدينة هيت وانتهاءاً بالخليج العربي. وكان غرضه إحياء مساحات شاسعة من 
الأرض الموات””. ولكن الروايات المتواتر' 
الأكتاف وسُّمِيّ باسمه. 

وقد اختلف المؤرخون في أسباب حفره؛ فبعضهم من أرجع السبب إلى عامل 
سياسي » وهو خوف املك سابور من أن تقتحم العرب عليه ملكه؛ وإلى ذلك أشار 
ياقوت الحموي بقوله: (خوفاً من شر العرب)”©؛ ولذلك قام بحفر الخندق واضطهد 
العرب وقتل الكثير منهم ونزع أكتاف رؤسائهم» ولذلك لقب بذي الأكناف: كما أنه 
نفى جماعة إلى (بقه والعقير) وبنى مدينة (هفه) وأسكنها أيادا"". 

ويبدو أن سابوراً قد نفى بعض قبائل الحيرة؛ ومنها قبيلة أياد؛ إلى أقصى المناطق. 
فإن موضع (بقه) على فرسخين من مدينة هيت :كان ينزله جذيمة الأبرش ملك الخيرة 
وبنى فيه حصنا"". وأما (العقير) فهي قرية نقح عَأنيَ/شاطئ البحر بحذاء هجر وقيل 
باليمامة*. وأما مدينة (هفه) فإنها تقِع ف طرق السوادء وقد نقل إليها سابور ذو 
الاكناف جماعة من أياد بعد أن قعل منهم الكثركا عليه . وجعل من ا مدينة سجناً 
لهم ونهى الرعية من مخالطتهم وأمر أن لا تدخل العرب داخل الحصن» فمن دخل بغير 
إذنه قل وجعل سابور من مدينة (هفه) منفئّ لكل من يسخط عليه وحتى من ملوك 


3 
ا 


أشارت إلى أن الذي حفره هو سابور ذو 


: العرب صن 11/4 , ص 180 
(1) ياقوت: معجم البلدان 54/7. 

(1) الطبري: التاريخ30/1 » ياقوت: معجم البلدان ©/408. 
(4) ياقوت: معجم البلدان 408/1 

(ف)شم :لقعا 

(١)مم‏ فلقيف 


وذهب قدامة بن جعفر إلى القول: إن سابوراً حفر الخندق بين العرب والفرس 
وأقطع الأراضي من غير أن يُلزم الناس خراجاً لبا". وما يؤيد حذر الفُرس من 
العرب» أن كسرى لما بلغه ظهور الرسول الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام 
في الجزيرة العربية وتلقي الناس رسالته بالقبولء وضع على الخندق المراصد والصوامع 
المعززة بالحرس””". وهذا مما يؤكد أن الخندق حفر لأغراض عسكرية ويُنِتْ عليه المناظر 
والجواسق والمسالح'". ولما ملك أنوشروان (01 . 018م) زمام الحكم» أمر بتجديد 
سور مديئة النسر التي بناها سابور ذو الأكتاف؛ وجعلها مسلحة تحفظ ما يقرب من 
البادية». 

وقد اختلفت المصادر في تحديد طول الخندق» فهو يبدأ من هيت في أعالي الفرات 
ثم يخترق البادية لينتهي عند الخليج قرب مصب بوبيان على بُعد عشرين ميلاً من شط 
العرب غرباء ويعرج هذا الختدق بعد أنبيمر من غرب الحبائية فجبل سعدة ثم وادي أبو 
فروج إلى الجنوب الشرقي باتجاه غذينإ احم كٌيسلك وادي الغضاوي ثم هور أبي دبس 
إلى بحر النجف ملازماً لللضفة الغرييّة كر الكوفة؛ ثم يقطع المسافة إلى هور الحمار 
بالقرب من جبل سا1 وَأشَرَتبُعض المصادر إلى أن (كري سعدة) 
غبارة عن منخفض عند من أطراف كريلاء آنياً من الدليم وماراً بالكوفة ومتجهاً نحو 
الجنوب باتجاه الجيرة"". 


وحدد الجغرافي ياقوت الحموي هذا الختدق بقوله: (من هيت يشق طف البادية إلى 


(1) قدامة بن جعفر: اللخراج وصنعة الكنابة ص 814 
(9) أيوعبيدة: مجاز القرآن1 037 ابردم 

(؟) البلائري: فتوح البلدان صن 547 ٠‏ البغدادي: مراصد الاطلاع 11/١‏ 
(4) سعاد ماهر: مشهد الإمام علي في التجف ص80 

(0) البراقي : تاريخ الكوفة ص44 ؛ الجناني : غخطيط الكوفة ص١‏ 4 

(1) جامعة الدول العربية: العالم الأثرية في البلاد العربية 17/8/1١‏ 


ليله 


كاظمة مما يلي البصرة وينفذ إلى البحر)”"' وتكاد الآراء تتفق على بداية الختدق ونهايته» 
وبموجب ذلك أصبح طوله ما يقرب من تسعماثة كيلومتر””. ولكن معالمه أخذت 
بالإختفاء سوى قطعة لا يتجاوز طولها عن بضع عشر كيلومتراً تبدأ من جدوبي النخيلة 
إلى غربي الكوفة في موازاة نهر الفرات» وتمند شرقاً إلى قصر الخورئق وتنعطف بعد ذلك 
إلى الغرب فيتصل بالأراضي المنخفضة بين مدينة أبي صخير وبحر النجف'”". 

وذهب بعضهم إلى أن المسافة الباقية من الخندق تبدأ على بُعد كيلومترين جندوب 
خان الحماد (ناحية الجيدرية)!' حتى مديئة الحيرة: ولم تتجاوز هذه المسافة أكثر من 
خمسين كيلومتراً بعد أن كان يخترق (بريّة الكوفة)”" » ويعود السبب في اختفاء معالم 
الختدق إلى زحف الكتل الترابية الناجمة من العواصف البابّة من البادية » إذ أن عمقه لا 
يزيد عن خمسة أمتار في بعض الأماكن ؛ وفي بعضها أقل من ذلك إلى أن يصل في 
مناطق معيئة إلى مستوى الأرض المجاورة .وإن.النطقة التي يكون فيها الخندق أكثر 
وضوحاً هي امنطقة الفاصلة بين النجف والكثرفة 


زن تسمية الخندق يكري سيعدة ربما جاءتقتميمراره يجبل سعدة» وإلى ذلك ذهب 
الاستاذ الأمريكي (جون يبترز) بقوله .رخني تجار مدينة البصرة قد أحب 
امرأة جميلة اسمها (سعدة) وهي من أهالي المنطقة | 
هذه المرأة تهوى ضفاف الأنهار المظللة بالأشجار؛ فاشترطت عليه حينما خطبها من 
أهلها أن يقل إلى البصرة عن طريق النهر الذي يمر بالأماكن التي يُجللها الظل. فما كان 
منه إلا أن يحفر لبا هذا النهر ويغرس الأشجار على ضفافه”. ومن المؤكد أن هذه 


ائئة ما بين هيت وعانة. وكانت 


(1) ياقوت: معجم البلدان5417/17. 

(1) أحمد عادل كمال: القادسية ص11 

(0) الباشمي : (خالد بن الوليد في العراق) بحث في مجلة امجمع العلمي العرافي ٠‏ ج١‏ /مج7/ص84. 
(4) صالح مهدي عماش: من ذي قار إلى القادسية 178 


(0) يا البلدان744/7» البغدادي : مراصد الاطلاع 444/١‏ » امنذري :التكملة6 /706. 
هروث سس 2 ادر 


() المثياط : (النجف في المراجع) موسوعة العتبات القدسة/قسم النجف 744/١‏ 


ذف 


الحكاية خيالية وتنفي صحتها النصوص المتقدمة التي تروي أسباب حفر الخندق وهي 
كلها تصب في إطار العامل العسكري والسياسي: ولعل (جبل سعدة) هو الأقرب إلى 
تسمية الختدق باسمه وليس إلى الفتاة التي أشيرَ إليها في النص المتقادم. 
ويقي الخندق في متابعة الأحداث التاريخية في منطقة النجف. ففي العصر الراشدي 
وني الفترة الحددة بين (7١-10ه)‏ ورد ؤكر (خندق القادسية) إذ صف سعد بن أبي 
وقاص جندّه على حائط قديس وكان الخندق من ورائهم؛ وعند ذلك وقف المسلموث 
والفرس بين المتتدق والعتيق”". ويعد الانتهاء من المعركة بانتتصار العرب المسلمين على 
الفرس» دفن في التندق ستة آلاف”"'. ومن لمحتمل أن (خندق القادسية) هذا يلقي مع 
(خندق الكوفة) إذ أن امتداد الأخير واضح نحو مدينة الحيرة؛ ولعله يأخذ الإمتداد إلى 
القادسية . 
وبعد تخطيط مدينة الكوفة عام !١ه‏ ؛ قام سعد بن أبي وقاص بكري الاددق 
لكي يحافظ على أمن الكوفة ويكون' !خنذ قر كالسور المحيط بالمدينة. 
وقد حفره عبيد الله بن عبله ارمخ بن سمرة أثناء حركة عبد الرحمن بن 
الأشعث في عهد عبد الملك بن روات متوكازةابحتلطرة أعوراً» فأنشد فيه حميد الأرقط 
قائلا": 
ياأعور العين فديت العورا 
لا مسي تفن قرزا 
يردٌعنك القَدَرَ اللقدورا 


(1) ابن خلدوت: التاريخ 43/1 
(1) ابن الأثير: الكاسل في التاريخ 487/7 
(؟) الكوفي : نزهة الغري ص0 


(4) أيوعبيدة: مجاز القرآن 5/1.م- مادج 


وجدد أبو جعفر المنصور حفر الخندق عام 40١هء‏ وفي رواية أخرى عام 
٠٠ه”".‏ وذكرّ البلاذري: أن المنصور أخذ أهل الكوفة بحفر الخندق وألزم كل فرد 
أربعين درهماً للنفقة عليه وذلك عقوبة لهم لميلهم للطالبيين وإرجافهم بالسلطة 
العباسية””. ومن المحتمل أن هذا حصل بعد حركة محمد وإبراهيم ! عبد الله بن الحسن 
بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام عام 44 اه. 

وذكرَّ المورخ الطبري: أنه في عام 08١ه‏ حفر والي الكوفة عمرو بن زهير الضبي 
(خندق الكوفة) لما عزم أبو جعفر المنصور على بناء سور الكوفة. فأمر بقسمة خمسة 


درا جميع الناس وذلك لضبط أعداد ؛ ولما مجح في مهمته هذه؛ أمر بجبايت 
مخ على تبح كني هم حل ايتهم 


أربعين درهماًء ولا استوفى الأموال أنفقها في بناء السور. ووصف أحادهم هذه العملية 
بقوله": 
يا لقومي ما رأينا في أمير المؤمنينا 
قسم الخمسة فينا أويجيانا الأربعينا 
وقال المحدث يحيى بن معين: إن عبيد الله بن أياذ بر لقيط كان من ثقات الناس» 
وعريف قومه؛ وقد صيّروا إلبه حيدق باليكوفةئ'. وقد حاول الدكتور كاظم 
الجنابي التفريق بين (خندق سابور) و(خندق الكوفة) بقوله: إن أبا جعفر المنصور قد 
حفر خندق الكوفة؛ وإن التنقيبات قد كشفت عن منخفض بتد بموازاة كري سعدة 


ويقترب من أبنية الكوفة الحديثة”*. وعلى هذا الرأي الذي ذهب إليه الدكتور الجنابي » 
فإن كري سعدة هو خندق سابور ذي الأكتاف» وهو الذي يواجه أرض النجف اليوم » 


)١(‏ الازدي: تاريخ الموصل ص77 ؛ الطبري: التاريخ11/8 , ابن الجموزي: المنعظم #/ورقة؟8أ + ابن كثيرخ 


البداية والتهاية11/4 ٠‏ الأريلي: خلاصة الذهب المسبول ص84 


(5) البلاذري: فتوح البلدان 787 
() الأزدي: تاريخ الموصل ص777 ٠‏ الطبري: التاريخ45/8- 417 
(4) يحبى بن معين: التاريخ 181/7 


لقف 


وأن الذي يواجه أرض الكوفة هو خندق المنصور. ولكن يبدو لنا أن أبا جعفر المنصور 
قد أعاد حفر خندق سابور وكراه ومن ثم أجرى الماء فيه ويقي يستخدم لبذا الغرض 
في العصور التالية. وقد ريد استخدامه بعد ذلك للإرواء وذلك بشق جدول من نهر 
الفرات إلى الخيرة عبر الختدق". 

وذكرٌ الحاج عبد الحسن شلاش: أن المنطقة الواقعة في القسم الغربي من الحيرة 
وجحيرة النجف تستقي من كري سعدة؛ الذي يتصل بنهر العلقمي القديم والذي يقوم 
مقامه جدول الحسينية ف كربلاء» وجدول بني حسن””. ولكن الذي يبدو لنا أن خندق 
الكوفة لم يستخدم للإرواء؛ وإنما كان التفكير يراود بععض المسؤولين بإيصال الماء من 
الفرات إلى الخندق ومنه إلى الخيرة ويكون مصبه في بحر النجف؛ وعند ذلك تروى 
الأراضي القاحلة ويتم إيصال الماء إلى النجف الأشرف وإنقاذها من العطش. 

وما يؤيد ما ذهينا إليه» أنه في المصر المفولي الايلخاني حاول الصاحب علاء 
الدين جويني إيصال الماء إلى النج فيحن طريييَ/الخندق'". وحاول أمين الدولة إيصال 
الماء من منطقة (أبو فشيقة) إلى الخندق_وقند أقام قنطرة من الآجر عليه'". وفي عام 
77اهء حاول الشاه عباس الصيقوَيآيْحَمر ابد الإيصال الماء للنجف» وقد جددت 
الفكرة نفسها في عهد الملك فيصل الأول وذلك عام ١141م‏ وقد رصدت الأموال 
لتنفيذ الشروع ولكنه لم يُنََذْ على الرغم من أهميته””. وهذه المشاريع المقترحة كلها 
تؤكد على عدم جريان الما في الخندق؛ ولكن يغلب على الظن أن الخندق استخدم 
لدرء أخطار الفيضان وتخفيف المياه من نهر الفرات حماية للمدئ الواقعة عليه من 


0/4 مج /ص‎ ١ج‎ ٠ له الباشمي : ل(خائد بن الونيد في العراق) مجلة امجمع العلمي العراقي‎ )١( 
418 (؟) شلاش: (فيصل العتبات المقدسة) مجلة الاعتدال , العدد4/ السئة الأولى/ ص‎ 

(7) العزاوي : تاريخ العراق بين احتلالين ص 71١‏ 

(4) محبوبة: ماضي النجف وحاضرها 151/1١‏ 

(6) شلاش: (فيصل والعثبات المقدسة) مجلة الاعندال ص38 4. 


يفنا 


الغرق". 


وكان (خندق الكوفة) قد ارتبط بتاريخ مدي النجف والكوفة إذ أن (الثوية)» 


مقبرة الكوفيين الكبرى: تقع خلفه. وأن القرامطة قد نزلوا أرض النجف عام 15ه 
بقيادة أبي طاهر البجري وأعدّوا الحّدة للهجوم على الكوفة: وقد استعدٌ يوسف بن أبي 
الساج لقتالهم حيث نزل (دير هند) بحضرة خندق الكوفة'”. وذكرٌ السيد عبد الكريم بن 
طاووس في أحداث القرن السابع البجري أن أيلغازي أمير الحلة أرسل سرية لمطاردة 
العرب» وقد وصلت هذه السرية إلى خندق الكوفة””. وبعد هذا التاريخ؛ كان الخندق 
يلازم الأحداث. 


(1) الجنابي : تخطيط الكوفة ص41 
(1) ابن الجوزي؛ المتتظم 708/5 
(؟) ابن طاووس: فرحة الغري ص 178 


ينا 


الفصل الثاني 


النجف الأشرف 
في العصسر الإسلا مسي 


شهدت منطقة النجف في العصرين الراشدي والأموي أحدائا تاريخية مهمّة. 
شهدت بده النسف الأشرف بعد تصيرها ف المع الباسي: أحناتا أخرى 
وبقيت تلاحقها الأحداث في العصور المغولية والجلائرية والتركمانية والعثمانية 
رالقار 1 ركان الرقة التقري الشريف جزءاً من هذه الأحداث. وبما أن له مقاماً دينياً 
كبسراء فقد أفردنا له دراسة مستقلة وكذلك الحال لتاريخ النجف الفكري 
والإجتساعي والاتتنصادي والحضاري. ومن أجل إغطاء وحدة مستقلة لكل حقبة 


زمنية مرت بها مدينة النجف الأشرف؛ رأينا أن نورّع الأحداث وفق الأزمنة الآتية: 


ا 


أو : العهد الراشدي والأموي 
لد علاه) 


كانت منطقة النجف» في الفترة الواقعة بين سقوط مملكة الحيرة وظهور الإسلام في 
الجزيرة العربية ؛ مسرحاً للأحداث ومحوراً لللصراع بين العرب والفُرس. واستمرت 
النجف تمحتفظ بهذه الخاصية طيلة العصر الراشدي وقبيل أن يرقد أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب عليه السلام في ثراها الطاهر وتتحول إلى مديئة عامرة. فالحكم العربي قد 
انتهى من الحيرة بعد وفاة النعمان بن المنذر (النعمان الأخير) في سجون فارس ويجيء 
إياس بن قبيصة حاكماً على بملكة الخيرة حتى عام 718م: ومن ثم هيمنة الفُرس على 
هذه المنطقة, إذ لم يكنفي المُرس بإسقاط مملكة الحيرة؛ بل بعثوا قوّة لملاحقة حلفاء 
المناذرة من بني شيبان وغيرهم. 

فقد أرسل كسرى عدة فرق لهذا التق كانت الأولى بقيادة (البامرز) الذي 
عسكر في منطقة (القطقطانة)» وهو موضيع عَلَى طف الصحراء بين الكوفة والرهيمة 
وكان سجناً للنعمان بن المنذر”. وفرقة أخرى بقيآدة (جلابزين) وقد عسكر في منطقة 
ا(بارق) وهو موضع بقع في السواد قرياً من الكوفة وقصور الحيرة المعروفة. وفرقة ثالثة 
بقيادة (قيس بن قيس ذي الجدين) وقد عسكر في موضع (سفوان). وفرقة رابعة بقيادة 
(إياس بن قبيصة) ومعه أيادء وقد عسكر في الحيرة". 

وقد حدد الفُرس منطقة ذي قار مكاناً رئيساًالحشودهم العسكرية. وكانت القوة 
الفارسية قد تألفت من الخيالة والمشاة المسندة بالفيلة. أما الجانب العربي » فكان مؤلفاً من 
قبيلة شيبان ويطونها وتساندها بعض الفصائل من بكر بن وائل. ويبدو أن القوة الفارسية 


(1) البغدادي: مراصد الاطلاع 1119//7 
(5) الطبري: التاريخ 707/7 


كفا 


العّدّة والعدد يحيث كان طموحها تبدياد القوة العربية وتدمير طاقتها 
العسكرية التي كانت تتحدى إمبراطورية الفُرس 

وأمام هذا الإعداد المسكري والتصميم الفارسي؛ قرر العرب خوض حربو 
ضروس مع الفُرس للدفاع عن وجودهم وبلادهم. فعقدوا اجتماعاً موسعاً ضم كلاً 
من: هاني بن قبيصة بن هاني بن مسعود الشيباني (زعيم بكر) ويزيد بن مسهر 
الشيباني (زعيم بني شيبان) وحنظلة بن ثعلبة بن سيار (زعيم بني عجل) ويزيد بن 
حماد السكوني وقيس بن مسعود الشيبانيين". 

وطلب حنظلة بن ثعلبة العجلي أن تنصب له قبة بوادي ذي قار وقال: (لن أفرٌ 


حتى تفرٌ هذه القبة)'" » وقد أَمّرَ هذا الاجتماع صموداً رائعاً وتعيئة كاملة عندما 
انتهى إلى قرار قَبَلي موسمّد هو منازلة الفرس. وتقرر أن يكون هاني بن قبيصة في القلب» 
ويزيد بن مسهر الشيباني في الميمنة ؛ وحنظلة بن ثعلبة العجلي في الميسرة» كما تقرر 
نصب كمين لباغتة الفُرس وإحداث “مضل ك/ترتيباتهم العسكرية ؛ وأعطيت قيااته 
ليزيد بن حمار السكوني'". وبعد قتا بييغت“ وفي معركة حاسمة اندفع العرب نحو 
قلب الجبيش الفارسي ٠‏ فاحرزوا لواف البزيمة بالفُرس (في حَرٌ الظهيرة 
وفي يوم قانظ)'". وعلى أثر ذلك؛ تتبع العرب المنهزمين من المُرس؛ وعند ذلك 
التحقت قبيلة أياد الموالية للفُرس» بالقبائل العربية بعد أن تظاهرت بالبزيمة. وأحاط 
العرب من كل جانب بالقطعات الفارسية وعلى أثرها سقط القائد الفارسي (جلابزين) 

ولأهمية موقعة ذي قار والتي عُدَتْ من أيام العرب الخوالد» فقد أشار الرسول 
الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (هذا أول يوم اتنصفت فيه العرب من 


(1) الطبري: التاريخ 708/1- 7504 
فد اله 


)شم وليك على 
(5) الطبري: التاريخ 71١-7057‏ 


العجم وبي ُصروا)'". ويقيت قبيلة شيبان تقارع الفُرس بعد هزمتهم في (ذي قار) في 
محاولة لطردهم من أرض العرب حتى بزوغ فجر الإسلام وإشراق نور الرسالة الحمدية. 
وكان المثنى بن حارثة الشيباني يصاول الفُرس بيسالة حتى وصلت أخباره إلى أبي بكر 
(رض) في المدينة. وكان المثنى قد شارك الجيش الإسلامي في القضاء على بعض المرتدين 
في القسم الشرقي من الجزيرة العربية » ثم واصل زحفه نمو جنوب العراق. وكان له أول 
لقاء عسكري مع القرس في منطقة (امخريية) وهي مدينة البصرة القديمة عندما زحف نحو 
مينائها (الأبلة). وبذلك أنهى المثنى بن حارئة الوجود الفارسي في منطقة شط العرب 
المعروف باسم مصب دجلة العوراء ما جعله يمشّط المناطق الواقعة بين البصرة والحيرة. 
وقد استفاد المثنى من انضمام القبائل العربية إليه وبخاصة القبائل القاطنة بين مدينتي 
البصرة والحيرة. وبما يُذكر أن مدينة الحيرة كانت مسوّرة ومحضنة ومُعزة بقوة فارسية 
كبيرة» فرأى المثنى بن حارثة التريّث بعض الوقت قبيل اقتحامها. وأمام هذه المهمة 
الشاقّة» قرر السفر إلى المدينة للتشاور ماني يكَلارض). ولما التفى بولاة الأمور في 
المدينة» شرح لهم أوضاع العراق وقال لبتي يكت ليا خليفة رسول الله؛ استعملني 
على من أسلم من قومي أقائل هذء الَأبم تيأ لفارس)”". فاستجاب الخليفة 
لطلبه وأصدر أمراً بتعيبنه قائداً للقوات العسكرية في العراق؛ ووعده بإمدادات لاحقة. 

ويبدو أن امثتى لقي بعض المضايقات القتالية من قِبَل الفُرس » فاضطر إلى إرسال 
أخيه مسعود إلى المدينة لطلب النجدة . وعلى أثرها أوعز الخليفة لخالد بن الوليد 
بالتحرك نحو العراق من منطقة البحرين. وما توجه خالد لجبهة القتال» التحق به عياض 
بن غنم بعد إخضاعه (دومة الجندل)» وعند ذلك أصبح المثنى بن حارثة الشيبائي تحت 
إمرة خالد بن الوليد. 


(1) المصدر اللسابق ؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 195/5 
(1) البلاذري: فتوح البلدان ص 145 


لذن 


ويعد سقوط دومة الجندل بيد المسلمين: أصبحت الحيرة ومنطقة النجف مفتوحةً 
أمام الجيش الإسلامي. وقد حددت المصادر (دومة الجندل) بالقرب من عين التمرء 
وكان بها الأكيدر بن عبد الملك'". وكان الوصول إلى مدينة الحيرة يتم عن أحد 
طريقين: أحدهما طريق نهر الفرات ومنه إلى النجف» وقد أشار المؤرخ الطبري إلى هذا 
الطريق المائي الذي سلكه خالد بن الوليد بقوله: إن سفنه مخرته عبر منطقة بحر النجف 
حتى وصلت السفن إلى (قصر الخورئق) الذي كان يشرف على النجف"". أما الطريق 
الثاني الذي سلكته الجيوش الإسلامية فكان من جهة البره حيث قامت الخيالة السريعة 
بهجوم على منطقة (العتيق) جدوب القادسية وذلك للحفاظ على مواقع السدود 
والقناطر التي أراد الفُرس تدميرها في محاولةٍ لعرقلة تقدم الجيش الإسلامي. وقد أشار 
الفقيه أبو يوسف إلى هذا الطريق بقوله: (فمضى خالد من القادسية حتى نزل النبجف 
وبه حصن حصين لكسرى وفيه رجال,من أهل فارس مقاتلة؛ فحاصرهم وافتتح 
الحصن؛ واستنزلهم ورئيسهم من أهل ,قرس يقال له (هزار مرد) فضرب عنقه". 

ووصف أبو يوسف (حصن التتتفت)جأنة"من أحصن الحصون وقد خربه خالد بن 
الوليد وأحرقه » وبعث طليعة مُه | قعل لَأيَنَ)*© وقد حدد ياقوت موقع (أليس) في 
أول أرض العراق من ناحية البادية”. ويبدو أن السيطرة على أرض النجف قد مهدت 
الطريق للجيش الإسلامي للهيمنة على منطقة البادية كلها. وكان أبو حجن الثقفي قد 
شهد موقعة (أليس) وأبلى فيها بلاءا حسناً. فأنشد قائلاً"©: 


(1) ياقوت: معجم البلدان 184/7 
(1) الطيري؛ التاريخ 38/5 ,504 
(5) أبى يوسف: الخراج ص 1537 
(4) أبريوسف: الخراج ص45 
(6) ياقوت: معجم البلدان 744/١‏ 
(1) ياقوت : معجم البلدان 548/١‏ 


1 


ومارمت حتى خرّقوا برماحهم 2 ثيابي وجادت بالدماء الأباجل 
وحتى رأَيِتُ مهرتي مُزيثرة من النبل يُرمى محرُها والشواكل 
وما رحتُ؛ حتى كنت آخِرَ رائح وصُرٌجَ حولي الصا حون الأمائلٌ 
مررتُ عل ىالأنصارٍ وسط رحالهم فقلتُ ألا هل منكمُ اليوم قافل؟ 
وقرّبت روّاحاً وكورا وغرقةً 2 وغودرٌفي (واليس) بكر ووائل 


وقد حدد المؤرخ ابن الأثير معسكر خالد بن الوليد من أرض النجف بقوله: إن 
خالد سار من (امغيشيا) إلى الخيرة وحمل الرجال والأثقال في السفن؛ فخرج مرزيان 
الحيرة وهو (الازاذبة) فعسكرٌ عند الغريين””. أما المؤرخ الطبري فقال:(عسكرٌ بين 
الغريين والقصر الأبيض)”' » ويبدو أن خالد بن الوليد قد استخدم في وصوله إلى 
النجف طريق الماء (بواسطة بحر النجف) وطَريقٌ اتبر. وقد جاء احتلال (امغيشيا) بعد 
(اليس) لأن الأخيرة كانت من مسال حها ء/ وقد أصِأالمسلمون في اليس ما لم يُصيبوا 
مثله من قبل » فأنشد أبو مغزر الاسو يح قطيةتقائيلاا”: 


لقنا يوم ألِس وأمفي ويومٌالَفر آساد النهارٍ 
فلمأرَّ مثلّها فضلات حربر أشد على الجحاجحة الكبارٍ 
قتانا مهم سبي ألفاً بقيّة حربهم نحب الأسارٍ 
اسوى من ليس يحصى من قتيل ومن قد غال جولان الغبارٍ 


(1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 510/7 
(1) الطبري : التاريخ 530/7 
() ياقوث : معجم البلدان 104/١‏ 


ولا نزل خالد بن الوليد (القصر الأبيض): وهو أحد قصور الحيرة في النبجف» 
طلب من أهله إحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية أو المنابذة؛ وقد اختاروا الأخيرة"". 
ونظرَ خالد بن الولييد إلى منطقة النجف الممددة من (الغري) إلى (القصر الأبيض) 
فوجدها ذات أهمية استراتيجية كبيرة؛ فصمم على البقاء فبها واتخاذها معسكراً لجيشه» 
ومنها قرر التقدم نحو مدينة الحيرة. 

وكان ابن القائد الفارسي (الأزا 


قد قام بإجراء عسكري في سبيل عرقلة 
عمليات الجيش الإسلامي وذلك بقطع الماء عن بحر النجف,؛ مما جعل السفن تجدو على 
الأرض. فما كان من خالد بن الوليد إلا مجابهته؛ وعلى أثر ذلك فيل وانهزم أصحابه 
وكان خالد كلما تقدم نحو الفُرس في معركة يعود إلى (الغريين) لتنظيم جنده» وإزاء هذه 
الإجراءات تحصن أهل الحيرة في قصورهم» ٠‏ ولكن المسلمين تقدموا نحوهم حتى 
حاصروهم في هذه القصور'” فذكر الحميري قائلا: (وبالنجف نزل خالد بن الوليد في 
سلطان أبي بكر (رض)» بعد أن فخ الله اليَمَامة وقدل كذابها؛ يريد الحيرة. فتحصن 
أهلها في القصر الأبيض)””. 

وأثبت ياقوت الحموي في'مسآوة [انفرّخنة) أن كال بن الوليد لما قدم العراق نزل 
بالجرعة بين النجفة والحيرة”' وقد أوضح العميد طه الباشمي هذا النص بقوله: إن 
النجفة الواردة ؤ هذه الروايات هي (النجف) أي الأرض المرتفعة التي بنيت فيها 
الحيرة”. وما استقر رأي خالد بن الوليد على تحرير الحيرة؛ ورّع قادة جيشه لاحتلال 
القسصور الواقعة بين النجف والحيرة. فقد استطاع ضرار بن الأزور محاصرة القصر 
الأبيض وكان فيه إياس بن قبيصة الطائي؛ واستطاع ضرار بن الخطاب محاصرة قصر 


(1) الطبرثي: التاريخ 510/5 
(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 580/7 

(7) الحميري: الروض الممطار ص 6/ا0. 

(4) ياقوت: معجم البلدان؟/158. 

(6) الباششمي : (خالد بن الوليد في العراق)» مجلة الجمع العلمي العراقي: الجزء الأول الجلد الثالث. 1604 


نلا 


العدسيين”". وقد وهم الؤرخ ابن الأثيررحينما قال: (قصر الغريين)””" لأن المصادر لم 
تُشر إلى (قصر الغريين) في منطقة النجف وإنما الغريّان هما قبران لندمّي النعمان بن 
المنذر؛ كما أنه ليس من المنطق أن خائد بن الوليد يحاصر الغريين اللذين هما المعقل 
الحصين للجيش الإسلامي ومنهما كان التحرك العسكري نحو القصور الواقعة بين 
النجف والحيرة في محاولة إسقاطهاء وكان في قصر (العدسيين) عدي بن عدي”". وقد 
استطاع ضرار بن مقرن المزني محاصرة قصر بني مازن وفيه أبن آكال: واستطاع المثنى بن 
حارثة الشيباني محاصرة قصر ابن بقيلة وكان فيه عمرو بن عبد المسيح بن بقيلة'"". وذكرٌ 
الجاحظ : أن خالد بن الوليد قال لأهل الحيرة: أخرجوا إل رجلاً من عقلائكم اسأله 
عن بعض الأمور؛ فأخرجوا إليه عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بقيلة 
الغساني» وهو الذي بنى هذا القصر”*. وبعد حور بينه وبين خالد بن الوليد»ء قال له 
خالد: فما أدركت؟ قال: أدركت سفن البحر ترفأ إلينا في هذا النجف بمتاع البند 
والصين وأمواج البحر تضرب ما تحت قدميلكا” 

وقد افترقت المصادر إلى رأيين حول دول خالد بن الوليد مدينة الحيرة» فالرأي 
الأول يقول: كان عن طريق الصلح نَيَي تبه ايحن عمرو قد صالح خالد بن 
الوليد على الحيرة”". أما الرأي الثاني فيقول: كان دخول الخيرة عن طريق الحرب. فذكرٌ 
الطبري أن العرب المسلمين دعوا أهل الحيرة وأجلوهم يوماً وليلة؛ فلما أبوا اضطروا إلى 
قتالبم وتمكنوا من افتتاح دورهم وأديرتهم". 


(1) الطبري: الثاريخ530/7: 

(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 54/1 

(6) الحكيم: (مصطلح الغري وأطواره التاريفية) حملة كلية الفقه /العدد الأول / السنة الأولى/ ص07 4. 
(4) الطبري: التاريخ550/77. 

(0) الجاحظ : البيان والعبيين 141/7 

(1) الحميري: الروض المعطار ص 878 509 

(0) ابن دريد: الاشتفاق ص 486 

(4) الطبري: التاريخ 530/7 
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ويبدو أن الرأي الأخير أقرب إلى الصحة بدلالة أبيات القعقاع بن عمرو التي ذكرٌ 
فيها (أيام الحيرة) وهزيمة الفُْرس في منطقة النجف وما تكيدوه من خسائر فادحة 


بقوله"": 
سقى الله قتلى؛ بالفرات مُّقيمة وأخرى بأتباج التجاف الكوان فر 
فنحنٌ وطِتنا بالكواظم » هرمزاً وبالثني قرئي قارن بالجسوارفي 
ويومٌ أحطنا بالقصور تتابعت على الحيرة الروحاء إحدى المصارفي 
حططناهم منها وقد كان عرشّهم جيل بهم فعل الجبان المخالف 
رمينا عليهم بالقتول؛ وقد رأوا غبوق المنايا حول تلاك المحارقي 
صبيحة قالوا :نحن قوم تنزّلوا إلى الريسف مسن أرض العريسب مقافي 


وذكرّ ياقوت الحموي: أن موقعة (مقر) التي وقعت بالقرب من (فرات بادقلة) من 


ناحية البرمن جهة البحيرة قد انتصر فيها خالد بن الوليد؛ وفيها أنشد عاصم بن عمرو 


قائلةك": 
ألم ترد اغدارًالك فنا بأنه ار وساكنه اجهارا 
قتلناهمم بهائمانكناناً إلى فم الفراتر» بما استجارا 
لقينسا من يني الأحرار فيها فوارس . ما يُريدون الفرارا 


وبعد أن أكمل خالد بن الوليد تحرير الخيرة» تقدم إلى الحاميات الصغيرة الواقعة في 
المنطقة المحصورة بين (الحيرة الكوفة والنجف) وهي: قس الناطف وباروسما وبائقيا. 
فكتب لساكنيها عهداً جاء فيه: 

(بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا كتتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا 
وقومه, إني عاهدتكم على الجزية والمنعة على كل ذي يد ببائقيا وباروسما على عشرة 


(1) نم. :/536؛ ابن كثير: البداية رالتهاية51424/5. 
(1) الطبري: التاريخ/518 + ياقوث: معجم البلدان10/4/8- 1/3 , ابن كثير: البداية والنهاية 748/5 
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آلاف دينار سوى الخرزة (ويقصد بها خرزة كسرى): القوي على قدر قوته والمقل على 
قدر إقلاله في كل سنة» وإنك إن نقبت (أي أصبحت نقيبً)على قومك» فرضوا بك 
وقد قبلت ومن معي من المسلمين ورضيت ورضي قومك؛ فلك الذمة والنّعة : 
منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا حتى تمنعكم)”"" 

وإن (بائقيا) التي أشار إليها هذا النص هي (أرض النجف دون الكوفة)”" وكان 
الصلح بين المسلمين وأهل بانقيا على ألف درهم وطيلسان في السنة””. ولكن المؤرخ 
اليعقوبي ذكر أن بانقيا افتتحت عنوة وأن خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة الشيباني ققد 
دخلا بانقيا وسبيا من فيها'. 

ولكن الأرجح أنها خضعت للمسلمين بدون قتال» وكتب خالد بن الوليد لأهلها 
عهداً شهد عليه كل من: هشام بن الوليد؛ والقعقاع بن عمروء وجرير بن عبد الله؛ 
وبشير بن عبيد الله بن الخصاصية؛ وحنظلة بن الربيع وذلك عام ١١ه'”‏ ومن امحتمل 
أن هناك عمليات عسكرية لم تكن كبيرة بن لثمن وأهل (بانقيا وباروسما) ومن ثم 
عُقد الصلح بين الطرفين. 


فذكرٌ البلاذري أن خالداً بعث يوبن سعد الأنجباري إلى (بائقيا) 


خيل 
الأعاجم عليها (فرخبنداذ) فرشقوا من معه بالسهام؛ وحمل عليهم فهزمهم وقتل 
فرخبنداذ. وذكرٌ البلاذري نصاً آخر جاء فبه: أن خالداً لقي (فرخبنداذ) بنفسه ومعه 
بشير الأنصاري ثم بعث خالد جرير بن عبد الله البجلي إلى أهل (بائقيا) فخرج إليه 


(1) الطيري: التاريخ 538/1 

(1) البكري: معجم ما استهجم 177/١‏ ؛ ياقوت: معجم البلدان 771/1 »الحميري: الروض المعطار ص78 » 
اللجلسي : حار الأنوار 7717/1٠٠١‏ 

(6) البلاذري : فتوح البلدان ص ”74 ؛ قدامة بن جعفر: الخراج صن 807 

(4) اليعقوبي : التاريخ 150/1١‏ 

(0) الطبري: التاريخ734/7- 754 , ياقوت: معجم البلدان 581/1 


1 


بصبهري بن صلوبيا فاعتذر إليه من القتال وعرض عليه الصلح فصالحه جرير على ألف 


درهم وطيلسان. وقد أشار ضرار بن الأزور الأسدي إلى (بانقيا) بقوله"©: 


أرقت ببانقيا ومن يلق مئلما << لقت ببانقيا من اجرح يأرق 

ويعد أن أتمّ السلمون تحرير (منطقة التجف) والقصور الواقعة بينها وبين الحيرة» 
توجه خالد بن الوليد إلى الأنبار ومنها إلى بلاد الشام. وأعطيت قيادة العراق للمثنى بن 
حارثة الشيباني. 

ولكن الفُْرس استغلوا رحيل خالد من العراق: فانتفضوا ضد القوة العسكرية 
الإسلامية وأعادوا احتلال المناطق التي خسروها وذلك عام ١1١ه.‏ وقد أحدثوا تخييراً 
في قيادتهم العسكرية» فأسندت القيادة إلى (هرمز جاذويه) الأمر الذي جعل المثنى في 
خطر عحقق لأنه» في نظر الفُرس» العدو الأول وامحرض البارز على قتالهم. وقد تلقّى 
تهديداً ووعيداً من كسرى جاء فيه : (إني:قبربعشت إليك جنداً من وحوش أهل فارس - 
أي من أراذل الناس إغا هم رعاة اننا #الإدازير ولت أقاتلك إلا ب بهم'”. وقد 
أجابه امثنى قائلاً: (من المثنى إلى شهربرآر: إنما أنت أحد رجلين: إما باغ فذلك شر لك 
وخيرلناء وإما كاذب فأعظم الكَذابِين عقوبّة وفضيحة عند الله في الناس هم الملوك. 
وأما الذي يدلنا عليه الرأي فإنكم إنما اضطررتم إليهم؛ فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى 
رعاة الدجاج والخنازير)” 

وإزاء هذا الموقف العسكري الخطير بين المسلمين المؤمنين والفرس الكافرين» 
أصدرت الأوامر لأبي عبيد التقفي بالتوجه نحو العراق واستلام زمام قيادة العمليات 
العسكرية» وأن يكون المثنى بن حارثة الشيباني مساعداً له . وسار أبو عبيد الثقفي إلى 


(1) البلائري: فتوح البلدان ص 748- ص43 
(9) تمن ص540. 
(5) الطبري: التاريخ 415/7 
(4) الصدر نقسه. 
م 


العراق والتقى بالثنى بن حارثة في موضع (خفان) جنوب غربي الحيرة؛ علماً أن خفان 
كانت منظرة للفُرس”". وقد أعدّ القائد الفارسي (هرمز) جيشين كبيرين لقتال المسلمين» 
ووضع خطة عسكرية لتطويق مساحة كبيرة من الأرض » وأصدر أوامره للجيش الأول 
بالتقدم نحو الحيرة وللجيش الثاني بالتقدم نحو ذي قا 

ولواجهة الخطة العسكرية الفارسية؛ صدرت الأوامر للمثنى بقيادة الخيّالة في 
موضع (النمارق)؛ الواقع بين الحيرة والقادسية؛ في محاونة لتفريق حشود الجسيش 
الفارسي الأول الذي أعده (هرمز). وقد باشر الثنى هجوماً صاعقاً بكتائب الخيالة 
وأحرز انتصاراً كبيراً حيث أباد القسم الكبير من القطعات الفارسية. وإلى ذلك؛ أشار 
المؤرخ الطبري بقوله: (فهزم الله أهل فارس)"". 

وألتيّ القبض على القائد الفارسي (جابان): وقد أنشد المثنى قائلا 
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غلبنا على حَنَانُ بيدا مشيحة 'إلوّالِنخلات السُمرٍ فوق النمارق 
وإنا لنرجوأن تجول خيوننا ١‏ #إتاط كرات . بالسيوف البوارقٍ 


وبعد انتصار المسلمين في موقعة (النمارق) تقدموا نحو الجيش الفارسي الثاني الذي 
لحق به المنهزمون من الفرس في يوم النمارق. وكان أبو عبيد الثقفي والمثنى بن حارئة 
الشيباني قد تقدما نحو (كسكر) التي عسكر فيها القائد الفارسي (نرسي). 

وذكرٌ ابن الأثير قائلاً: (ل) بلع بوران ورستم بهزيمة جابان؛ بعشا الجالينوس إلى 
نرسي فلحقه قبل الحرب فعالجهم أبو عبيد فالتقوا أسفل من كسكر بمكان يُدعى 
السقاطية» فاقتتلوا في صحارى ملس قتالا شديداء ثم انهزمت فارس وهرب نرسي 


(1) البغدادي: مراصد الاطلاع١‏ /47؛ ينظر ماسنبون: الرحلة! /58. 
(1) الطبري : التاريخ 449/5. 
(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 514/7 


4ك 


وغلب المسلمون على عسكره وأرضه وجمعوا الغنائم)'”'. وذكرٌ الطبري: أن نرسي 
تراجع نحو المدائن بعد أن غلب على عسكره وأرضه'”. وأشار ياقوت الحموي إلى 
موضع (السقاطية) بقوله: (ناحية بكسكر من أرض واسط أوقع عندها أبوعبيد الثقفي 
بالترسيان صاحب جيوش القُرس فهزمه شر هزمة)*. 

ومضى أبو عبيدة بعد اتتصاره هذا إلى ملاحقة (الجالينوس) الذي نزل بباقسياثا 


م 


من باروسما وهزمه» وغلب أبو عبيد على تلك البلاد”". وذكر ياقوت الحموي موضع 
(باقسياثا) بأنه من أعمال (باروسما) وقد أوقع عندها أبو عبيد الثقفي بالجالينوس 
صاحب جيش الفُرس فهزمه وذلك في سنة ١4‏ للهجرة””. وقد أثارت انتنصارات 
المسلمين مشاعر الخوف لدى الفُرس وتحسبهم من تزايد القوة العسكرية الإسلامية» 
فأعلنوا النفير العام ونشروا الراية الكبيرة المعروفة باسم (درفش كابيان)”". وكانت هذه 
الراية لا ترفع إلا في المعارك الكبيرة. وأعطيت القيادة إلى (بهمن جاذويه) وطّلِبٍ مله 
الفيلة 


التقدم نحو مدينة الجيرة وأسيِد جيه بعد فيك 

فوقف الفُرس بحشودهم عند (فس التأطف)» أما المسلمون فقد وقفوا في قبالهم 
في موضع (المروحة). وكان الْوَك كدو عسو نألحد الفريقين إلى الجانب الآخر لأن 
الجسر كان الحد الفاصل بينهما. وعند ذلك؛ عقد أبو عبيد الثقفي مجلساً عسكرياً ضم 
المثنى بن حارثة الشيباني وسليط بن قيس وامعنّى بن حارثة ومسعود بن حارثة ويشير بن 
الخصاصية وعدي بن زيد الخيل الطائي”" وكان رأي أبي عبيد الثقفي العبورء ورأي 


لقن 
(1) الطبري : التاريخ 481/7 

(1) ياقوت ؛ معجم البلدان 983/6 

(4) ابن الأثير : الكامل في التأريخ501/1: 

() ياقوت: معجم البلدان ١/9؟+.‏ 

(3) الطبري: التاريخ484/7 » ابن الأثير: الكامل في التاريخ 801/1 
(1) عماش: من ذي قار إلى القادسية ص 11١‏ 
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المننى غير ذلك. وقد حاول المثنى إقناع الثقفي بعدم العبور ولكنه لم يفلح في ذلك» فما 
كان منه ومن القادة إلا إطاعة أوامره. فعبروا الجسر من منطقة ضيقة» وقبيل 
المسلمون عملية العبور: فاجاهم المُرس بهجوم عنيف ثم التحم الطرفان في معركة 
ضارية أشار إليها الطبري بقوله: (أسرعت السيوف في أهل فارس)”". وقدّرت 
خسائرهم بستة آلاف قتيل » ولم يبق أمام الفرس إلا الجزيمة”" ولكن الفيلة التي كانت 
تتقدم الجيش الفارسي قد غيرت الموقف العسكري » فقد نظرت الخيول إلى الفيلة 
شيئاً مدكرا لم نكن قد رأت مثله» فإذا حمل المسلمون على الجيش الفارسي لم تقدم 
عليه خيولبم وإذا حملت الفُرس على المسلمين بالفيلة والجلاجل فرّقت خيولم 
وكراديسهم ورموهم بالنشاب واشتد الأمر بالمسلمين”". هكذا وصف المؤرخ الطبري 
هذا الموقف» فلم يجد أبو عبيد الثقفي إلا التقدم نحو الفيلة والتصدي للفيل الأبيض 
الذي كان يتقدمها؛ كان ينادي : (احتوشوا الفيلة وقطعوا بطنها واقلبوا عنها أهلها)”". 
ولكن أبا عبيد لم يفلح في حاولته هذه كله أحد الفيلة وقام عليه حتى أماته. 


أت 


ومن ثم تتابع سبعة مقاتلين من قبيلة فيضت كلوي أذ اللواء فيقاتل به حتى يستشهدء 
وعند ذلك تسلمه المتدى بن حاركَ لسكب به فوجد ا مسلمون الجسر 
مقطوعاًء فاحدث ذلك هلعا في صفوف المسلمين» فلم يجد امثنى بدا إلا إعادة ربط 
الجسر وإصلاحه. وأمر عروة بن مسعود بصد الفُرس عند رأس الجسرء ولا أت المتنى 
إصلاح الجسر نادى: (أيها الناس» أنا دونكم فاعبروا على هينتكم ولا تدهشواء فإنا 
لن نزايل حتى نراكم من ذلك الجانب» ولا تفرّقوا أنفسكم)”. 

وذكرَ ابن الأثير أن الحميّة العربية أثارت أبا زبيد الطائي» وكات نصرانياً قدم الحيرة 


(1) الطبري: التاريخ 494/8 

)شم #رممع 

(5) الطبري : التاريخ 403/7 » ابن الأثير: الكامل في 
(4) الطبري : الشاريخ 401/7 

(6) الصدر نفسه. 
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البعض أصره؛ فعرٌ عليه انخذال العرب وإ لم يكن مسلماًء فقاتل يجائب العرب 
المسلمين"". وبععد أن أ امثنى عملية الانسحاب العسكري من منطقة (الجسر)؛ أمر 
جنده بالتجمع ني موضع (بانقيا) من أرض النجف وطلب من الخليفة عمر بن الخطاب 
النجدة بعد أن شرح له أبعاد المعركة في رسالة مفصّلة. وقد أصبح الموقف بعد معركة 
(الجسر) في غاية الخطورة؛ فالقُرس أرادوا المزيد من الإتتصار والمسلمون أرادوا الشار 
لشهداء الجسر. وقد برزت في هذه المرحلة قدرة المثنى في تنظيم الجيش وإعداده من جديد 
ومخاصة بعد وصول النجدة العسكرية. وقد تألفت النجدة من الكتائب الآتية: كتيبة 
ججيلة بقيادة جرير بن عبد الله البجلي» وكتيبة الأزد بقيادة عرفجة بن هرئمة البارقي» 
وكتيبة كنانة بقيادة غالب بن عيد الله؛ وكتيبة بني ضبّة بقيادة عصمة بن عبد الله 
الضبي”". 

وقد حدد المثنى مكان تجمع الكتائب في موضع (البويب)؛ وهو موضع مديئة 
الكوفة؛ فذكره ياقوت الحموي بالقول< “إن ابوب نهر كان بالعراق موضع الكوفة » 
فمه عند دار الرزق يأخذ من الفراتة كانت حنده وقعة أيام الفتوح بين المسلمين 
الأرس ف أيام في بكر الصدين» كتج إن مؤتضع دار صاح بن علي بالكوفة 
ومصبه في الجوف العتيق؛ وكان مفيضاً للفرات أيام المدود ليزيدوا به الجوف تحصيئاً» 
وقد كانوا فعلوا ذلك الجوف حتى كانت السفن البحرية ترفأ إلى الجوف". 

والتحديد المتقدم لنهر البويب يفيدنا أنه يأخذ ماءه من نهر الفرات ويصب في (بحر 
النجف). ولذلك أن الكتائب قد امندت على طول هذا الطريق واتذذت من منطقة 
النجف طريقاً لأرض (البويب) وقد أشار إلى ذلك المؤرخ الطبري بقوله: (سالك المثنى 
وسط السواد» فطلع على النهرين ثم على الخورنق؛ وطلع عصمة على النجف ومن 


(1) البلائري: فتوح البلدان ص 107 ٠‏ أبن 
(1) الطبري: التاريخ 434-4707 
(؟) ياقوت : معجم البللدان 017/١‏ 


: الكامل في التاريخ 507/7 


سلك معه طريقه ؛ وطلع جرير على (الجوف) ومن سلك معه طريقه» فائتهوا إلى المثنى 
وهو على (البويب))!". 

فالمناطق التي وردت في هذا النص تشكل مساحة واسعة من أرض النجف؛ وقد 
أصبحت كلها ميداناً للقتال. أما موضع (البويب) فهو يلي الكوفة'". وقد أشارت بعض 
المصادر أن المثشى بن حارثة الشيباني قد عسكر عند (دير هند”" ولعله (دير هند 
الصغرى) الذي يقع بين النجف والكوفة مما يلي الخندق/4 وهذا الموضع المعروف اليوم 
باسم (كري سعدة)ء وذكرٌ الجدرال البريطاني (جون باجوت كلوب): أن موضع 
البويب هو بين النجف والكوفة الحاليتين”*. 

وكان الفُرس قد عسكروا بالجانب الآخر من نهر البويب بقيادة (مهران) وفي 
قبالبم عسكرٌ المسلمون بقيادة المنى بن حارثة الشيبائي. فكتب مهران إلى الثنى قائلاً: 
(إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم) فأجابه امثنى : اعبروا إلينا. فعبر مهران ونزل على 
شاطئ الفرات بما يلي (الملطاط). وعند( سورع الثنى القادة على أجنحة الجيش 
الإسلامي ووقف هو في القلب: ووقفا بشتربئالمخخاصية في الميمنة؛ ووقف بسر بن 
أبي رهم ف المبسرة؛ ووقف الْعنَى وكا على رايكن الخبالة؛ ووقف مسعود بن 
حارئة على رأس المشاة؛ ووقف النسير بن ديسم في المقدمة؛ ووقف مذعور العجلي 
على رأس الدرء أو الاحتياط”2 


(1) الطبري: التاريخ 471/7 

(1) الطبري: التاريخ 811/7 ٠‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ505/1- 504 
(]) قدامة بن جعفر: الخراج ص74 

(4) الشابشتي: الديارات ص4 4؟ : البغدادي: مراصد الاطلاع 5/4/5 
(0) جون باجوت كلوب: الفتوحاث العربية الكبرى ص 784 

(7) عماش: من ذي قار إلى القادسية ص170- ‏ ص1؟1 
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وطلب المثنى من جنده الإفطار قبيل المعركة حيث أنها كانت في شهر رمضان من 
عام 7١هء‏ فقام خطيباً وقال : (إنكم صوام والصوم مرقة ومضعفة؛ وإني أرى من 
الرأي أن تفطروا ثم تقووا بالطعام على قتال عدوكم)"”. 

وأخذ يجوب بفرسه (الشّموس) فصائل الجند يأمرهم بالصبر والثبات بقوله: (إن 
الذي تسمعون فشل» فألزموا الصمت والتمروا همساً)؛ ووقف على قادة الرايات 
يحرضهم على القتال ويأمرهم بأمره ويهرُهم بأحسن ما فيهم بقوله: إني لأرجو أن لا 
يؤتى تى اننا من قبلكم اليوم؛ والله ما يسرني اليوم لنفسي شيء إلا وهو يسرني 
بمثل ذلك؛ وأنصفهم من نفسه في القول والفعل وخلط الناس في 
الحبوب والمكروه فلم يقدر أحد أن يعيب له قولاً ولا فعلا . 

ثم قال المثنى: ( إني مكبر ثلاثا فتهيئوا » ثم احملوا في الرابعة)”". وقال المؤرخ 
(فلما كبر أول تكبيرة أعجلهم أهل فارس وعالجوهم فخالطوهم مع أول 
تكبيرة؛ وركدت حربهم ملياًء فرأى التق خافن بعض صفوفه. فأرسل إليهم رجلاً 
وقال: إن الأمير يقرأ عليكم السلام ويقول+ لد تفضحوا السلمين اليوم؛ فقالوا نعم 
واعتدلوا)"". 

أما الفُرس فقد أعدّوا العّدة لقتال امسلمين(ثلاثة صفوف مع كل صف فيل)" , 
وقد أرادوا بذلك تجديد تجربة موقعة (الجسر) التي استشهد فيها أبو عبيد الثقفي وجرح 
فيها الثتى بن حارثة الشيباني. وعند عبور الفُرس نهر الفرات؛ توقفوا عند (دير الأعور) 
وهو دير يقع بظاهر الكوفة. وعند التحام القتال» شدد القُرس على بني عجل فالحقوا 
فيهم خسائر في محاولة لبزمتهم وإضعاف العنوية القتالية في فصائل الجيش الإسلامي 
الأخرى. ولكن المثنى أدرلك الغاية » وأراد اقتحام الفُرس من جهة القلب والقضاء على 


() الطبري : التاريخ 431/5 
1) ابن الأثير الكامل في التاريخ 04/5 
(5) الطبري : التاريخ 458/8 
(4) ابن الأثير: الكامل 504/7 


قائدهم (مهران): فذكرّ الطبري: (فحمل المانى على مهران؛ فأزاله حتى دخل في 
ميمنته» ثم خالطوهم؛ واجتمع القلبان وارتفع الغبار وامجنبات تقتتل» لا يستطيعون أن 
يفرغوا لنصر أميرهم» لا المشركون ولا المسلمون)”" وقد أوصى المثنى جنده با محافظة 
على مواضعهم عند الزحف على القائد الفارسي (مهران) بقوله: (إذا رأيتمونا أصبنا 
فلا تدّعوا ما أنتم فيه» فإن الجيش ينكشف ثم ينصرف» ألزموا مصافكم» واعنوا عمن 
يليكم)”". 

ووصفت المصادر التاريخية دور القلب في الجيش الإسلامي بالقول: (وأوجعَ قلبُ 
المسلمين في قلب المشركين)؟" ؛ وكان بداية البزيمة الفارسية. وشددت الميمنة والميسرة 
الإسلاميتين على نظيرتيها الفارسيتين حتى حاقت البزئمة امدكرة بالمشركين الفُرس 
وتراجعت فلولّهم نحو الجسر. ولكن امثنى قد سبقهم إليه وأخذ طريقهم وأوقع فيهم 
قتلاً بشكل لا مثيل له في المعارك السابقة: وقد يسمت موقعة البويب بيوم الأعشار» 
لأن هناك ماثة فارس من فرسان العرب : قعل عل وح منهم عشرة من القُرس في هذه 
الموقعة9". 

وأشار ابن الأثير إلى ذلك بالقول إلَأبحَيؤلةالسثئين قد أخذت الفُرس حتى 
قتلوهم وجعلوهم جثاً وقدَرتْ خسائرُهم بمائة ألف قتيل . أما المؤرخ الطبري» فقد 
وصف هذه الخسارة الفارسية بقوله: (وأفعموا جنبتي البويب عظاماً)”. وبلا شك» 
فإن موقعة (البويب) تُعد من المواقع المهمة والخطيرة في الشاريخ العربي الإسلامي لأنها 
كانت تمثل بوّابة النصر المحقق إلى موقعة القادسية الفاصلة؛ وبقيت أحدائها عالقة في 
وجدان وأذهان المقاتلين العرب المسلمين. فذكرها عرفجة بن هريمة بالقول: (ورجونتٌ 


(1) الطبري: التاريخ 403/7 
(9) نيم. » ابن الأثير: الكامل 504/5 


)نم 
(4) الطبري: التاريخ 4524/8 
(0) الطبري : التاريخ 0/5 417. 


كا 


ل يكون الله تعالى قد أَذِنَ في غرقهم وسلّى عنا بها مصيبة الجسر)”". وفي هذا القول 
إشارة إلى أحداث موقعة (الجسر) وإغراق بعض المقاتلين المسلمين في نهر الفرات؛ وفي 
البويب دارت الدائرة» بدصر من الله وتأييده؛ على القّرس فابتلع الشرات جثثهم 
وحصدت السيوف رؤوسهم حتى تكومت الجثث عند الجسر 

وقد أدرك المننى بن حارثة الشيباني أن الفُرس قد يُماودوا الكرة على الجيش 
الإسلامي » الذلك اتخذ الاحتياطات العسكرية اللازمة فسيطر على أجزاء من الارض 
السواد والقيام بغارات على الحاميات الفارسية واتجه إلى (طف النجف) على مقربة من 
الصحراء مُبلغا الخلافة بخطورة الموقف؛ فكتب إليه الخليفة عمر بن الخطاب (رض) 


د (أنذ تن إلى البرء وأدممَنْ يليك وأقِم قرياً على حدود أرضبك وأرطيهم حنى 
ياتيك أمري)”". 

وقد اختيرٌ سعد بن أبي وقاص قائداً للمرحلة العسكرية القادمة؛ فتوجه نحو 
العراق على رأس أربعة آلاف مقائل وتلايكقت به القبائل العربية حتى أنه لما وصل 
(القادسية) كان معه أكثر من ثلائيل ألتمقاتل”". وقد التزم سعد بأوامر الخلافة عند 
تسلمه رسالة الخليفة التي جاء بها (إ1[انتيبيت إل القادسية ‏ والقادسية باب فارس في 


الجاهلية» وهي أجمع تلك الأبواب لمادتهم ولما يريدونه من تلك الآصال»: وهو منزل 
رغيب خصب حصين دونه قناطر وأنهار متنعة» فتكون مسالحك على أنقابهاء ويكون 
الناس بين الحجر والمدرء على حافات الحجر وحافات المدرء والجراع بينهماء ثم الزم 
مكانك فلا تبرحه فإنهم إذا أحسوك أنفضتهم» رموك يجمعهم الذي يأني على خيلهم 
ورجلهم وحدّهم وجدّهم؛ فإن أنتم صبرتم لعدوكم واحتسبتم لقتاله ونويتم الأمانة» 
رجوت أن تُنصروا عليهم؛ ثم لا يجتمع لكم مثلهم أبدا إلا أن يجتمعوا؛ وليست معهم 


(1) شم ع/ح 
(1) الطبري : التاريخ 485/7 
(7) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 611/9: 

كذ 


قلوبهم » وإن تكن الأخرى كان الحجر في إدباركم؛ فانصرفتم من أدنى مدرة من 
أرضهم إلى أدنى حجرة من أرضكم » ثم كنتم عليها أجرأ ويها أعلم؛ وكانوا عنها 
أجين وبها أجهل؛ حتى يأتي الله بالفتح عليكم ويرد لكم الكرّة)!". 

وقد ورد في الرسالة التقدمة لفظ (الجراع) ويعني الرملة التي لا تنبت شيئاً 
والجرعة موضع قرب الكوفة؛ ولما قدم خالد بن الوليد إلى العراق نزل بالجرعة بين 
النجف والحيرة'". ويبدو أن لبذا الموقع أهميته القتالية بدلالة رسالة المثنى بن حارثة 
الشيباني إلى سعد بن أبي وقاص قبيل وفاته والتي جاء فيها: (أن يقاتلهم على حدود 
أرضهم على أدنى حجر من أرض العرب وأدنى مدرة من أرض العجم)”". 

ويُستفاد من طبيعة هذه الأرض أنها تقع بين الصحراء والريف» وقد تمتعت منطقة 
النجف بهذ الخاصية. ولذلك حاول كل من المسلمين والفُرس السيطرة عليها قبيل 
المعركة. وقد اختار القائد الفارسي (رستم بن الفرخزاد) منطقة ساباط لتجمع جنده 
البالغ عددهم مائة وعشرين ألف مقاتل* وْسَاباط/بموضع معروف بالمدائن وفيه حبس 
أبرويزء ملك الُرس» النعمان بن المنذ رك >ومتت:هذا الموضع» تقدم رستم نمو النجف 
وعسكر فيها. وإلى ذلك أشار الطبري بَعَوَ ةنوسح كا نهيأ لقتال المسلمين» ركب 
ونادى في الناس بالرحيل ما يلي الفرات؛ بحيال أهل النجف؛ بحيال الخورنق إلى 
الغريين؛ ودعا بأهل الحيرة وواعدهم وهم بهم'". وذكرٌ ابن الجوزي: أن رستم قبيل 
موقعة القادسية قد نزل بالنجف”". وأشار الأستاذ أحمد عادل كمال إلى أهمية النجف 


: معجم البلدان 118/1 


اريخ 450/7. 
: من ذي قار إلى القادسية ص ١81‏ 
: معجم البلدان 155/85 

(7) الطبري : التاريخ 604/5 

(1) ابن الجوزي: المنتظم */ ورقة118. 


نذا 


العسكرية في أيام القادسية بقوله: أن رستم توقف فترة أخرى وهو بالنجف؛ وجدد 
تعبثة قواته : بحيث جعل الجالينوس على المقدمة بين النجف والسيلحين". 

وأشارت المصادر التاريخية إلى أن (منطقة النجبف) بما فيها موضعي (الغريين) 
و(الخورنق) كانتا معسكرا للقطعات العسكرية الفارسية قبيل الإلتحام مع الجيوش 
الإسلامية المرابطة في القادسسية. ويعود اختيار الفرس لمنطقة النجف لأهميتها 
الإستراتيجية الخطيرة وإشرافها على الحيرة إشرافاً مباشراًء ولذلك جعلها القائد 
الفارسي (رستم) مقراً لقيادته وطل من (الجالينوس) القيام بمهمة الاستطلاع. فخرج 
من النجف مع (الازاد مرد) في سرية تعدادها مائة فارس؛ حتى إذا وصلا إلى القادسية 
أصابا رجلاً من العرب دون قنطرتها. فاختطفاه وسلّماه إلى رسعم في مقر قيادنه في 
النجف”". 


وكان سعد بن أبي وقاص قد قام بدور الاستطلاع أيضاً في محاولة لإرسال بعحض 
جنده إلى النجف المعرفة أسرار الجيش,الفاسَي/ففذكر ابن الأثير: (وأرسل سعد السرايا 
ورستم بالنجف والجالينوس بين التجقته والتتميلاحين فطافت في السواد)”". وما حان 
وقت القعال» ارل رسكم من التتي»:قتتترل مزل ذي الحاجب؛ كما ارتحل 
الجالينوس من الحيرة إلى موضع (طيزناباذ)!''. وهذا الموضع يشرف على بحر النجف 
وفيه كروم وأشجار وغخيل وتخترقه أنهار من كل جائب تتفرع من نهر الفرات””. ويبعد 
موضع (طيزناباذ) عن النجف تسعة أميال» وإلى جانبه نقع مدينة الصنين””. 


(1) أحمد عادل كمال: القادسية ص84 
1) الطبري : التاريخ 8/6 00. 

() ابن الأثير: الكامل في التاريخ 435/1 
(5) الطبري: التاريخ 008/7 

(6) السعودي: مروج الذهب 588/5 
() الشابشتي: الديارات(هامش) ص +77 
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ويمكننا القول أن ميدان موقعة القادسية بماد من النجف إلى الرحبة إلى العذيب» 
ويمكن تحديدها في مثلث واسع من الأرض أبعادُه (النجف والحيرة والبادية». وقد حددها 
الجنرال البريطاني (جون باجوت كلوب) بقوله: أن القادسية بين مد 
صخير الحديثتين”". أما العقيد صالح مهدي عماش فحددها بالقول: بين الملشخاب 
والحيرة وأبي صخير والنجف وعخفر خان الرحبة الكائن على مسافة ثلاثين كيلومتراً 
جنوب النجف”". أما المستشرق الالماني (بروكلمان) فقد حدد موقعة القادسية بالقول: 
إنها تقع في غربي النجف الخاضر» وعلى ثمانية عشر ميلاً ونصف من معسكر الجيش في 
الكوفة”". 

لقد التقت هذه الآراء في المسافة الممتدة من النجف إلى الحيرة ومنها إلى البادية » 
ولكن الرسالة التي بعثها سعد بن أبي وقاص إلى الخليفة عمر بن الخطاب قد تضمنت 
تحديداً دقيقاً لموقعة القادسية من أرض النجف؛ حيث جاء فيها: (إن القادسية بين 


النجف وأ أ 


الخددق والعتيق؛ وإن ما عن يسار القاديشية تيضر في جوف لاح إلى الحيرة بين 
طريقين. فاما أحدهما فعلى الظهر؛ وأما الآخر فعليك.شاطئ يدعى الحضوضء يطللع 
بمن سلكه على ما بين الخورنق والحبزة :وك عع ين القادسية إلى الولجة فيض من 
فيوض مياههم". فقد وردت في هذه الرسالة مواضع تقع في منطقة النجف وهي: 
(الختدق؛ والبحرء والخورنق؛ والظهر) 

أما العتيق والولجة فهما موضعان يقعان على طريق الحاج ولم يبعدا عن النجف 
بمسافة طويلة » وإلى ذلك أشار ياقوت الحموي قائلاً: إن الولجة موضع بأرض العراق 
عن يسار القاصد إلى مكة من القادسية » وكان بين الولجة والقادسية فيض من فيوض 


(1) كلوب: الفتوحات العربية الكبرى ص45 
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مياه الفرات”". وكان القائد زهرة بن الحوية قد نزل حيال قنطرة العتيق في الوقت الذي 
نزل سعد بن أبي وقاص أرض (القديس). وقد وصف الشاعر ذلك بالقول”": 


وحلت يباب القادسيةٍ ناقتى وسعد بن وقاص علي أميرٌ 


تذكَرْ هدالك الله وم سيوفِنا بياب قديس» والْكِرُ ضريرٌ 

وقد أكدت أحداث موقعة القادسية أهمية منطقة النجف في سير العمليات 
العسكرية » فأشار الطبري إلى ذلك بأن بععض طلائع الجيش الإسلامي قد وصلت إلى 
النجف من قبل الجوف” 5 أي من جهة بحر النجف وأن طليحة الأسدي قد دخل 
معسكر ّرس في ليلة مقعرة» فتوسم فيه» فهك أطناب بيت رجل عليه واقناد فرسه, 
ثم خرج حتى مر بعسكر ذي الحاجب فهتك على رجل آخر بيته وحل فرسه؛ شم خرج 
حتى أتى المخرارة» وخرج الذي كان بالنجفء والذي كان في عسكر ذي الحاجب فأتيعه 
الذي كان في عسكر الجالينوس: فكثان ويم لحاقا به الجالينوسي ثم الحاجبي ثم 
النجفي : فأصاب الأولين وأسر الآخر”". وأنالفظ (الخرارة) الوارد في النص هو موضع 
يقع قرب (السيلحون) من نواحيالكوفة””,. 

وأعطى المؤرخ الطبري أهمية عسكرية لمنطقة النجف ف أيام موقعة القادسية 
بقوله: (فلما دنا رستم ونزل النجفء بعث سعد الطلائع؛ وأمرهم أن يصيبوا رجلاً 
ليسأله عن أهل فارس» » فخرجت الطلائع بعد اختلاف؛ فلما أجمع ملا الناس أن 
الطليعة من الواحد إلى العشرة » سمحوا. فأخرج سعد طليحة ف خمسة؛ وعمرو بن 


معد يكرب في خمسة» وذلك صبيحة قدم رستم الجالينوس وذا الحاجب» ولا يشعرون 
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بفصولهم من النجف» فلم يسيروا إلا فرسخاً وبعضاً آخرء حتى رأوا مسالحهم 
ومسرحهم على الطفوف قد ملؤهاء فقال بعضهم: ارجعوا إلى أميركم فإنه سرحكم » 
وهويرى أن القوم بالنجف؛ فأخبروه الخبر: وقال بعضهم: ارجعوا لا ينذر بكم 
عدوكم)”". 

وفي رواية أخرى أوردها الطبري: أن سعد بن أبي وقاص قال لقيس بن هبيرة 
الأسدي: (أخرج يا عاقل فإنه ئيس وراءك من الدنيا شيء تحفو عليه حتى تأتي بعلم 
القوم فخرج وسرح عمرو بن معديكرب وطليحة الأسدي» فلما حاذى القنطرة لم يَِرْ 
إلا يسيرا حتى لحق فانتهى إلى خيل عظيمة منهم بحيالبم ترد عن عسكرهم » فإذا رستم 
قد ارتحل من النجف فنزل منزل ذي الحاجب؛ فارتحل الجالينوس فنزل ذو الحاجب 
منزله» والجالينوس يريد طيزناباذ فنزل بها وقدم تلك الخيل)'”. 

وبقيت منطقة النجف تحافظ على موقههناإلعسكري في منازلات المسلمين مع 
الفُرس في أيام القادسية الأخيرة. ففي (يوم,أرايت) وَهم أول أيام القادسية» خطب سعد 


بن أبي وقاص في جنده» وكتب لأصجاب إِرِآيَات بالاستعداد للقاء العدو؛ وفي هذا 
الوقت بعث القائد الفارسي (رستم) من لجف عينا إلى الجيش الإسلامي في القادسية» 
فرأى الجند في صلاة وتعبّد”” 

ووصف الطبري تقارب الفرس من العرب بحيث كان صف المشركين على شفير 
(العتبيق) وصفُ المسلمين مع حائط (القديس) وكان (الخندق) من ورائهم؛ وأن 
الطرفين قد أصبحا بذلك بين (الخندق والعتيق)'". ووردت في أيام القادسية مواضع لم 
تبتعد عن منطقة النجف كثيراً ومنها: التندق والعتبق والخرارة. ففي (يوم أغواث) 
أخرج أبو حجن الثقفي فرس سعد بن أبي وقاص المعروفة بالبلقاء بعد أن أطلقت 
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سراحه من السجن سلمى بنت خصفة زوجة سعد. وقد خرج أبو حجن من باب القصر 
الذي يلي الخندق”' وأخذ موقعه العسكري من الميدان: عاد إلى القصر ودخل السجن 


كامح أكرمُهم سيوقا 
وأصبرُْهم إذا كرهوا الوقوفا 
وإثاوفدهمفي كل يوم فإِنْ عميواء فسل بهم عريفا 
وليلة قادس» لم يشعروابي ولم أشعرٌ بمخرجي الزحوفسا 
فإ أحيَس فذلكمٌ جزائي وإث ارلا , أذيقهمٌ الحمتوفا 


وكان (يوم عماس) حداً فاصلاً في أيام القادسية؛ إذ قل فيه القائد الفارسي الكبير 
(رستم) وقد صاح قائله: (قتل “يورب الكعبة)'”. وعند ذلك سقطت راية 
الفُرس المعروفة (درفش كابيان) بجلى رض ن)القّادسية» ومن ثم تولى (الجالينوس) قيادة 
الجيش الفارسي وانسحب بِهَتَحَقَ نهر العتيق» ولكنه لم ينج من ملاحقة المسلمين له 
فقتل هو الآخر. 

ووصف ابن الأثير عملية قتل الجالينوس بقوله: (وخرج زهرة الحوية التميمي في 
أثرهم في ثلاثمائة فارس ثم أدركه الناس؛ فلحق المنهزمين والجالينوس يجمعهم» فقتله 
زهرة وأخذ سلبه» وقتلوا ما بين الخرارة إلى السيلحين إلى النجف)*". وعند ذلك توجه 
شم قام المسلمون بدفن شهدائهم في 
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الفُرس صوب لمدائن في ملاحقة شديدة 
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(الخندق)”" حيث قدّرهم المؤرخون بستة آلاف شهيد. 

وكانت مدينة الكوفة قد خططت عام (7١ه‏ ) ويُنيّ مسجدها الكبير» وأثناء 
ولاية الصحابي عبد الله بن مسعود لمدينة الكوفة ؛ بنى عمرو بن عتبة ومعضد بن يزيد 
العجلي مسجداً في منطقة (ظهر الكوفة) فاستدكر عبد الله بن مسعود عملهما وقال 
الهما: (جئت لأكسر مسجد الخبال)””' ؛ ومعناه مسجد الفساد؛ ولعل ابن مسعود قد 
شكك في نوايا هذين الرجلين في بنائهما للمسجد الجديد؛ ويُحتمل أنه توجس خيفةً من 
أبتعاد الناس عن مسجد الكوفة؛ ومن المحتمل أيضاً أن المسجد المذكور قد بي في أرض 
النجف التي هي ظهر الكوفة؛ وهذا يا 
النجف في العهد الراشدي وقبيل خلافة الإمام علي عليه السلام. وفي عام 1ه 
» أخذت منطقة النجف بُعداً حضارياً ودينياً بعد أن نزل الإمام علي عليه السلام مدينة 


نا إلى إحتمال أنه أول مسجد يُبنى في أرض 


الكوفة وأتخذها عاصمة للدولة الإسلامية وأخل يجوب منطقة النجف من وقت لآخر. 
فذكرٌ عقبة بن علقمة بن أبي الجنوث: (اتْيترِي أمير المؤمنين عليه السلام ما بين 
المخورنق إلى الحيرة إلى الكوفة) وفي نص آخر(مةتجينا النجف إلى الحيرة إلى الكوفة) من 
الدهاقين بأربعين ألف درهم ٠‏ وأسهِدَعَليَآبتائه)!”-وكان عليه السلام إذا أراد الخؤلوة 
بنفسهء يأتي إلى طرف (الغري)»؛ وبينما هو ذات يوم هناك مشرف على النجفء فإذا 
رجل قد أقبل من البرية راكباً على ناقة وقدامه جنازة. فحين رأى علياً عليه السلام 
قصده وسلم عليه فرد الإمام السلام وحيّاه وقال له: من أين؟ قال: من اليمن» قال: 
وما هذه الجنازة التي معك؟ قال: جنازة أبي لأدفنه في هذه الأرض» فقال له الإمام 
عليه السلام: لِمّ لا دفنته في أرضكم؟ قال: أوصى بذلك وقال: إنه يُدفن هناك رجل 
يدعي في شفاعته مثل ربيعة ومضر. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أتعرف ذلك 


)١(‏ الطبري: التاريخ 214/7 ؛ ابن الأثير 
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الرجل؟ قال: لاء قال الإمام: أنا وله ذلك الرجل”". وكان عليه السلام معجباً بأرض 
النجف فإذا قصدها يقول: (ما أحسن منظرك وأطيب مقرك؛ اللهم اجعل قبري بها)". 
وكان عليه السلام يقصد النجف مع خواص أصحابه إذا أراد الابتعاد عن الناس» وقد 
أشار إلى ذلك كميل بن زياد النخعي رضوان الله عليه بقوله: (كنت ممع أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه السلام في مسجد الكوفة: وقد صلينا عشاء الآخرة؛ فأخذ 
بيدي حتى خرجنا من المسجد فمشى حتى خرج إلى ظهر الكوفة؛ لا يكلمني بكلمة» 
فلما أصحر تنفس ثم قال: يا كميل أن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاهاء احفظ عني 
ما أقول: الناس ثلائة» عالم رباني » ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع كل 
ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم: ولم يلجأوا إلى ركن وثيق) وأخذ 
أميرالمؤمنين عليه السلام يوصيه بوصايا ويعظه بمواعظ تربوية وأخلاقية ودينية”. وكان 
عليه السلام كلما خرج إلى ظهر الكوفة أو ظهر الحيرة مع بععض أصحابه؛ يحدثهم عن 
حوادث سابقة أو لاحقة'". وقد أشال الشاغ رجفي الشيخ محمد السماوي في أرجوزته 


إلى تجوال الإمام علي عليه السلام في أرض النجفا بقول* 


ويا لبا من بقعةٍ كم قد خَرَّيٌ هنا الوصي في مضيق وفسرج 
وقد سمعت إذأناماايلا فوق بعير مردفاءيسلا 
فقال: عسرفني ياذا القدسٍ نفسيء فإني ما عرفت ا#ستني 
فقَسُم النفسَ إلى أقسسام تخسرج زكراما عر المقسام 
وقد سمعت إذ أتى رفيقه لبا وإذ يسأل ماالحقيقه؟ 
فسدافحٌ الوصيُ عنها برهةٌ نسم أزال عضة كل قبهة 


)1١‏ الجلسي : المزار ص4 » التفدي: الفزوات والفضائل والمناقب ص148,. 
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(؟) ابصدوق: إكمال الدين184/1- 188 المفيد: الأمالي ص17 ؛ الطوسي: الأمالي 18/1 
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وقد سمعت ما رواهُ البعضُ ألأقدرة بيهم الأرض 
فقالَ ماذا قالَإِنٌ صدري إن ضاق أودعت الحفير سري 


وقد سيج إذالها قميننا إزبأت يها زاكما وساجدا 


وقد أشار الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام إلى قدسية أرض النجف ومكانتها 
الدينية قبيل استشهاده بقوله : (إن أول بقعة عبد الهُ عليها ظهر الكوفة لما أمر الله الملائكة 
أن يسجدوا لآدم فسجدوا على ظهر الكوفة). وإلى هذا أشار الإمام جعفر بن محمد 
الصادق عليه السلام بقوله: ( أربع بقاع ضحت لله يوم الطوفان: البيت المعمور 
فرفعه الله إليه ؛ والغري وكربلاء وطوس)”» 

وقد اختار بعض الصحابة الدفن في (ظهر الكوفة) قبل أن يُدفن فيها أمير المؤمنين 
عليه السلام» ومن هؤلاء الصحابي (خباب ,ين الأرت). فذكر محمد بن عمر قال: 
سمعت منْ يقول هو أولُ منْ قبرَهُ علي علا السلا مكإلكوفة وصلى عليه بعد مُنصرّفه 
من صفين عام /الاهء وقد أوصى خباب بِنّْالأزنة أن يدفنه بظهر الكوفة؛ وفي رواية 


أخرى أن خباباً توفي عام 9.'ه بعد أن كتهَدَمتَوَقض مسقي والنهروان مع الإمام علي 


عليه السلام. 
وقد أورد أحد أصحاب الإمام علي عليه السلام في صفين أبياناً من الشيعر ذكرٌ 
فيها لفظ (النجف) منها”" : 
فمابالنا أمس أَسْدُ العرين ومابانا اليومٌ شا النجف 
أيمنعنا القومٌ ماءً الفرات وفينا السيوفُ وفينا الحجف 
وفينا علي لهصولة إذا خوّفوهُ الردى » 3 
ونحسنٌُ الذينَ غداةً الزير وطلحة خضنا غمارَ التلفّ 


(1) الجلسي: المزار ص */ : تحبوبة: ماضي النجف وحاضرها 18/١‏ ؛ البرافي : اليتيمة الغروية /ورقة4. 
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وأعطى البغدادي تفسيراً للبيت الأول بأن اللقصود بأسد العرين وشاء النجف 
حالان: إماعلى تقدير (مثل) وإما على تأويلهما (بوصف) أي شجعاناً وضيعافاً» 
وهذا ظامر. 

ويبدو أن منطقة النجف بقيت تحتفظ بالأديرة والكنائس وأماكن العبادة التي تعود 
إلى عصر ما قبل الإسلام وإلى زمن المناذرة ملوك الحيرة. وما يؤيد ذلك أن الإمام علي 
بن أبي طالب عليه السلام قد مر بهذه المباني الدينية وكان معه ابن الكواء ونفر من 
أصحابه فسمعوا صوت ناقوس»؛ فأخذ ابن الكواء يسأل والإمام عليه السلام يجيب عن 
المعاني الدينية لضربات الناقوس”". ومن الحتمل أن قدسية أرض النجف قد حملت 
الإمام عليه السلام على أن يوصي بأن يُدفن فيها لأنها أرض الأنبياء والصالحين وموطن 
العبادة والدين. 

وقد جاء بوصيته عليه السلام'(أن أنير>جوني إلى الظهر؛ فإذا تصوبت أقدامكم 
واستقبلتكم ريح فادفنوني» فهو أولتطونستينا) وقال الإمام حمد بن علي الباقر عليه 
السلام : وقد فعلوا ذلك”"كَي لظي منطقئة النجف في عهد الإمام علي عليه 
السلام بمخصائصها الطبيعية وما ينبت في (خد العذراء) من شقائق وزهور وورودء فذكرٌ 
المحدث أبو راشد فقال: كنا في الكوفة في زمن الإمام علي عليه السلام والناس يرعون 
منايحهم بظهر الكوفة'”"؛ وذكرٌ الجارود: أنه كان رجل من بني رياح يقال له سجيم بن 
أثيل قد نافر (المماحكة في الأحساب) غالباً أبا الفرزدق بظهر الكوفة على أن يعقر هذا 
من إبله مائة وهذا من إبله مائة إذا وردت الماء؛ فلما وردت قاموا إليها بالسيوف فجعلوا 
يضربون عراقيبها. فخرج الناس على الحميرات والبغال يريدون اللحم: فلما علِم 


(1) البغدادي: خزانة الأدب 185/5 
(؟) الحر العاملي : وسائل الشيعة 744/1١‏ 
(6) أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال 845/١‏ 


لح 


الإمام علي عليه السلام؛ خرج من الكوفة على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو ينادي: (أيها الناس» لا تأكلوا من حومهاء فإئما أُهِلٌ بها لغير الله". 

ويفيدنا هذا النص للدلالة على وجود مصادر مياه في منطقة النجف؛ ولعلها 
(عيون الطف) التي كانت منتشرة في حوض (بحر النجف) وعلى الطريق الموصل إلى 
الشام والحجاز: وقد سلكه الإمام علي عليه السلام لما أراد منازلة معاوية في صفين”", 
ولما أراد شريح القاضي أن يخرج من الكوفة إلى مكة؛ شيعه جماعة من النجف. وبعد 
السفرة؛ انصرف قوم ومضى معه قوم آخرون:» فقال: أما أصحاب النجف فقد قضينا 
حقهم بالطعام؛ وأما أنتم فاغنيكم؛ ورفع عقيرته وقال7": 


إذازيْبٌ زارهاأمنُها شمتُ وأكرمت زوّارما 
وإ هي زارتقسم زرئهنا وإثلم يكن لي هوى دارفا 


وأثناء مسير سويد بن غفلة إلى الحجازأو/إلشام؛ لحقه رجل في منطقة (ظهر 
النجف) قطعنه بمخصره من خلفه , وذْئكَف قل الإمام علي عليه السلاه". 

وفي فترة الحكم الأموي (41--43#7):لممتبرز النجف إلى الوجود حاضرة 
معروفة» سوى أن العلويين والخواص من الشيعة كانوا يقصدون قبر أمير المؤمنين عليه 
السلام: ولم يكن يومذاك بارزاً ومعروفاًء وكان في موضع الكتمان خوفاً من الأمويين 
والخوارج. ويبدو أن الحجاج بن يوسف الثقفي في عهد ولايته بالكوفة حاول الوصول 
إلى القبر الشريف ولكن دون جدوى. وقد أشارت بعض المصادر أنه أمر بنبش ثلاثة 
آلاف من قبور النجف في محاولة لمعرفة قبر الإمام علي عليه السلام ولكنه لم يظفر به. 


(1) النجاشي : الرجال ص7٠ ٠‏ الذحبي : تاريخ الإسلام 1174/4 
(؟) نصر بن مزاحم: وقعة صفين ص 148 

(6) ابن فتيبة: عيون الأخبار (قسم النساء) ص ١‏ 4. 

(4) الطبري: التاريخ 114/1 

(0) الخوانساري : روضات الجنات 04/7 


وإذا أخذنا بصحة هذا النص» فإن الحجاج قد نبش قبور (الثوية) التي كانت مقبرة 
الكوفة الكبرى والتي تقع خلف المخددق تحسباً من أن الإمام علياً قد دُفن في منطقة 
الثوية» ولم يدر بخلد أي أحد أن الإمام قد دفن بأرض الغري. ولذلك بقي القبر 
الشريف سراً خافاً طيلة العصر الأموي”» 

ولكن منطقة النجف قد شهدت خلال العصر الأموي أحداثاً كان ولاة الكوفة 
أطرافها ومسبباتها. ففي عهد الوالي المغيرة بن شعبة» حدثت بينه وبين ابن لسان الحمر 
ا(أحد بني تيم الله بن ثعلبة) مشادّة كلامية في أرض النجف وبحضور البيشم بن التيهان 
النخمي'”» وفي عام ١0ه‏ » دفع زياد بن أبيه بحجر بن عدي وأصحابه إلى وائل بن 
حجر الحضرمي وكثير بن شهاب وأمرهما أن يسيرا بهم إلى الشام؛ فخرجوا عشية: 
فلما بلغوا (الغربين) لحقهم شريح بن هاني'”. وكان عبيد الله بن زياد قد دخل مدينة 
الكوفة أثناء مسير الإمام الحسين عليه السلام نحو العراق (ثما يلي النجف)'. ودخل 
أرض النجف أو (ظهر الكوفة) مصعِدتِبِيْنَ الرَيير أثناء حركته ضد الدولة الأموية؛ 
وكان معه الأحنف بن قيس» فقال: (اللهَكَاجَعلَ قبري بهاء ولا ثري أهل العراق ذلا 
أبداً ولا عذر)©. وربدو أن وصول ]ليذه الطلقة كان أثناء صراعه مع المختار 
بن أبي عبيد الثقفي عام 1ه 

وكان ولاة الكوفة يقصدون منطقة النجف خلال العصر الأموي من أمثال المغيرة 
بن شعبة وعبيد الله بن زياد والحجاج بن يوسف الثقفي وغيرهم لأنها ضمن حدود 
ولاية الكوفة؛ وكثيراً ما تكون قاعدة للثوارء وفيها لقي الحجاج جماعة من الأعراب 


حتي : تاريخ سوريا؟/64. 
(1) أبوالفرج الأصفهاني : الأغاني 188/14 ٠‏ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة540/11. 

(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 6/+48. 

(4) ابن ثما: مثبرالأحزان ص4١‏ الأمين العاملي : لواعج الأشجان ص8 4 : أعيان الشيمة ؛ق 1424/1 
(0) العلوي: فضل الكوفة. محلة البلاغ: العدد؟/ السنة/صن 4+ 
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وقد سألبم عن أوضاعهم الاقتصادية””. وفي عام 14١ه:‏ نزل بأرض النجف المغيرة 
بن سعيد”", 

وفي عام ١٠٠اهء‏ عزل هشام بن عبد الملك والي الكوفة خالد بن عبد الله القسري 
فكتب إلى طارق بن أبي زياد: أن يأخذ ابن النصرانية (ويقصد به خالد القسري) 
وعماله ويعذبهم حتى يشتفي؛ فأخذ دليلاً وسار من يومه واستخلف على اليمن ابن 
الصلت» فقدم الكوفة في جمادي الآخرة فنزل النجف وأرسل مولاه كيسان وقال: 
(انطلق فأتني بطارق: فإن أقبل فأحمله على أسجاف؛ فإن لم يقبل فأنتم به سحي ”". 

وذكرٌ الطبري: أن سالم زنبيل قال: لما صرنا إلى النجف؛ قال لي يوسف بن 
عمر: انطلق فأتني بطارق» فلم أستطع أن آني عليه وقلت في نفسي مَّنْ لي بطارق في 
اسلطانه ! ثم أتيت الكوفة' ولا أراد هشام بن عبد الملك الحج مع عديله الأبرش 
الكلبي؛ وقف له حنين في منطقة (ظهر الكوفة) ومعه عوده وزامر له وعليه قلدسوة 
طويلة. فلما مر به هشام: عرض له فقالض هدنع"#رفقيلَ له حنين؛ فأمر به فحمل في 
حمل على جمل وعديله وزامره؛ وسيزه أمامه.وه و لتغنى : 

أمسن سامى بظهر الكو ت#الآبات والطلمر 

يلوح كماتلوح علا ون ال يقل اكتا 


فلم يزل هشام بن عبد الملك يستعيد الصوت حتى نزل من النجف» فأمر له بمائتي 
ديئار وللزامر مائة”*. ويبدو أنه واصل بعد ذلك مسيره لأداء فريضة الحج. وكان يطاق 


(1) البكري: معجم ما استعجم 1184/4 ٠‏ ابن نباتة المصري: سرح العيون ص 185 
اريخ 17/4 ٠‏ ابن الجوزي : امنتظم 1/ ورقة 4هب. 
ثير: الكامل في التاريخ 775/8 
(4) الطبري: التاريخ 16+19 
() أبو الفرج الأصفهائي: الأغاني 171/7 (طبعة بولاق). 


ا 


على هذا المغني لفظ (الحيري النجفي العبادي)ء وقد جمع إسحاق بن إبراهيم الموصلي 
أخباره في كتاب سماه (أخبار حنين الحيري)". 

وفي عهد يزيد بن الوليد المعروف بالناقصء أعلن عبد الله بن معاوية الطالبي عام 
7ه حركة ضد الدولة الأموية» وقد قاتله عبد الله بن عمر في (ظاهر الكوفة) ما يلي 
الحيرة'”. وتعد هذه الحركة آخر حركة شهدتها منطقة النجف في العصر الأموي وهي 
قبيل سقوط الدولة الأموية ببضعة أعوام وبقيت النجف منطقة جغرافية تشهد الأحداث 
حتى بروزها كمديئة عامرة في العصر العباسي بعد بروز القبر الشريف لأمير المؤمنين 
عليه السلام . 


(1) ابن النديم : الفهرست ص 604 
(1) أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني 7/1١‏ : مقائل الطالبيين ص157. 
لذن 


ثانياً : العهد العباسي 
("1-1م1اه) 


أصبحت النجف في العصر العباسي الأول مديئة ذات خصائص دينية وفكرية. فقد 
برز للوجود المرقد العلوي الشريف» وأسست المدرسة النجفية لتكون قاعدة للفقه 
والفكر الإمامي» وقد واكبت مدينة النجف الأشرف أحداث العصر العباسي. قفي عام 
هء عسكرّ أبو العباس السفاح في منطقة النجف ووفد عليه الناس يبايعونه في ظاهر 
الكوفة””. وفي عام 155ه» مر بأرض النجف آل الإمام الحسن عليه السلام وهم: 

(عبد الله بن الحسن بن الحسن؛ وعلي بن الحسن» والحسن بن جعفر بن الى 
بن الحسن؛ وسليمان وعبد الله ابنا داود بن الحسن بن الحسن؛ وكان عددهم ثلاثة عشر 
رجلاً. فقال عبد الله بن الحسن لأهله : أما ترون هذه القرية؟ وأشار إلى النجف؛ مَنْ 
يمنعنا مِن هذا الطاغية)””" » وهو يقصد بِمالْتِصو لاسي 

وهذا النّص يلمح إلى وجود تجمع سكاتَدف رضن النحف في منتصف القرن النساني 
للهحرة؛ إذْ وصف المنطقة بالقرية وذل ك كبتكم :لرقهةفشريف إلى الوجود. وإلى 
هذه القرية أشار أبو العلا العرضي بقوله: (النجحف قرية على باب الكوفة)'”. ولكن يبدو 
أن هذه القرية لم تكن مميطة بالمرقد العلوي الطاهر وإنما تقع ضمن الرقعة الحغرافية لمنطقة 
النجفء ولعلها مطل على بحر النحف: فالقبر الشريف في عهرد أبي العباس السفاح وأبي 
جعفر المنصور ومحمد المهدي لم يكن ظاهراً أو بارزاء ولكن منطقة النجف قد شهدت 
أحدائاً ني عصور هولاء العباسيين . 

ففي عام 40١ه؛‏ عسكرٌ أبو جعفر المدصور بظاهر الكوفة عند إعلان محمد ذي 


(1) ابن طباطيا 


(1) الطبري: العاريخ 845717 
(7) محبوبة : ماضي النجف وحاضرها 15/1 


ِي في الآداب السلطانية ص 1١8‏ 


للف 


النفس الزكية حركته”. وذكرت بعض المصادر أن ذا النفس الزكية قد قتل بظهر 
الكوفة”" ولكن هذا وهم محقق لأن محمداً قد قشل في المدينة وأُرميلَ رأسّه لأبي جعفر 
المنصور في بغداد بيد ابن أبي الكرام مع ماثة من الجند أرسلهم عيسى بن موسى» وأثناء 
مرور الرأس بأرض النجف قال ابن أبي الكرام: فجئنا حتى إذا أشرفنا على النجف» 
كبرناء فقال أبو جعفر للربيع: ويحك ما هذا التكبير ؟ قال: هذا ابن أبي الكرام جاء 
برأس محمد بن عبد الله2"0 

وفي عام 50١ه»ء‏ قتل حماد أجرم في منطقة (ظهر الكوفة) بتهمة الزندقة على يد 
عامل البصرة محمد بن سليمان بن علي”. وفي عام 04١ه؛‏ أقام أبو جعفر المنصور أياماً 
في أرض النجف قبل مواصلته السفر إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج؛ وكانت 
النجف امحطة الأخيرة لتوديع الحاج. وبقيت تحتفظ بهذا الموقع عبر تاريخهاء ولما أراد 
عيسى بن موسى المتوفى عام 117ه أداء,فريضة الحج؛ شيعه الناس إلى النجف”". وفي 
عهد هارون الرشيد (1970- 8197 أصتمك النجف مدينة عند بروز القبر الشريف 
إلى الوجود عام ©7١هء‏ بعد أن أموَبناء قب ةتعلى المرقد لها أربعة أبواب. فقد ذكرٌ عبد 
الله بن حازم : خرج الرشيد يوما مرك الكوّفة اليد حتى صار إلى ناحية (الغريين) 
فشاهد أكمة في المنطقة؛ فسأل عنهاء فقيل له: هذا قبرعلي بن أبي طالب» فتوضأ 
وصلى عندهلا”. وقد أخذ الناس منذ ذلك الوقت يترددون على القبر الشريف للزيارة 
والدفن حوله”"' بحرية تامة. وسوف نفرد دراسة تفصيلية عند الحديث عن المرقد الحيدري 


(1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 075/0 
(7) ابن الفوطي : تلخبص مجمع الآداب4/ق118*/7 +ابن عنبة: عمدة الطالب؛ صن 190 
(0) الطبري: التاريخ 301/7 

(4) ابن خلكان: وفيات الأعيان 718/7 

(6) ابن الجوزي: المنتظم 4/ورقة 146 1195. 

(1) ابن طاووس : فرحة الغري ص١ ٠ ٠١‏ النقدي: الفزوات والفضائل وامناقب ص70 
090 ين عنبة: عمدة الطالب صن 41. 


الشريف. ومنذ القرن الثالث البجري: أخذت مدينة النجف الأشرف في البروز» وقد 


أشار إليها الشاعر إسحاق بن إبراهيم الموصلي بقوله”: 


ما أن رأى الناسُ في سهل ولا جبلٍ أنقى هواءً ولا أعذى من النجفو 
كاأنّتريئهمِسك يفوخ به أوعنبرّدافهالعَطَارٌفي صدفر 
يحوطّة اسن من شتّى جوانبة فالبرٌ من طرف والبحرٌ من طرفو 
وبين ذاك بساتينٌ؛ يسيحٌ بها 2 بهرٌنجيشُ مجاري سيله القصفم 
ومايسزالُ نسيمُ في إباحتو يأتباك منهُ بريًا روطيه الأيفو 
تلقال مه قبل الصبح رائحة انشفي السقيمٌ إذا أشفى على التلفرٍ 
ماحل مُدنفٌ .يرجو الشفاءً به إلا شفاهُ من الأسقام والدئفو 
يؤتي الخليقة منهُ كلما طلعستً شمسٌ النهارٍ ؛ بأنواع من العُحَفوٍ 
والصيدُ منهُ قريب » إن هممت به باتك مؤتلفاً في زي مُختِفم 


فياه منزلاً طابت مساكتة عخيرمَنْ حازٌ بيت المِزٌّ والشرفو 


وكان إسحاق الموصلي دقيقاً في وميك آلتجف وما تمتاز به من طبيعة خلابة وموقع 
فريد ذي إطلالة على بحر النجف من جَانْبَ 'وعلى (خد العذراء) من جانب آخر. وقد 
أعطى هذا الموقع للمديئة مناخاً عليلاً مما جعلها مقصداً للخلفاء العباسيين. 

وقد جمعت النجف في هذه الفترة أكثر من خاصية: فهي مرقد أمير المؤمنين عليه 
السلام» ومقبرة المؤمنين حوله؛ وهي الطريق المؤدي للديار المقدسة ؛ وهي مقصد 
الثائرين وملجأ الخائفين. ولذلك كانت النجف منذ القرن الثالث البجري بين عناية 
الحكام والخلفاء وبين غضبهم منها وحقدهم عليها وعلى أبنائها . 

ففي عام 170هء قر الخليفة محمد المتنصر أداء فريضة الحج؛ ومعه جدته شجاع أم 
المتوكل » وقد شيعها الخليفة نفسه إلى مدينة النجف”*" ولما وصلت مدينة الكوفة» أمرت 


(1) صالح شمسة: بحث مخطوط عن النجف/ ورقة ؟- ؟. 
(؟) الطبري: التاريخ 18/6 » ابن الجوزي: امنتظم!١1‏ / ورقة ٠١7‏ ب. 


كنك 


لكل رجل من الطالبيين والعباسيين بألف درهم ولأبناء المهاجرين بخمسمائة درهمء 
وأمرت لكل امرأة من الباشميين بخمسمائة درهم'"'. ومن الملاحظ أن هذا الموقف 
الإنساني من أم المتوكل يتقاطع مع موقف المتوكل من العلوبين حيث كان شديداً عنيفاً 
معهم؛ وقد صادر أموالبم وشرّدهم في الأقطار البعيدة؛ واضطهد زوار مرقدي 
الإمامين علي والحسين عليهما السلام وأقدم على منع زيارة قبريهما” كما أقدم على 
حرث قبرالحسين عليه السلام”" 

وقال الشيخ الطوسي: حدثني عبد الرزاق بن سليمان بن غالب الأزدي بأرتاج 
قال: حدثني عبد الله بن دانية الطوري قال: حججت سنة أربعين ومائتين فلما صدرت 
من الحج» صرت إلى العراق: فزرت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على 
حال خيفة من السلطان”"© وذكر ابن الجوزي في أحداث عام 7737ه: أن المتوكل أكمل 
في هذه السنة بناء جامع سامراء؛ وقد استعمل فيه آجر النجف وأنقاضه من السقوف 
والأبواب وغيرها””. وإذا صم هذا النضن» فإيّهيتمل أحد أمرين: أما أن المتوكل نقل 
أنقاض المرقد العلوي الشريف بعد هده :.أرإنله نل آجر الكوفة والحيرة والقصور 
القريبة من النجف. ولعل الاحتمآل الأول أقر إلى مقف المتوكل من آل البيت عليهم 
السلام. 

وقد أشار المسعودي إلى ذلك بقوله: (كان آل أبي طالب قبل خلافته في محنة 
عظيمة وخوف على دمائهم وقد مُنعوا زيارة قبرالحسين والغري من أرض الكوفة)". 


)١(‏ ابن العماد: شذرات الذهب ؟/86. 

(1) المسعودي: مروج الذهب 170/4 ٠‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 187/6 ٠‏ ابن كثير: البداية والنهاية 
لفان 

(1) ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطاتية ص1 

(4) الطوسي: الأمالي 78/1 ؛ ينظر البراقي : الدرة 

(0) ابن الجوزي: المنتظم /1١‏ ورقة .1٠١8‏ 

(3) المسعودي: مروج الذهب 178/4 


لفن 


وقد بقي هذا الموقف التعسفي حتى عام ١17ه‏ أي إلى خلافة المعتمد على الله 
باستثناء فترة خلافة المنتصر بالله (741- 148ه) الذي أمر بالكف عن آل أبي طالب 
ورد فدك لأبناء الحسن والحسين عليهما السلام””' وذكرٌ السيد ابن طاووس بسند طويل 
عن أبي عبد الله الحسني وصولاً إلى جده؛ قال: (أخبرنا جدي أبو أمي محمد بن علي 
بن رحيم الشيباني قال: مضيت أنا ووالدي علي بن رحيم وعمي حسين بن رحيم » 
وأنا صبي صغير في سنة ثيف وستين ومائتين؛ بالليل ومعنا جماعة متخفين إلى الغري 
الزيارة قبر مولانا أمير المؤمنين عليه السلام)””. ولكن حالة الخوف والتضييق أخذت 
بالزوال بعد هذا التاريخ وأخذ الناس يترددون على المرقد الشريف بحريّة وأمان ومخاصة 
بعد تحسن العلاقات بين العباسيين والعلويين . 

ففي عام 147ه» وجه السيد محمد بن زيد العلوي من طبرستان إلى محمد بن 
ورد القطان اثنين وثلاثين ألف دينار ليفرقها على العلويين بالحرمين والكوفة ويغداد”". 
وذكرٌ الدكتور (جون هوليستر) في كتابه (شيظة انف أن الإمام الحسين بن أحمد بن عبد 
الله المستور أو المكتوم» الذي كان مقره السوييفْاللْسَلْمية (قرب دمشق)» قد زار قبر 
الإمام على عليه السلام عام 1ه نجام الشبرفة)وهناك اتصل بأبي القاسم 
الحسن بن فرح بن حوشب» أحد الشيعة الإمامية المعروفين والذين كانوا على اتصال 
دائم بالإمام الحسن العسكري عليه السلام؛ واتصل في مدينة النجف أيضا بعلي بن 
الفضل فأقنعهما بالذهاب إلى اليمن والعمل على نشر الدعوة الإسماعيلية فيها'". 

وهذا الخبر نقله الأستاذ حمزة على لقمان في أحداث عام 1017ه بقوله : (إنه في 


للضم 
(1) ابن طاووس: فرحة الغري ص؟17 ٠‏ النقدي: الغزوا 
(0) ابن الجوزي: المنعظم 0/رق190/7 
(4) الخياط : (النجف في المراجع) موسوعة العتبات المقدسة/قسم النجف 144/١‏ تقلا عن كتاب: 
+1 .15011(ما 015187 الخا108! 10110 : متفما كه ه30 156 


الفضائل ص /39. 


لذن 


هذه السنة خرج من النجف الأشرف بالعراق رجلان: أولبما أبو القاسم الحسن بن أبي 
الفرج بن حوشب بن زادان الكوفي الملقب بمنصور اليمن» وثانيهما علي بن الفضل 
الجيشاني القحطاني اليمني الملقب بالخنفري. وتوجه أبو القاسم إلى مدينة الجند اليمنية 
الشمالية بينما ذهب علي بن الفضل إلى نواحي يافع الجبلية» حيث عاش وحيداً في 
الأودية يقضي نهاره في الصلاة والعبادة ويظهر الزهد في الدنيا)"". 

ولكن في فترة الأمان والحربة لزيارة المرقد الشريف في مدينة النجف الأشرف في 
القرن الثالث البجري لم تل من مضاءة 
جماعة من الزيدية على يحيى بن عمر بمعالجة الحسين بن إسماعيل: وأ عليه أصحابّه 
بمثل ذلك؛ فزحف إليه من ظهر الكوفة ومن وراء الخندق ليلة الاثنين لثلاث عشرة من 
شهر رجب”". 

ودخلت مدينة النجف الأشرف ضمن أعمال القرامطة أثناء حركاتهم على مديئة 
الكوفة. ففي عام 717هء أقام أب وظاهر القرمطي بظاهر الكوفة ستة أيام؛يدخل البلد 
نهاراً ويخرج ليلاً فييت في معسكر/ حاملاً كلما قدرٌ على حمله: فكان جملة ما حمل 
أربعة آلاف ثوب وشي وثلا ماله ريمت فليما حمل ما قدرٌ عليه: رحل إلى بلده”" 

وذكر المؤرخ البمداني في أحداث عام *71ه قوله: (وأنى القرمطي النجف 
فخرج مؤنس فانصرف ما بين يديه)””'؛ وني عام 10 1هء تقدم أبو طاهر القرمطي من 
الكوفة؛ وهرب منها عمال السلطان؛ فتقدمت مقدمة جيشه البالغة مائتي رجل» 
فسزلت النجفء ونزل أبو القاسم يوسف بن أبي الساج: المكلف بقتاله من قبل 


العباسيين» (دير هند) الواقع بالقرب من ختدق الكوفة©. 


في بعض الأحيان. ففي عام ٠6١هء‏ أشار 


1) حممزة علي لقمان: معارك حاسمة في نا 
(1) الطبري: التاريخ 518/4 
(0) مسكويه: تجارب الأمم 148/1- 141 
(4) البمدائي : تكملة تاريخ الطبري ص 948 
(0) ابن الجوزي: المنتظم 807+ 


ويبدو أن القرامطة لم يُعيروا مرقد أمير المؤمنين عليه انسلام أهميةٌ واحتراماً على 
الرغم من وجودهم بالقرب منه أثناء صراعهم مع العباسيين. فقد ذكرَ ابن الجوزي في 


أحداث عام 17 لاه: أن أبا طاهر القرمطي دخل مدينة الكوفة دفعات» فما دخل إلى 


قبرعلي عليه السلام واجتاز بالحائر وما زار قبر الحسين عليه السلام” 

ولم تشر المصادر إلى أن القرامطة قد تعرضوا للمرقد العلوي الشريف أو للسكان 
امجاورين له؛ ويبدو أنهم قد اتخذوا من (ظهر الكوفة) مقراً لحركاتهم دون التوغل إلى 
مدينة النجف الأشرف. ولكن في منتصف القرن الرابع البجري وقبيل دخول البويهيين 
إلى العراق » تعرضت مدينة النجف إلى مضايقات الأعراب والخوارج. فقد كان الأعراب 
امحيطين بمدينة الكوفة يعيثون في الأرض فسادا مستغلين حركات القرامطة على الكوفة. 


ففي عام 114هاء خرج بنو ثميربن عامر؛ وبنو كلاب بن ربيعة؛ فعاثوا بمنطقة 
(ظهر الكوفة) فساداً واستطالوا على السبيل وأخافوا الناس» فخرج إليهم أبو الفوارس 
محمد بن ورقاء في جمع من أشرافها ومعه يش اتسين عباسيين وطالبيين؛ ولم يكن 
معهم جند سواهم. فقاتلهم بنفسه وصبرتاريتهم: فأسروه وأسروا معه ابن عمر 
العلوي وابن عم شيبان العباسي ٠‏ وسا بهم كوكم مسروا على الإيقاع بهم ١‏ 
فطلبوا منهم الفداء فأجابوهم إليه وفدوا أنفسهم وتخلصوا منهم”". 

وفي هذه الفترة» خرج إبراهيم ومحمد ابنا أبي الفضل العباسي إلى مديئة النجف 
الأشرف لزيارة مشهد أمير المؤمنين عليه السلام؛ فأسرتهما القرامطة ومضت بهما إلى 
هجر» فرجع محمد بن العباس من الأسر في شوال عام 7844ه”". وأشارت المصادر إلى 
اعتداء مّرة بن قيس الخارجي على مديئة النجفء بعد أن قيل له: إن الإمام علياً عليه 
السلام قتل أجدادك يوم النهروان. فأعد العدة نلهجوم على النجف؛ وبعد قتال مع 


(1) نم 774/3 
(؟) عريب القرطبي: صلة الطبري ص 177 


() ابن عنية : عمدة الطالب ص 88. 


أهلها دام سة أيام تمكن من دخول المدينة بعد أن هدم جانباً من سورها. ولما تمكن من 
ذلك؛ وقف في المرقد الشريف وقال: يا علي؛ أنت قتلت آبائي وأجدادي؛ وقدهم 
بنبش القبر الشريف ولكنه فشل في تنفيذ خطته”. 

ولم تحدد المصادر تاريخ هذا البجوم : ولكن يحتمل أنه في القرن الرابع البجري 
وربما في بداياته بدليل وجود سور غير متين لمديئة النجف إذ تمكن من اقتحامه. وإلى 


أنى بقوم كعديدر الطيس 
فجاءً عدواناً لذي الممارج 


واستتل القومّ هناك مُرة واجتارٌ لم يخلمْ بياب الخضرة 
فاجذب الوصي إصبعين وقسّما أحشاهُ تطتين 
سم ارتَى مُتحجسرا بسصخره مقسومة نصفين صُئمٌ قدره 
ولم تسزل منيسوذة في اباب يدف بالجسيء والذهابو 


وقد حظيت مدينة الدجف الالشرف[كلرّقد-الكلوي الشريف باهتمام كبير وعناية 
فائقة في العسصر البويهي (784- 447ه): وأشار إلى ذلك المستشرق الفرنسي 
(ماسنيون) بقوله: (وفي حكم البويهيين؛ أصبحت هذه القبة كعبة الزوار» ومنذ ذلك 
العهد أخذت الأسر العلمية الشيعية في الكوفة تنتقل إلى الغري وتقطنها)'". وقد بنى 
البويهيون المرقد الشريف وشيدوا لأنفسهم مقبرة في قباله عرفت باسم (قبور 
السلاطين). وأدى هذا الاهتمام بالنجف إلى زيادة البجرة إليها دون خوف أو وجل. 


1) التوري: دار السلام08/7- 84 » تحبوية: ماضي النجف وحاضرها 570/١‏ 
(1) السماوي: عنوان الشرف صن/6. 

(7) ماسنيون: خطط الكوفة ص57. 

(4) الحر العاملي: أمل الآمل 148/1 


قفي عام71اهء زار السلطان عز الدولة أبو منصور بختيار بن مُعِرٌ الدولة البويهي 
مرقد الإمام علي عليه السلام؛ ثم خرج إلى صحراء النجف للصيد. وقد استتكر أهالي 
بغداد عمله هذا وحسبوه ابتعاداً عن مصالح المسلمين: وقتاله عمران بن شاهين» وترك 
جهاد الروم””. وقد اصطحب عز الدولة البويهي معه إلى النجف الأشرف نقيب 
العلويين الحسين بن موسى الموسوي (والد الشريفين الرضي والمرتضى)» ومحمد بن عمر 
العلوي الرجحي الزينبي. وفي عام 774ه: قصد النجف مرةٌ أخرى ومن ثم ذهب إلى 
صحرائها متصيد”©. 

وكانت عناية السلطان عضد الدولة البويهي (ت711ه) لمدينة النجف الأشرف 
والمرقد الشريف قد فاقت غيره من سلاطين آل بويه. فقد قام ببناء الكثير من الأماكن في 
النجف وكربلاء””. وفي عام 175ه» أطلق الصيلات الوفيرة لأهل البيوتات والشرف» 
والضعفاء من الئاس المجاورين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والنجف الأشرف وكريلاء 
والكاظمية (مقابر قريش)'". وفي عام </الْاهيَ»,زار المرقد الحيدري الشريف ووز 
الأموال على الفقهاء في مديئة النجف» وعلى الفقرلهً امجاورين للمشهد الشريف. فذكرٌ 
السيد ابن طاووس: أنه طرح في السكن اي :الضرييح:الشريف) دراهم فأصاب كل 
واد :راخدا وعفرين ترهما: وكان عدد العلويين الذين حصلوا على الدراهم ألفاً 
وسبعمائة» وفرق على المجاورين وغيرهم خمسمائة ألف درهم؛ وعلى المرتبين من 
الخزان والبواب مبالغ أخرى على يد أبي الحسن العلوي وأبي القاسم بن أبي عابد وأبي 
بكر بن سيار”. وقد كشف هذا النص عن جانب من الحركة العلمية في النجف في القرن 
الرابع المجري» وعن الميزانية الكبيرة لعضد الدولة. 


(1) مسكويه: تجارب الأمم 504/17 

(5) نمم. 00/7 ء ابن الأثير: الكامل 118/6 
() نظمي زاده: كلشن خلفا ص87- 44 
(4) مسكويه: تجارب الأمم 4019/5 


() ابن طاووس : فرحة الغري ص8١1.‏ 


وذكر الخواجة حميد الدين: أن عضد الدولة البويهي عثر على كنوز تملوءة 
بالذهب والفضةء؛ صرفها على تعمير المشهدين الشريفين في النجف وكربلاء؛ واستغرق 
البناء ثلاث سنوات بين 779- ١/ا/ه””.‏ وذكرت المصادر أن عضد الدولة أمر بإعمار 
مشهد أمير المؤمنين عليه السلام؛ وبنى عليه قبة مزخرفة؛ ووقف عليها الأوقاف 
الواسعة» وأوصى أن يُدفن بجوار الإمام علي عليه السلام؛ وقد نُفّذتْ وصيتها”". وقد 
كتب على قبره: (هذا قبرعضد الدولة وتاج الملّة أبي شجاع بن ركن الدولة؛ أحبٌ 
مجاورة هذا الإمام المعصوم لطمعه في الخخلاص يوم تأني كل نفس تجادل عن نفسهاء 
وصلواته على محمد وعترته الطاهرين)!". 

وقد أقام السلطان عضد الدولة بناءا فيه إيوانات ودار للضيافة » وبذل العطاء 
للزائرين ثلاثة أيام وأجرى الجرايات؛ ويث العطاء للذين ينوون الإقامة والجاورة" 
وأقام بهو في الرواق. وكان يملس فيه متأدياً نقضاء حوائج الناس وأقام فيه احتفالاً كبيراً 
2اجي و ابتار حيط بريه اليا تمر الاراة وانغياة الفا 
وأنشد فيه الشاعر الحسين بن الحجاج جوتد'ني مطلعه” 


رس ل ل 
5 
ومن اقتيل أن ايا إسحاق المنلي قد اند وهنا الاحتفال تيد المي : 
اتوجهت نحو المشهار العَلّم الفَردٍ على اليّمنِ والتوفيق والطائر السعدٍ 
وأثناء وجود عضد الدولة البويهي في مدينة النجف الأشرفء فإنه أصدر عفواً 
عن عمران بن شاهين» مؤسس الدولة الشاهينية في البطائح؛ بعد أن ألقى بنفسه على 


(1) الكليدار؛ مديئة الحسين ص78 - ص70 

(1) النوري: دار السلام؟/45 ٠‏ الصدر: تأسيس الشيعة لملوم الإسلام صن 40 

(6) التوري : دار السلام 8.5/17 

(4) الشرقي: (صفحة من تاريخ النجف) مملة الخيرة» الجلد الأرل؛ العدد الثالث ص84 
(6) محبوية: ماضي التجف وحاضرها 718/١‏ 

عنم 


ايفن 


عضد الدولة في المرقد العلوي الشريف. وكان عمران بن شاهين قد نذر بيداء رواق في 


النجف إِنْ عفا عنه عضد الدولة: وقد وفى بنذره”" 
وأراد عضد الدولة البويهي أن تكون مدينتا النجف الأشرف وكربلاء المقدسة 


ن آمنتين؛ بعيدتين عن عبث اللصوص وقطاع الطرق. فقد وضعهما تحت رعايته 
الخاصة والمباشرة» وردع ضبة بن محمد الأسدي الذي كان يتزعم عصابة من قطاع 
الطرق متخذاً من مدينة عين التمر مقراً له'"'. وكان هذا الأمان قد دفع عمران بن شاهين 
والوزير المغربي أبو الحسن عام ١8ه‏ في مصرء؛ للجوء إلى مديئة النجف بعد هدر 
دمهما. 

وكان الوزير المغربي قد كاتبّ (صاحب مصر) وهو في النجف ثم صار بعد ذلك 
إلى بابه”"). وي عام /791ه قصد فخر الملك أبو غالب بن واصل مدينة النجف الأشرف 
بعد أن استجار بحسان بن ثمال الخفاجي وتصدق بصدقات كثيرة؛ ومن ثم سار من 
النجف قاصداً بدر بن حسئويه لصداقةٍ كانيع' بيهر فكبسه أبو الفتح بن عناز وسلمه 
إلى أصحاب بهاء الدولة البويهي؛ بعد أن حل ف له على الحراسة فحمل عليه وقتله 
بواسط. وكان أبو العباس بن واصل قَدَمَلِكَِالإبتضزة.وسيرافٍ والأحوازء وقد هزم بهاء 
الملك وسيطر على البطيحة”©. 

ومن الجدير بالذزكر أن فخر الملك قد أرسل الصدقات والحمول إلى المشاهد 
المقدسة عام 1٠4هء‏ بما فيها الثباب والتمور والنفقات الأخرى؛ وذلك في يوم العيد 
لتوزع على الضعفاء من الناس'”". ويبدو أن ظاهرة تقديم المدايا النقدية والعينية لسكان 


(1) البراقي: الدرة البهية ص85- 45 


1) جعفر الخياط : (كريلاء في المراجع الغربية) موسوعة العتباث المقدسة/قسم كريلاء 770/١‏ 
(0) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 44/5 ٠‏ الأمين: أعيان الشيعة /711//11 

(4) الروذراوري: ذيل تجارب الأمم ص714: ص 5197 

(0) اين الجوزي : المنتظم 551//97. 


نم 761/97 


فقا 


مدينة النجف الأشرف من قِبل ولاة الأمور والموسرين من الناس قد اتسعت» ففي عام 
هء أرسل الوزير الفناطمي طلائع بن رزيك (ت507ه) للسادة الأشراف في 
المشاهد المقدسة الأموال الجزيلة والخيرات الوفيرة؛ وكان هذا الوزير عالماً فاضلاً 
مُصلف". 

وكان السلاطين البويهيون قد أكشروا من زيارة مرقدي الإمامين علي والحسين 
عليهما السلام؛ وإذا أراد جلال الدولة البويهي الزيارة؛ فإنه يخلع حذاءه على نحو 
فرسخ من المدينة , وقد عقب ابن الأثير على هذه الظاهرة بالقول: (يفعل ذلك 
تدين”, وف عام ١48هء‏ خرج الملك أبو طاهر البويهي لزيارة العتببات المقدسة في 
النجف الأشرف وكربلاء ومعه أولاده والوزير كمال الملك. وحينما وصلوا إلى 
(التندق) من أرض النجف؛ مشى حافيا إلى المرقد الشريف بمسافة فرسخ واحد”". وفي 
عام 4177ه؛ قصد الملك أبو كاليجار البويهي مرقدي الإمامين علي والحسين عليهما 
السلام”". وكانت الزيارة إلى مديعن لص وكربلاء تزداد إذا كانت العلاقات بين 
المذاهب الإسلامية طيبة وهادئة إذايجدالزِوّاقي ظل هذه العلاقات حرية وأمانا. في 
عام 1447ه؛ اصطلح أهل "الكت ةوالتشيغة في هدايدة بغداد: فذهب الناس لزيارة 
المشهدين الشريفين. وحينما تتأزم العلاقة بينهما؛ يتعسرض الزوار إلى مضايقات 
وتهديدات؛ وقد يؤدي الأمر أحيانا إلى القتل'*. 

وكانت مدينة النجف الأشرف في فترة الحكم البويهي (7+14- 410 4ه) مسوّرة 


وحصينة؛ حيث بنى عضد الدولة البويهي سورا لمدينة النجف بعد توسعها""» ويبدو 


(1) كمونة ؛ موارد الإتحاف 41/7 
(1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 076/4 
() ابن الجوزي: المنتظم 105/4 

(4) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 078/5 
(6) ن.م. ٠3717‏ "ل(طبعة دار الكتاب العربي). ابن الجوزي: المنتظم 705/2 
(1) المستوني: نزهة القلوب ص14 , شيره 


أحة ص 81/4 


أنه كان حول المرقد الشريف ويبلغ محيطه ألفين وخمسماثة خطوة”". وكان هناك أكثر 
من سور بحيط بالمرقد الشريف قبيل هذا التاريخ وذلك حمايته من الغزاة . 

إن أول اشارة لأسوار المرقد تعود إلى القرن الثالث البجري؛ فذُكِرّ أن محمد بن 
زيد الداعي العلوي (ت/1817ه) قد عمّر القبة الشريفة وعمّر حولها سورا لصد هجمات 
العادين والمناوثين فإن مَنْ بات حول المرقد الطاهر قبل ذلك لم يكن آمناً ولا طامعاً 
بالبقاء”؟ . وكان الداعي العلوي (صاحب طبرستان) قد أمر بيناء قبة وحالط وحعمن فيه 
سبعون طاقاًء وهذه الطاقات هي كالزوايا التي أنشقت في العهد البويهي لتكون غرفاً 
يسكنها طلاب اللم”". كما أمر بإرسال الأموال من طبرستان لتعمير العتبات المقدسة في 
النجف الأشرف وكربلاء والمديئة المنوّرة". 

القد ارتبط السور الذي شيده الداعي العلوي بتاريخ المرقد الحيدري الشريف 
وبالجذور التاريخية لتأسيس مدرسة النجف””. وذكرٌ ابن حوقل : أن أبا البيجاء عبد الله 
بن حمدان جعل على قبر الإمام علي عليه'الْسَلامحيصناً منيعاً”" ولم يحدد تاريفاً معيناً 
لبذا البناء» ولعله في الربع الأول من القزن!لرابعلْبجري لأن أبا البيجاء قد تقلد ولاية 
الموصل وما يليها عام 157هء من َب لَآاتخكيفة لقعب ر#)ؤيبدو أن هذا السور قد أحاط 
بالسور الذي بناه الداعي العلوي من قبل. 

وكانت بداية التوسع الذي طرأ على المرقد الشريف بعد توافد الزائرين عليه 
وتكائر السكان حوله؛ وهذا ما ذهب إليه الأستاذ نفيسي من أن مدينة النجف الأشرف 


(1) الكوفي: نزهة الغري ص70 
(؟) محبوبة: ماضي التجف وحاضرها 504/1 
(6) بحر العلوم: تحفة العالم 575/١‏ التستري: مجانس المؤمنين ص77/1, شمس اللدين ؛حديث الجامعة ‏ 


1 
(4) ابن اسفتديار: تاريخ طبرستان! /48 , الآملي : تاريخ رويان ص97. 
(() حسن الحكيم: الشيخ الطوسي ص 4 
(1) ابن حوقل: صورة الأرض ص716. 
()) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي 118,198/6 


يننا 


قد تأسست على يدي عضد الدولة البويهي وقد نشأت حولبا مجموعة قرى ودساكر 
5 1 5 0 1 5 59 ا 5 . 
يقطنها أناس ينتمون إلى الإمامية » وكان البويهيون يبتغون من وراء تأسيس النجف خلق 
عصبية عراقية تحميهم وتكون بمثابة اعتراف باستقلالبم السياسي عن الزيدية”". 
والحقيقة أن تمصير مدينة النجف بدأ في القرن الثاني للهجرة؛ وأخذت بالتوسع 
بعد هذا التاريخ؛ وتمتعت بازدهار وتقدم في العصر البويهي ولاسيما في عهد السلطان 
عضد الدولة الذي أولاها عناية خاصة. وفي عام ٠ه»ء‏ شرع أبو محمد الحسن بن 
فضل بن سهلان ببناء سور النجفء فذكرٌ ابن كثير: أنه في عام ١٠4هء‏ كمل السور 
على مشهد أمير المؤمنين عليه السلام الذي بناه أبو اسحاق الأرجاني: وذلك أن أبا 


محمد بن سهلان مرض فنذرٌ إن عوق ليبنيه فعوفي”". وذكرٌ ابن الأثير: أن أبا اسحاق 
الأرجاني قد تولى أمر البناء'” وبما يبدو أن الوزير الحسن بن سهلان قد أمر أبا الحسن 
الأرجاني ببناء السور والإشراف عليه: وقد عد الشيخ محمد الكوفي هذا السور هو 
الأول لمديئة النجف الأشرف”'' وأن إلاسسوازكإلعابقة كانت حول المشهد الشريف؛ وأن 
ورود عبارة (السور على مشهد أمبرالمؤمنين) سن باب إطلاق الجزه على الكل. 

وقد وقع المؤرخ ابن الجوزيي قي وَكيعندها ذكر أن أبا حمد الحسن بن سهلان قد 
بنى سوراً على مديئة كربلاء عام ١٠4ه‏ للسبب المتقدم وقال: حص يكنون للخهد 
حصيناً مائعاً لكثرة ما يطرق الموضع من العرب؛ عُمِل السور وأحكم ونصبث عليه 
أبواب وثيقة» وبعضها حديد, ولكنه عاد وذكر: في حوادث عام ٠7‏ 4هء بناء ابن 
سهلان لسور الحائر من مشهد الحسين عليه السلام: وكرر القول في أحداث عام /401ه 
إلى بناء سور آخر لمدينة كربلاء”*. 


ار الشيعة من 40 


(1) التفيسي+ 
)ابن 


البداية والنهاية 545/11 ٠‏ ابن الوردي: التاريخ 445/١‏ 
(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 715/6 
(4) الكولي: نزهة الغري ص54 


(5) ابن الجوزي: النتظم 43217 9د عمد بج/ج1 


بنقا 


ولكن هذا التتابع الزمني في بناء الأسوار لا يمكن تصديقه؛ إذ من المستبعّد بناء 
ثلاثة أسوار لمدينة كريلاء في الفترة - 07 للهجرة إلا إذا افترضنا أن 
السور الثاني قد احشضن السور الأول نتيجة لتوسع المديئة”". إن وهم ابن الجبوزي 
مرجعه إلى استبدال النجف بكربلاء في حوادث عام ٠٠4هء‏ وذهب الدكتور محسن 


المظفر إلى أن سور النجف في هذه السنة يبلغ طول محيطه (00١١متراً)‏ بعد أن اتخذت 
مديئة النجف شكلاً دائريا””؟: وبقي هذا السور إلى أواخر القرن السادس البجري”". 

وقد أشار السيد ابن طاووس إلى أبواب السور عام ©41ه بقوله: كان للسور 
بابان هما: باب السلام الكبير وياب عبد الحميد النقيب بن أسامة”". وقال: إن الأمير 
ايلغازي أمير الحلة أنفذ سرية إلى العرب : وعند رجوعها نزل أفرادها حول سور المشهد 
ا مقدس الغروي”". 

وفي فترة الحكم السلجوقي للعراق (4417- 040ه)؛ شهدت مدينة النجف 
الأشرف بعض الأحداث وزيارات السلاطقن وَاللًكم والقادة. ففي عام ٠45ه»,‏ انتزع 
أبو الحارث أرسلان بن عبد الله المعروف [ِاليِصَاِقَ] السلطة من السلاجقة» وخطب 
للخليفة الفاطمي المستنصر بالله أبي عَم ماقام بزيتاؤة مدينة النجف”". وفي عام 
هء مضى السلطان ملكشاه السلجوقي والوزير نظام الملك أبو على الحسن 
الطوسي إلى (بادية النجف) للصيد» وقد أدّيا الزيارة لمرقدّي الإمامين علي والحسين 
عليهما السلام". وفي هذه السنة وصل عماد الدولة سرهنك ساوتكين إلى مدينتي 


(1) حسن الحكيم: كتاب المنتظم لأبن الجوزي ص88 

(1) تحبوية: ماضي النجف وحاضرها/١79.‏ 

(©) المظفر: مديئة التجف الكيرى » ص08 

(4) ابن طاووس: فرحة الغري ص١17.‏ 

(9) ن.م. ص77 + النقدي: الغزوات والفضائل والمناقب والمعجزات ص74 
(1) ابن الجوزي: المنتظم 504/4 + أبن كثير: البداية والنهاية 41/17 

00 ابن الأثير: الكامل في التاريخ ١4/4.‏ (طبعة دار الكتاب العربي) 


نينا 


النجف وكربلاء في شهر رمضان» وأطلق للأشراف أموالاً جزيلة وأسقط خفارة الحاج 
وحفر نهر العلقمي بعد أن صار خراباً”. وفي عام 4ه كرر الوزير السلجوقي 
(نظام الملك) زيارته لمدينتي النجف وكربلاء”" وقد أحب الوزير أبو شجاع مديئة 
النجف الأشرف للبقاء فيها مدة طويلة بعد عزله من الوزارة عام 444هء وقد عُرف 


بتدينه ونزاهته عندما كان في منصب الوزارة؛ ثم غادر النجف إلى مكة فاستوطنها'". 


وكان بعض خلفاء بني العباس ووزرائهم وقادتهم في الفترة السلجوقية يودّعون 
الحاج في النجف ويؤدّون الزيارة للمرقد الشريف. قفي عام +٠00هء,‏ شيّع الخليفة المتفي 
الحاج من مديئة النجف الأشرف"''. وفي عام ٠07هء‏ شيّع أبو جعفر صاحب المخزن 
الحاج في موضع (الرحبة) ثم عُزِل عن منصبه فآثر البقاء في مشهد الإمام علي عليه 
السام 

وأصبحت النجف في الفترة السلجوقية 4410- 040ه) جزءا من أحدائها الخي 
شهدها العراق ومنطقة السواد على ؤجة الخْمئوص. ففي عام 017ه؛ دخل دبيس بن 
مزيد الأسدي مدينئي النجف وكربلاء وكير انبر فيهما وقال: (لا ثُقام هاهنا جمعة» 
ولايُخطب لأحد)”' ويبدو أَنَمَنََاكَان اليا صترّاعه مع الخلافة العباسية والسلطنة 
السلجوقية؛ لأن المخطبة تكون إما للخليفة أو السلطان أو لكليهما 

وفي عام 0١0هء‏ دخلت العرب من موضع (نبهان) منطقة (فيد) فنهبوا وخرّبوا 
أبوابهاء فصنع موفق الخادم الخاتوني أبواباً جديدة من حديد؛ وحملها على الني عشر 
جملا لُنصب هناك؛ كما أمر بتنقية العين التي أعماها الأعراب؛ وكدّف نقيب المشهد 
و قار كتاب دولة تاريخ آل سلجوق ص١‏ 7. 


(9) ابن الجوزي : المنتظم 80/8 
شم قحم 


(4) ن.م. 111/1١‏ ء ابن كثير: البداية والنهاية 787/17 
(6) ابن الجوزي : المنتظم 7101١‏ 
ل 


لهف 


العلوي في النجف الأشرف بذلك. 

وأشار ياقوت الحموي إلى (جبل نبهان) وقال: إنه جبل مشرف على حق عبد الله 
بن عامر بن كريزء ويتصل به جبل رنقاء إلى حائط عوف'". ويبدو أن الأعراب توجهوا 
من هذا الجبل إلى (فيد) الواقعة في منتصف الطريق بين النجف ومكة. وفيها يودّع الحاج 
فيها أزوادهم وما يثقل من أمتعتهم عند أهلهاء فإذا رجعوا أخذوا أزوادهم ووهبوا لمن 
أودعوها شيئاً من ذلك؛ وهي مغوثة للحاج في مشل ذلك الموضع المنقطع» ومعيشة 
أهلها من ادخار العلوفة طوال العام إلى أن يقدم الحاج فيبيعونه عليهم””' 

وكانت (صحراء النجف) مسرحاً للأحداث التي وقعت في العصر السلجوقي» 
ففي عام 417هء وقعت الفتئة بين قرواش بن المقلد وقبيلة خفاجة. فسار قرواش من 
الموصل إلى النجف واستعان بدبيس بن مزيد الأسدي وبعسكر من بغداد» والتقتى 
الجميع بظاهر الكوفة”". وفي عام /441هء ضمن المهلهل مديئة الحلة في كل سئة بتسعين 
ألف دينارء فعارضه السلاركر» فتقدم من و آلََةٍ فهرب منها المهلهل إلى مدينة 
النجف0. 


وكان الخلفاء العباسيون إذا تع رآ لكات الستلاجقة؛ يلتجئون إلى مدينتي 
النجف وكربلاء. ففي عام 507ه» حاول الخليفة العباسي المقتفي التخلص من نفوذ 
السلاجقة : وعندها زار النجف وكربلاء'" معلناً زوال الخطر الذي كان يعرّض بالخلافة 
العباسية؛ كما كان يلجأ إلى النجف القادة والأمراء. ففي عام 077ه؛ قدم فخر الدولة 
ابن المطلب من النجف إلى بغداد عند مجيء المستضيء إلى الخلافة بعد أن ردت عليه 


كه 
(1) ياقوت: معجم البلدان 188/8 
شم للق 

(4) ابن خلدوث: التاريخ 84/4؟. 
(0) ابن الجوزي: المنتظم 148/3١‏ 
00نم 


كننا 


أملاكه. وكان فخر الدولة قد أقام في مديئة النجف مدة من الزمن””. وفي عام/0141ه» 
طلب الخليفة الناصر لدين الله » الشريف قتادة بن إدريس أمير مكة ليحضره إليه؛ وكان 


قد وصل إلى مدينة النجف فاستقبله العلماء والأشراف والأعيان؛ وكان معهم أسد في 


د 


سلسلة؛ فتطيّر منه قتادة وقال: مالي ولأرض تُدَلُ فيها الأسود!! فرجع؛ فكتب إليه 


الخليفة الناصر لدين الله يعاتبه » فأجابه قائلةً"©: 


بلادي وإن جارت علي عزيزة ولوأنني أعرى بها وأجويمٌ 
ولي كفب ضرغام» إذا ما بسطتها بها أشتري يومٌالوغى وأيعٌ 
مود سم اولك لظهرهما وف بطنهساء للمُجسيبين رهم 
أأثرما تحت الرمان وأبتغسي لبا مخرجا ؟إن 

وما أنا إلاً اليسك في أرض غيركم أضوعٌ ٠‏ وأما عندكم فَأَضيعٌ 


وف روايةٍ أن الشريف قتادة لم ِهذه الأبيات إلى الخليفة الناصر وإنما أجابه 
معتذراً عن الحضورء فأرسل إليه إلناتك أميرا إن الأتراك؛ ومعه هدايا وكتابا يليب بها 
خاطره ويطلب منه الحضور ثائيّة:فأئى البشريف قتادة؛ ولكنه أرسل أحد أولاده ومعه 
أشياخ من السادة الأشراف» فأكرمهم الناصر ثم عادوا إلى مكة. وكان الرحالة العربي 
(ابن جبير) قد زار مدينة النجف الأشرف عام 0ه في اليوم الثامن والعشرين من يحرم 
الحرام؛ وفي يوم جمعة؛ وقد وصف النجف بقوله: (وأصبحنا بالنجف؛ وهو بظهر 
الكوفة» وكأنه حدٌ بينها وبين الصحراء» وهو صلب من الأرض منفسح متسع للعين 
منه مراد استحسان وانشراح) 

وفي الحقيقة؛ أن النجف في هذه الفترة كانت مديد 


مزدهرة بالعلم والعلماء» 
ومُسوّرة بسور منيع حصين» وبها أسواق عامرة؛ وكان المرقد العلوي الشريف مقصد 


(1) ابن الجوزي: المنتظم 757/1٠١‏ 


(1) ابن عنبة : عمدة الطالب ص 179 » الأمين: اعيان الشيمة 70/2- 58 


50 ابن جبير: الرحلة ص 130 


الخلفاء والأمراء والقادة وفصائل المجتمع الأخرى. وقد زار المرقد الشريف الخليفة 
المستضيء وعلّق في الحضرة المطهرّة ستارة جديدة مكان الستارة القديمة”. وكان الأولى 
أن يصف هذه المظاهر بدقة لأنها قريبة من عصرهء ولكن هذه الأمور لم 
نظره سوى قوله: (وفي غربي الكوفة على مقدار فرسخ منهاء المشهد الشهير 
المنسوب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وحيث بركت ناقثّه وهو تحمول عليها 
مسجّى ميت على ما يُذْكّرء ويُّقال إن قبره فيه» والله أعلم بصحة ذلك)". 

وبعد زوال الحكم السلجوقي من العراق عام ٠04ه‏ وحتى سقوط الخلافة 
العباسية على يد المفول الايلخانيين عام 107ه: شهدت النجف تطورا في الجانبين 
الاجتماعي والديني . ففي عام 58هاء أمر الخليفة المستتصر بالله بتفريق ثمانية آلاف 
دينار من مال المطبق؛ وهو ما يُقدم من دور الضيافة'”؛ إلى الفقراء الماشميين (من 
عباسيين وعلويين) المقيمين في بغداد والنجف وكربلاء» وكان نصيب الفقراء العلويين في 
مديئة النجف وحدها ألفي دينار”". وم الْلآبكَظٍ أن حصة النجف من هذه الأموال 
كانت الربع» وهذا دليل على حجم الغعلويين ف الْتخف في هذه الفعرة 

وكان الخليفة المستنصر بالله كليس سبراويل الفتبوة عند مرقد أمير المؤمنين عليه 
السلام بإشارة من نقيب العلوبين السيد جلال الدين عبد الله بن المختار العلوي الكوفي» 
وقد أفتى بجواز ذلك”. وعمل ضريحاً جديداً للمرقد الشريف وقد بالغ فيه”". وفي عام 
4ه أمر المستنصر بالله أبا عبد الله الحسين بن الأقساسي (نقيب الطالبيين) أن يفرّق 
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ثلاثة آلاف دينار على العلويين المقيمين في النجف وكربلاء وبغداد . 


بابن 


(1) القلقشتدي: صبح الأعشى 08/4 
(1) ابن جبير: الرحلة ص 118 
() ناجي معروف: المدارس الشرابية ص 4. 
(4) جعفر خصباك: العراق في عهد المقول ص 707 
(0) ابن الفوطي: الحوادث الجامعة ص /ا78. 
(5) ابن طاووس: فرحة الغري ص4 .1١‏ 
(0) ابن الفوطي : الحوادث الخامعة ص8 4. 
خفا 


وذكرّ المؤرخ المقريزي: أن الخليفة المستنصر العباسي سار إلى مشهد علي » فوجد 
الحاكم بأمر الله قد جمع سبعمائة فارس من التركمان؛ وهو على عانة» ففارقه التركمان 
وسار الحاكم إلى المستنصر طائعاً له فأكرمه وأنزله معه'". وفي عام ١10ه»‏ توجه 
المستعصم بالله» وه وآخر خلفا. 


وتصلّق بمال وفير وقد كرر الزيارة عام 107ه: وكان معه أولاده وحظاياه”'؛ وذلك 


بني العباس » لزيارة مرقد أمير المؤمنين عليه السلام » 


قبل سقوط بغداد والخلافة العباسية بثلاث سنين . 

وكانت النجف في العصر العباسي الأخير قد شهدت حركة علمية واسعة وتمتع 
نقباؤها بموقع اجتماعي كبيرء وأصبح لزان المرقد الشريف منزلة رفيعة عند الخلفاء 
والأمراء'". وسوف تُفْرِد دراسة مخصصة للمدرسة النجفية والثقابة العلوية وخزائة المرقد 
الشريف. 

وقد تعرّضت النجف في هذه الفترة لظواهِر طبيعية أصابت بعض المنشثات والمباني. 
ففي عام ١45ه,‏ حدثت زلزلة فال ال اجُرِيَة والعراق وامندت آثارها إلى مدينة 
النجف؛ فسقطت الجبانة التي عد مشهدٍ الإمام على عليه السلام'''. وفي عام 61١هء‏ 
فاض نهر الغرات وأغرق عدداً من المدن؛ وقد أحاط الماء بمسجد الكوفة وبلغ 
النجف, وقيل إنه أحاط بمشهد أمير المؤمنين عليه السلام””. وهذا أمر مُستّبعد إذ ل 
يمكن وصول الماء إلى أرض النجف لإرتفاعها وأن المشهد الشريف يقع في قمة امرتفع. 
وقد أشار الجغرافيون إلى هذه الحقيقة بالقول: إن الغري أو النجف كالمسناة تمع مسيل 


(1) المقريزة 
(1) الخزرجي : المسجد المسبوك صن 0551١‏ 

() ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ص14:77 

(4) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 1١١/17‏ ؛ الخزرجي : المسجد المسبوك ص 70 
(0) ابن الغوطي : الحوادث الجامعة ص 577 

(3) المخز رجي : العسجد المسبوك ص 04+ 


الحخطط 49/4 ٠‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة 118/19 


الماء من الكوفة أن يعلو مقابرها”". ومن المحتمل أن الماء قد غمر منطقة (بحر النجف) 


والمناطق القريبة من النجف والتي تحيط بمدينة الكوفة. 
وقد أوردت بعض المصادر نصاً عام 1ه مفاده: أن الجني (الشمردل) قد تمرد 
نم 


على عبد الغني بن فاخرء الذي كان متهوساً بحديث الجن فأمر يحبسه في النبجف”", 
وهذا النّص يرفضه العقل ويغلب عليه الخيال . 


(1) ياقوت: معجم البلدان 19/8 
(1) الخزرجي: العسجد المسبوك ص 541 ؛ ابن الغوطي : الحوادث الجامعة ص 181 
لفيها 


ثالثاً : العهد المغولي والجلائري والتركماني (141- 
-وه) 


لقد سلمت مدينة النجف الأشرف من أعمال المغول الايلخانيين الذين اجتاحوا 
مدينة بغداد بقيادة (هولاكو) وذلك بمساعي الوفد الحلي. فبعد أن وصلت أنباء اقتراب 
المغول من بغداد ؛ تألف وفد من كبار علماء مدينة الخلة ضْمٌ الشيخ ابن أبي الهزء 
ووالد العلآمة الحلي؛ والشيخ سديد الدين يوسف بن علي ؛ والسيد مجد الدين بن 


ا نشره وإبعاده عن تخريب النجف وكربلاء 


طاووسء وقرروا مصانعة المغير! 


ومدن الفرات الأخرى. 

وقد نجح الوفد الحلي في مسعاه؛ واستطاعوا إقناع المفول بضرورة إعطاء الأمان 
للمدن المقدسة”' على أن لا يتصدى يبثيكان هذه المدن للغزاة أو القيام بأي عمل 
عسكري.وقد أخبر أعضاء الوفد قادة المفولٌ ألم ألبسكان في العراق يتوقعون زوال الدولة 
العباسية على أيديهم منذ زمن”" 

وعلى أثر ذلك؛ صنف السسيد جد آلدينَ محمد بن عيز الدين بن الحسن آل طاووس 
كتاب (البشارة) وقدمه هدية لبولاكو. وعندها سلمت مدن الحلة والثيل والنجف 
وكربلاء من القتل والنهب”" وكتب عهد أو فرمان بسلامة هذه المدن''' وأرسل هولاكو 
بعسض قواته لحماية الناس من أي اعتداء'””. وبناء على طلب الأمير سيف الدين 
البيتكجي بهادر بن عبد الله الخوارزمي» وزير هولاكو ومدير ملكته» أرسل مائة رجل 


(1) الأمين: أعيان الشيمة0/1+- ١‏ 
(1) ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ص 670. 
(0) الأمين: اعيان الشيعة714/47؛ كمونة: موارد الأتحاف141/1: الأعرجي: الدر المثور/ورقة187, 
(4) الجواهري: آثار الشيعة الإمامية ص 8 
(0) يوسف كركوش: تاريخ الحلة ق1/+/. 


مغولي إلى مدينة النجف الأشرف للحفاظ على مرقد الإمام علي عليه السلامء وحماية 
القاطنين حونه”". 

وبعد أن استتب أمر المغول في العراق ٠‏ بادر بعض الوزراء والأمراء المسلمين الذين 
كانوا مع الجيش المغولي عند سقوط بغداد عام 707 للهجرة؛ بتقديم الخدمات لمديئة 
النجف الأشرف .ففي عام 177ه» أمر عطا ملك الجويني صاحب الديوان بحفر قناة 
ُخرج الماء من نهر الفرات إلى الكوفة ومنها إلى مديئة النجف''' وذلك في محاولة لإيصال 
الماء للمدينة التي كانت تعاني من شحته أو عدم وجوده» فذكرٌَ صاحب تاريخ (وصاف 
الحضرة) هذا المشروع الإروائي بقوله: (أرض النجف روضة غنّاء وحُلة زهراء موشية 
بعد أن كانت موشحة؛ كأن ثراها عبق سحيق أو مسك فتيق تسبب منها زلال سحها 
الدورء ويرقص على إيقاع تصفيق مائها السرور؛ فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به 
الأرض بعد موتها كذلك النشور: 

والماء يبدو في الوقائع لامعا ليحر مع نور الغزالةٍ ب 

فإذا لل في الخمائل خلتّهُ فتلا تحاذر وقسع نصل 

تتراقصُ الأغصانٌ من فرح به انار وهو يُصفقٌ 


قد اخضرّت بأزهار الحدائق أرضها وأعشبت بأنوار الخمائل روضها وتارّج 
بنفحات الرياحين ونسمات البساتين طولبا وعرضهاء كأنها حقائب تجار أو بيت عطار» 


ولقد أحسن من قال: 
يانزهة اليسوم المط 5 فب ليق وديس 
والماءٌ شبهُ مواطن ال حيّات بيحدول الظهورٍ 


1) الجمداني: جامع التواريخ147/7, بنظر ريجارد كوك : بغداد مدينة السلام711/1 ٠‏ الصياد: مؤرخ المفول 
الكبير ص 76 نقلاً عن : 
102160 15 08 151010 ,1ل]تهم باون 

(؟) اين طاووس: فرحة الغري ص11 


اننا 


والطظلُ مسن يمسن الشرى كاليكرٍ فسي توب الحريرٍ 


تأوي إليها الوحوش من القفار» وتصفق بها المياه على غناء الأطيار» فتعم 
القاصي والداني فائدتهاء وشمل الحاضر والبادي والطاريء والنائي نفعها وعائداتها"". 

وقد مُدرت تكاليف إيصال الماء إلى مدينة النجف الأشرف ألف دينار ذهباً. 
واضطلع بهذا العمل تاج الدين علي بن محمد بن طباطياء والد ابن الطقطقي صاحب 
كتاب (الفخري في الآداب السلطانية)''' وأشارت بعض النصوص إلى أن الخواجة عطا 
ملك الجويني (صاحب الديوان) وابنه هارون قد زارا مدينة النجف الأشرف في وقت 
اشتغالهما بوزارة العراق وإمارته: وبعد الفراغ من مراسيم الزيارة للمرقد الشريف» 
بدءا حواراً حول المسائل الدينية والعقائدية؛ فقال هارون: إنا د 
من المصحف الشريف الذي هو على قبر الإمام علي عليه السلام ونتفاءل به؛ ونمضي 
بما يأمرنا. ولما فتح المصحف. وإذا في أوَلَوَرْفة“بنه قوله تعالى ريا هارون ما منعنك إذ 
رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري2-+-وحلى أثر ذلك أعلن هارون تشيعه ومن 
كان معه, 

وقد عمرٌ الخواجة عطا ملك الجويني الرباط الواقع في مشهد الإمام علي عليه 
السلام عام 177ه وقيل عام 7177ه". وخصص للصوفية المقيمين في مدينة النبجف 
الأاشرف؛ وكان يُطلق على هذا الرباط لفظ (خانقاه)””. وقد أوقف عليه الوقوف وأدى 


(1) عبد الله بن فضل الله الشيرازي (وصاف الحضرة): تجربة الأمصار وتزجية الإعصار ص١١‏ 
(1) الكليدار: (كريلاء ني العهد المغوني) مجلة الأقلام ج 9 /س4 1414 /ص 176 

(6) سورة طه :48-9 

(4) الغياثي: التاريخ ص 44. 

(0) ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ص888. 

(1) الشيبي: الفكر الشيعي ص؟١1.‏ 
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لمن يسكنه ما يحتاج اليو وزار مدينة النجف الأشرف خلال العهد المغولي الايلخاني 
عدد من الوزراء والأمراء والقا 5. ففي عام 1777هء قصد النجف الأمير جلال؛ وف 
عام 147هء قصدها السلطان غازان» وبعد أن أدَى مراسيم الزيارة للمرقد الشريف 
أمر للعلوبين بشيء كثير من الأموال؛ ثم قصد مدينة كربلاء وزار مشهد الإمام الحسين 
عليه السلام وفعل مشل ذلك”". وكرر السلطان غازان زيارته لمدينة النجف عام 
هء كما زار مديئتي كربلاء والحلة , وأمر للمقيمين العلويين أموالاً كثيرة©, 

لقد أعطى المؤرخ (هاورث 11080788) تعليلاً لماتين ن الزيارتين بقوله: (ودفع 
اهتمام غازان بآل البيت عليهم السلام ورعايته لهم إلى إفراد سجلات خاصة بهم 
وإنشاء دور إقامة في المدن الكبرى وتجهيزها بما يحتاج إليه المقيمون فيها من آل البيت» 
وتخصيص الوقوف الكثيرة لمم. إن زياراته المتكررة لمراقد الأئمة في النجف وكربلاء 
وتبرعه بالأموال لسدنتهما وخدمهما دفع بعضي المؤرخين من الأجانب إلى القول: إنه 
اعتنق المذهب الشيعي)”"' وللأستاذ الدكعلن لوكي مفاده: (أن تكرار زيارة غازان 
اللمشهدين في النجف وكربلاء» وما رافلقهتهالزتازات من عناية واحترام وإكرام آل 
البييت» بأنه حاولة منه لكسب ثقئة الَتَبَطُ وى أي عام منهم يدعم موقفه في 


صراعه مع المماليك بعد فشله في تأييد أهل السئة؛ ولإعطاء زحفه صفة 
الشرعية)”". ويبدو أن هذا الرأي هو الصائب لأن أول من اعتنق المذهب الشيعي 
الإمامي من المغول هو السلطان الجياتو (خدا بنده محمد) وذلك بمساعي العلامة الحلي 


الحسن بن يوسف بن المطهر (ت75/اه) إثر زيارته لمدينة النجف الأشرف عام 8٠/اهء‏ 


(1) ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ص98 

(7) أمير خواند: روضة الصفا 41/6 , تحبوبة: ماضي النجف وحاضرها 551/1١‏ 
(؟) ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ص 4074 

(4) القزاز: الحياة السياسية المفولية ص87 ؟نقلاً عن 

كراعم مم8 ولاج به ممم سوقم 


(6) ندم : ص 1930 


وقد أرجع السيد جعفر بحر العلوم السبب إلى رؤية رآها السلطان في المنام اعتنق على 
أثرها المذهب الإمامي: وأمر بضرب الدنانير وعليها هذه العبارة (لا إله إلا الله ؛ محمد 
رسول الله علي ولي الله)”"' وذكر السيد الكليدار محمد حسن آل طعمة: أن السلطان 
خدا بدده محمد أمر بسك التقود في مدينة النجف وعليها أسماء الأئمة الأثني عشر 
المعصومين عليهم السلام؛ وكذلك أمر أن ُكتب أسماؤهم على رايات الجند؛ وأمر 
المؤذنين أن يُنادوا في الأذان (حي على خير العمل»؛ وأمر بتوزيع الرواتب الشهرية على 
سدنة العتبات امقدسة؛ وعلى العلويين اللقيمين في كريلاء والنجف؛ تدفع لهم من 
َع ريعها عليهم سنويا”. وأشار الشاعر جمال 
الدين بن إبراهيم بن الحسام الصفدي في قصيدة إلى تشبّع السلطان محمد هذا بنده» 


خزائته الخاصة ؛ وأوقف أموالا و 


امئها: 
أهدي إلى ملك الملوك دُعائج وأخصُهُ بمدايمي وثنائي 
وبسطت فيه بكر آل عمطي فوَقالمنابر لسن الخُطبناء 
وغدت دراهمك الشريفة يِه ام النبيّ وسيّدٍ الخلفاء 
ولقد حفظت عن النبيّ وصِيّةٌ وزفغنت قرباء على القريار 


وأشار المؤرخون إلى محاولة السلطان خدا بنده محمد بعد تشيّعوِ؛ بنقل رفات 
الإمامين علي والحسين عليهما السلام من مدينتي النجف وكربلاء إلى عاصمته الجديدة 
(السلطانية) وتشبيد بناء فخم ليكون مرقداً نلإمامين عليهما السلام؛ ولكن السلطان لم 
يعش بعد فكرته هذه طويلاً وتحول البناء مقبرة له0", 


(1) يحر العلوم: تحفة العالم1 /48؟ 
(1) الكليدار: مديئة الحسين 381-1075 
(5) دوئلدسن: عقيدة الشيعة ص 074 الكليدار: مديئة الحسين11/7 ثقلاً عن: 


لامب مصعم 766 عه بومموطةة 


وقيل أن صاحب هذه الفكرة هو الشيخ زاهد الكيلاني رئيس الصوفية 
والمناكسارية: وذكرّ السيد الكليدار أن عدول السلطان خدا بنده محمد يعود إلى حلم رآه 
في منامه وكأنّ قائلاً يقول له: لا تفعل ذلك: وعلى أثره غلا عُلواً كبيراً ولبس خرقة 
التصرّف”". وذهب أحد الباحثين إلى القول: إن السلطان خدا بنده كان يستهدف من 
وراء هذه الفكرة تحقيق منافع اقتصادية وتحويل أنظار العالم الإسلامي إلى مديئة 
السلطائية. 

ولكن بما يبدو أن التصوف في هذه الفترة قد اتسع نطاقه» وأصبحت مدينة 
النجف الأشرف محط أنظار المنصوفين والزمّاد؛ فتوافدوا من جميع أنحاء العالم 
الإسلامي للزيارة والسكن بجوار مرقد أميرالمؤمنين عليه السلام؛ وتوسعت فكرة الدفن 
في مديئة النجف ونقل الجنائز إليها من أماكن بعيدة طمعاً بالشفاعة. وذكرٌ المؤرخ ابن 
حجر: أن أذيئة الططري (شحنة بغداد) كان عادلاً صارماً» ولما ولي وظيفة الشحئة 
طهّر مدينة بغداد من المفسدين وأزال الظلمد؛ٍّ كس » فحمدت سيرته. وما توفي» دفن 
بناحية الكوفة عام ٠9‏ /اه”". 

وأشار الرحالة العربي ابن بطوك؛ة:إىجركة التتصوف في مدينة النجف الأشرف 
عند زيارته لها عام 1/17ه بقوله: وبإزاء قبر الإمام علي عليه السلام المدارس والزوايا 
والخوانق معمورة أحسن عمارة وحيطانها بالقاشاني. ثم قال: (ويدخل من باب الحضرة 
إلى مدرسة عظيمة يسكنها الطلبة والصوفية من الشيعة؛ ولكل وارد عليها ضيافة ثلاثة 
أيام من الخبز واللحم والتمرء مرتين في اليوم: ومن تلك المدرسة يدخل باب القبة» 
وعلى بابها الحجّاب والنقباء والطواشية)”؟ 


(1) الكليدار: مدينة الحسين 151/7 
(1) الكليدار: (كربلاء في العهد المغولي) مجلة الأقلام ص/151 
() ابن حجر: الدرر الكامنة 514/1 

(4) ابن بطوطة : الرحلة 109/1 


يننا 


ونحن [ 
جانبو لآخرء فإنه قد وصف الأسواق والحياة الاقتصادية بقوله: (إن النجف مدينة 
احسنة في أرض فسيحة من أحسن مدن العراق وأكثرها ناساً وأتقنها بناء)؛ وأشار إلى 
تجارة النجفيين وسجاياهم بقوله : (وأهلها تجار يسافرون في الأقطار وهم أهل شجاعة 
وكرم ولا يُضام جارهم). 

وقد غادر ابن بطوطة أرض النجف قاصداً مديئة البصرة بصحبة جماعة من عرب 
خفاجة؛ الذين كانوا يسيطرون يومذاك على المنطقة» فقال: (ولما تحصلت لنا زيارة أمير 
المؤمنين علي عليه السلام؛ سافر الركب إلى بغداد؛ وسافرت إلى البصرة صحبة رفقة 
كبيرة من عرب خفاجة» وهم أهل تلك البلاد؛ ولهم شوكة عظيمة وبأس شديد؛ ولا 
سبيل للسفر في تلك الأقطار إلا في صحبتهم. فاكتريت جملاً على يد أمير تلك القافلة 
(ثامر بن دراج الخفاجي) وخرجنا من مشهد علي عليه السلام» فنزلنا الخورنق موضع 
سكنى النعمان بن المدذر وآبائه مِح'مَلَولكببني ماء السماء؛ وبه عمارة وبقايا قباب 
ضخمة في فضاء فسيح على نهر يخرج من الفرات)". 

وكانت مديئة النج ف الإنتترّقي في :فبترة يكم الجلائري في العراق (1/78- 
4ه ) قد حظيت باهتمام كبير حيث خصصت أوقاف لرقد أمير المؤمنين عليه 


أمعنًا النظر في وصف ابن بطوطة لمدينة النجف الأشرف» نجده يتنقل من 


السلام”". وأقام السلطان حسن الجلائري عمارات نفيسة وجميلة في بغداد والنجف 
الاشرف””. 

وقد أشار المورخ نظمي زاده إلى أن السلطان حسن» بعد اتتصاره على الشيخ 
حسن جويان؛ أصبح يتصرف في حكم بغداد والنجف» وبقي في الحكم سبع عشرة سنة 
شيّد خلالها الكثي رمن العمارات؛ وما توفي عام /ا6/اه؛ دفن بجوار الإمام علي عليه 


للضم لعل 
(1) العائي : العراق في العهد الجلائري ص01 

7) العزاوي : تاريخ العراق بين احتلانين 40/8 ٠‏ شريف يوسف: تاريخ فن العمارة 
ص01 


ليا 


السلام. وقد رئاه أحد فصحاء زمانه المدعو سلمان ساوجي””. وحذا ولده السلطان 


أويس حذوه في عنايته الفائقة بمديئة النجف» 3 

3 
السلام”". 

ويبلغ محيط السور الذي بناه السلطان أويس الجلائري (17/71مترا) وله باب كبير 
يدعى بباب البلدة؛ وهذا له دلالة على اتساع مديئة النجف في القرن الثامن البجري. 
ولكن على الرغم من اتساعها هذاء فقد وصفت بأنها صغيرة محاطة بسور واطيئ» 
ومساكنها أقرب إلى كوّم الأنقاض منها إلى المساكن كما ذهب إلى ذلك أحد الباحثين ”". 
وهذا الوصف يتناقض مع وصف ابن بطوطة الذي لم ييتعد زمنياً عن عصر السلطان 
أويس الجلائري المتوفى عام 5/الاهء ولكن مما يبدو أن النجف على رأي ابن بطوطة 
(من أحسن مدن العراق) قياساً إلى حالة المدن العراقية الأخرى في القرنين السابع 
والثامن المجريين , 

وكان السلطان أحمد الجلائري قد التجا إلنٌيمدينة النجف عام 44/! هجرية عند 


شاد سورها وجدد ضريح الإمام عليه 


اقتراب جيوش تيمورلنك من مدينة بغداد. ولا ول إلى مدينة الحلة قطع جسرها في 
حاولة نع عبور جند تيمورلنك؛ ولَكنَهوَلا قبد.عبروا النهر سباحة 

وعند ذلك ؛ واصل أحمد الجلائري مسيره إلى النجف» فأشار المؤرخ ابن خلدون 
إلى ذلك بقوله: (وسبق النذير إلى أحمد فأسرى بغلس ليله وحمل ما أقلّته الرواحل 
من أمواله وذخائره؛ وخرق سفن دجلة؛ ومرّ بنهر الحلة فقطعه؛ وصبح مشهد 
علي”"؛ ولكن جند تيمورلدك قد استولوا على أثقال السلطان أحمد الجلائري 


غلفا ص174. 
(1) المظفر: مديئة النجف الكبرى ص05 , محمد شفيق غربال؛ الموسوعة العربية الي 
لقلياقة 

(5) المظفر: مديئة النجف الكبرى ص08 تقلاً عن: 

مم86 مامه مسنديمت موه زممم0 نرى تفم1 16 عاناوي8 العوم9 6136 تممه 0 ,كه اقوط 
4لا١‏ نمم باك رو0 4 ماق 


(1) ابن خلدون: التاريخ 5005/8 . 


كنا 


ورواحله في مدينة النجف» ولم يستطيعوا القبض عليه'”؟: ولكنهم قيضوا على المؤرخ 
عزيز بن أردشير الأستربادي البغدادي مؤلف كتاب (بزم ورزم) في النجف» وجيء به 
إلى مديئة الحلة وسلم إلى (ميران شاه بن الأمير تيمور)ء فأنعم عليه بحيانه وبقي عنده 
ميو 

أما السلطان أحمد الجلائري» فإنه قد غادر مدينة النجف إلى الرحبة ومنها إلى 
تخوم الشام'" ولكنه عاد بعد ذلك إلى بغداد. وأثناء الصراع بين الجلائريين وخصومهم» 
برز الوزير قوام الدين النجفي الذي بقي في منصب الوزارة إلى توني طورسون بن 
السلطان أحمد الجلائري إدارة بغداد”* 


0 


وأشارت المصادر إلى أحداث اجتماعية وطبيعية وعلمية حصّلت في مدينة النبجف 
الأشرف في أواخر العهد الجلائري. ففي عام /ا7الاه» زار الأمير محمدء وزير أبي سعيد 
بن بهادرخان مديئة النجف”*. وذكرٌ الحسيني النجفي في كتابه (الأنوار المضيئة في الحكمة 
الشرعية) أن حُمرة عظيمة قد ظهرت “مَمكيتِ نصف الأفق» وقد شاهدها الناس في 
المشهد الشريف الغروي ليلة الاثزين: في الخلاملس من جمادى الأولى عام الالاه", 
وذكرّ السيد علي بن عبد الحميّد في كتابه (السيلطانالمفرج) أن الدار التي كان يسكنها 
عام 4ه تعود إلى رجل من أهل الخير والصلاح يُدعى الحسين المدلل» وهذه الدار 
ملاصقة لجدران الحضرة الحيدرية الشريفة”". 

وحينما تمكن تيمورلنك من احتلال العراق عام 7ه ودخل مدينة بغداد؛ قصد 


(1) االصدر تقسه. 
(1) العزاوي: التعريف بالمؤرخين ٠ 507/١‏ ناريخ العراق بين احتلالين 718/8 
(؟) ابن خلدون: التاريخ 609/6 1 

(4) العزاوي : تاريخ العراق بين احتلالين 104/5 

(0) حبوية : ماضي النجف وحاضرها 70/1 

(7) الخائريي : إلزام الناصب 158/7 


قم كلق 


3 


مرقد الإمام موسى الكاظم عليه السلام؛ ثم توجه إلى مدينة النجف الأشرف عن طريق 
الحلة. فزار مرقد الإمام علي عليه السلام وقضى في أنحاء النجف مدة غشرين يوم" 
عند خلالبا عادة جالس حضرها كبار علماء العراق وأذرييجان وغيرهماء وجرت 
ناظرات ومحاورات علمية وأدبية'". وأمر تيمورلدك ببناء عمارة في النجف حيث 


كشفت التنقييات مؤخراً أنها تقع قرب مسجد الشيخ الطوسي ؛ ومن بقاياها سرداب فيه 
ريازة وتخريم مؤزّر بالقاشاني'”. 


وذكرّ الدكتور كامل مصطفى الشيبي: حاولت الشيعة خطب ود تيمورء» فقد 
سعى إليه في عام (4٠4ه-‏ 1501م) وفد عراقي شيعي من سادات كربلاء والنجف 
برئاسة السيد محمد مفتاح» وأهدوه عَلماً أبيضَ رووا فيه أن علياً أوصاهم بتسليمه إليه 
في منام'"". وفي هذه السئة» جاور فضل الله الأستربادي مدينة النجف الأشرف وبقي فيها 
عشرين عاماً؛ ولم يحصل منه ما يدل على أنلاثين زمرة المى.لمين» فهو قد تلقى نملته هنا 
أو أنه جاء لبكها أو كانت لفكرته علاقة يليم الذين كانوا يترددون على مشهد 
الإمام علي عليه السلام » حي ثاتبصل يهم وهذاليس بغريب أن تكون النجف 
مقصداً مثل الاسترابادي من دعاة الإسماعيلية أو غيرها من المذاهب الإسلامية؛ ولكن 
دعواتهم لم تلاق رواجاً أو نجاحاً» وذلك نصمود المدرسة النجفية بوجوههم وما يمتلكه 
علماؤها من قدرات كلامية وفلسفية. 

وقد شهدت مديئة النجف الأشرف في العهد التركماني (410- ٠ه)‏ أحداثاً 


خطيرة قام بها المشعشعيون : قفي عام 854ه  ٠‏ 144م: هاجم السيد محمد بن السيد 


48/١ كركوش: تاريخ الحلة‎ ٠ 54 + العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين/‎ )١( 
147/7 الكليدار: مدينة الحسين‎ )1( 
عشم لامتكا‎ 


(4) ابن شحنة: روضة المناظر ص7444؛ ينظر: الشيبي : الفكر الشيمي ص٠ 1١‏ 
(0) السخاوي: الضوء اللامع 1104/7 


دنا 


فلاح مديئة النجف واستولى عليه" . بعد أن هاجم البصرة وواسط وكربلاء والحلة» ثم 
تقدمت جيوشه شمالاً وحاصرت نواحي مديئة بغداد' 2 وقد أشارت المصادر الى غلو 
السيد محمد المشعشعي في الإمام علي عليه السلام مما يجعله يحرق الحجر الدائر 

الإمام علي عليه السلام؛ وجعل القبة الشريفة مطبخاً لمدة ستة أشهر وكان يقول: إنه 
رب والرب لا يموت'". وقد حمله غلوه الشديد على مهاجمة الضريح الشريف بهذه 
الصورة؛ كما أنه تعرض لقوافل الحجاج في طريق النجف؛ فنهب الأموال والدواب» 
وأخذ الحمل والآية الذهبة؛ ثم عطف على مدينة النجف واستباحها"©, وفي عام 
/801ه . 1104م تمكن علي بن محمد بن فلاح المشعشعي من دخول مدينة النجف 
ونهبهساء شم دخل النضريح الشريف وأخذ السيوف الحفوظة في المشهد التي كانت 
تستخدم في الحروب”, وذكر المؤرخ الغياثي: أنه خرج بعسساكره على الحجاج 
المدوجهين إلى النجف. وهم في طريقهم ديار المقدسة؛» فأحاط بهم في المشهد 
الغروي؛ يوم السبت غرة ذي القعدةأعام لامها وقام بنفس الأعمال التي قام بها 
والده من قبل » فأخذ امحمل والآةَليَبوَقفاشَِ لحتل ؛ ولم ينج منه إلا القلائل من 
الناس قد هربوا إلى داخل المشهدء وقد حاصر السادة داخل المرقد الشريف» فأخذوا 
يتضرعون اليه» فطلب منهم القناديل والسيوف؛ وكانت خزائن السيوف تعود إلى 
سبعمائة سنة وفيها سيوف الصحابة والسلاطين؛ كلما مات سلطان بالعراق يحمل سيفه 
إلى تلك المخزانة ٠‏ وتمكن علي المشعشعي من ا حصول على مائة وخمسين سيفاً» وائني 


(1) العزاوي : تاريخ العراق بين احتلالين 1١8/#‏ 
(1) محمد هليل: المشمشعيون ص44 
1 الجواهري : آثار الشيعة الإمامية ص34 , الأميني : شهداء الفضيلة 6٠8‏ 
وغلهم» ؛ مجلة الغري؛ العدد الأول السنة الثامنة 138ه / 1545م صن . 
الفكر الشيعي ص18*؛ جاسم شبر: تاريخ المشمشعين ص07 
بذنا 


عشر قنديلاً» سعة منها من الذهب؛ وستة من الفضة"". وذكر أحد الباحثين: أن 
المشعشعي قتل الكثير من أهاني النجف وكربلاء: وساق غيرهم أسرى إلى مقر حكمه 
في البصرة والجزائر”". وقد أثارت هذه الأعمال السلطات المركزية في بغدادء فأرسلت 
قوة عسكرية بقيادة الأمير (دوه بك) وأنضم اليه في الطريق (بسطام) حاكم الحلة » وقد 
وقعت بين الطرفين معركة حامية اننصر فيها المشعشعي؛ ولم يسلم منها سوى قائد 
جيش بغداد وحاكم الحلة؛ وعندها دخل المشعشعي مدينة الحلة وهرب سكانها إلى 
بغداد””. وبقي علي المشمشعي في الحلة ثمانية عشر يوماً قام خلالها بتتدمير المدينة 
وإحراقها. وقتل الكثير من أبنائهاء ومصادرة أموالبم: وقد أرسلها مع التحف المنهوبة 
من المشهدين الشريفين في النجف وكربلاء إلى مدينة البصرة'؟'. وقد استأنف علي 
المشعشعي هجومه على مدينة النجف الأشرف» وارتكب فيها أعمالا فظيعة» ودخل 
الضريح العلوي الشريف بفرسه» وجرده مث مظباهر الزينة؛ وأنى على بقايا القناديل 
والسيوف والستائر وغيرهاء ثم أقدم علل كسلصِبدوق الضريح وأحرقه؛ ثم توجه إلى 
مديئة كريلاء وهاجمها" وأزاء هكّّالايحصاك الفظيعةبأطلق المؤرخ السخاوي على 
الشعشعي لفظ (علي الخارجي)”, وعلى أثر التخريب الذي تعرضت له مدينتي 
النجف وكريلاء» أمر (بير بوداق) أمير بغداد عام 404ه» بأن يتوجه (سيدي علي) إلى 
الحلة والنجف وكربلاء لإصلاح ما خرب فيهاء وقد صحبه (أمير شيخ شئ الله 


وحسين شاه المهردارء وعمه سورغان» وعلي كرز الدين و(شيخ ينكي أوغلي)””". 


)الا دي : رياض العلماء ؟/ورقة 715, الأمين: أعيان الشيمة 11/7٠‏ 7 
() حمد هليل: المشمشعيون ص54 
(4) ابن شدقم: تحفة الأزهار ورقة 181 ؛ العزاوي: 
(5) محمد هليل: المشعشميون ص ؟7؛ سعيد رشيد 
(3) السخاوي: الضوء اللامع /. 


اريخ العراق بين احتلانين 144/17 


ات تاريفية عن كربلاء ص 77. 


(/) العزاوي: تاريخ العراق بين احثلالين 143/7 : شبر: تاريخ المشعشعين ص88 


يننا 


وكان بعض أمراء التركمان الحاكمين في العراق قد قصدوا مدينة النجف الأشرف 
الزيارة المرقد الشريف» ففي عام 844ه ‏ 54 5١م,‏ تقديم الأمير القرة قويئلوا سبان بعد 
عودته من البصرة إلى بغداد؛ سالك الطريق المؤدي إلى مدينة النجف على الرغم من 
طولة, ولعله قد تفقد ما أصاب المرقد الشريف والمديئة من تخريب المشعشعيين»: 
ويبدو أن موجة الغلو التي طفت على بعض أمراء الشعشعيين قد انتهت على يد السيد 
مبارك بن السيد عبد المطلب؛ حيث سعى لإنهاء بدعة الغلو في قومه؛ فأرسل إلى مدينة 
النجف الأشرف عام ٠٠١7‏ ه رسلاً يطلب من علمائها مرشدين ذوي تأثير بالغ لتغيير 
الغلو, فارسل الشيخ عبد اللطيف الجامعي إلى منطقة الحويزة ونشر المذهب الإمامي 
هناك 


(1) تحمد هليل : المشعشعبون ص14 
(1) الدجيلي : الغلاة وتلهم» غجلة الغري, العدد الأول؛ الس الثامنة 1858ه/1443م ص ةم 


نا 


رابعاً: العهد العثمانى والفارسى 
(لودممرره) 
كانت الدولتان العثمانية والفارسية في صراع عسكري مرير؛ وبخاصة في عهدي 

السلطان سليمان القانوني: والشاه اسماعيل الصفوي » وغرطه السيطرة على العراق» 
فهو مرة يبخضع لمذه الدولة ومرة لتلك؛ وكانت مدينة النجف الأشرف ضمن هذا 
التأرجح السياسي والعسكري بين الدونتين: وفي عهد الشاه اسماعيل الصفوي وقعحت 
النجف وكربلاء تحت السيادة الفارسية”””؛ ولما اقترب اسماعيل الصفوي من أرض 
النجف» ورأى المرقد الشريف ترجل من فوره؛ وقطع بقية الطريق سيرا على الأقدام» 
مبالخة منه في إظهار الولاء للإمام علي عليه السلام'”'؛ وعند وصوله إلى المرقد الشريف 
أهدى مجموعة من النوادر الفاخرة؛ وأكرم أهالي النجف؛ وأنعم عليهم بوافر 
العطايا'”. وفي عام 114ه ‏ 1584م أمر بحفثر التَهكم الذي سمي باسمه (نهر الشاه) في 
محاولة منه لإيصال الماء إلى مديئة النجفك + دول )اليد محمد كمونة حكومة النجف 
الأشرف”'"؛ وقد عين الحفاظ والؤذتينَوَاكَيمللروضة الجيدرية» وزود المرقد الشريف 
بالقناديل الفضية والذهبية والأفرشة وغيرها””. ولما آل الأمر للسلطان سليمان القانوني 
قام بزيارة النجف عام ١94ه/‏ 1914م على الطريق الصحراوي”'. وذلك يعد نجاح 

15/6 بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية‎ )١( 

(1) القهوائي : العراق بين الاحتلالين العثمانيين الأول والثائي (1854- 1788م) ص91 : فيصل عبد الجبار: 
التاريخ السياسي للمؤسسة الدينية في إيرات ص78 

(5) العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين 54/7 

(5) محبوية : ماضي النجف وحاضرها 7/1؟؟. 

(0) بحر العلوم: تحفة العالم 02/١‏ 

(1) الخباط : كريلاء في المراجع الغربية؛ موسوعة العتبات المقدسة / قسم كربلاء ١/170؛‏ القهواتي: حملة 
سليمان القائوثي» مجلة المورد» العدد الرابع ٠‏ المجلد الثامن ص// نقلاً عن: 


همه تنك متمالة اخ شكما؟ بصمادعة عا اعد عه مدفممكتط تقدره0 هه منرم فصلا بعمترمسسا 
٠م‏ كعتاك وها عدرمد عه عءمممهمسما كز ايه نولق! - تكعد [٠‏ - لمهأ ممصرع8 عتط 


ان 


حملته على مدينة بغدادء وقد دخلها دخول الفاتحين» وعند زيارته لمدينة كربلاء» وهو 
في طريقه إلى النجف الأشرفء امر بحفر نهر الحسينية”'. ولعل مشروع سليمان القانوني 
الإروائي هذا جاء منافساً لمشروع (نهر الشاه) الذي قام به إسماعيل الصفوي في 
النجفء وقد أراد السلطان سليمان القانوني إبراز احترامه لأهل البيت عليهم السلام» 
وإنه لما قصد مدينة النجف الأشرف؛ وصار على بعد أربعة فراسخ؛ لمح القبة الحيدرية 
الشريفة» فترجل عن فرسه وأخذ يمشي على قدميه وهو يقول: إن أعضائي اهتزت 
لمرأى هذه القبة وأخذ يردد أبياتاً من الشعر وهو في طريقه إلى المرقد الشريف”". وذكر 
السيد جعفر بحر العلوم: أنه قال له بعض من كان معه: إن المسافة بعيدة إلى النجف 
ولعل السلطان لا يمكنه الوصول بهذه الحالة: فأجابه السلطان: نتفاءل بكتتاب الله تعالى 
فلما فتحوا المصحف الشريف؛ وإذا بالآية الكريمة ((فاخلع نعليك إنك بالواد اللقادس 
طوى))”": فركب بعض الطريق» وميشِى بعضه؛ حتى دخل الروضة الحيدرية 
المقدسة؟ 
واشارت بعض النصوص إلى أناتصَلظآنضايمان القانوني» ورجال دولته؛ لما 

شاهدوا القبة الشريفة من بعيدء تر ل مضه عن قؤسه؛ فسأل السلطان عن سبب 
هذا الترجل» فقيل له : إن صاحب المرقد هو أحد الخلفاء الراشدين» فنزلنا إجلالاً له؛ 
فقال السلطان: وأنا أفمل ذلك؛ فقال بعض رجاله: إنك خليفة حي؛ وولي أمور 
المسلمين» والحي أفضل من الميت» فقال السلطان: نتفاءل بكتاب الله تعالى» واذا الآية 
الكريمة: ((فاخلع نعليك إنك بالواد ا مقدس طوى)): فأمر السلطان سليمان القانوني 
بضرب عنقه”". وقد أشار الشاعر التهامي إلى هذه الحادثة بأبيات خمسها الشيخ نصر الله 
إن رايع إن جني العايلي 15131 1ع نيا 


(1) خليل الجمهوريةالعراقيةلسنة »013 ص14 

(؟) الوردي: همات اجتماعية ١0/١‏ العلوتي: الشيعة والدولة القومية في العراق ص5 4. 
اط كا 
(4) بحر العلوم: 
(8) بحر العلوم: تحفة العالم 778/١‏ الكليدار: تاريخ كريلاء ص 700 
)١(‏ الأمين: أعيان الشيعة 145/44 


ة العالم 578/١‏ » الكليدار: تارييخ كربلاء ص١‏ 58 


لذن 


علي ولي الله نور شهابه وعيبة علم الله سر كتايبه 


إذاما بدا يوماً فسيح رحابه تزاحم تيجان الملسوك ببابه 
ويكثر في وقت السلام ازدحامها 

به الملة الغراء أركانها علت وهمته العلياء للدين كملت 

مليك له صيد الملوك تذللت إذا ما رأته من بعيد ترجلت 
وإن هي لم تفعل ترجل هامها 

وخمس السيد العلامة محمد مهدي الطباطبائي (بحر العلوم) (ت 717١ه)‏ البيتين 

المذكورين بقوله'©: 

تطوف ملوك الأرض حول جتابه وتسعى لكي تحظى بلثم ترابه 

فكان كبيت الله علابه تزاحم تيجان الملوك ببابه 
ويكثر عند الايذلام أركجامها 

أنته ملوك الأرض طوعاً واملت ملكأ سحاب الفضل منه تهللت 

ومهما دنت خضوعاً به علت إذابما ررأتيه من بعييد ترجلت 
وإن هي لم تفعل ترجل هامها 


ونقل الشيخ النوري هذه الحادثة؛ وكان صاحبها السلطان العثمائي (مراد) لما أراد 
البجف الأشرفء ولا رأى القبة الحيدرية الشريفة من مسافة أربعة فراسيخ نزل عن 
ي على القبة المنورة ارتعشت 
أن أمشي راجلاً» فقال له 
فتحوه؛ كان أول الصفحة قوله 
تعالى ((فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى)) فمشى في بعض الطريق وركب بعضه 
الآخرء إلى أن وصل إلى الروضة المقدسة”". 


زيارة 
فرسه» فسأله أمراؤه عن سبب نزوله» فقال: لما وقعت 
أعضائي: بحيث لم أستطع الوقوف على ظهري» 
خواصه: الطريق بعيد؛ فقال: نتفاءل بكتاب الله؛ ولما 


17 شم مطعلاكد قلال 
(1) التوري: دار السلام 071/1 


فذنا 


وكان السلطان سايمان القانوني منذ دخوله مديئة بغداد» أظهر نفسه أمام 
العراقيين جميعا دون تمييز أو تفريق بين المذاهب الإسلامية : وتظاهر بالتقى والتسامح» 
وكان يقظا في سياسته الدينية والمذهبية» فقصد العتبات المقدسة في الكاظمية وكريلاء 


والنجف للزيارة» وأوقف مقاطمات مغلة عليها: فتجنب المشاكل الطائفية التي كان 
يمكن أن يواجهها آنذاك”". وما سياسته التي أبرزها عند وصوله إلى مدينة النبجف 
الأشرف إلا كجزء من تفكيره الإداري: ففي عام 41١‏ ه/ 1677ه تقدمت الدولة 
الصفوية باقتراح على الدونة العثمانية هو بتاسيس إمارتين في كربلاء والنجف؛ مقابل 
إعادة بايزيد بن السلطان سليمان القانوني الذي التجأ إلى الدولة الصفوية أو إعادة بغداد 
إلى الحكم الفارسي » ولكن السلطان سليمان القانوني رفض الاقتراحين”". 

وكانت النجف في القرن العاشر البجري تستقبل السلاطين والوزراء والقادة؛ فاذا 
أدوا مراسيم الزيارة للمرقد الشريف» توجهوا إلى دور الفقهاء والعلماء؛ وينعم بعضهم 
علمى السكان بالعطايا والبداياء يوار لأكآركيان خان أحمد بن السلطان حسن 
المعروف خدا وندكار) المتوفى عيام 17> مديئة النجف الأشرف» اجتمع بالعلماء 
الأعلام؛ ومن ثم اعتتق المذه ب الإمَامي/ كَم عاد إلى مدينة جيلان بصفته سلطاناً 


عليهاء وفي رواية أنه مكث في مدينة النجف الأشرف مدة من الزمن ثم توفي فيها'". وني 
عام 140ه زار (دالبادشاه) العتبات المقدسة وقصد مديئة النعجف؛ وقد وصف المؤرخ 
(نظمي زاده) هذه الزيارة بقوله: ((هزه الشوق إلى التبرك بانوار الراقاد في أرض النجف 
الأشرف» والذي مدحه الرسول بقوله: لا فتى إلا علي» ويقوله: يا علي أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى» الحيدر الكرارء كرم الله وجهه» فتوجه إلى البلدة المذكورة » 
ومضى بالزيارة» وأنعم على الأهلين بالخيرات الوافرة؛ ووصلهم وأحسن إليهم))'". 


(1) الضابط : العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بين العراق وإيران ص١‏ *. 
() الضابط: العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بين 


العراق وإيران ص ١‏ . 
(5) محبوية: ماضي النجف وحاضرها 710/1 
(4) نظمي زاده: كلشن خلفا ص 701 


ولكن هذه الحالة البادئة التي عاشتها مديئة النجف الأشرف في القرن العاشر المجري 
كانت تتخللها حالات قلقة؛ يتعرض فيها السكان للاضطهاد من قبل بعض الولاة» 
ففي عام /91قهء سار ملك الأزيك عبد المؤمن خان بجيش إلى مدينة النجف؛ وقتل 
عدداً من الناس» وقد أشارت بعض المصادر إلى أنه ((قمل عامة الرافضة)) ثم جعل 
النجف ((دار إسلام))'"' ويبدو أن التعصب الطائفي قد يدفع بعض الحكام إلى اقتراف 
مشل هذه الجرائم» أو يعرض النجف إلى التخريب؛ وقد وصف الرحالة تكسيرا 
(16<©12) في رحلته المسماة ( ,مه0همآ يمعتععدع] بعروعه 2ه واأعنحه]” 156 
97 مدينة النجف الأشرف عام 1١1ه/4١17ه‏ بقوله: ((يشاهد في هذه 
الحاضرة خرائب أسواق معقودة كما هي العا ة في المدن القريبة؛ وبناء هذه الأسواق 
يدل على ما كان لبذه المدينة من مجد ماض))'”؛ وقد قارن (تكسيرا) بين أوضاع 
النجف السابقة لزيارته لباء وبين وضعها عام ١‏ ١٠١ه/4١11م‏ بقوله : ((وقد كانت 
هذه المدينة كبيرة» فإن دورها كانت قبل من يبه على ين أو ستين سنة نحو سنة 
آلاف أو سبعة آلاف, وتدل خرائب معؤلم ده الول إنها كانت واسعة جيدة البناء» أما 
اليوم فالدور المسكونة لا تزيد على كْتسكائة وسيكانها فقراء غير مؤثثين» وقد حدثني 
أناس من السكان أن امخطاطها حدث بعد وفاة الشاه طهماسب 484ه / 1517م ملك 


إيران الذي كان يعنى بهذه الحاضرة عناية كبيرة))!"'. وكان سور النجف جزء من إهمال 
المديئة ؛ حيث وصفه تكسيرا بقوله: ((إن المدينة حاطة بسورء ولكن فيه ألف فتحة» 
وهو مبني كالجامع بآجر وطين))!"": وهذا النص له دلالة على أن سور النجف لم تكن 
له القدرة على حماية المدينة من العدوان الخارجي » ومن الجدير بالذكر أن الرحالة 


(1) محبوبة: ماضي النجف وحاضرها 778/١‏ نقلاً عن كتاب (غاية امراد) المخطوط. 

(1) سركيس: مباحث عرافية ق588/1. 

() سركيس: نظرة في كاب ماضي النجف وحاضرهاء مجلة الإعتدال؛ العدد الثاني» السنة السادسة 
مم4 ام ص1 

)ننم 


لذن 


(تكسيرا) دخل مديئة النجف في الشامن عشر من شهر أيلول عام 1154م: المصادف 
لليوم الثالث والعشرين من ربيع الشاني عام *١١٠ه‏ وذلك عن طريق البادية؛ قادماً 
آليها من مدينة البصرة". ولعل الإهمال الذي كانت تعاني منه مدينة النجف في هذه 
٠‏ والصراع بين العثمانيين 
الأمير ناصر بن مهنا رئيس آل قشعم بخضع منطقة واسعة من العراق 9 
النجف,ء وقد وصفته المصادر بال إل: إنه رافد للأتراك يعيش في أعالي تلك 
الأراضي””. وكان يستوفي الرسوم من المنطقة الممتدة من النجف إلى الفلوجة”". وقد 
أشار تكسيرا إلى ذلك بقوله: ((إن النجف كانت تخضع في تلك الأيام إلى الأتراك الذين 
كان يدفع لهم أميرها العربي شيئاً يسيراً من الأناوى))'". وكان يفرض على مدينتي 
كريلاء والنجف الأتأوات دون أن يهمه استتباب الأمن فيهماء بحيث أنه كانت في 


الفترة هو فقدان السلطة الرسمية في |! 


النجف حامية تركية صغيرة قوامها خمسون جندياًء ويسدو أن هذا العدد أخذ في 
التناقص عند دخول الرحالة (تكسيرا» مدقثةبلإنجف؛ إذ انه لم يجد فيها هؤلاء الجنود؛ 
فقد سحبتهم حكومة بغداد بعد نشوا كارب]ممٌ إيران؛ وبقي الأهلون في غيابهم من 
دول ريسل وقد وقف على أحد الاناتَ القريبة من مرقد الإمام علي عليه السلام» 
فوجد أرضيته غير مستوية» تتنائر فوقها الأحجار حتى بدا له غير صالم للإيواء؛ بعد أن 
كان فسيحاً فخما”". وكان الرحالة (تكسيرا) موضوعياً في وصغهء دقيقاً في ملاحظانه 
سوى ما ذكره بأن تعصب الشيعة ضد المسيحيين والبهود بلغ أقصى شدنه في كربلاء 


1) الخياط: كربلاء في المراجع الغربية» موسوعة العتبات المقدسة/ قسم كربلاء 181/1 

(1) سركيس: مياحث عراقية ق47/1: مجلة لغة العرب؛ الجزء الثالث؛ السنة الخامسة 1411 ص14 

(؟) لونكريك: أربعة قرون من تاريخ العراق الحدديث ص07؛ الخياط النجف في المراجع ٠‏ موسوعة المتبات 
المقلسة / قسم التجف 904/1- 706 

((4) المخياط: كربلاء في المراجع الغربية؛ موسوعة العتبات المقدسة/ قسم كربلاء 181/1 

(0) سركيس: مباحث عراقر 

)7(١‏ فؤاد قزانجي : رحلة البرتغالي ناكسبرا إلى المراق في الفرن السابع عشر بقلم ساراسيرليت: مجلة المورد؛ 
العدد الرابع؛ السنة 46م /قخخام ص41 


لفلهن 


6 


والنجف”" دون أن يوضح مظاهر هذا التعصب» إذ أنه من الثابت لم يعش بين ظهرائي 
أهالي النجف وكربلاء غير المسلمين» وقد تكون هناك حالات شاذة قاس عليها رأيه 
هذاء وعلى نغمة التعصب هذه ضرب المستشرق الألماني (لونكريك) وتراه أبعد عن 
الحقيقة بقوله : ((كانت بلدة النجف ذات العصبية الدينية الدائمة التي أفقرها انقطاع 
اخيرات عنهاء بعد موت الشاه طهماسب؛ معترفة بسلطة حاكم البادية))””©؛ وقد أراد 
بذلك الأمير ناصر بن مهناء الذي كان يلقب نفسه بالملك””". 

وأخذ وضع مدينة النجف الأشرف بالتحسن ومال نحو الازدهار والتقدم عند 
وصول الشاه عباس الأول الصفوي إلى السلطة؛ فقد وردها جماعة من التجار 
((فأنشأوا وعمروا ووسعوا فيها))”» وقد زارها الشاه عباس عام 797١1١ه/1577ام‏ 
فأدخل إصلاحات كبيرة على عمارة المرقد الحيدري الشريف» وأولى العتبة المقدسة 
عناية تخصصة؛ فقد كان يكنس الحضرة بنفسه”*؛ ويعزى اليه الفضل في تذهيب قبة 
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام'". وقد يِتْبْةإلى الشاه عباس الأول آثار جليلة منها 
الأواوين التي عمرهاء وأوقفها للزائرين: وكاني) تفرف بالخيابانء وحلها جهتا السوق 
الكبير في الوقت الحاضرء وكانتتبتد.من الصجن الشريف إلى جهة طرف المشراق» 
وقد اشار اليها الشيخ جعفر محبوبة بقوله: وقد شاهدنا آثارها عند هدم السوق قبل 


سنوات”". وبقي الشاه عباس الصفوي في مدينة النجف الأشرف مدة أسبوعين» وبذل 


(1) لوريمر: دلبل الخليج؛ القسم التاريضي 1785/4 
(؟) لونكريك: أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ص65 
(5) الخياط : كربلاء في المراجع الغربية ٠‏ موسوعة العتبات المقدسة/قسم كريلاء 584/١‏ 
(5) المظفر: مدينة النجف الكبرى ص57 نقلا عن 
8 وها مع لها( كه كوأساممت ساد تهوتععدما .ك1 متطوماه 
(0) بحر العلوم: تحفة المالم 974/١‏ 
(3) الخياط : كربلاء في المراجع الغربية: موسوعة العتبات المقدسة /قسم كريلاء 38/١‏ 
(01) حبوية: ماضي النجف وحاضرها 41/١‏ 


خلالها الأموال الكثيرة في سبيل إيصال الماء إلى مدينة النجف عن طريق الآبار"". ويبدو 
ي العشمانيين: وقد 


أن العراق قد خضع للشاه عباس الأول الصغوي بعد انتزاعه من أن 
وصف هذا التحول السياسي عدد من المؤرخين ومنهم الرحالة البرتغالي (ديلافاله» 
الذي يقول: إن النجف كانت في أيدي (القزل باش) أي الإ 
أيدي الأتراك الذين يحكمون بغداد'”. ويقول (لورير): 
الحلة وكربلاء والنجف للإيرانيين بعد سقوط بغداد””. وكان القائد الصفوي زيئل خان 
قد ألحق الضربات القوية بقوات والي سيواس (طيار محمد باشا) في منطقة ديالى؛ كما 
كانت القوات العثمانية المتمركزة ني مديئة النجف وأطرافها تعاني هي الأخرى من هزائم 
متكررة أمام الجيش الصفوي''“. ولكن بعد عشر سنوات بدأت المفاوضات بين الدولتين 
العثمانية والصفوية عام 17ه/1777م وقد دارت هذه المفاوضات بين الشاه عباس 
الصفوي وبكر صوباشي» ولكنها آلت إلى الفشل؛ ثم تقدم الشاه عباس الصفوي 
باقتراح يقضي باستئناف المفاوضات يبي الطيرفين» وتم اجتماع حافظ أحمد رئيس 
المرافقين» وجماعة من الضباط مع الأ با س/الضفوي؛ ثم عادوا إلى بغداد مع سغير 
الشاه عباس» وانتهت المفاوضتات إلى لمش أيضام بسبب مطالبة الصفوبين بمدينة 


ين» بعد أن كانت في 


في عام 1777م خضعت 


بغداد» وعند رفض العثمانيين هذا الطلب استعاض عنه الصفويون بمدينة البجف 
الأشرف بدلاً من بغداد, فقوبل هذا الطلب بالرفض ايضاً؛ وقال الوزير حافظ أحمد: 
((إن كل حجر في النجف يعادل ألف إنسان؛ وما بغداد إلا حماها))””. وعند ذلك جرد 


(1) بحر العلوم : غحفة العالم 702/1 

(1) الخباط : النجف في امراجع ٠‏ موسوعة العتبات المقدسة / قسم التجف 70/١‏ 

() لوريمر: دليل الخليج / الفسم التاريفي 10/04/4 

(5) علي شاكر علي: تاريخ العراق ني العهد المثمائي (1788- +18١م)‏ ص/47؛ تقلاً عن مصطلفى نميما 
الخلبي : تاريخ تعيما 551/7 

(4) لوتكربك: أريمة قبرون من تاريخ العراق الحديث ص 44 - 88. محبوبة : ماضي النجف وحاضرها 
1 علاء نورس: العراق في العهد العثمائي ص +4 


بذنا 


السلطان العثماني مراد حملة عسكرية أعطى قيادتها إلى (مراد باشا) وقد تمككن هذا من 
إعادة العراق إلى نفوذ الدولة العثمانية عام 4١٠١هء‏ وتوجه إلى مديئتي النبجف 
وكربلاء بصحبة (سلطان بيكرلي) ال مولي على العتبات المقدسة”". وقد حدد الشيخ 
جعفر محبوبة هذا الحدث بعام 7١٠ها”'؛‏ ولكن هذا وهم وقع فيه الشيخ محبوبة؛ لأن 
التاريخ الذي حدده كانت فيه المفاوضات بين العثمانيين والصفويين جارية » وقد أشارت 
المصادر إلى أن السلطان العثماني مراد قد أعطى الأمان لأهالي مدينة النجف الأشرف 
جاء فيه: ((بسم الله الرحمن الرحيم: إلى من بالمشهد المنور والمرقد المطهر للإمام المظفر 
والشجاع الغضنفر أبي الحسنين حيدر كرم الله وجهه من السادات والأعيان وسائر 
السكان خصوصاً السيد البهي الوني الأميربهاء الدين علي'"؛ أما بعد: هو إنا قد 
أعطيناكم أمان الله وأمان رسول الله» صلى الله عليه وآله وسلم؛ وأمان السلطان؛ 
وأمان مراد باشاء بأن الرعايا لا علاقة لبم فيما يقع بين السلاطين من أمور الدنيا 
والدين» بل هم كالأنعام يرعاهم من تولاضع» وَإِيُوزير حضرة السلطان أرسلنا إلى 
هذا المكان لنجاهد حق الجهاد ونستنقذ الرَعَايَواتبلأد من أيدي الأكراد أهل البغي 
والعناد» وكنا قد عزمنا سابقاً على أ لَتَرَسكَلْ]نإنقتاذ القجف الأشرف شرذمة من 
العساكر ولكن عدلنا عن ذلك اذ رأينا تجريد السيوف القواطع ورمي السهام والمدافع 
على تلك الحضرة المنورة والبقعة المطهرة من سوء الأدب في حق الإمام المنتجب وأيضاً 
أشفقنا على المجاورين والسكان المستظلين بذلك المكان فحين وصول الكتاب وورود هذا 
الخطاب؛ قروا في أماكنكم وأقيموا في أمالتكم وحافظوا على أوطانكم» واضبطوا 
النجف الأشرف ولا تؤمن ولا تخف إلا أن ياتيكم كتابي ممهوراً بمهري المزبورء أو رجل 
من طرف الوزير المذكور فعليك بحفظ المكان المحترم وصيانة الموضع المكرم وفي هذا 


(1) سركيس: مباحث 
(؟) حيوبة: ماضي النجف وحاضرها 511/1١‏ 
(7) بهاء الدين علي الآوي» كان نقيب العلويين في مدبنة النجف الأشرف. 


فنا 


اية))”". وكان قد صحب الأمير (مراد باشا) وزير السلطان العثماني مراد إلى مدينة 
النجف الشيخ مدحج بن أبي ريش أمير أعراب البادية”". وذكر العلامة الشيخ محسد باقر 
امجلسي أن النجف قد قاومت الجيش العثماني عام 4١١ه:‏ ومن ثم قد خضعت 
اللغزاة لقوله: حاصر الروم مدينة النجف» وقد تحصن أهلها وأغلقوا الأبواب عليهم مع 
قلة عددهم وعدتهم وكثرة المحاصرين وقونهم وشوكتهم فجلسوا زمانا طويلا ولم 
يظفروا بهم ؛ وكان يرمون بالبنادق الصغار والكبار عليهم شبه الأمطار؛ ولم يقع على 
أحد منهم » وكان الصبيان في السكك ينتظرون وقوعها ليلعبوا بها حتى أن يرمون بندقاً 
كبيراً دخل في كم جارية", وقد استقى الشيخ محمد السماوي مضمون هذه الخاد 


فأوردها في أرجوزته بقوله: 
وذكر الباقر في اليبحار اجزاً مشهورة الآثار 
قال بعام الألف ثم الأربعه ثم الثلاثين ليسا متبعسه 
قد حاصر الروم مديئة النج واكتضت الجنود صفاً بعد صف 
يرمونهابمدفع وبنلدق, فلم يخف منها أمرء ويئق 
بل كانت الكبار وَالَصَان: ليسم إلى وقوعها اتتظار 
ليأخذوها ثم يرموا المسكرا فبلغوا من رمية ماأنكرا 


وبما يبدو من سير الأحداث أن مديئة النجف وغيرها من مدن العراق كانت في 
مهب الريح في الصراع العثماني الفارسي» فتقع فريسة في يد المنتصر؛ وقد تلاقي من 
جراء ذلك متاعب ومضايقات؛ أو تقدم ضحايا وخسائر مادية: ففي عام 4١‏ ١ه‏ 
وقعت مصادمات بين عسكر السلطان العنماني مراد؛ وعسكر الشاه الصفوي عباس 


(1) الخرسان: المجموعة امخطوط غير مرقم): محبوبة : ماضي النجف وحاضرها 81:5/1- 500 
(1) سركيس: مباحث عراقية ق؟/541 نقلاً عن 


٠٠51‏ بكمانادم عل #تسوة تممه عم معاعدم بعند؟ مومهم موسرمب نلك وملتمافم 


(©) المبلسي: المزار ص0 4. 


() السماوي+ عنوان الشرف ص 15 


الأول في مدينة النجف» فذكر الشيخ جعفر محبوبة: لم نزل بعض مدافع الصفويين 
موجود في مخافر الحكومة » وكان (كنج عثمان) قد دخل مدينتي كريلاء والنجف مع 
جنده؛ وفي عام 4١‏ ١٠ه‏ فتح (خسرو باشا) القائد العثماني مديئة النجف بعد أن 
-حاصرها مرتين: ولما امتنعت عليه تركها عائداً إلى الأستانة"©. 
وكان المسئولون في الدولة الصفوية يواصلون الزيارة لمدينة النجف والعتبات 

المقدسة في العراق دون أن يكون الصراع مع العثمانيين حائلاً أو مانساًء ففي عام 
1ه توجه الشاه صفي بن صفي ميرزا بن السلطان الشاه عباس لزيارة العتبات 
المقدسة؛ وقد أدى ما عليه من النذور والإكرام والأنعام؛ وإطعام أرياب الحاجات”. 
وأمر وزيره الميرزا تفي ا مازندراني بعمارة الحرم العلوي: وكان بصحبته العلامة السيد 
الداماد مير محمد باقر'”. وقد ذكر السيد الخوانساري: إن العلامة الداماد قد رافق 
السلطان شاه صفي إلى مدينة النجف الأشرف عام 4٠‏ ١٠ه‏ وأقام فيهاء ومات في نفس 
السنة'؟. ومن الجدير بالذكر أن الوزير ليرا بَقتي/الازندراني قد زار مديئة النجف عام 
7٠هاء‏ وأقام فيها ثلاث سنوات ودُلك لِلإشتوّافك على عمارة المرقد العلوي الشريف 
وتوسيع ساحته”*. وقد أشار الآقا بحتَسينتخوانتسارتي) الدوفى عام 14١٠ه‏ في كتابه 
(وقف نامة) إلى الأملاك التي وقفها الشاه صفي الصفوي للحرمين الشريفين العلوي 
والحسيني”. وقد أض فت هذه المشاريع الصفوية للعتبات المقدسة هالة من الأبهة 
والعظمة والجمال» في الوقت الذي كانت الدولة العثمائية تقوم بحملات عسكرية في 
سبيل إيقاف الزحف الصغوي ففي السادس عشر من أيلول عام 17750م؛ الموافق 

1 عبوية: ماضي النجف رحاضرها 874/1 

(1) بحر العلوم: تحقة العالم 7970/1 

(5) حبوية: ماضي النجف وحاضرها 775/١‏ 


(4) الخوانساري: روضات الجنات ؟/33. 
(0) حبوية : ماضي النجف وحاضرها 771/1 
(1) الطهرائي : الذريعة 190/18 


اللثامن والعشرين من حرم الحرام عام 4٠‏ ١٠هء‏ دخل الصدر الأعظم (خسرو باشا) 
مدينة بغداد» ووضع حامية في قلعة الطيور (قوشلر قلعة سي) لمنع وصول الإمدادات 
إلى الحامية الإيرانية في النجف وكربلاء والحلة”". وفي عام ١4١٠ه‏ تمكن (كنج باشا) 
من الوصول إلى مدينة النجف على رأس قوة عثمانية أرسلها السلطان مرادء وكانت 
النجف في هذه الفترة ((بلدة معمورة))'"'. وقد اتخذذ القائد العثماني كنج باشا من مدينة 
كربلاء مقراً له لكي يشرف على حكومة النطقة ويبدو أنه قد أبدى شجاعة وبطولة في 
حربه مع الصفويين؛ إذ أنه تدل عدداً كبيراً من الإيرانيين”"؛ وقد أطلق عليهم لفظ 
(القزلباش) ومعناه حمر الرؤوس» فقد كانوا يضعون فوق رؤوسهم قلنسوات حمراء 


فيها اثنتنا عشرة طية؛ دلالة على انتمائهم للمذهب الإمامي الاثنى عشري» ومن 
الغريب ما ذهب اليه أحد الباحثين من أن هؤلاء ما كانوا يلتزمون بالفروض والشعائر 
الإسلامية”'' دون أن يعطي دليلاً على ذلك» وقد أشار الأستاذ عباس العزاوي إلى أن 
العثمانيين دخلوا العراق وانتزعوه من«أبدي ليكيفويين عام 44١٠ه/1774م‏ بقيادة 
(كنج عثمان) وعلى اثر ذلك ثم فتاح.قصبتيكربلاء والنجف””. وفي هذه السسنة زار 
السلطان مراد مدينة النجف وأدى مَرَآسَلْعهَالزيارَة التلؤقد الشريف» وأشار إلى ذلك 
(لوريمر) بقوله: نزل إحدى بوابات المدينة فسماها باسمه باب المراد””. وهذا وهم إذ 
ليست هناك بوابة لسور النجف بهذا الإسم» وإثما إحدى بوابات الحرم الشريف 
الداخلية سميت باب المرادء ولعلها نسبة للسلطان العثماني هذاء ويبدو أن الفترة 


الزمنية بين 44-1١4٠‏ ١٠ه‏ كانت من الفترات العصيبة التي مرت بها مدينة النجف» 


(1) علي شاكر علي : تاريخ العراق في العهد العثماتي (1752- 00 11١م)‏ ص07 

(1) العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين 10/8 

(5) الخياط: صور من تاريخ العراق في العصور المظلمة ص77 

(4) فيصل عبد الجبار: التاريخ السياسي للمؤسسة 

(9) العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين 10/8 

(7) لورمر: دليل الخليج» القسم التاريخي 99/59/4- +“/ا1 
8 


بينية في إيران ص 4 7. 


فهي بالإضافة إلى أنها فترة انتقال سياسي من الصفويين إلى العثمانيين» لكنها كلفت 
المدينة خسائر بشرية ومادية » ففي عام 504١ه‏ تمكنت الحكومة من قتل ألف واربعمائة 
من (القزلباشية) الإيرانيين الواردين إلى النجف والكاظمية”". وإن دخول العثمانيين 
بالقوة إلى العراق» ومن ثم إلى مدينتي النجف وكربلاء كان يصاحبه العنف والإرهاب 
لأن هاتين المدينتين كانتا في حسبان الدولتين المنصارعتين لأهميتهما الدينية في العالم 
الإسلامي » وإن ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن السلطان مراد قد دخل بغداد في عام 
١41‏ أو 448 ١٠ه‏ غير صحيح”" بدلالة الأحداث التي صاحبت عام 44 ١٠هء‏ ومنذ 
هذا الشاريخ حكم العثسانيون العسراق حكمساً عسكرياً صارماً؛ ففي عام 
1ه/1178م زار مدينة النجف الأشرف (قره مصطفى باشا) وبعد أداء مراسم 
الزيارة للمرقد الشريف توجه إلى منطقة (الرماحية) ثم إلى (العرجة) حيث عقد هناك 
اجتماعاً حربي””؛ ولكن الأمر لم يحسم بين العثمانيين والفرس بهذه النتيجة العسكرية؛ 
بل بقي الصراع مستمراً بين الطرفين؛ وإيلانة)فطيرة على امجتمع قائمة؛ إضافة إلى 
الوضع العشائري المضطرب في منطقة الفترَايتةالأوسط ؛ وتدهور الحالة الاقتصادية» 
ففي عام 4١١١ه//1747م‏ غمرت العْبَطيَآنَاتتجتطقنة الفرات الجنوبي ٠‏ وعزلتها عن 
المناطق الأخرى» فاستفل الشيخ سلمان بن عباس الخزعلي هذه الحالة» فسيطر على 
الرماحية والحسكة وضواحي مدينة النجف"''. وقد حدد الأستاذ عباس العزاوي هذه 
الحادئة عام 1117ه/1701م” ويبدو أن التاريخ الأول أقرب إلى الصحة؛ لأن هذا 


1) العزاوي : تاريخ العراق بين احتلالين 774/4 

(1) محبوبة: ماضي التجف وحاضرها 750/١‏ : ينظر سركيس: نظرة في كتاب ماضي النجف؛ مجلة الإعتتدال» 
العدد الثالث: السنة السادسة 1738ه/1447م ص 187 

() علي شاكر علي : العراق في العهد العثمائي (1752- 180١م)‏ ص4 14 

(4) لونكرباك: أربعة قرون من ناريخ السراق الحدي 
الخزاعل ص6١‏ 

(6) العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين 197/0 


صس181؛ الساعدي: دراسات عن عشائر العراق 


الام 


الزعيم الخزعلي قد سيطر من قبل ذلك على مقاطعات من الرماحية وخالد وكبشة 
والحسكة وبني مالك ونهر الشاه والنجف”. وفي عام ١116ه/1178م‏ ثار الأمير 
سعدون 
على بعض القرى ومنع المزارعين من الانتفاع بأراضيهم؛ وقال: ((أنا السلطان في هذه 
الديار وما شأن أحمد باشاء وما السلطان؟ إني إن شاء الله آخذ بغداد؛ وأحكم فيها 
بالعدل))”"' وتمكن في عام 104١ه/1741م‏ من محاصرة البصرة؛ ونهب القرى الواقعة 
بين مدينتي القرئة والنجف'". وهذا يعني أنه كان يجوب منطقة واسعة دون رادع له من 
السلطة العثمانية الحاكمة في العراق: وأزاء هذا الموقف الخطير» طلب من سليمان باشا 
الكتخداء تفريق الجيش وقتل رجال التخريب ونهب أموالهم: عدا كربلاء والحلة 
والنجف2, وقد كانت مدينة النجف في هذه الفترة المضطربة تحت حكم (السيد مراد) 
وهو أحد العلويين المتنفذين في المديئة» وقد أشار اليه السيد عباس المكي الحسيني بقوله: 
إنه في عام 51١١ه‏ كان السيد مراد يشغل حَكوّمة النجف من قبل العثمانيين» وقد 


خ المنتفك؛ ومعه عشرة آلاف مقاتل فنزل ما بين الكوفة والنجف؛ وتغلب 


وصفه بالقول: ((واجتمعت بالسند التجةتلجتتدالآيد الأيمد الأنجد الأسعد الأصعد 
مولانا السيد مراد حاكم المشهد» وَبَحَطبَلَ يتنه :الإكرام والقبول أدامه الله تعالى 
بالرياسة والعز ما هبت الدبور والقبول))'”. ولعل المستر (همفر) الجاسوس البريطاني 
الموفد إلى البلاد الإسلامية عام 0ه١٠للم‏ قد عاصر السيد مراد حاكم النجف» 


وأوضح موقف الدولة العثمائية من النجف وعلماء الدين بقوله : إن السلطان العثماني 


(1) ذ.م. الساعدي: من المدن العراقية المندرسة مدينة الرماحية؛ مجلة البلاغ. العدد الأول؛ السنة السادسة 
هلاقام ص/11 

(1) المزاوي: ناريخ العراق بين احتلالين 781/86: سركيس: مباحث عراقية */197, الوردي: شحماث 
اجتماعية 130/71 

(؟) لونكريك: أربعة قرون من تاريخ العراق ص ٠‏ 18. 

(4) العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين 754/8 

(0) المكي : نزهة الجليس 07/1 


يحترم العلماء ويجلهم لعدة أسباب منها: مساندة حكومة فارس الشيعية لبم؛ فإذا مس 
السلطان كرامة العلماء توترت العلاقات بين الحكومتين: وأحياناً تصل حد الحرب» 
ووجود العشائر المسلحة حول النجف؛ وإن لعلماء الدين مراجع في البند وأفريقيا 
وغيرهما فإذا مست الحكومة كرامتهم هاجت الشيعة في كل مكان””. وكان المستر 
(همفر) قد وصل إلى مدينة النجف في زي تاجر من تجار أذربيجان؛ وأخذ يحضر مجالس 
العلم ووصفها بقوله: ((وحضرت مجلس دروسهم وأعجبت بهم أيما إعجاب لصفاء 
روحهم وغزارة علمهم وشدة تقواهم: لكن وجدتهم قد مر عليهم الزمن ولا يفكرون 
في تجديد أمرهم))”. وقد مكث (همفر) في مدينتي النجف وكربلاء مدة أربعة أشهر؛ 
مرض خلالها في النجف حتى يئس من حياته؛ ثم أخذت صحته في التحسن بعد تناول 
الأدوية في أحد السراديب العائدة لصاحب البيت الذي استاجره'”". 

وكانت الدولة العثمائية في فترات الفوضيى والاضطراب تسعى بقدر جهدها 
للحفاظ على العتبات المقدسة وتعميرها فِناسَثيل ريز مصالحها السياسية في العراق » 
ففي عهد الوالي حسن باشا (04٠٠601/57.1)غتزميم‏ مراقد الأئمة عليهم السلام في 
الكاظمية وكربلاء والنجف. وتعميرٌ اتات الكاتتة ؤي شرقي بغداد» وتشبيد خان 
جديد بين مدينتي النجف وكربلاء لاستراحة الزوار وتعيين حراس للحفاظ عليه”". 
ولكن هذه الإجراءات الإدارية والدينية لم تمنع الفرس من تشديد هجماتهم على العراق 
وجها في عهد (نادر شاه) فقد كرر هجماته في السنوات 
11 17/46 170811745مء وفي السنة الأخيرة احرزت انتصارات ساحقة على 


من وقت لآخر وقد وصلت أ 


الدولة العثمانية, مما جعله يقدّم للصلح بين الدولتين شرطين أساسيين هما: الاعتراف 


(1) همفر: مذكرات المستر همفر ص45 

(1) نم ص 44. 

)نم ص/اا- 44 

(4) العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين :7٠0/0‏ علي شاكر علي : العراق في المهد العثماني (1778- 
ا«لاام) ص10 


لمان 


بالمذهب الجعفري» وتسليم وان وكردستان العراق إليه: ثم عاد بعد ذلك متنازلاً عن 
بعض مطالبيه مكتفياً يضم مدينتي النجف وكربلاء””. وقد اعتقد نادر شاه أن بغداد 
سوف تسقط بيده بسهولة؛ إذ لا أمل في إنقاذها بعد تلك البزيمة التي لحققت بالجيش 
العثماني عند (آق دريند) ومنها بدأ زحفه على بغداد» وبعث قوة من جيشه بقيادة (بابا 
خان بشلو بكلربكي لورستان) أي بيك البيكات وهو لقب حاكم ايلة؛ لاحتلال النبجف 
وكربلاء؛ وذلك للحيلولة دون وصول المؤن والإمدادات إلى مديئة بغداد'' وذكر الشيخ 
محمد الكوقي: ((إن نادر شاه الافشاري توجه نحو العراق عن طريق خانقين» وفتح 
الموصل وجاء إلى بغداد سنة الف ومائة وست وخمسين؛ وتوجه ثاني يوم وروده نحو 
النجف الأشرف على طريق الحلة))0 وذلك بعد إبرام معاهدة الصلح مع السلطان 
العثماني محمود الأول”". وقد أشارت بعض المصادر إلى ان نادر شاه خف لاحتلال 
رأس الجسر في جانب الكرخ من بغدادء وبعث قسماً من قواته لاحتلال سامراء والحلة 
وكربلاء والنجف والحسكة والرماجية. ”.> وانزل بمدينة بغداد عقد اتفاقية صلح مع 
الوالي العثماني أحمد بن حسن باشعا وقلتتصصك الاتفاقية على ما يلي"©: 
.١‏ أن يكف نادر شاه عن كَوَجَ ه1131 


". أن يعترف العثمائيون رسمياً بمذهب الشيعة 


(1) لونكريك: أربعة فرون من تاريخ العراق الحديث ص/187, الخباط : النجف ف المراجع ٠‏ موسوعة 0 
القدسة / قسم النجف 518/١‏ سعاد ماهر: مشهد الإمام علي في النجف ص 1١7‏ تقلا عن: 
+6ا.م بالطة متشهل! تجممطام1 


(1) علاء نورس: العراق في العهد العثماثي ص 170 
(7) الكوني: نزهة الغري ص44 
(4) بحر العلوم: نحفة العالم 574/1. 
(5) علاء تورس: العراق في العهد العثماني ص8 18 ؛ حملة تادر شاء على بقداده مجلةالمورد؛ العدد الرايع» 
الجلد الثامن لسنة 1415 ص8 تقلا عن 
.م يككها يكأتة" ,11 رلأأيد ألا بممدم0 مومع 1 عل عرزو املكط :ل ببعتمسوكة 
(3) الأمين: أعيان الشيمة 108/46 


6. أن يكون للشيعة محراب خامس 
4. السماح بإقامة الصلوات في الحرم. 
. أن يكون أميرالحاج للشيعة من قبل نادر شاه على الطريق البري المار بالنجف 


الأشرف. 


3 إصلاح البرك والآبار الواقعة في طريق زبيدة. 
واشارت المصادر الغربية إلى أن اسم النجف الأشرف في عهد السلطان نادر شاه 
صار يتردد في كل فرصة ومناسبة". 
وكان السلطان نادر شاه قد وصل إلى مديئة النجف الأشرف يوم الأحد؛ المصادف 
الليوم الحادي والعشرين من شوال عام 57١1ه‏ وغادرها يوم الجمعة إلى مدينة كريلاء» 
وكان لما اقترب من سور مدينة النجف وضع في عقده زنميراً (زنجيل) أو سلسلة من 
ذهب» واقتيد به حتى يصل الضريح الحيدري الشريف فيلثمه؛ وعلق ذلك الزنجير في 
مدخل الضريح”"؛ ومن ثم تقدم ندهثه لايرو زكي) فأنشد بيتين من الشعرء ما 
معتاهما: 
في ةلضف مطل ا 
ولا تسال عما يجري يوم القيامة 
فإن الأرض التي ينقلب الخمر فيها خلاً 
لا بد أن تنقلب السيئات فيها إلى حسنات 
وقد أشار الشاعر بهذين البيتين إلى كرامة مشهور للإمام علي عليه السلام تناقلها 
الخلف عن السلف, ومفادها أن أحد الفسّاق أدخل زجاجة خمر إلى مدينة النبجف 


0 


الأشرف؛ فتحولت إلى خل! 


ف في المراجع ؛ موسوعة العتبات المقدسة/ قسم النجف 7191/1 
(؟) محبوبة: ماضي النجف وحاضرها ١/77؟.‏ 
(5) ن.م.» الوردي: شحات اجتماعية 170/9 : دونلدسن: عقيدة الشيعة ص /. 


نف 


وفي أثناء وجود السلطان تادر شا في مدينة النجف قام بعملين كبيرين؛ دخل من 
اخلالهما التاريخ من أوسع أبوابه وهما: 


أولا: تذهيب وتعميرالمرقد الحيدري 

ة العلوية الشريفة والمنارتين من مآثر نادر شاه الخالدة؛ وعند 
وجوده في مديشة النجف الأشرف أمر بتذهيب القبة والمكذنتين والإيوان الشرقي 
بالذهب”. وذكر الشيخ محمد حرز الدين: إن نادر شاه لما غزا البند» أمر أن يكتب في 
الكف الذهبي الأعلى الواقع فوق القبة الذهبية ((يد الله فوق أيديهم))'". 


: مؤمر النجف 

عقد في مدينة النجف الأشرف مؤتمر ديني كبير في 18 شوال 1057١ه/ ١‏ كانون 
الأول 17ةلاامء وكانت غايته توحيد المي اإتقريب بين مذاهبهم'". وقد أحضر 
السلطان نادر شاه عدداً كبيراً من غَلسَاء النشيدة والسنة". فذكر الشيح محمد حرز 
الدين: كان في قرارة نادر شاه هو الجكماعنتلناة:]لتتتائئين في حضرة مرقد أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه السلام؛ وأحضر معه عدداً من علماء بغداد؛ ومن كربلاء 
السيد نصر الله الحائري؛ وألزمهم بالتفاهم والمداظرة في الإمامة؛ وقد ناظر السيد 


)١(‏ الجواهري: آثار الشيعة الإمامية ص47 » السويدي: مؤثمر النجف ص78 ٠‏ الوردي: حات اجتماغية 
80 تقلا عن 
معفسادة عنام ممنمعف اعمعل امعجيزظ متفم1 ها ممه تموع0 ع1 بوتعطاتم بكقا ووم 
اهسائلةة! عط ,وواعتهممم كعاعيدت عند عه علمصدمز 15 ودود #حد8 قمة مموعلق 


لام م 1933 بلق قم كعد أعوع وعدم بهسأعوعل ,لإ قدو6 ,تاملعمو 
(1) حرز الدين: معارف الرجال 141/7 
(1) جلال وردة: نمو قراءة جديدة, ملة أفاق عرببة؛ العند الشامن: السئة السابعة 15417 ص11 
الشوايكة : حركة الجامعة الإسلامية ص 714 
(4) العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين /554, الوردي لحات اجتماعية 70/0: علاء نورس: حكم 
المماليك في العراق ص1 14 


ننه 


الحائري العلماء اجتمعين وكانت حجته قوية دامغة”". وبلغ مجموع من حضر (مؤتمر 
النجف) أربعة وثلاثين عالمًء تسعة عشر من علماء الشيعة: وخمسة عشر من علماء 
السنةء بعضهم من الأفغان وبخارى وبلاد ما وراء النهر”" وذكر الدكتور علي الوردي: 
إن المؤتمر حضره سبعون عالاً شيعياً من إيران» وسبعة من تركستان» وسبعة علماء من 
أفغانستان”". ولم يتفق الباحثون على رقم محدد للعلماء الذين حضروا (مؤتمر النجف) 
ولكن في الحقيقة إنه يعد المؤتمر الأول من نوعه في التاريخ الإسلامي”'؛ وذهب بعض 
الباحثين إلى أن سبب عقده يعود إلى غرض سياسي؛ هو أن السلطان نادر شاه كان 
ينحدر من عائلة سنية» وقد سيطر على عرش شيعي أمبراطوري » فحاول مع الأتراك 
اعتبار التشيع مذهباً خامساً» والاعتراف به رسمياً حتى تزول خلافاته مع الدولة 
العثمانية ا جاورة لدولته؛ وقد حصل على الموافقة المبدثية» وسافر إلى مدينة النجف 
الأشرف لاستحصال الموافقة النهائية من علمائهاع وبعد أن أدى مراسيم الزيارة للمرقد 
الشريف» جمع العلماء وتذاكر معهم في ظدآلْشاك/ ويعد مناقشات طويلة؛ رفض 
علماء النجف هذه الفكرة'». وهناك من أَظوََتفتكيرآخر لعقد مؤتمر النجف هو أن 
السلطان نادر شاه لم يحقق أية فائدة مي مُمْجوَفَة كَل التراق ؛ فعزم على تحقيق نصر 
آخر في ميدان غير الميدان العسكري» فدعا إلى عقد مؤتمر موسع لعلماء الدين المسلمين 
في مدينة النجف للتباحث في المعتقدات التي سبيت التنافر والتباغض بين المسلمين» 
والعمل على إزالتهاء فكتب إلى أحمد باشا والي بغداد يطلب منه إرسال أحد علماء 


الدين لحضور هذا المؤتمرء فندب إليه الشيخ عبد الله السويدي أحد علماء بغداد 
ين د تمرء فندب إليه الشيخ يِ 


(1) حرز الدين: معارف الرجال 141/7 
(9) الأمين: أعيان الشيعة 1١8/145‏ 
(5) الوردي : لحات اجتماعية 181/1 
(4)قمت 

(0) الأسدي: ثورة النجف ص١7‏ 


المعروفين””. وقد سافر الشيخ السويدي إلى النجف يوم ١7‏ شوال 65١١هء‏ المصادف 
١‏ كانون الأول 1757م مع حاشيته: وكان طيلة الطريق يفكر في الأدلة التي سيواجه 
بها علماء الشيعة'". ولا سيما العلماء الإيرانيين الذ انتخبوا من مدن معروفة بالعلم 
والفكر وفيهم القضاة والمفتون وكان عددهم عشرين عاماً: وهم”": 

5 الملا باشي علي أكبرء ومعنى (الملا باشي) رئيس العلماء إذ أنه من عادة 
ملوك العجم أن يكون لكل منهم عالم يلقب (ملا باشي) ويصحب الملك 
أو السلطان في السفر والحضرء ويكون مرجعاً في الأمور الشرعية والعلمية 
وله مقنام رفيع في المناظرات الفكرية؛ وقد استمر هذا العرف العلمي إلى 
أواخر الدولة القاجارية. 

2 آقا حسين / مفتي ركاب الشاه 

. الملا محمد / إمام لاهجان. 

2 آقا شريف / مفتي مشهلا لإمامالرضا عليه السلام. 

0.0 مرزا برهان / قاضي شروان. 

5 الشيخ حسين / مغتي ا ةورعية: 

0.0 ميرزا ابو الفضل / منتي قم. 

4 الحاج صادق / مفتي جام 

4 السيد محمد مهدي / إمام أصفهان. 

.٠١‏ الحاج محمد زكي / مفتي كرمانشاه. 

.١‏ الحاج محمد الثمامي / مفتي شيراز. 


() علاء تورس: العراق في العهد العثمائي ص73 

(؟) الوردي: لمات اجتماعية 089/1 

(5) الآمين: أعيان الشيعة ٠١8/45 :44/4١‏ : السويدي: مؤمر النجف ص44- 40, فيصل عبد الجبار: 
التاريخ السياسي للمؤسسة الدينة في إيران ص١4‏ نقللاً عن: فسائي : تاريخ فارسنامة ناصري ص 180-184 
اتتشارات كتاعخانه سنائي 1714ه 


لقنا 


٠‏ ميرزا أسد الله / مفتي تبريز. 

. الملا طالب / مفتي مازندران. 

. الملا محمد مهدي / نائب الصدارة بمشهد الإمام الرضا. 
. الملا محمد صادق / مفتي خلخال. 

. محمد مؤمن / مفتي استراباد. 

. السيد محمد تقي / مفتي فزوين. 

٠‏ الملا محمد حسين / مفتي سبزوار. 

٠.‏ السيد بهاء الدين / مفتي كرمان. 


السيد أحمد / مفتي باردلان؛ وكان شافعي المذهب. 


وقد ضم وقد الأفغان سبعة من الأعلام وهم: 


11 

0 
5 
. 
60 
1 
34 


الشيخ الملا حمزة القلنجاني / مفتي الأفغان 
الملا امين القلنجاني / قاضي الأفقان 

الملا دنيا الحنفي. 

الملا طه الأفغاني الحنفي / مدر ناد آبا3 
الملا نور محمد القلئجاني الحنفي 

الملا عبد الرزاق القلنجاني الحنفي. 

الملا إدريس الإيداني الحنفي. 


ومن الملاحظ أن وفد الأقغان كان جميعهم من المذهب الحنفي » وكذلك وفد ما وراء 


النهرء وكان عددهم سبعة أعلام وهم : 


1 
2 
ص 


العلامة هادي خواجة الملقب (بحر العلوم) قاضي بخارى. 
مير عبد الله صدور بخاري 
قلندر خواجه البخاري. 


ملا اميد صدور. 


للف 


6 باد شاه خواجه البخاري. 

ميرزا خواجه البخاري. 

7 الملا إبراهيم البخاري. 

ومن الملاحظ أن هؤلاء الأعلام السبعة كلهم من مديئة (بخارى) ومن علماء 
المذهب الحنفي: أما الوفد العراقي فقد ضم ثلاثة أعلام من بغداد وهم: الشيخ عبد الله 
السويدي (سني المذهب)؛ والشيخ جواد النجفي الكوفيٍ (من مدينة النجف الأشرف)» 
والسيد نصر الله الحائري (من مدينة كربلاء) وهما شيعيان» وقد شكك الشيخ محمد 
حرز الدين بالشيخ جواد النجفي بقوله: ((ولدى التحقيق أنه لم يوجد عالم من علماء 
النجف معروف بهذا الإسم واللقب المستعار أبدا»)”'؛ واذا تحقق هذا الشك؛ فتكون 
مدينة النجف قد قاطعت المؤتمر بصورة نهائية» في الوقت الذي كانت تزخر بالأعلام 
والفقهاء والمحدئين والمتكلمين والشعراء والأدباء؛ ومنهم': 

.١‏ السيد هاشم الموسوي الميطات (نك”17ام). 

". الشيخ يحيى الخمايسي (لعصتديطما 

*. الشيخ عحمد يحيى الخدايسي](تددها). 

4. السيد رضي الدين بن محمد الموسوي العاملي (ت 1155ه). 

6. الشيخ محمد علي بن بشارة آل موحي (ت 177١ه).‏ 

1 الشيخ محمد مقيم بن الشيخ درويش الحامدي الخزاعي (ت 1517١ه).‏ 

. السيد شبربن السيد محمد الموسوي الحويزي (ت 111/0ه). 

8. السيد عبد الله بن السيد نور الدين الجزائري ات 1197١ه).‏ 

4. الشيخ إسحاق الخمايسي (ت 109١ه).‏ 

.)ه١‎ 1196 السيد محمد القطب الدهتي (ت‎ .٠ 


(1) حرز الدين: معارف الرجال +/148, 
نم 


3 الشيخ زين العابدين بن الشيخ محمد علي العاملي (ت 118 ١ه).‏ 

7 . السيد محمد بن السيد علي الحسني العطار (ت 1/9١1ه).‏ 

00 الشيخ خضر بن يحيى المالكي الجناجي (ت لؤااه). 

4. الشيخ محمد مهدي الفتوني العاملي (ت 1817١1ه).‏ 

0 الشيخ محمد نقي الدورقي (ت 417١1ه)‏ 

. الشيخ أحمد النحوي (ت 181 ١اه).‏ 

7 الشيخ حسين بن محمد يحبى الخمايسي (ت 197١ه).‏ 

السيد أحمد بن السيد محمد القزويني (ت 1184ه) 

. السيد صادق الفحام (ت 0١؟17ه).‏ 

*. السيد أحمد بن السيد محمد العطار (ت 717١ه).‏ 

وفي الفترة التي عمد فيها (مؤتمر النجف) كان هؤلاء الأعلام جميعهم على قيد 
الحياة» وهناك آخرون أشارت اليهم كنبب ارال والتراجم. 

أما من علماء كربلاء فلم يشارك | أخدرفي مؤت سوى السيد نصر الله الحائري مع 
وجود الشيخ يوسف بن عبد الله الْوَاشيلإنت:«/ال هد ): والشيخ يوسف بن أحمد 
البحراني (ت 5م)ء والآغا باقر بن محمد أكمل البهبهاني المعروف بالوحيد (ت 
ه) 

وكان السلطان نادر شاه قد اكتفى بالأعلام الذين جاءوا معه؛ ورتب أمور المؤتمر 
(الملا باشي علي أكبر) وكان إذا وجه اليه سؤال يشم منه رائحة التنافر بين المذاهب 
الإسلامية؛ فإنه يعتمد في جوابه إرضاء الحاضرين» وبخاصة مع الشيخ عبد الله 
السويدي الذي كانت المناظرات تدور بينه وبين الملا باشي حول الخلافة: والآيات 
الكريمة الدالة على أحقية الإمام علي عليه السلام فيها كآية المباهلة» وآية إيناء الزكاة 
أثناء الركوع » وحديث المنزلة» وقد حاول الشيخ السويدي في مناظراته تضعيف حديث 


نهنا 


المنزلة”". وو وقد اشاد الشيخ محمد بهجت الأثري بموقف السويدي هذا بقوله: وبرزت 
كفاية السويدي في مؤتمر النجف الشهير الذي دعا نادر شاه إلى عقده؛ بعد عقد الصلح 
مع الوزير أحمد باشا””. ولعل وراء التسامح المذهبي الذي سلكه السلطان نادر شاهء» 
هو خروج المؤتمر بنجاح وبنتائج مثمرة؛ ولعل أوعز . قبيل انعقاد المؤتمر . إلى الملا باشي 
وسائر علماء الشيعة بأن لا يكشروا من الجدل مع الشيخ عبد الله السويدي ولا 
بعاندوء'". وذهب السيد محسن الأمين إلى هذا الرأي بقوله : ((ويحتصل قوياً ان الملا 
باشي كان مأموراً من قبل الشاه بالتساهل مع السويدي؛ وعدم إكثار النزاع معهء 
فلذلك سكت عن رد أجوبته التي ليس فيها شئ يوجب انقطاعه))”” ؛ وهذا ما أعطى 
الفرصة لعلماء السنة من فرض آرائهم » وأظهروا الفرح والسرور عند توقيع محضر 
المؤتمرء وقد أشار إلى ذلك السويدي بقوله : لم يقع مشل هذا في العصور السابقة!©. 
ولكن الحقيقة إن مؤتمر النجف لم يخرج بننائج ذات أهمية: ولعل السبب يعود إلى 
مقاطعة علماء النجف له؛ وقد ذَك الَْشْترّق (لونكريك) ذلك بقوله: ((لم تثمر 
المناقشات الطويلة مع العلماء في النجفل يناً))60. في الوقت الذي ظن فيه نادر شاه أنه 
قد وفق لعمل قد عجز عنه كل الْتسَلاطين:المبسلميّ من قبل؛ ولذلك ابتهج كل 
الابتهاج”". وأمر أن تقام الصلاة في مسجد الكوفة : وطلب من الشيخ عبد الله السويدي 
حضور الصلاة لكي يسمع بإذنه مدح الصحابة من قبل خطباء الشيعة» وقد تصدى 
السيد نصر الله الحائري لإلقاء الخطبة حيث أثنى على الخلفاء الراشدين الأربعة» واحداً 


1) الأمين: أعيان الشيعة :40/4١‏ الوردي : غحات اجتماعية 11/1 
(1) الأثري: ذرائع العصبيات ص 4١-86‏ 

(؟) الوردي: لحات اجتماعية 171/1 

(4) الأمين: أعيان الشيعة 5/51. 

(9) السويدي : الحجج القطعية ص14 ص5؟. 

(7) لونكربك: أربعة فرون من تاريخ العراق الحديث ص187 

(/) الوردي: لمات اجتماعية 700/1 


له 


بعد الآخرء وأثنى على بقية الصحابة وأهل إلبيت عليهم السلام» ولكنه غمز من طرف 
خفي بالخليفة عمر بن الخطاب» بعد أن كسر الراء منه لأنه ممنوع من الصرف» وقد انتبه 
إلى ذلك الشيخ السويدي فقال: ((كسر الراء من عمرء مع أن الخطيب إمام في العربية» 
لكنه قصد دسيسة لا يهتدي إليها إلا الفحول؛ وهي أن منع صرف عمر إنما كان للعدل 
والمعرفة» فصرفه هذا الخبيث قصداً إلى أنه لا عدل فيه ولا معرفة))". وقد عقب 
الدكتور علي الوردي على رأي السيد نصر الحائري ورأي الشيخ عبد الله السويدي 
بالقول: ((إن هذا دليل على أن التقارب الطائفي الذي حصل في مؤتمر النجف كان 
سطحياًء ولم يتفلفل في أعماق القلوب؛ فقد بقي سوء الظن يلعب دوره على الرغم 
من الفرح الظاهر)'"؛ وقدر الشيخ حرز الدين من حضر صلاة الجمعة في مسجد 


الكوفة بخمسة آلاف نسمة'". وقدر الشيخ السويدي من حضر المؤتمر بستين ألف 
نسمة”"". وقد تكون هذه الأرقام مبالغاً فبها ويكنها تكشف عن اهتمام السلطة بمؤتمر 
النجف دينياً وسياسياًء وقد أراد السلطا ا رتاه أن تأخذ مقررات المؤتمر صيغة 
رسمية» فكتب بها صكاً ووضعه في الخزألةتخيزية”أ. وقد ختم بتوقيعه وقد جاء فيه: 
((نمن المسؤولين في الروضة القدسسَ لكين نظت عقائدنا الإسلامية على النهج 
المسطور» ونتبرأ من الرفض وطبقاً لما وافق عليه العلماء الأجلاء وشيخ الإسلام وسائر 
الأفندية العظام من أرياب الدولة العلية العثمانية من تصديق حقيقة المذهب الجعفري 
فنحن على هذه العقيدة راسخون؛ وما ذلك إلا لحض الخلود وتصميم القلب خالياً من 
شوائب الغش والقلب؛ ومتى ما ظهر منا خلاف تلك العقيدة فنحن خارجون من ريقة 
الدين: مستحقون لغضب الله تعالى وسخط سلطان الزمان عقيدة الداعين لدوام 


(1) السويدي: حدم 
(1) الورديي: لحات اجتماعية 174/1 


روراء ص 0*0 الأمين: أعيان الشيمة 18/41 


(5) حرز الدين: معارف الرجال */145 
(4) السويدي: مؤتمر النجف ص48 
(6) محبوبة: ماضي التجف وحاضرها 556/1 


ذه 


, 
الدولتين العليتين من علماء المسلمين؛ وإن الإمام جعفراً (عليه السلام) من ذرية 
الرسول الأكرم؛ ومدوح سائر الأمم؛ ومقبول عدد أئمة الملل؛ ومسلم؛ وحسب ما 
قرره علماء بلاد إيران وحرروه وتحقق أيضاً لدى الداعين أن العقائد الإسلامية الإيرانية 
صحيحة؛ وإن الفرقة المزبورة قائلة بأحقية الخلفاء الكرام: وهم من أهل الإسلام وأمة 
سيد الأنام : ومن أظهر العداوة منهم فهو عار من كسوة الدين؛ والله ورسوله وأكابر 
الدين بريئون منه وفي دار الدنيا محاكمته مع سلطان العصر: وفي العقبى عند شديد 
البطش والقهرء وعقيدة أقل دعاة علماء قبة الإسلام بخارى وبلخ؛ أن العقائد 
الإسلامية للامة الإيرائية على نحو ما ذكره العلماء أعلاه؛ وأن هذه الفرقة داخلة في أهل 
الإسلام؛ ويحرم على الفريقين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ الأخوين في 
الدين قتل كل واحد منهما الآخر ونهبه وأسره)”". وقد كتبت مقررات المؤتمر باللغة 
الفارسية؛ وأرسلت منها نسخة موقعة إلى مكة المكرمة؛ وكتب إلى الشريف مسعود أمير 
مكة والى المفتي والقاضي فيهاء وكل تدصر الله الحائري بحمل المقررات والكتب 
إلى مكة فلما أتم ذلك سمح له بإقاتة آلضت59 وإلقاء الخطبة في الركن الشامي من الكعبة 
الشريفة تنفيذا لمقررات المإتمر””/ وما ]نم السيَك"الخائري خطبته حتى هاج أهالي مكة 
وماجوا فتدخل شريف مكة في الأمر, وكتب إلى السلطان العثماني بما وقع؛ فأصدر 
السلطان أمرا بإلقاء القبض على السيد الخائري وتسليمه إلى أمير المج الشامي أسعد 
باشا المعظم ؛ وقد نفذت أوامر السلطان العثماني » وسيّر السيد الحائري إلى الشام 


وسجن في قلعة دمشق ومنها سيّر إلى القسطنطينية'”". وقد كشفت هذه الإجراءات عن 
فشل مقررات مؤتمر النجف ومساعي السلطان نادر شاه وجهوده في عقد المؤتمر وإنها 


(1) حرز الدين: معارف الرجال */157- 114 بحر الملوم: تحفة العالم 184/1 

(1) الوردي: لحات اجتماعية 140/1 

(؟) الأمين: أعيان الشيعة ٠١7/44‏ , العزار: 
اجتماعية 140/1 


تاريخ العراق ببين احمتلالين +19 الوردي: لمات 


1 


((أول صورة لفشل استمرار نتائج المؤتمر))'”'. وذكر السيد الأمين: ((فبطلت مساعي 
نادر شاه في جمع كلمة المسلمين))”". ويبدو أن الدولة العثمانية وتعصبها المذهبي 
وتحيزها الواضح للمذهب الحنفي لم يرق لبا أن يكون للمذهب الإمامي قدم المساواة 
مع المذاهب الإسلامية الأخرى؛ كما ورد في مقررات المؤتمر الآنية”: 
.١‏ اعتبار المذهب الجعفري مذهبا خامساء ويشارك الأركان الأربعة في الكعبة في 
الركن الشامي. 
؟. يعين من حكومة إيرآن أمير للحاج الإيراني؛ ويكون في الدولة العلية العثمانية 
أعلى شاناً من الأمير المصري والشامي. 
. فك الأسرى من الجانبين. 
4 تعيين وكيلين في الدولتين في مقر السلطنتين لأجل القيام بمصالم الدولتين. 
5. رفع محدثات الشاه اسماعيل الصفوي. 
عدم تفضيل الصحابة بعضهم على بعص 
ا كل من يخالف ما ورد في هذ الوَتيقة حلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 


وإنه يستحق غضب الشاه وَكَد روف وَننَصََاد و أمواله. 
وبقيت مديئة النجف الأشرف بعد مؤتمرها الديني المعروف؛ موضع احترام من 

قبل حكام الدولتين العثمانية والفارسية» ففي عام ١117ه/‏ 1748م تقلد الشاه رخ 
ميرزا حفيد نادر شاه سيف السلطنة في مشهد الإمام علي عليه السلام؛ حيث جاء إلى 
النجف مع جمع كبير من أكراد فوجان وخراسان ومن مناطق أخرى””. وفي عام 
6م جرد كريم خان حملة عسكرية على مدينة البصرة بقيادة أخيه صادق خان بعد 

(1) علاء نورس: العراق في المهد العثماني ص 194/8 

(1) الأمين: أعبان الشيعة 53/41 

(8) تحبوبة: ماضي النجف وحاضرها /178/١‏ حرز الدين: معارف الرجال 117/7 الوردي: نحمات 
اجتماعية 17/1 

(4) العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين 140/8 


لم 


أن بعث تهديداً إلى عمر باشا باحتلال العراق» ويطالب برأسه ثناً لتعدياته المتكررة على 
زوار النجف”". وقد تميزت مدينة النجف الأشرف في عصر المماليك في العراق (1155 - 
1م/1811-1700م) عن مدن العراق الأخرى من نواحيها العلمية والديئية 
والاجتماعية ؛ وهذه امحاور الثلاثة البارزة سوف تكون لما دراسات مستقلة في مواضع 
مخصصة لها من تاريخ النجف وهي: 

.١‏ الحياة العلمية: وتطور المدرسة النجفية. 

". الحياة الدينية» والتصدي للعدوان الوهابي. 

. الحياة الاجتماعية؛ ووقائع الشمرت والزكرت. 

وني خلال عهد المماليك: زار الرحالة (نيبور) مدينة النجف عام 118١م‏ ووضع 
خارطة لباء وقد وصف النجف بقوله : ((لا تكاد تختلف عن مديئة القدس شكلاً 
ومساحة)'". وقد أطلق لفظ (مشهد علي)'” على النجف؛ وكان نيبور قد قدم النجف 
عن طريق البصرة بصحبة أحد الملاليّالمَشر)م: وفي السادس من كانون الأول عام 
م زار النجف الرحالة تايلور 19/109 :105) ووصف مرقد الإمام علي عليه 
السلام بقوله : ((لقد أكدوا نا أن كيبيك قثا #أذذهب))؛ ووصف طبيعة أرض 
النجف بأنها جرداء قاحلة صخرية» وتفتقر إلى أنواع النبانات”". ولكن هذه الطبيعة 
القاسية لم تمنع الزوار من التوافد على مديئة النجف؛ أو ترغم السكان على البجرة» 
بل كانت ملجأ لكل من يناوئ الحكومة: ففي عام 1744م؛ ألقى الشاه آغا محمد خان 
القاجاري القبض على الوزير لطف علي خان؛ ثم عفا عنه على أثر رؤية شاهد فيها 
النبي الكريم حمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام» فعاتبه عتاباً شديداً» ومن كم 


(1) الخياط : النجف في المراجع » موسوعة العتبات المقدسة / قسم النجف 757/1 
(1) الجبوري: أثر الخوف والقلق: مجلة ١‏ 
(7) الخياط: كربلاء في المراجع » موسوعة العتبات المقدسة / قسم كربلاء 585/1 

(4) بطرس حداد: رحلة تايلر إلى العراق» مجلة المورد؛ العدد الاول: للجلد الحادي عشر 1485 صن 50-74 


العراث الشعبي : العدد السابع . السنة السادسة 1418 ص83. 


يننا 


أكرمه » وسمح له بالذهاب إلى مديئة النجف الأشرف ليقضي فيها بقية حياته'". وكان 
الأمير عبد الله الشاوي كلما تتوتر العلاقة بينه وبين الولاة المماليك في بغداد» يغادرها 
إلى مديئة النجف ليقيم فيها ‏ 
العشاري البغدادي المتوفى في حدود عام 6هء حرجا من أن يستغيث بالشاوي”". 


ن الوقت؛ ولم يجد الشاعر حسين بن علي ببن حسين 


وكان الأمير عبد الله بن نصيف الشاوي المتوفى عام 1187ه أمير قبيلة العبيد في القرن 
الثاني عث البجري: ويبدو أن الشاعر العشاري كان من أ. اره أو دعاته فلما وصل 
إلى مدينة النجفء أنشد قصيدة في مدح الإمام علي عليه السلام؛ وفي الحضرة الحيدرية 
الشريغة » وقد استكتبها خلق كثير» ولعله وزعها بين القبائل يستثير فيها همم الأجاد 
منهم لاستعادة الأجاد العربية الإسلامية والتخلص من الموظفين العثمانيين الجهلة 
المتكبرين”". 

وكانت مديئة النجف الأشرف قد شهدت اضطرابات عشائرية خطيرة منذ عام 
4ه/1818م ما جعل الحكومة تزسثل تجكلاتها العسكرية للقضاء على هذه 
الاضطرابات التي كان يؤججها جماعة الشتهريةوالزكرت (سوف نتناول هذا الموضوع 
بالتفصيل عند الحديث عن التاريخ الأيعتساعي” امتيشة الناجف). وني هذه السنة أحذت 
عشيرة الظفسير تهدد زوار العتبات المقدسة في النجف وكربلاء'"'» وفي عام 
/1170ه/1 1817م انقطع حبل الأمن والنظام في مديئة النجف» ما اضطر الوالي داود 
باشا إلى إرسال جيش للقضاء على الاضطرابات في النجف”*. وذكر المستشرق 
(لوتسكي): إن داود باشا في عام مم أمعن في اضطهاد الفرس الذين كانوا يعيشون 


بيمة صل لا نفلاً عن : 1/154 1816050 ,8738 06 15100 


(1) دوثلدسن: عقيدة 
(؟) عماد عبد السلام ووليد الأعظمي : مقدمة ديوان العمشاري ص4 7 
00نم 
(4) علاء نورس: حكم المماليك في العراق ص 15١‏ 
(9) الحسني : تسخير كربلاء ص/» الفياط : النجف في المراجمع ٠‏ موسوعة العتبات امقدسة / قسم ا لتجف 
م 


نننا 


في العراق؛ وصادر ممتلكاتهم؛ وألقى القبض عليهم : وبأمر منه أخذت الكنوز التي 
كانت تعود إلى رجال الشيعة في كربلاء والنجفء وأبيد الكثير من الفرس الذين كانوا 
متخفين في مساجد الشيعة”". وأشار المورخ (لوريمر) إلى هذه الحادثة بقوله: إنه في العام 
مم أرسل داود باشا قوات من جورجين إلى كربلاء والنجف ليتوا أنهم إن كانوا 
لا يجيدون القتال فهم يجيدون السلب والنهب”". ويبدو أن الدولة العثمانية قد أخذت في 
مطاردة الفرس اللقي 
المستشرق (فريزر) إلى المول: إن الإيرانيين كانوا يتعرضون إلى السلب والنهب وربما 
يعودون» ولم يروا العتبات المقدسة بأعينههم””. 
وهذا النص يكشف عن مطاردات السلطات العثمانية للزوار الإيرانيين للعتبات 


في العتبات المقدسة بصورة وحشية؛ والى هذه الحالة أشار 


المقدسة إضافة إلى المقيمين فيهاء ولعل توتر العلاقات بين الدولتين العثمانية والفارسية 
في هذه الفترة؛ أدت إلى مثل هذه الإجراءات؛ ولكن كان الوالي داود باشا بحاجة إلى 
علماء النجف الأشرف للتوسط بين الظرفين» في أثناء الحرب مع حاكم كرمنشاء 
(الشهزاده محمد علي ميرزا) أرسل رسلا إلى الطلامة 
ويطالبه بإيقاف القتال» وعقد الصَلْعممبإلَواليَ,داو د باشاء وقد تمكن الشيخ موسى 
كاشف الغطاء من ذلك وقدم الشاهزداه إلى بغداد مع وفد من حاشيته» ووقع الطرفان 
على وثيقة الصلح؛ وعندها أطلق على العلامة كاشف الغطاء لقب (مصلح 
الدولتين)”"" وقد ذهبت بعض المصادر إلى أن مدينتي النجف وكربلاء في عهد حكومة 
المماليك في العراق ٠(‏ 17/0 181) كانتا تتمتعان بشئ من الاستقلال النسبي”". ولعل 


موسى كاشف الغطاء 


)١(‏ لوتسكي + تاريخ الأفطار العربية الحديث ص40 

(7) لوريمر: دليل الخليج» القسم التاريطي 1450//4 

(؟) فريزر: رحلة فريزر إلى بغداد ص +17 

(4) الوردي : لحات اجتماعية 7401/9 

(5) عدئان حبوبة: مقاومة العرايين للنفوذ الأجنبي ص40 تقل 
مقاطقتة هة أكعاد 1أنا0 0هة ومم! رودلاب ٠‏ بكأدمط لهذا ععمنونائعا مز تكدع كه لل فنا ع1 
14م رلهه ,08008 2655134 بقأكز5 088ره0 


ننه 


أحداث (الشمرت والزكرت) جعلت النجف تتمتع بهذا الاستقلال النسبي؛ ولكن 
الحكومة شعرت بالتجاوز على مقامها الإداري» وتزعزع الثقة بولاتهاء مما جعلها ترسل 
حملة عسكرية كبيرة إلى النجسف عام 1816م لتأديب المتمردين من الشمرت 
والزكرت”". وقد تولى علي رضا بأشا هذه المهمة وصحبه جمع من أعيان بغداد ومعهم 
الشاعر عبد الباقي العمري'". وأرسل القائد العثماني نائب الوالي (محمد كتخدا) صالح 
آغا الأندروني الكردي لقمع الحركة التي كان يقودها عباس الحداد؛ وطلب منه القنضاء 
على حركته وجلبه حياً أو ميتاً» ولا وصل الأندروني إلى مدينة النجف تعذر عليه 
القبض على عباس الحداد» فدبر قتله غيلة بمساعدة عناصر من الشمرت امناوئة له 
داخل المدينة» وبعد معارك عنيفة مع الثوار تمكن الأندروني من قل علي بن دبيس'" 
حليف عباس الحداد؛ وقد أشار المؤرخ ابن سند البصري إلى هذه الحادثة بقوله: ((إن 
صالماً الكردي خرج إلى النجف» وذلك إن طائفتين في مشهد علي جائرتين؛ سلكتا من 
الشر سبيله: فصارت تلك القصبة باش لكت حليلة. وما قصدتا بذلك الأمن 
والاعوجاج» إلا الاستيلاء على ما لتلك القصية من الخراج ؛ فتوجه صالح الكردي إلى 
تلك القصبة؛ مع من معه من المند لحان ويزيكه : ثم جهز جيشاً آخر جم 
العددء شاكي السلاح والعدد))'". ومضى ابن سند البصري في حديثه قائلا: ((فلما 
بلغ صالح الكردي المشهد قاتل علي بن دبيس وصاحبه الذي أفسدء وبعث رأسيهما إلى 
العسكر ثم إلى بغداد» فهدأت الفتئنة وخمدت نار الفسادء وأرسل الكتخدا خلعة التولية 
لمشهد علي إلى محمد طاهر فلبسها وولي؛ ولا انتظمت أمور النجف؛ توجه للقصده 
العسكر وزحف))". 


(1) عبد العزيز سلمان ثوار: داود باشا ص 21١8‏ تاريخ العراق الحديث ص88 
وحاضرها 758/1١‏ 


(1) محبوزية: ماضي || 
(7) البستاني : وثائق عثمائية غير منشورء مجلة دراسات في التاريخ والآثار. العدد الثامنء ص15 
(5) ابن سند البصري: مطالع السعود ص14 

(6) نيم ص14 


وذكر الدكتور الوردي إنه لما استفحل خطر الشمرت والزكرت للدرجة التي اضطر 
فيها داود باشا نفسه إلى تجريد قوة ضد النجف؛ فنجح في إخضاعها للطاعة”". هذا ما 
كانت تعانيه مديئة النجف في داخل سورها: ولكنها كانت تعاني ضغوطاً من خارجها 
أيضاء فقد اعتاد الأعراب امحيطين بالنجف من نهب الزوار وسلبهم؛ حتى إن النجفيين 
أنفسهم قد تعرضوا لهذه الحالة » وإن تعرض الزوار الإيرانيين أيضاً إلى النهب والسلب 
جعل كريم خان يدم على احتلال الببصرة مدعياً بأن الزوار الإيرانيين القاصدين 
العتبات اللقدسة في النجف وكربلاء قد تعرضوا إلى سوء المعاملة'”. وقد وصف الشيخ 
محمد لايذ النجفي (ت 1777ه) هله الحالة بقوله: إنه نهب من قبل الأعراب عند 
ذهاب والده إلى مسجد السهلة» وقد بيع بمائتي شامي : وقد استطاع بعد ذلك والده من 
دقع نه وقد دفعت مثل هذه الحالات النجفيين من إقامة مسالح على الطريق بين 
النجف والكوفة لدفع الغارات عن مديئة النجف» وقد هدم العثمانيون هذه المسالح”. 
ولكن على الرغم من هذه الحإلا ت لاد والخطيرة سواء في داخل النجف أو في 

خارجهاء فإن الزوار كانوا ينوافد وك خَلَىَ:التجتف والعتبات المقدسة» ففي عهد داود 
باشاء بلغ عدد الزائرين بين ١778م‏ افتياقد-الكابتن البريطاني (مئن) اللفان الكبير 
في مديئة الإسكندرية (بين بغداد وكربلاء) والذي بناه محمد حسين خان آل نظام الدولة» 
يوم كان وزيراً لفح علي القاجاري عام 1871م وشاهد عدداً من الزوار القاصدين 
مديئة النجف". وكان بعض الزوار يفضل الإقامة في مدينة النجف ومجاورة المرقاد 
الشريف ولما زار المدشئ البغدادي مدينة النجف عام 87م قدر بيوتها بنحو ألني 
لتاقي لحات اجتماء 

(1) عدئان محبوبة: مقاومة العراقيين للنفوذ الأجنبي ص ؟؟١‏ 

(؟) حرز الدين: معارف انرجال 58/7 

(4) عبد العزيز سليمان نوار: داود باشا ص 84؟ تقلاً عن 
عق" كعصره1 + علما"! كمقلعهدعه/١‏ :./ا ,بعأمهاممم 


نهرية بسين يداد والببصرة مسنة 18117 ؛ عملة الأقتلام: الجسزء الرابيع ٠‏ السنة الثالئنة 
13ه/1153م ص11 


ا 


7 رام با 


لقنا 


بيتء وإن حاكمها يلقب (وكيل المنولي)”". وروى أحد الباحثين: إن عبد الكريم باشا 
لما تولى الوزارة في بغداد من قبل السلطان عبد الحميد الثاني عام 11768ه/ 1844م 
رخصت في عهده الغلات» فبلغ سعر وزنه الخنطة في النجف قرانين شاهي» والشعير 
قران؛ والرز أربعة قرانات: واستمرت الأسعار في الببوط مدة شهر””. ولكن في عام 
0ه أخذت الأسعار بالارتفاع » فبلغت وزئة الحنطة في النجف ثلائين قراناً» والرن 
أربعة وعشرين قراناء وحقة الدهن خمسة عشر قراناء واستمر هذا الغلاء حتى عام 
5 ه”", ومن الحتمل إن تذبذب الأسعار يعود إلى الاضطرابات سواء في داخل 
النجف أو خارجهساء وقد تمكن نجيب باشا في عام 1777ه/1840م من قمع 
الاضطرابات في مديئة النجف الأشرف”*' بصورة سلمية» إذ انه دخل مديئة النجف دون 
استخدام القوة» وكان قد حشد خمسة ألاف جندي من الأرناؤوط ووقفوا على بعد 
سبعة أميال من النجف وصلوا فيه وسمي ذلك المكان بالمصلى» ومنه جاءوا إلى مديئة 
الكوفة فخرج لاستقبالهم حاكم النجف لشي عبد الرزاق الذي كانت بيده نقابة الحرم 
الحيدري الشريف»؛ وما اجتمع بنجيب باشا وجده ملفطباً وناوياً على استخدام القوة 
فتشفع عنده'”. وذكر (لورعر): إنَختب انبا انتقل من,كربلاء إلى النجف» وهي مديئة 
دينية قليلة الولاء للدولة؛ لكنه لم يلق هناك أي نوع من المقاومة؛ ووطد سلطته فيها 


دون أية صعوبة”". وذكر السيد حسين البراقي النجفي هذه الحادئة معتمداً على مصادر 
معاصرة لها بقوله: إن علماء النجف قد اجتمعوا على الشيخ المؤيد والحبر المسدد 
والنحرير الأمجد جناب الشيخ حسن بن الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء؛ وقالوا لا بد 
وأن ترسل إلى نهيب باشا وتعرض عليه الضيافة فلم يزالوا به حتى أجاب وأرسل السيد 


(1) المنشيئ البغدادي : الرحلة ص١8‏ ص45 

(1) المؤلف مجهول: التاريخ الجهرل ورقة 71 

(6) ن.م. ورقة 8 

(4) لونكربك: أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ص 44+. 
(0) الساعدي: دراسات عن عشائر العراق ص 744 

(1) لوريمر: دليل الخليج/ انقسم التاريني ١14917/4‏ 


نه 


جواد شبرء وكان هذا السيد أخذ له الوعد من نجيب باشاء فمضى اليه السيد 
وهو بالمصلى واجتمع وأخذ منه الوعد للشيخ كاشف الغطاء مع جميع من كان معه 
وعددهم خمسة آلاف فأجابه نجيب باشاء ورجع السيد مسرعا فصادف عبد الرزاق 
الحاكم في الطريق فقال للسيد فعلتها أي أخذت الوعد من نجيب باشا قال له نعم» ثم 
جاء السيد جواد شبر فأخبر الشيخ حسن كاشف الغطاء بالوعد'”. ولما وصل نجيب باشا 
إلى النجف نزل في دار الشيخ حسن؛ أما الأرناؤوط فقد نزلوا ف دور كثيرة؛ وبقي 
نجيب باشا في النجف ثلاثة ايام ثم عاد إلى بغدادء وقدرت نفقات الضيافة بخمسة آلاف 


قران» وقد اعتمد السيد البراقي في هذه الرواية على الشيخ جواد الحكيم الذي كان 
شاهداً للحدث المذكور” وقد رجح السيد البراقي هذه الرواية على غيرها بقوله: إن 
نجيب باشا سار من المصلى إلى النجف ولم يمض إلى الكوفة'”". وقد أشارت بعض 
المصادر إلى أن نجيب باشا طلب من أهالي مدينة النجف كتابة محضر إلى السلطان عيد 
الجيد؛ يذكرون فيه تنصيب اسماعيل يا معِيِلماً للمدينة. ولم تصب الرعية بأذى 
وضررء وكتب المحضر في الروضة الْإْدرَكةاوَقَمٍ ججاء فيه: ((كان من كمال عنايته في 
سكنة قصبة النجف الأشرف؛ ولطف رَعِابيَه مجاوري حرم الغري المشرف أن شخص 
إليهم بنفسه وجنده مسدداً في قصده قرَار أماليه ونشر مراحمه على قاطنيه))؛ وورد في 
هذا اضر سلامة النجف من أي إعتداء با 
واصدر لهم عهد التخفيف وعهدة التكليف؛ وأمنهم في حماه وغمرهم بتعماه على 
الخنصوص معاشر علمائها وفقهائها وأوليائها وخدمة الروضة المرتضوية؛ وسدنة 
الاسطوانة الغروية))”". وقد وصف المستشرق (جون أشر) مديدة النجف بعد هذه 


: ((وأنقذهم من وهد الأراجييف 


الحادثة بسنتين: عند زيارته لبا عام 1874م بأنها كانت بحالة خربة جداًء مع كونها 


مة الغروية والتحفة النجفية ورقة 5٠٠‏ 
ة الغروية والتحفة النجفية ورقة 


(1) البراقي. 
(5) البراتي 
() نم ورقة انم 

(5) الخرسان: المجموعة الأولى ورقة +٠10‏ 15ج. 


ليق 


تضم ضريح الإمام علي عليه السلام وإن تعداد نفوسها لا يكاد يتجاوز الخمسة آلاف 
نسمة”". ولعل استمرار حالة القلق والاضطراب خلال القرن التاسع عشر الميلادي 
وضع مدينة النجف بهذه الصورة؛ وإن ما حصل في عام 117ه/1807م شاهد على 
ذلك؛ فقد أشار التقرير المرفوع إلى الباب العالي (الصدارة العظمى) في أسطنبول 
والمورخ في 9؟ رجب 1778هء المصادف للثاني والعشرين من مايس 1801م. من قبل 
مشير جيش العراق والحجاز ووالي ايالة بغداد محمد نامق باشا إلى أن عدداً من زعماء 
الشمرت الموقوفين في بغدادء قد تمكنوا من الفرار من بغداد إلى النجف بحجة حماية 
أعوانهم وأنصارهم من تسلط الزكرت وتعدياتهم؛ ثم باشروا بحشد أتباعهم؛ والعمل 
على زعزعة الاستقرار» ومن أجل تقصي الحقائق والاطلاع على جلية الموقف أرسل 
نامق اشا إلى النجف القائمقام صالح بك؛ وقائمقام كربلاء قربي أفندي وبمشاركة مدير 
قصبة النجف شاكر أفندي؛ وبعد استجواب رؤساء الشمرت الفارين من بغداد دون 
عدم الحكومة وموافقتها وبعد تعهدهم بصِلافأتباعهم وعدم الإخلال بالأمن قت 
الموافقة على إبقائهم في بلدتهم لحين سنوح القت النإسب لاتخاذ الاجراءات الرادعة 
بحقهم'”؛ وهذا له دلالة على أن الأنجداثمالاجتماعية إلتي كانت تقلق الحكومة في 
مدينة النجف لم تتوقف رغم إجراءات نجيب باشاء ومن جاء بعده من الولاة» وقد 
بلغت عنفوائها عام 1174ه / 1801م؛ مما دفع سليم باشا لتجريد حملة عسكرية إلى 
النجف قوامها خمسة آلاف جندي لتعقيب جماعتي الشمرت والزكرت؛ ولم يكتف 
بذلك بل أنه ((قبض على علمين من سادات العلماء وحبسهما في القلعة المعروفة باسم 
مدرسة الغري))'”. وأطلقت بعض المصادر على هذه الحملة لفظ (حرب سليم في 
النجف الأشرف)"". 

(1) جون أشر: مشاهداته في العراق» ترجمة جعفر الخياط؛ جلة سومرء المجلد 51؛ الجزء الأول والثاني لسسنة 
م ص11 

(1) البستاني : وثائق عثمانية غير منشورة؛ مجلة دراسات في التاريخ والآثار: المدد الثامن؛ صن 178 

(؟) محبوبة: ماضي النجف وحاضرها 77/١‏ 

(4) الفرعون: الحقائق التاصعة 71/١‏ 


وقد جاء في التقرير الذي رفعه سليم باشا ما يلي : إن الشمرت ينظرون باستخفاف 
وسخرية إلى القوات التركية» وإن الشمرت والزكرت قد اقاما المناريس عبر جميع 
الشوارع ؛ وربطا الببوت بشبكة من الألغام والدهاليز وثقبا الجدران لإطلاق النار من 
خلالهاء واحتلا كل بقعة مرتفعة بواسطة رجالبما في هذا الجزء من البلاد؛ وعلى هذا 
الأساس فإن سليم باشا سيواجه إن هو حاول طرد الشمرت بالقوة نفس الجابهات الحادة 
التي واجهها (كافكنك) في (فوبورج سانت أنطون)؛ وذلك بسبب الشوارع الضيقة 
والساحات المحاطة بالجدران المرتفعة التي تتميز بها المدن الشرقية» والتي تمكن المدافعين 
من الالتجاء اليها والاحتماء بها؛ وفي هذه الظروف لم ير سليم باشا أمامه إلا طالب 
المفاوضة مع الشمرت بواسطة المجتهدين الشيعة في المدينة: ولا شك أن هؤلاء الوسطاء 
كانت تتمثل في أذهانهم أطياف وذكريات مجزرة كربلاء عام 1847م: فاستخدموا كل 
ما لهم من نفوذ وسلطة مع رئيس المنموديْنسجتى قبل هذا الجلاء عن المدينة والانتقال 
إلى الحلة شريطة ضمان سلامته الشختطية أوالسماح له ولأتباعه بحمل أسلحتهم 
وأمتعتهم معهم”". ويبدو أن وطبتع التجيغ قد أقليي,السلطات العثمانية كثيراً ولذلك 
اتخذت الاجراءات الحاسمة لإنهاء الموقف المضطرب في النجف؛ ولذلك سلم الوالي 
نامق باشا (العقيد روبنسون) في بغداد بياناً جاء فيه: لتقد رأى الضابط التركي الذي 
أجرى المفاوضات السابقة أنه من الضروري توقيف الفئات الأخرى في النجف ممن لم 
يتم انسحابهم وحاول هؤلاء إنقاذ أنفسهم فهب السكان لمساعدتهم ثم دارت رحى 
معركة خفيفة دامت (14) ساعة بخسائر جسيمة من كلا الطرفين» وقد نهب ودمر عدد 
العرب من المدينة'”". وورد في رسالة الوالي 
الأمن قد استتب في مدينة النبجف حسب 


وافر من الممتلكات وفي النهاية أخرج المقانا 


محمد نامق باشا إلى السلطان العثماني: ! 


(1) رويمر: دليل الخليج» الفسم التاريخي 701/4- 7014 
(1) روهر: دليل الخليج: القسم التاريخي 7017/4- 1014 


لك 


المستفاد من مال التحريرات الواردة من المبعوث الخاص إلى النجف”". وقد أرادت ١‏ 
لسلطات المسؤولة في بغداد والنجف إشعار السلطان العثماني في اسطنبول والسلطات 
البريطانية في بغداد على سلامة رعاياها من الإنكليز والبنود» حيث كانت بريطائيا قلقة 
على هؤلاء عند انفجار الوضع في مدينة النجف؛ حتى أن الوكيل السياسي البريطاني في 
بغداد قد بات يشعر بقلق شديد على سلامة رعاياه» وبخاصة اللاجثين الإيرانيين 
والمتقاعدين البنود الذين غصت بهم مدينة النجف الأشرف؛ وكانت السلطات التركية 
تنظر بعين الريبة والشك في العلاقات مع بريطانيا في حالة انفجار الوضع» وقد كان 
العقيد روبنسون مقتنعاً بأنه لا دخل للأجانب في هذه الحركات وقد أرسلت الوكالة 
السياسية البريطانية في بغداد مندوباً سرياً إلى مدينة النجف لكي يطلع على مصالح البنود 
وينصحمه باللجوء إلى مدينة كربلاء في حالة توتر الوضع إلى درجة الخطورة'". 

وكانت مشكلة (ظاهر الملحة) في مقيءة#الإحداث التي أشار اليها فيلق العراق 
والحجاز ووالي ايالة بغداد حمد نامق باظَا وا سَالِتم)المرفوعة إلى الصدارة والتي جاء 
فيها: إن زعيم الشمرت ظاهر الملحة قف تمكن مِن الفرار.من حجزه في بغداد إلى مديئة 
النجف بعد انتفاضة عشائر البندية بقيادة الشيخ وادي؛ وقاد أنصاره ومؤيديه وباشر من 
جديد في مقاومة الحكم العثماني» وأخذت السلطة في النجف تشدد من أعماله» 
فاخذت مجاميع مسلحة مؤلفة من (50 إلى )0٠‏ رجلاً بالتجوال في الشوارع والأسواق» 
وجمع الأموال من أصحاب الثروة بعد تخويفهم ؛ ووضع نقاط للحراسة والسيطرة ليلا 
في أطراف البيوت التي تجمعوا فيهاء وإقامة المتاريس أمامها استعدادا للمنازلة وللحيلولة 
دون إلقاء القبض عليهم من قبل القوات الحكومية. وأدرك ناطق باشا خطورة الموقف 


وثائق عثمانية غير منشورة؛ بجلة دراسات في التاريخ والآثار» العدد الثامن ص 184+ 188 نقلاً عن 
أرشيف رئاسة الوزراء (اسطنبول) ارادة / داخلية , رقم الوثيقة 19167 (ألف 4) مشير فيلق الحجاز والعراق. 
ووالي ايالة بغداد حمد نامق باشا إثى الصدارة في رجب 175/8ه / ؟؟ مايس 1885م 


(1) رويمر: دليل الخليج» القسم التارغني 7048/4 


لل 


فأرسل قوة عسكرية إلى النجف بعد تهدئة الأوضاع في البندية قوامها طابورين من لواء 
ادة أمير اللواء 
(ميرالاي بكر بك) واندجت هذه القوة بالطابور الموجود في النجف: وقد أثارت هذه 
التعزيزات العسكرية حماس الجماعات المناوئة للحكومة ودفعتهم للتمردء فاستخدم 
القائد العسكري بكر بك ومدير قصبة النجف شاكر أفندي الحكمة لتجنب أي ضرر قد 
يلحق بالأبرياء من الناس بعد التشاور مع مجلس بغداد الكبير» فأوصى مجلس الولاية 
باتباع الوسائل السلمية ؛ وعدم استخدام القوة العسكرية إلا عند الضرورة القصوى» 
وأسندت هذه المهمة إلى أحد الضباط الكبار من قيادة أركان فيلق الأناضول السلطاني 
الفريق سليم باشا وبصحبة نقيب اشراف بغداد السيد علي» وقائمقام كربلاء وبععض 
السادة والعلماء؛ وزود بأمر إداري (ييورلدي) موجه إلى أهاني النجف؛ وطلب من 
القنصلين الإيراني والبريطاني القيمين بيغداد بإبلاغ تبعتهم عن مواقع الخطر وعدم 
الاختلاط بالمشاغبين0. وقد استطاع' يليم ينم مقدرة فائقة وبحكمة صائبة من الالتفاف 
على الحركة؛ والقضاء على حال الاتظْرَاب في النبجف» واستخدم أسلوب الوعد 
والوعيد؛ فدخل النجف دخول الْفاتحبن“فكاتت*الظبول تقرع أمامه؛. والمداقع تنصم 
الآذان, وذلك في سبيل تخويف الناس وإرهابهم: وف الوقنت نفسه أظهر احترامه 
للعلماء الأعلام ورجال الدين ونزل ضيفاً في دار آل كاشف الخطاء؛ والتقى بالعلامة 
الشيخ محمد كاشف الغطاء الذي كان يمثل الزعامة الدينية والاجتماعية في مدينة النبجف 


آلاي (المشاة الثاني) وهي من الوحدات العسكرية المرابطة في الديوانية 


يومذاك ومن ثم نزل ليم باشا القشلة (مقر الحكومة) وبقي نقيب الأشراف وجماعة 
من الضباط ورجالات الحملة ! لمسكرية في دار آل كاشف الغطاء؛ وبعد ذلك جمع 
سليم باشا علماء ! لنجف وأعيانها ومسؤوليها وعدداً من الأهالي؛ وتلى على 


(1) البستاني 


غير منشورة, مجلة دراسات في الثاريخ والآثار» العدد الثامن ص 184 ؛ 180 ثقلاً عن 
أرشيف رئاسة الوزراء (اسطتبول) أرادة / داخلية؛ رقم الوثيفة ١948(‏ ألف ؟) من مشير فيلق العراق والحجاز 
ووالي ايالة بغداد تحمد تامق باشا إلى وكيل 


اخلية في 4 ذي القعدة 1158 ه / 10 آب 1807م 


بن 


مسامعهم أمر توجيهات الوالي وطلب من أهالي النجف إعلان الطاعة والولاء مقابل 
العفو والأمان؛ وعند ذلك جاء (ظاهر الملحة) مسلماً نفسه بين يديه» فعين له حراساء 
ثم أمر بإخراجه مع عائلته وجمع من رفاقه من مديئة النجف إلى الحلة”. وأصبحت دار 
آل كاشف الغطاء ملجأ لطالبي الأمان؛ حتى ازدحمت بالناس خوفاً من بطش الحكومة 
من جهة» وخطر الشوار من جهة أخرى» وقد لعب العلامة الشيخ محمد كاشف الغطاء 
دوراً بارزاً في تهدئة الموقف وعدم إراقة الدماء والحضاظ على النجف من الدمار 
والتخريب وكان في بعض مواقفه عنيفاً مع سليم باشا حينما وضع اللائمة على علماء 
الدين بقوله : ((يا شيخ محمد أفندي ليس الفساد إلا منك؛ فإنك تؤمن المفسدين في 
دارك)) فرد عليه الشيخ قائلاً: ((يا وزير ليس هو إلا منكم))؛ وعند ذلك تدخل نقيب 
الأشراف في الأمر وقال: ((يا شيخ محمد أسأت جواباً)) فرد عليه بالقول: ((أسأت 


فهماً»)؛ وبعد نقاش حاد تمكن من خلاله الشييخ محمد كاشف الغطاء من تخفيف غلوائية 
القائد التركي وجبروته » وقد خرج من دان آل كَافٍ الخطاء إلى القشلة وأصدر أمراً بآن 
لا يتعرض الجند لأحد من الناس إذا دزتهذ<اثتار مستجيرا””. وبعد يومين من هذا 
الاجتماع ألقي القبض على خم رَيَجَالمنَكآنصَارظاهر الملحة, مما أدى إلى تأزم 
الحالة من جديد في مديئة النجف: فقد حاول أنصار المعتقلين البجوم على السجن 
وإطلاق سراحهم بالقوة» فاصطدموا مع الحرس وجرحوا اثنين منهم» ثما حدا بالقائد 
سليم باشا اصدار أوامره بإطلاق النارء وعندها اندلع القتنال في داخل المدينة وتحص 
الثوار في البيوت؛ بما جعل الحكومة تفرض حصارا شديدا على النجف أدى إلى إضعاف 
المقاومة» فاضطر الثوار أخيراً إلى المرب بعد شعورهم بعدم القدرة على المقاومة؛ وتم 
إلقاء القبض على اثنين وسبعين رجلاً فأرسلوا إلى مدينة بغداد» وقد أبلغ مشير جيش 
الحجاز والعراق (محمد نامق) السلطان العثماني في رسالة رسمية» كل ما حصل في 


1589 -١؟4 كاشف الغطاء: العبقات العنيرية ؟/ورقة‎ )١( 
176-184 كاشف الغطاء: العبقات العنيرية ؟/ورقة‎ )1( 


لان 


مدينة النجف من أحداث: جاء فيها: ((وحمداً لله تعالى ونفضل القدرة السلطانية 
اندفعت الغائلة المزبورة» وحصل الاستقرار الكامل في القصبة المذكورة» وبعد ترك 
مقدار مناسب من العساكر اتجه مع العساكر إلى أطراف كربلاء والمسيب للقضاء بعون 
الله تعالى على عصيان (وادي) الذي يتجول في تلك الأطراف ونظراً لما أظهره الفريق 
المشار إليه من سعي وإقدام جميلين فإن تلطيفه محط علم الصدارة العالي» وبهذا 
الخنصوص وعلى أي حال؛ فإن الأمر والفرمان لحضرة من له الأمر))"". ويبدو أن 
القوات العثمانية قد استخدمت العنف والشدة في مدينة النجف وامتدت أيادي الجند إلى 
النهب والسلب؛ فإن هناك إشارة إلى إعادة المنهوبات لأصحابها بمضور أشراف مجلس 
المدينة وعلمائها وساداتهاء وقد نظمت بذلك المضابط وأرسلت إلى مدينة بغداد كما 


أن القوات العثمانية قد هاجمت دار آل كاشف الغطاء بقيادة بكر بك؛ وألقي القبض 
على من فيها من الرجال وقد بلغ عددهم ما ينيف على المائة؛ وقد اعتقلوا في القشلة 
ومن ثم سيّروا إلى بغداد والبصرة وَخبِرهمامكألقي القبض على جماعة من العلماء 
والأشراف ومنهم السيدين علي وعمدتفي ]لجز العلوم واقتيدوا مكبلين بالأصفاد إلى 
القشلة » وقد تركت هذه ال حادئة لالش حمد كاشف الغطاء أثرأً نفسياً 
عميقا أصيب بعدها بالقرحة المعوية وأخذ ينزف دما من فمه حتى وافاه الأجل في (71 
ذي الحجة 78١١ه‏ 757 أيلول 1861م'". ولكن هذه الإجراءات العثمائية القاسية 
لم تخضع النجف للسلطة الحاكمة » وإنما كانت إجراءات محددة بوقت معين» خضع فيها 
النجفيون للأمر الواقع بسبب تفوق السلطة العسكرية ومعاملتها الصارمة تجاه رجال 
العلم ورجال السلاح؛ ففي عام ه/1804م تجددت الاضطرابات وتفاقم 
الوضع بسبب وجود الحامية العسكرية العثمائية داخل مدينة النجف,ء وقد اتحدت 


(1) البستا: الآثارء العدد الثامن ص 184 , 180 نقلاً عن 

٠8440‏ ألف ؟) من مشيرفيلق العراق والحجاز 

- من مشيرا والحجاز 
.باشا إلى وكيل الداخلية في 4 ذي القعدة 1154 ه / 76 آب 14017م. 
كبل الداخلية في 4 ذي 6 


(1) كاشف الغطاء: العبقات العنبرية ؟/ورقة 178 


: وثائق عثمانية غير منشورة؛ مجلة دراسات في النا 
أرشيف رئاسة الوزراء (اسطنبول) ارادة / داخلية , رة 
ووالي ابالة بغداد محمد ن 


4 


فصائل امجتمع النجفي وتحشد حوالي ألفين من الرجال» وسيطروا على المدينة عنوة 
وعلى أثر ذلك أرسل الوالي محمد رشيد باشا جيشاً من بغداد إلى الحلة » وأمر حكمدار 
الديوانية أن يكون مستعداً للتعاون معه؛ وتقدم بعد ذلك بنفسه من بغداد إلى مدينة 
الحلة: وأزاء هذا التعاون العسكري العثماني تمكن من الاستيلاء على النجف وطرد 
المتمردين”". وبعدها وضع الوالي محمد رشيد باشا قوة ع في القلعة, ولكنه 
بعد تسلمه ايالة بغداد أصدر عفواً للمشاركين في أحداث النجف على أن يقيموا في 


مديئة السماوة؛ ويقي هؤلاء في هذه المنطقة ينتظرون الفرصة المناسبة للعودة إلى مدينة 
النجف وقد رأوا الوقت مناسباً عند انشغال الحكومة مع بني لام في جدوب العراق» 
وسحب القطمات إلى خانقين؛ وعندها تسلل النجفيون ليلاً عن طريق الصحراء» 
ووصلوا إلى باب القلعة في النجف مع خيوط الفجر» وما فتحت باب القلغة صباحاً 
دخل فجأة حوالي )16٠١(‏ مقاتل؛ واتجهوا مباشرة إلى مقر مدير المدينة (مدير قوناغي» 
ومقر الحامية العسكرية (عساكر شاهانه قشلة ضي) 'وفرضوا الحصار عليهاء مما أصيب 
مدير المدينة بالذهول وأبدى عجزه عن مقاومتهم+-ؤلم تطلق القوات التركية المرابطة في 
الحامية» والمكونة من بلوكين» النار علي الَْحنَ:-وقلا طلب آمر الخامية (عساكر 
شاهانه قول آغاسي) الاتصال بالوالي العثماني لإصدار العفو عنهم وعدم محاسبتهم» 
فرضي المهاجمون بذلك» وقد أصدر الوالي أمراً بالعفو» وأرسل السيد أحمد أقندي 
أحد وجوه مدينة بغداد إلى النجف وبيده منشور (بيورلدي) باللغة العربية ؛ وقد تضمن 
الأمان لأهالي مدينة النجفء طالياً إطاعة الإدارة والعساكر الشاهانية» وفي الوقت نفسه 
أمر القوات العسكرية المرابطة في الحلة والمؤئفة من طابور بالتحرك نحو النجف على وجه 
السرعة؛ وأرسل من بغداد طابورين مع مدفع واحد بقيادة (ميرالاي طاهر بك)؛ 
وحينما وصل السيد أحمد أفندي إلى النجف؛ قرأ منشور الوالي على الناس» ونصح 
الثائرين بالخلود إلى الراحة وإلقاء السلاح ونبههم على مخاطر استمرار حالة التمرد على 


(1) روير: دليل الخليج» القسم التاريضي 7014/4 


ل 


السلطة وذلك بالحفاظ على الأنفس والأموال: وأشار إلى ضرورة المحافظة على التحف 
والجواهر الثميئة المودعة في حضرة الإمام علي عليه السلام: وعرض عليهم إرسال 
مثلين عنهم إلى مجلس بغداد الكبير لعرض قضيتهم عليه؛ وقد وجد والي بغغداد ان 
استخدام القوة قد يؤدي إلى سفك الدماء وانفلات السيطرة على النجف وتعريض 
الأموال والأنفس إلى الخطرء فلا بد من حل المشكلة بصورة سلمية» فأعطى الأمان 
للجميع ؛ والإقامة في النجف مقابل تسليم الأسلحة للحكومة؛ وربط المتهمين بكفالات 
وضمانات بعدم التمرد في المستقبل وكلف (ويسي بك) حاسب جيش العراق والحجاز 
السلطائي مع طابور من العساكر النظامية في الحلة عملية جمع السلاح من النجفيين» 
ولكن هذا لم يوفق في مهمته: ولم يحصل على أكثر من عشرة بنادق: وأخفق في 
الحصول على الكفالات المقرر تقديمها إليه حسب الاتفاق مع الوالي؛ وبعد أن قدم 
(ويسي بك) تقريره الأمني والعسكري لوالي بغداد؛ تقرر إبقاء طابور عسكري في 
النجف يرابط في القشلة» وعند ذلك عا تر ,مدينة بغداد» ولكن رجال القاومة لم 
يلتزموا ببنود الانفاقية واستمروا في.تحدِي :لظو العثمانية؛ وقاموا بجباية الأموال من 
الأغنياء وتنظيم الإدارة والأمسَوَدََتكة:يجيسشة/أصبح (مدير النجف) عاجزاً عن 
مارسة صلاحياته الإدارية والعسكرية؛ وقد اكتفى مع قواته بالتفرج على ما يدور في 
داخمل المدينة التظارا لصدور أوامر جديدة من والي بغداد» وفي هذه الفترة تمكسن 
النجفيون من حفر نفق للوصول إلى القشلة والبجوم على القوات التركية ومن ثم 
الاتصال بالعشائر العربية امحيطة بالنجف لمساعدتهم عند الحاجة والإلتحاق بهم. وقد 
أقلقت هذه الأعمال والي بغداد» وخشي من اندلاع الثورة في النجف والفرات الأوسط 
فتحرك من بغداد على رأس قوة عسكرية كبيرة كبيرة» وقد وصل مدينة الحلة في أواسط 
جمادي الآخر عام الها / 5م وقد استخدم أسلوب المكر والخديعة للقضاء 
على زعماء الشورة بدون قدال: فأرسل آمر فوج الفرسان الأول في جيش العراق 
والحجاز السلطاني (عمر بك) إلى مدينة النجف بحجة الإطلاع على حسابات الملتزمين 


كن 


واستلام ما بذمتهم من أموال المقاطعات ودقع معاشات العساكر؛ وقد زوده بملشور 
باللغة العربية قد تضمن عبارات تمويهية مفادها أن مهمة عمر بك هي الإشراف على 
الأمور المالية وجباية الضرائب: ولما وصل عمر بك إلى مديئة النجف دعا أعضاء يجلس 
المدينة ووجهاءها ورؤساء العشائر وقادة الحركة إلى الإجتماع لغرض قراءة منشور 
الوالي؛ وقد رتب في الوقت ذاته القوات العسكرية في أماكن مختارة من المدينة 
للانتقضاض فجأة على رؤساء الحركة في حالة المقاومة واستعمال السلاح وفق الخطة 
العسكرية التي وضعها والي بغداد”". وقد وضع بلوكين من العساكر في أماكن سرية 
قريبة من مقر المدير» ووضع ماثة وثمانين عسكرياً حول مرقد الإمام علي عليه السلام 
تحسباً من وقوع حالات مفاجئة أو طارئة ؛ وحينما تم حضور جميع المدعوين نض 
(ميرالاي عمر بك) وخاطب زعماء الحركة بالقول: ((إن ظلمكم وتعديكم وسوء 
أدبكم المنافي بكل الوجوه لمقام الحكومة العالي ولعلماء المسلمين: جعل جميع الأهالي 
هنا في حالة من الاضطراب والفزع ٠‏ ولخ تشم رتمعكيم لحد الآن سياسة التأمين والتلطيف 
ولا التهديد والتخويف»؛ بل ازددتم مسد ة وجلعنة ولأجل استرداد حقوق المظلومين 
وإجراء محاكمتكم شرعاً وقانونا نقد نيناكم أهام المشير باشا)) وما إن سمع 
الحاضرون هذا الوعيد والتهديد نهض ثمانية رجال مسلحين وهاجموا الضابط؛ ولكن 
الحرس قد ألقوا القبض عليهم ؛ وحاول الحاضرون إنقاذ الرجال الثمانية» وكاد الزمام 
أن يفلت من أيدي السلطة؛ نولا وصول التعزيزات العسكرية إلى مكان الاجتماع ؛ 
وعلى أثر ذلك اقتيد الرجال الثمانية إلى السجن في القشلة؛ وأمر مدير القصبة بعض 


المنادين في الأسواق والشوارع عن إعلان احتجاز هؤلاء وقد وصفوا بالأشقياء؛ وإن 
الحكومة سوف تصدر العفو عن جميع أنصارهم وأتباعهم؛ ولكن إجراءات الحكومة 


هذه لم تفت من عضد الشوارء فتجمع مائة وخمسون مسلحا وتوجهوا نحو القوات 


(1) البستاني: وثائق عثمائية غير منشورة» مجلة دراسات في الناريخ والآثار نلاً عمن أرشيف رئاسة يزيا 
(اسطنبول) رقم الوثيقة 14181 أنف 54) عسكرية. 


م 


التركية المرابطة أمام باب المقرء ودارت رحى معركة حامية بين الظرفين: ولما رأى 
النجفيون تسأزم الحانة تقندم حوالي ألف وخمسمائة مسلح وانضموا إلى إخوانهم 
النجفيين في محاولة لإنقاذ الزعماء الثمانية من قبضة !الحكومة» وعلى أثر ذلك قثل ستة 
عسكريين من بينهم ضابط برتبة ملازم وجاووش» ولما رأى الأتراك تصاعد الموقف 
واشتداد المقاومة : أقدموا على قتل الرجال الثمانية ! نتجزين بحربات البنادق» وهاجموا 
الأهالي بوحشية وقسوة» وفتحوا نيران المدافع على المحلات اليبوت؛ وقد اعترف والي 
بغداد في تقرير رفعه إلى الصدارة بضراوة القتال: وتما ساعد الحكومة على المقاومة وصد 
الشوار وصول تعزيزات عسكرية من مدينة الحلة؛ وعلى أثر ذلك اضطر الثوار إلى 
الانسحاب خارج المدينة؛ واستسلم زعيم الزكرت قاسم الحدادء وطلب الأمان من 
القائد المسكري عمر بك. فوافق على ذلك وأعطى الأمان لجميع المقاتلين على شرط 
إلقاء السلاح وتسليمه إلى الحكومة» وأماإليذين قتلوا داخل القشلة بحراب البنادق 
العثمانية فهم : 


١‏ ظاهر الملحة. 

”. مهدي الفيخراني. 

7 عبود الفيخراني. 

4 السيد سعد. 

6 ظاهر الحجي. 

علي وهب. 

/. سليمون. 

وقد أغفلت المصادر اسم الشخص الثامن زمع هؤلاء السبعة؛ وبعد ذلك 
رتب القائد العسكري عمر بك مضابط وقعها أعضاء مجلس المديئة ووثقها بتقرير طبي 
تضمن كيفية مقتل هؤلاء'. وقد تضمن التقرير الطبي الرسمي وجهة نظر الحكومة 


(1) الببستاتي: وثائق عثمائية غير منشورة, مجلة دراسات في الشاريخ والآثار نلا عن أرشيف رئاسة وزراء 
(اسطنبول) رقم الوثيقة 14107 ألف ؟) عسكرية, 


ا 


الذي يبعدها عن مسؤولية القتل وقد جاء فيه: ((نظراً إلى قيام رؤساء أشقياء الشمرت 
من أهالي النجف الأشرف ومنهم الأشخاص: مهدي الفيخراني وعبود الفيخراني 
وظاهر الملحة وسيد سعد وظاهر الحجي وعلي وهب وسليمون بالفساد منذ مدة طويلة 
فقد تقرر إلقاء القبض عليهم لأجل تأدييهم وتربيتهم بالوجه النظامي والأسلوب 
الستحسن استنادً إلى شريعة الدين والدولة؛ وحين المباشرة بإلقاء القبض عليهم لم 
يظهروا الطاعة لولي الأمر بل قاموا وسحبوا سلاحهم بوجه العساكر السلطانية وهجموا 
عليهم؛ لذا وجدت العساكر السلطانية نفسها مضطرة إلى طعنهم بالسلاح الأبيض نما 
أدى إلى إصابة الأشقياء السبعة المذكورة أسمائهم بجراح بليغة؛ ومن أجل الكشف 
عليهم طبيا ومعالجتهم وضعوا تحت إدارتنا وإشرافنا بتوجيه من القادة العسكريين وسائر 
المأمورين وقد ظهر لنا بعد الكشف والمعايئة الطبية أن جروحهم غير قابلة للإلتئام؛ وبعد 
مدة أيام من المعالجة حدثت وفاتهم بأمر الله تعالى: وهذه شهادتنا حررت وختمت من 
قبلنا في الخامس من رجب ١117١ه/‏ الثاليسمن نيسان 4 180 م)) وقد وقع على شهادة 
الوفاة كل من الأطباء العسكريين العثمائي,99/8؟ 

.١‏ مصطفى بهجت» جراح لواء الْمَرسنَان" 

. يوسفء طبيب لواء الفرسان الول 

2 عارف» طبيب اللواء الرابع. 

وقد أرادت السلطات العثمانية في النجف رفع المسؤولية عن مرتكبي جرية القشلة 
فنظمت مضبطة عن مجلس النجف الأشرف إلى والي بغداد جاء فيها: ((المعروض لدى 
الحضرة المشيرية أيدها رب البرية من خصوص طائفة الشمرت لما تمادت معصيتهم لله عز 
وجل وولاة الأمرء وتجاهروا بعمل الفساد وأذية العبادء وعلى الخصوص أهالي 
النجف الأشرف وسائر الفقراء والمجاورين في ذلك المكان المشرف؛ واستمر عدم 


سماعهم لإنذار الوالي وإعذاره لهم مرة بعد مرة وكرّة بعد كرّة اقتتضت إرادة الحضرة 


(1) البستاني: وثائق عثمائية غير منشورة: مجلة 
الاسطنبول) رقم الوثيقة 141610 ألف 6 


اسات في الشاريخ والآثار نققلاً عن أرشيف رئاسة وزراء 


المشيرية بإخراجهم من تلك القصبة الخيدرية لأجل استراحة الأهالي من غائلتهم وسوء 
عاقبتهم فأرسل صاحب العزة ميرالاي العسكر النظامية السوارية عمر بك لأعمال 
سياسة جميلة يخرج بها المذكورين من دون محاربة ولا صيحة تخيف السكئة والمجاورين 
وتعود بالضرر على الفقراء المساكين فعقد حضرة الأمير المومأ اليه مجلسا جمع فيه 
العلماء والأعضاء والتجار ووجوه الأخيار وأظهر في ذلك الجلس أنه يريد تحقيق مسألة 
عبورات النجف الأشرف كي لا يتجاوز الملتزم لبا سبيل المعتاد ولا يحصل مغدورية 
على العباد؛ وأنه لا بد في هذا اجلس من احضار رؤساء طائفة الشمرت لأعمال الرابطة 
المذكورة بأحسن صورة فجاء جماعة من رؤساء الفرقة المزبورة وهم: مهدي وظاهر 
وعبود والسيد سعد وعلي وهب وسليمون وظاهر الحاجي؛ ولما حصل اجتماعهم على 
هذا الوجه أشار إلى بعض طباط العسكرية أن يأتي بطائفة من العسكر المنصور للقبض 
على الأشخاص المذكورين فما كان باأسرع من هجمت ‏ كذا ‏ فرقة العسكر المنصور 
على امجلس اللسطور فأحس الأشخاض الركوقين بإرادة القبض عليهم فثاروا من 
أمكنتهم ووضعوا أيديهم على أسلحتهمم وهجتموا على الأمير المومأ اليه وعلى العسكر 
المنصورء وحين رأى العسكر المنيوواؤلتك مبعهم:وثبوا عليهم وجعلوا يضربونهم 
بالأيدي والأرجل وقناديق التنك وحرابها فأدى ذلك إلى موت الأشخاص الزبورين 
بسبب جراحات اصابتهم عجز الجراحون عن علاجها ومداواتها, وهو الذي حل فيهم 
بسببه ما كسبت أيديهم» ولأج لبيان كيفية الحال بهذا المدوال تحررت المضبطة وقدمت 
لدى الحضرة المشيرية » أدامها رب البرية والأمر لمن له الأمر أفندم)) الرابع من شهر 
رجب سنة ٠1117ه‏ / ؟ نيسان 1824م وقد وقع على هذه المضبطة كل من7": 
.١‏ عثمان بك؛ مدير النجف. 


؟. السيد علي السيد حسين» نائب النجف 


(1) البستائي : وثائق عثما: ٠‏ مجلة دراسات في التاريخ والآثار نفلا عن أرشيف رئاسة الوزراء التركي ٠‏ 


إرادة داخلية » رقم الوثيقة 1418/0 ألف 7) عسكرية. 


و 


*. صابر الموسويء الكليدار. 

4. علي الحسيني» عضو مجلس النجف. 

0. ناصر حسين؛ عضو مجلس النجف. 

”. عبد العزيزء عضو مجلس النجف. 

7. محمد جواد عبد؛ عضو مجلس النجف. 

وأشار تقرير والي بغداد إلى ! لصدارة في التاسع عشر من رجب عام 1117١‏ ها 
تقسيم سكان مديئة النجف 


المصادف لليوم السابع عشر من نيسان عام 1804م | 
الأشرف إلى ثلاثة أصناف”: 

الصئف الأول: وهم عامة الناس من غير المتحزبين والمتكتلين. 

الصنف الثاني : الشمرت. 

الصنف الثالث: الزكرت 

وقد وصف التقرير جماعتي الشمرتوالركزيت>»بالطائفتين المنحوستين وجاء فيه: 
إن الشمرت والزكرت كانتا منذ قديم الزطانحيشهوَرتين في ايالة بغداد بالشر والشقاوة 
والمفسدة ومعروفتين بالجرأة والجسارة بَِبََِإلعَكَبَاتَو#ؤلِذا فإلهما كانتا سبب الشر والمضرة 
الستي لحنت بالناس وسبب إزالة الاستقرار وانعدام الأمن العام؛ نظراً للحروب 
والتزاعات الدامية التي نشبت بينهما من جهة؛ ولإتفاق الفرقتين وقيامهما بحركات 
باغية على الحكومة وتجاسرهما بتعريض ارواح الناس الأبرياء والتجار وأموالهم إلى 
الغدر والضرر من جهة أخرى. 

وكان الوزير العثماني (السردار عمر باشا) في عام 111/4ه/1801م قد استخدم 
القسوة والعنف في تسويق المكلفين للجندية من مدن ال حلة والنجف وكربلاء وما جاورها 
من المدن الفراتية'". وقد أصبحت مسألة التجنيد. من عوامل النفور بين النجف 


7نم 
(؟) العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين 118/17 : سليمان فائق: تاريخ بغداد ص 1519 


و 


والحكومة العثمانية» وأصبحت النجف ملاذاً للفارين من الخدمة العسكرية؛ فقد ذكر 
الدكتور علي الوردي: ((فلما عاين أهل النجف ما فعل بأهل الحلة وأهل كربلاء أبانوا 
وجه الطاعة؛ ومسكوا ثلاثين نفساً بدلاً عنهم. وأشوا بهم إلى بغداد بالطاعة 
والانقياد)””. وأشار الحاج وداي العطية إلى حالة العنف المستخدمة تجاه الناس بقوله: 
إن الوزير أمر بأخذ العسكر النظامي (الجندية الإجبارية) من النجف وكريلاء بعد أن 
حبس الأهلين»؛ ونهب الدور””. وقد أضيف إلى هذه الأعمال الشاذة تدهور الأوضاع 
الاجتماعية» وتمرد القبائل على القانون والنظام فقد أخذت العشائر القريبة من مديئة 
النجف كالخزاعل وحلفائهم من آل شبل مهاجمة القوافل القادمة إلى مديئة النجف. وفي 
عام 184١ه‏ هاجم آل شبل قافلة قادمة من حائل وقد نزلت خلف سور النجف وقد 
نهبت بعد ذلك» فتصدى أصحاب القافلة مع العسكر العثماني: وقد أدت هذه الحادثة 
إلى مقتل واحد من آل شبل'”'؛ وكانت السياسة العثمانية في عهد الوالي مدحت باشا 
(1879 -181/7م) قد تميزت عن بلقأ أ سبقه من الولاة؛ فهو قد حاول التقرب إلى 
مديئة النجف وأهلهاء. في محاولة لإنهاء الخلاقات مع الدولة الفارسية فقد زار العتبات 
المقدسة في النجف وكربلاء مرا ةوجع .على القلماء الأعلام» وقد استغرقت زيارته 
ثلاثة أشهر وكلفت إجراءاته هذه خزانة بغداد ثلاثين ألف ليرة عثمانية”". وقد دارت 
مباحثاته مع الفرس حول العلاقات العامة والتي دار بعضها حول النجف والعتبات 
المقدسة منها: 

.١‏ دفن المونى : اتفق الطرفان على أن لا ندفن جئة في العتبات المقدسة إلا بعد 


مرور ثلاث سنوات على الوفاة 


(1) الوردي: لحات اجتماعية .+18/١‏ 
(؟) العطية : تاريخ الديوانية ص40 


(5) الساعدي: دراساث عن عشائر العراق الخزاعل ص4 *. 
(4) عبد العزيز سلمان ثوار: تاريخ العراق الحديث ص/4517: نقلاً عن: 
5ت .م ءامنا ...عتمم 


يلكا 


". كنوز النجف: خشي أهالي النجف الأشرف على كنوز الروضة الحيدرية من 
هجمات الوهابيين؛ وقد خافوا من وقوع هذه الكنوز يدهم كما حصل في 
كربلاء من سلب ونهب وقتل على أيدي الوهابيين» وأزاء هذا دفنت الجواهر 
| لثمينة والنوادر الفريدة في تربة النجف منذ ثمانين عاماً. وقد اقترح الوالي 
مدحت باشا على المفاوض الفارسي استخدام هذه الكنوز لصالح الزوار 
الإيرانيين: ومد خط حديدي بين بلاد فارس والنجف» وإنشاء مستشفيات 
وملاجئ وخانات على طول الطريق المؤدية إلى العتبات المقدسة» ولكن 
الطرف الفارسي رفض هذه المقترحات فأعاد مدحت باشا الكنوز إلى مكانها 
بعد أن ختمت من قبله وجماعة من وزراء فارس”2 


بقام الوالى مدحت باشا بإصلاحات إدارية واجتماعية 
وقام باشا بإ و 


في العراق وقد خص 
بعضها مديئة النجف الأشرف؛ فقد جعل النجف من الناحية الإدارية قضاءا تابعاً للواء 
الحلة الذي يقع ضمن ولاية بغدادا” وض التبجنيد الإجباري وفق قانون الجندية 
الجديد» ولما لم يستجب الكثير من الئاس آَليَه قصل مغادرة النجف إلى سواد الفرات في 
الفترة الواقعة بين ١14‏ ه إلى 1784 ه والمنآطق القريبة من مدينة النجف فاشتغلوا 
بالغلاحة وغيرها'". وقد ذكر كراتون جيري (/[5ة61811006): كانت النجف في 
حالة اضطراب في الأشهر القليلة الماضية: فقد رفض السكان المثول للتجنيد الإجباري» 
ودفع الضرائب» وقد وصلت مفرزة من القوات التركية القادمة من كريلاء إلى المدينة» 


وأعيد النظام إليها دون صعوبة؛ واعتقل الأتراك العثمانيون ثلاثين شخصاً وتم إرسالهم 


(1) عبد العزيز سليمان نوار: تاريخ العراق الحديث ص/47» نقلاً عن 
+ بم ملكا .ادب ممملاعء لامع ى تمموتطعاتم 
جه .م قفالا كه مكنا لآ اهتلط ملل 
(؟) عبد العزيز سليمان نوار: تاريخ العراق الحديث 7617 
(؟) الشبيبي: المذكرات؛ بحث في جلة البلاغ » العدد السابع : انسنة الرايعة 1557ه/1477م ص 1ش 


يلكن 


إلى كريلاء وأودعوا السجن”". وذلك في عام /ال141م وكان بعض المتمردين على 
السلطة قد انسحب إلى مدينة الكوفة: وقد توسط العلامة السيد علي بحر العلوم بين 
المتمردين والحكومة؛ وقد اقتنع المنمردون بالكف عن الشغب والعودة إلى مديئة النجف 
بعد إصدار العفو العام عنهم'". وذكر الباحث البريطاني (لوريمر): إن سرعان ما عاد 
اللتمردون إلى تمردهم احتجاجاً على التجنيد وفرض الضرائب: وكاد الاحتجاج أن 
يتسع لولا القوة الكبيرة التي أرسلتها الحكومة العثمانية من كربلاء إلى النجف واعتقال 
عدد من زعماء التمرد””. ومن الملاحظ أن مديئة النجف في عهد السلطان عبد الحميد 


الثاني الحقت بسنجق كربلاء'". وقد تحدث عن انتفاضة النجف عام 11م كل من 


(كرتون جيري) و(جون بانيت بيترز) وأشارا إلى خضوع النجف للسيطرة العثمائية بعد 
القضاء على هذه الانتفاضة”. ولكن حالة القلق التي شهدتها النجف في أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادي» جعلت الحكومة لمرلا تبعث قالمقاماً عليها إلا بأمر يصدر 
من الأستائة» ومن السلطان بصورةمياشرة»-ؤكأنت ولاية بغداد تتجنب التدخل في 


شؤون أهالي مد 


النجف إلا بنطَاءسَقَميكيفية بافضوع الرمزي”'. وكان لرجال 
(1) لسوريمر: دليل الخليج» الفسم التتاريفي 5704/4: طارق الحمداني: التحديث في النجف بين الأصالة 
والتجديد, بحث في مؤمر علمي ص8١‏ ثقلا عن 
14م ,1 أول؟ ب(خنها لمقممآ) ترعم1 عتنداعم لعنصا1" 
(1) جاسم محمد حسن: العراق في المهد الحميدي ص ١1١4‏ نقلاً عن 
علا .ما رجه بمطصمفلمة يقل 
(7) لوريمر: دليل الخليج: القسم التاريظي 7775/4 
(4) جاسم محمد حسن: العراق في العهد الحميدي ص 144 . ثقلاً عن 
سالنامة : دولت علية عثمائية در سعادت ص؟1. 


(0) طارق الحمداني : التحديث في النجف: بمحث علمي ص" : نقلاً عن: 
3194 ب يل مألا رقك لج بلإطهع 6 
دتممير مذ هل كعتمةمنع عط مذ ممسطمعجقة همه عدمتتعمامي8 عه تنامرلا! إذعامم جموميام مام 
71 بق 11 .لملا بتكم ,03 4هما قهة عاتملا بجعل! بكرمى كع ستقد تصلام .برع نوم لمجم 


(5) الوردي: دراسات في طبيعة امجتمع العراقي ص4 ٠١‏ : قصي سالم علوان: الشبيبي شاعراً ص 4؟. 


لها 


الدين دور في فض الخلافات بين أهالي النجف والحكومة العثمانية» وكانوا يستحسئون 
في بعض الأحيان إجراءات الحكومة في استعادة النظام . وهذه الحقيقة تخالف الرأي 
الذي ذهب اليه المورخ الألماني (لونكريك) بقوله: ((كانت كل حكومة سنية لا بد أن 
تلاقي معارضة امجتهدين في كربلاء والنجف علاوة على معارضة القبائل الشيعية))”" 2 
وقد ابتعد هذا الرأي عن الموضوعية والواقع العملي: فقد كان علماء الدين في النجف 
يقومون بدور الوساطة وإنهاء حالة التمرد لدى النجفيين وعشائر الفرات الأوسط ضد 
ا حكومة دون الالتفات إلى سنية الحكومة وشيعية الآخرين» وإن معظم حركات التمرد 
تعود إلى سوء الإدارة العثمائية واضطراب الحالة الاقتتصادية؛ ما جعل أهالي النجف 
يمتلكون السلاح للدفاع عن أنفسهم ولم يكن بمقدور هذه الحكومة العمل على حماية 
مدينتهم من العدوان الخسارجي » وقد استخدموه ضد الإدارة في المديئة في بعنضص 
الأحيان؛ إضافة إلى وجود زعامات عشإئؤية مَنلكةٍ كانت قد أتعبت الحكومة في كثير 
من الأوقات» والى ذلك أشار الدكتور أعبتد )مويل طليمان نوار بقوله: ((لقد أتعبت 
النجف الحكومات المختلفة في العهد العكقاتي))200 وك الغريب أن الحكومة العثمانية 
الحاكمة كانت عاملاً على إثارة بعض الحساسيات المذهبية دون مراعاة لشعور أبناء 
المدينة» وهذا على العكس مما ذكره المؤرخ (لونكريك) قفي عام 1814م أصدرت 
الحكومة بياناً يقنضي بالالتزام بالشرع السني عوضاً عن الشرع الشيعي في مدينتي 
النجف وكربلاء وأصدر جيب باشا حضراً رسمياً على الشعائر التقليدية عند الشيعة» 
نما أدى إلى إثارة السخط العام في صفوف الناس””. وني عام 1844م قام جمع من 
البريطانيين والروس والأتراك يجولة في الحلة والنجف وكربلاء ودخلوا مرقد الإمام علي 


(1) لونكريك: أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ص/8؟. 
(1) عبد العزيز سليمان نوار؛ تاريخ العراق الحديث ص7 4. 
() روير: دليل الخليج» القسم التاريني 5078/4 


لكا 


عليه السلام فأثار ذلك سخط الناس”". وقد أفرزت هذه الأعمال عن شعور ذاتي لدى 
الام واعتبرت السلطة منحازة إلى مذهب معين دون أن تراعي عادات وتقاليد 
المذاهب الإسلامية الأخرى» ولا سيما في مدينة النجف الأشرف التي تعد عاصمة 
| والتقليدء كما إن الظرف القلى الذي 


الفكر الإمامي وإليه يعود جميع الشيعة في 
كانت تمر به الحكومة العثمانية قاد أفرز أيضاً حالات شاذة لم يكن بمقدور الحكومة 
القضاء عليهاء وقد أشارت الرسالة الني بعثها والي بغداد إلى الباب العالي في السايع 
من رجب عام 1748ه المصادف للثلاثين من تشرين الثاني عام 1877م إلى وجود 
عناصر إيرانية تقوم بتزييف النقود الإيرانية في أوكار سرية في مدينتي النجف وكربلاء 
واستبدالبا ببعض العملات الفضية والذهبية المتداولة في أسواق العراق وإرسالها إلى 
كرمنشاه””. وكانت مدينة النجف الأشرف تقوم بواجبها الديني إذا كانت هناك إجراءات 
منافية لأحكام الشرع الإسلامي؛ سوا “تَللي/الصادرة من الحكومة العثمانية أو الحكومة 
الفارسية» ففي عام 1901م أصدر|مظفر ألدِين شاه مرسوماً على الخمور والمشرويات 
الروحية فأدى إلى استياء حاد يأ وسكَاظ امجتصدين) في مدينتي النجف وكربلاء» وقد 
وجهوا احتجاجاً إلى الشاه عبروا فيه عن رغبتهم في تعديل هذه السياسة؛ ولكن الشاه لم 
يلتفت إلى هذا الاعتراضء وفي هذه السنة اندلع الشغب والاضطراب في مدينة تبريز 
ضد بائعي الخمور من الأرمن وموظفي الكمارك البلجيكيين ووقعت حوادث شغب في 
مدينة أصفهانء وقد قل في أثنائها عدد من البابيين؛ وقد اتهمت الحكومة الإيرانية 


ل 
(؟) البستاني : أزمة النقود في ولابة بقداد وتحاولات معالجتها -187٠‏ 1885م الجلة التاريخية العربية للدراسات 
/ تولس» العدد (1- ؟) لسئة 184 نفلا عن أرشيف الباب العالي / الخط الممايوني» رقم الوثيقة 
(محمرع. 


ذذا 


علماء الدين في النجف وكربلاء على إثارة هذه الحوادث”". وكان من واجب المرجعية 
الدينية في النجف بيان رأيها في بعض الإجراءات المنافية للشرع الإسلامي؛ ولما وصل 
(عين الدولة عبد الحميد خان) إلى منصب الصدارة في إبران بدلاً من (علي أصغر خان 
أمين السلطان) إلى السلطة في ١؟‏ جمادى الثانية ١7١‏ ه / 1901م؛ اصطدم مع 
رجال الدين وأصبح غير مرغوب فيه وقد حرّض الإمام الآخوند الشيخ محمد كاظم 
الخراساني على تكفيره'”: وكانت السلطات الإيرائية قد تقف موقفاً مضاداً لإجراءات 
العلماء» وتتعاون في بعض الأحيان مع السلطات العثمانية على إيقاف نشاط علماء 
النجف ففي عام 1777ه/4 140١م‏ وشت السلطات الإيرانية بمجتهدي النجف وكربلاء 
إلى السلطان العثماني (الياب العالي) بأن بعضهم أصدقاء لبريطائياء كما أن الممشل 
الروسي في أسطنبول قد اشتكى من النشاط اللِْطِير الذي يقوم به وكلاء المجتهدين في 
إيران وأواسط آسيا وتبعاً لذلك هددت أ لظا التركية بعض المجتهدين في مدينتي 
كربلاء والنجف بالنفي إلى خارجهمنا: وأشار السير (أرثر هادرنغ) وزير بريطانيا في 
طهران إلى جهود المفوضية البريطانية في بغداد للحد من الأعمال التي يقوم بها الجتهدون 
الإيرانيون في كربلاء والنجف ممن كانوا يسعون بنفوذهم إلى تشجيع معارضة إجراءات 
حكومة الشاه في إيران؛ وقد كان السير هاردنغ يعتقد أن الدافع الرئيسي الذي كان يحفز 
امجتهدين هو زيادة خطورة روسيا في إيران”" 

وكانت مدينة النجف الأشرف منذ مطلع القرن الثالث عشر البجري (الثامن عشر 
الميلادي) قد تعرضت للغزو الوهابي من جزيرة العرب في الوقت الذي كانت الدولة 


(1) رويمر: دليل الخليج؛ القسم التارفي 75+5/4. 
(1) فيصل عبد الجبار: التاريخ انسياسي للمؤسسة الدبنبة في إيران ص 774, نقلاً عن أحمد كسروي: تاريخ 
مشروطة إيران 51/1 
(؟) رويمر: دليل الخليج؛ القسم التاريخي 711/4 
(4) روير: دليل الخليج: القسم التاريخي 4/+718 
كنا 


العثمانية تمر بحالة من الضعف والتدهور وقد إستخدم العثمانيون القسوة والعنف في 
المدن التي تعرضت للغزو الوهابي: وقد أزهقت خلالبا الأرواح وعم التدهور والركود 
في أوساطها'". وذكر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء أن الوهابيين أرجفوا النجف 
خمسس أو سست دفعسات؛ واذا سميع النجفيون بقسدومهم أغلقسوا الأسواب» وكنان 
الوهابيون يطوفون حول السورء فإذا وجدوا إنساناً رجلاً أو طفلاء ذكرا أو أنثى؛ قتلوه 
ورموا رأسه داخل البلد'”. وفي الحقيقة أ 
أكثر من عشر مرات» ولكن حصانة سورها ومناعة أبراجها وشجاعة أهلها حال دون 
اقتحامهاء وقد أشار الدكتور علي الوردي إلى ذلك بقوله: لسبب موقع النجف 
الجغرافي على حافة الصحراء؛ وتردد القبائل البدوية عليهاء وكثيراً ما كانت المشاحنات 
والمنازعات تقع بين أهل النجف وتلك ! ائل: وهذا ما يمجعل أهل النجف يشعرون 


بضرورة وجود عصبية قوية بينهم لتساعدهم على مدافعة القبائل البدوية عند الحاجة» 


أن الوهابيين قد هاجموا مديئة النجف الأشرف 
الوهابيم, اججموا يم 


وقد اشتدت هذه الحاجة في أواخر القن الِتَض”يعشر عندما أخذت القبائل الوهابية تغير 
على بعض المدن العراقية المتاخمة للْستَحَوَاء يتب أهل النجف للدفاع عن مدينتهم » 
ونجحوا فيه نجاحاً غير قليل '". وطق لَفلالقارَة)تحلى كل نحاولة وهابية على مدينة 
النجف الأشرف» وهي وفق تسلسلها الزمني على النحو الآتي: 


الغارة الأولى 

أشارت المصادر التاريخية إلى أن الوهابيين هاجموا مدينة النجف للمرة الأولى عام 
65ه/1713م: والى ذلسك أشار المؤرخ الكركوكلي: ((وردت الأنباء بهجوم 
الوهابيين على النجف الأشرف» فتصدت لبهم عشيرة الخزاعل ؛ وقتلت منهم حوالي 


(1) عد الرزاق حسين: نشأة مدن العراق ص48 ٠‏ نقلاً 
جنا عم به ممم فلة بسع مولا بعل بممومط عط مذ مقللا بمماطا91 13 امل 
(1) كاشف الخطاء: العبقات المنيرية ورقة 48-1744 


(؟) الوردي: دراسات في الجتمع العراقي ص 79/4 
يٍ في الجنمع العراقي ص 


لك 


ثلاثماثة))””'» وذكر العمري: أن قافلة من نجد وردت مدينة بغداد فباعت ما عندها ولا 
أرادت الرجوع توجهت إلى مدينة النجف, فوجدت هناك جماعة من الخزاعل» وهم 
رافضة» فكان أميرهم يقبّل باب حجرة الإمام علي عليه السلام؛ فحملوا عليه وقتلوه؛ 
فدارت بين الطرفين معركة شديدة دامت حوالي ثلاث ساعات؛ بلغت خسائر الوه 
مائتي رجل بين قتيل وجريح ؛ ومثلهم من عرب الخزاعل؛ ونهبت على أثر ذلك أموال 
الحاج العراقي وجمال الوهابيين وخيولهم: فتوجه إلى نجد من سلم؛ وعاد إلى بغداد 
الحاج العراقي))””؛ وأطلق على هذه الغارة الوهابية لفظ (وقعة الحاج والحدرة)”", 
وعلى أثر هذه الحادثة أرسل والي بغداد سليمان الكبير؛ عبد العزيز الشاوي إلى لمجد 
لمقابلة الزعيم الوهابي عبد العزيز بن سعود للتباحث معه حول ديّات القتلى في 
النجف”". وكان الزعيم الومّابي عنيفاً في حديثه مع الشاوي إذ قال له: ((أما كفى 


الوزير أندا تاركوه يحكم بغداد؛ والله عن قريب ترى جميع غربي بغداد لنا وشرقيه 
له)””. وذكر ابن سند البصري: كان الشاوي قث انب الوهابيين بديات من قتّل من 
النزاعل وسكان ا لنجف ظلماً وعدوانا كَرَفقك ابن سعود» وهدد بالبجوم على مدينة 
النجف". وكانت هذه الحادثة التي تاس لَوَقَوَعَبَنا الوزير العفماني بداية للوقائع 
الأخرى التي حصلت بعدها. 


الغارة الثانية 


في عام 1716ه/٠٠18م‏ أرسل الوهابيون سرية إلى العراق لتنهب مرقد الإمام 


1) الكركوكلي : دوحة الوزراء ص؟١؟؛‏ العزاوي : نا 
(7) الممري: غرائب الأثر ص017- 54, انور 
(؟) الساعدي: دراسات 
(4) الكركوكلي : دوحة الوزراء ص17 
(0) علاء نورس: حكم المماليك ص08 . 
(7) ابن سند البصري : خمس وخمسون عاماً من تاريخ العراق ص7 مطالع السعود ص758. 


مكنا 


يخ العراق بين احتلالين 188/1 
لمات اجتماعية 121/1 


عشائر العراق الخزاعل ص 11 


اريخ العراق بين احتلالين 141/7 


علي عليه السلام؛ وتهديم مرقده الشريف؛ واستباحة مدينة النجف الأشرف؛ وقد 
تصدى لبذه السرية عرب البصرة وقاتلوهم وهزموهم: وأخذوا منهم ثمائمائة جمل» 
وقيل ألف وستمائة جمل؛ وقتل منهم أكثر من مائة رجل وعادت السرية بالخيبة". 
ويبدو أن اتتصار النجفيين على الوهابيين عام 4١11ه‏ قد أثر في نفوسهم فزادهم 
50007 ولذا جاءت هذه الغارة بعدها بسنة واحدة وهي من باب الانتقام والأخذ 
بالعار 9 


الغارة الثالثة 

أقدم الوهابيون عام 1717ه/1801م على غارة عنيفة وشرسة على مديئة 
كريلاء؛ فوصلوها يوم الجمعة في الثامن عشر من ذي الحجة؛ وقدر عدد المهاجمين بين 
(20 إلى 11٠٠١‏ ألفاً) فدخلوا المدينة صيباحاً؛ وأقدموا على هدم ضريح الإمام 
الحسين عليه السلام؛ ونهب ما فيه من'الإموالوالأناث والأسلحة؛ وقتلوا بدون رحمة 
الرجال والنساء والأطفال؛ واستمر القترّحدق الغصرء ثم خرجوا من كربلاء وهم 
يحملون ما انتهبوه: وقدرت الخسائر بتري بين053. ٠٠١‏ ) نسمة'". وكان الكثير 
من أهالي كربلاء قد توجهوا إلى مدينة النجف لأداء مراسيم الزيارة لمرقد الإمام علي 
عليه السلام بمناسبة ذكرى عيد الغدير””“. ووصف الشيخ محمد السماوي هذه الجريمة 
النكراء بقوله : 

ثم عدا على الحسين وزحف وأهله زاروا الغدير في النبجف 


(1) العمري: غرائب الأثر ص 0. 

(1) الكركوكلي : دوحة الوزراء ص17 

77) العمري: غرائب الأثر ص١7- 1١‏ العاملي: مفتاح الكرامة 0/7, البراقي : النخبة الجلية ورقة 510, 
الظفر: تاريخ الشيعة ص/41. 

(4) لونكريك: أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ص770؛ لويد: الرافنان ص 544 

(0) السماوي: يجاني اللطف ص08 


فوضع السيف بياخ البلد وبالتسا ووالد وماولد 
نه 3ع سات لعي عبرال ف دعونه يتاذن 
واستلب النسضار والطرائفا ومزق الكتاب والصحائفا 
وذاك في سنة ست عشره وماثتين بعد ألف البجره 


ولا وصلت أنباء مذبحة كربلاء إلى الوالي العثماني في بغداد سليمان باشاء تأثر 
كثيرً وتألم لفاجعة الحادثة وقال: ((إنني لا استحق الحياة بعد اليوم))'"". 

وقد أشارت بعض المصادر إلى أن الوهابيين لم يكتفوا يجريتهم هذه في مديئة 
كربلاء؛ بل توجهوا نحو مدينة النجف الأشرف؛ وبعد مقاومة عنيفة من النجفيين عادوا 
إلى بلادهم بعد أن ردوا على أعقابهم؛ وذكر السيد محسن الأمين: إن الوهابيين دخلوا 
العراق عام 1157١هء‏ وحاصروا مدينة النجف؛ ولم يقدروا عليها؛ وحاصروا مدينة 
الرماحية فصابرتهم حتى أخرجوا عنهلا”. وفي هذه السنة كتب الشيخ محمد بن يونس 
الشويهي من مدينة النجف الأشرف الى شي خرّاعّةسلمان بن حسن يطلب منه مساندة 
السيد حسين مكوطر» ويجعله أميراً في بلدةطفيوم» وذلك لصد الغزو الوهابي'". ومن 
الجدير بالذكر أن مقاومة النجفيين للغرّاة.آلوكنآيبين,ومنالة أسوار النجف لبما الدور 
الكبير في صمود المدينة وسلامتها من لعبث الوهاني » ونقل مؤرخ النجف الشيخ جعفر 
محبوية عن بعض شهود هذه الغارة من النجفيين إمارات إعجازية للإمام علي عليه 
السلام في كبح جماح هؤلاء الغزاة؟ ديك لحي لين الشيخ زيني النجني 
((وهو أحد المعاصرين لبذه الغارة) موّالاً خاطب به الإمام علي بن أبي طالب عليه 
السلام جاء فيه ((سموك حامي الحمى» 
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إلك حماي))' 


(1) لوريمر: دليل الخليج» القسم التاريضي 1801/4 

(1) الأمين: أعيان الشيعة 513/47 

() محمد بن يونس الشويهي : مجموع رسائل؛ ورقة 105-101 
(4) حبوبة: ماضي النجف وحاضرها 553/1 

(5) الطهراني : طبقات أعلام الشيعة الكرام البررة 7 /ق 886/7 


4 


وقد وقع الرحالة أبو طالب خان في وهم عند تاريخه هذه الغارة الوهابية عام 
1517ه/7١16م‏ بقوله: ((بينما كان معظم السكان بكريلاء في زيارة مشهد النجف 
خرج خمسة وعشرون ألف وهابي على خيل وجمال عربية بغتة من الصحراء؛ ودخلوا 
المدينة وساعدهم على ذلك أشخاص من الغاوين» وكان الوهابيون يصرخون للتأليب 
والتخريب قائلين: اقتلوا الشيعة واقطعوا رقاب الكفرة؛ فذبحوا السكان ونهبوا ما في 
منازلبم » وحاولوا أن يقلعوا صفائح الذهب من المشهد؛ وكانت مثبئة فلم يستطيعوا 
ذلك» ومع ذلك فلم يتحرجوا من إخراب المشهد والعبث بالقبور الأخرى؛ ثم انصرفوا 
من تلقاء أنفسهم في أفول الشمس))''. ومن الملاحظ أن وقائع غارة عام 111١هء‏ 
تختلف عن غارة عام 17١١ه‏ من أوجه عديدة؛ سوف نثير إليهاء ويبدو أن النجفيين 
قد تحسبوا الخطر الوهابي المتكرر على النجف سنة بعد أخرى؛ فأسرعوا بنقل خزانة 
المرقد الحيدري الشريف ومحتوياتها النادرة والثمينة إلى مدينة الكاظمية خشية من 
تعرضها للنهب والسلب كما حصل خؤان ةشهد الحسيني الشريف”". وقد تم فعلاً تقل 
الخزانة الجيدرية بأمر من الإمام الشيخ جعف يس الكبير صاحب كتاب (كشف الغطاء)”". 
وقد استوعبت خزانة الكاظ مييق : تكوانة:المشهد:ابخيدري”'". وقد أشرفت الحكومة 
بصورة رسمية على نقل الخزانة الحيدرية فهيأت عشرين بغلاً؛ وكلفت الحاج محمد 
سعيد الدفتري بالإشراف على عملية النقل ووزع الكتخدا فرق جيشه في الحلة وكريلاء 
والكفل لتأمين عملية الئل 


(1) أبوطالب خان: الرحلة ص 5886 
(1) الوردي: لحات اجتماعية 141/1 
(؟) كاشف الغطاء: العبقات العنبرية» ورقة 546 
(4) آل ياسين: تاريخ المشهد الكاظمي ص 570 
(0) كركوش: تاريخ الحلة 11/13 


الغارة الرابعة 

في عام 1717ه/1807م؛ أرسل أحمد باش من مدينة الموصل سرية عددها 
(:16) رجلاً للمحافظة على مشهد الإمام علي عليه السلام من هجمات الوهابيين". 
وفي هذه السنة أعلم شيخ المنتفك حمود الثامرء الوالي العثماني بقدوم جيش وهابي 
غايته الانتقام من مدينة النجف الأشرف”". وقد استعد النجفيون للدفاع عن مدينتهم 
فتشكلت فرقة مسلحة بقيادة عباس الحداد؛ قوامها جماعة من شبان النجف؛ وقد 
استعان به الإمام الشيخ جعفر الكبيرء وقد جعله على رأس هذه الفرقة المسلحة ليكونوا 
على أهبة الدفاع عن مدينة النجف عدد وقوع أية غارة وهابية عليها في المستقبل”". وذكر 
الشيخ جعفر محبوبة: إنه لما كثرت الغارات على مدينة النجف من قبل الوهابيين 
ونزولبم في مديئة الرحبة عند السيد محمود الرحباوي؛ فأكرمهم غاية الإكرام حتى 
قيل: إنه دلجم على النجف وأرشدهم على غز إهاء فلما بلغ الشيخ جعفر الكبير ذلك 
أرسل إلى السيد محمود الرحباوي من يقلإل لَهة>إنهم إذا جاؤوا اليك عازمين على السوء 
ينبغي لك أن ترسل إلينا من يعلمنا بنالك لنستحط لهم نثلا يدخلوا علينا على حين غفلة 
فلا نطيق دفاعهم هذا إذا لم تود سَاتعسآوعليبك من تإمداد إخوانك النجفيين والدفاع 
عنهم. فأجاب السيد حمود الرحباوي؛ الشيخ جعفر الكبير قائلاً: أنا رجل ذو مزارع 
وأراضي» وأخشى على نفسي ومالي من هؤلاء لأني طعمة في أيديهم» وما يئس الشيخ 
جعفر الكبير من تعاون السيد الرحباوي مع النجفيين؛ التجأ إلى جمع الشباب من حملة 
السلاح» وعيّن لهم الرواتب؛ واشترى لهم الأسلحة الجيدة؛ وجعلهم مرابطين على 
حدود النجف وكان على رأسهم عباس الحداد: وسوادي العكايشي؛ وقد بلغ عددهم 


مائة شخص”. وقد تطورت هذه الجماعة المسلحة وأصبحت شرطة للشيخ جعفر 


(1) عماد عبد السلام رؤوف: الموصل في العهد العثماني / قثرة الخكم احلي ص 171 

(1) الوردي: لمات اجتماعية 148/١‏ 

لك فسن نذا 

(4) كاشف الغطاء: العبقات العنبرية ورقة 774 محبوية: ماضي النجف وحاضرها 5*:/1- 581 
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الكبير» تقوم بتنفيذ أوامره في حكم النجف: وتطبيق أحكام الشرع الإسلامي فيهاء 
وإذا أريد استدعاء أحد الأشخاص» أو فرض عقوبة معينة» أرسل الشيخ جعفر ١‏ 
اص ؛ أو فرض عقو أرسل الشيخ جعفر الكبي, 
على عباس الحداد لتنفيذ أوامره”. وقد تمكنت جماعة (عباس الحداد) من قثل عدد من 
الوهابيين وأسر آخرين خارج سور النجف؛ وكانوا يأتون بهم إلى الشيخ جعفر الكبير". 
وكانت الحكومة العثمانية في هذه الفترة عاجزة عسكرياً عن رد الوهابيين وليس لها 
القدرة على تأمين الحماية الدائمة لحدودها الشرقية: وامتد عجزها إلى حدودها الجنوبية 
والغربية» وقد أدرك أهالي النجف خطورة الأمرء وحسبوا الوهابيين لا ينوون تركهم 
وشأنهم ؛ فاتخذوا التدابير والإجراءات الإدارية والعسكرية اللازمة للمواجهة”. 


الغارة الخامسة 

في عام 1714ه/1807م هاجم الوهإبيون مدينة النجف الأشرف بقوة كانت أشد 
وأعنف من القوى الاعتيادية» لكن قبةا الام عَليي/عليه السلام بقيت ثابتة داخل سور 
النجف المنيع'". وذكر الشيخ الأعبيم: أنهي هذه السنة غزا الوهابيون الحرمين الشريفين 
في النجف وكربلاء؛ إلا أنه رجع عن النجف حَاسا لم يوفق بالنجاح” ". وفي أثناء دفاع 
النجفيين عن مدينتهم » زحف والي بغداد علي باشا (كهية سليمان باشا الكبير) نحو 
مديئة النجف على رأس جيوش عائدة من مدينة سنجارء لمساعدة أهالي النجف وإيقاع 
البزيمة بالوهابيين؛ ولكنه لم يلحق بالغزاة: فقد ولوا الأدبار”2 


(1) الوردي ؛ لحات اجتماعية 762/1 
() محبوية: ماضي النجف وحاضرها .571/1١‏ 
(؟) البستاني : وثائق عثمائية غير منشورة؛ مجلة درا. 


اريخ والآثارء العادد الثامن ص 154 
((4) لونكريك: أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ص 7/1 
(6) الأعسم: 
(1) العزاوي : تاريخ العراق بين احتلانين 104/7 : الأسدي : ثورة النجف ص 147 


الرحلة الأعسمية ص 07 ؛ نقلاً عن: منتظم الناصري 7/8 
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الغارة السادسة 

في عام ١177ه/‏ 1800م تقدم زعيم الوهابيين (سعود) نحو مدينة النبجف 
الأشرف وحاصرها من كل جانب» وفرق جيشه عليها من جميع الجهات؛ وأمر جندده 
بتسلق جدار السور في محاولة لاقتحام النجفء وقد تحصن النجفيون بأعالي السور 
والأبراج الضخمة؛ وأمطروا الوهابيين فقتلوا عدداً كبيراً؛ مما اضطرهم إلى التراجع 
والانسحاب”©: وكان للخندق النحاذي للسور دور في حماية المدينة» فقد امتاز بعرض 
واسع؛ وأعطي للسور ارتفاعاً شاهقاً ويبدو أن الوهاببين قد خططوا في هذه الغارة 
اقتحام النجف وإنهاء مقاومة أهلهاء ذكر المستشرق (لوتسكي): إنه في عام 
مم جدد الوهابيون غاراتهم محاولين ثانية الاستيلاء على البصرة والزبير 
وكربلاء والنجف”". وكان للشيخ جعفر الكبير الفضل الأكبر في سلامة النجف من هذه 
الغارة» فقد فرضت شخصيته على المباقجيق خَركإلدينة : فأمر بإغلاق أبواب السورء 
ووضع الأحجار الكبيرة خلفهاء وطلكٍ من امقتأئلإن أن يكونوا على أهبة الاستعداد» 
ووضع في كل برج (قولة) من أبراج الْموَرجمَاََ من المقاتلين الشجعان» وقد أحاط 
بقية الناس بالسور من الداخل”". وذكر السيد الأمين: انبرى الشيخ جعفر الكبير للرد 
على الوهابيين بيده ولسانه لما عظم خطرهم على العراق» فردٌ غاراتهم عن مدينة 
النجف» وجمع الأسلحة والذخائر في داره» ورتب المقاتلة على السور وباشر العلماء 


القتال بأنفسهم » وشجعوا المقاتلين بتحريضهم حتى ارتد رئيسهم سعود وأصحابه عنها 
خائبين”"". وأشار الشيخ حمد حرز الدين إلى إجراءات النجف بقوله: إنه من وسائل 
(1) ن.م.114/3» السوداني: العلاقات العرافية السعودية ص/71 

(1) لونسكي : تاريخ الأقطار العربية الحديث ص 4١‏ 

(7) كاشف الغطاء : العبقات المنبرية ورقة 801 

(4) الأمين: أعيان الشيمة 4182/18. 


الدفاع عن مديئة النجف هو إقامة المسالح بين النجف والكوفة لدفع غارات الأعراب 
وغيرهم عنهاء والقلعة الضخمة التي بنيت بالقرب من كري سعد واسمها (قلعة 
النشامة)؛ ووجه التسمية هذه يعود إلى أن سبعين رجلاً من قبيلة بني مسلم دهمتهم 
جيوش الوهابي ابن سعود وكانوا قاصدين البجوم على مدينة النجف في عهد الشيخ 
جعفر الكبير» حيث كانت نوبتهم أن يرصدوا البرمن هذه الجهة فضايقتهم الجبوش 
لكثرتهاء فتحصنوا بالقلعة وحاربوهم ثلاثة أيام حتى نفد ما عندهم من سلاح وماء 
ومتاع؛ فقاتلوهم جميعاً» فسميت القلعة بقلعة النشامى”". وقد علل الأستاذ الريحاني 
اندحار الوهابيين في مدينة النجف بقوله : ((زحفوا الى المشهد (النجف) وخارج سورها 
مدينة أخرى هي مدينة القبور ذات القباب فردهم عنها في ذلك الحين بحرها))'" » وهذا 
رأي غريب في بابه إذ أن بحر النجف لم يكين مانعاً من وصول الوهابيين إلى أسوار 
النجف مرات عديدة؛ ولكن الحقيقةإِلرَنْسَالةْالنجفيين؛ وسور النجف النيع: هما 


العاملان الأساسيان من تفويت الفرصةحَلَىَةالقرَاة الوهابيين من تحقيق أغراضهم » وقد 
أشار إلى هذه الحقيقة المستر (فيلبيَ)بَقولَه “كن سعود في هذه الأثناء منهمكاً في 
حروبه على الحدود العراقية» فقد سار بنفسه على رأس حملة متوسطة الحجمء وهاجم 
مشهد النجف» وكانت أسوارها محاطة خندق جعل البجوم عليها متعذراء فاكتنى 
الوهابيون بتبادل إطلاق النار مع المدافعين في حصونهم وقلاعهم وقثل عدد من 
المهاجمين؛ فانسحب سعود إلى البندية والحلة حيث جرت هناك بعض المناوشات 
البسيطة))”", 


(1) الريحاني : الأعمال العربية الكاملة 45/8 
(1) حرز الدين؛ معارف الرجال 580/5 
(6) فيلبي: تاريخ نجبد ص198. 


الغارة السابعة 

في التاسع من صفر عام 1511ه/7 م كرر الزعيم الوهابي سعود هجوم 
على مديئة النجف الأشرف؛ وكان مصيره الفشل وقتل عدد كبير من جيشه وعاد خائباً 
إلى بلاده'". وقد أشار السيد محمد جواد العاملي إلى هذه الغارة بقوله: ((في الليلة 
التاسعة من صفر قبل الصبح بساعة هجم علينا في النجف الأشرف ونحن في غفلة حتى 
أن بعض أصحابه صعدوا السورء وكادوا يأخذون البلدء فظهرت لأمير المؤمنين 
المعجزات الظاهرة والكرامات الباهرة» قتل من جيشه كثير» ورجع خائباً» وله الحمد 
على كل حال))'". 

ونقل السيد حسين البراقي عن الشيخ مهدي دعيبل: ((إني كنت يومشذ مراهق» 
فجاء سعود يخلائق لا حصر لبم؛ وأحاطوا بسور النجف؛ فسد أهل النجف باب 
البلد. ووضعوا عليها الصخور الكبار وخرج الشيخ الأكبر الشيخ جعفر بن الشيخ 
خضر إلى السور وأمر أهل النجف بالقتال“فتعلو]كومونه بالبنادق فجعل الشيخ نفسه 
يدور على السور من الداخل ويقول !-أولادي اموا عن مرقد خليفتكم وابن عم 
انبيكم وامنعوا نفسكم عن عن القتل و حافْظو] طَنقَ أفتاليكم نؤنسائكم من النهب والبتك» 
وقد خرجت النساء وهن يرددن: يا أولاد علي علي أتقبل شيمتكم وغيرتكم أن تهتك 
نساؤكم وهذه البنات المخدرات؛ ويفسق بهن هؤلاء الملحدين))'”". وقد هبّت النجف 
بأجمعها للدفاع عنها وحمل السلا » وقد شارك علماء الدين وعلى رأسهم المرجع 
الديني الأعلى الشيخ جعفر الكبير في الدفاع عن المدينة”. وذكر الدكتور علي الوردي: 


(1) الكوثي : نزهة الغري ص7 البراقي : فلائد الدرر والمرجان ورقة 1/4 الأميني : شهداء الفضيلة ص79 
اللر: تاريخ الشيمة ص؟١٠,‏ الأسين: كشف الارتياب ص ٠14‏ الرحلة العراقية الإبرائية ص45 » أبو 
حاكمة : تاريخ ١/ق147/1‏ 

(1) العاملي : مفتاح الكرامة 015/8 

( البرافي : النخبة الجلية: ورقة /41- /4. 

(1) عبوبة: ماضي النجف وحاضرها ١575/1؛‏ الأسدي: ثورة التجف ص14.8. 
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((وفي الليلة التي أحاط الوها. بالبلدة كان الشيخ جعفر يشرف بنفسه على شؤون 
الدفاع» فأمر بغلق أبواب السور؛ وجعل خلفها الصخور والأحجار وعيّن لكل باب 
عدداً من المقاتلين؛ ولم يكف بالمقاتلين من الأهالي بل جد معهم طلبة العلم))"". 
وعلماء الدين منهم العلامة الكبير الشيخ حسن تجف والفقيه الزاهد الشيخ خضر شللل 
والعلامة الفقيه السيد تحمد جواد العاملي؛ والشيخ مهدي ملا كناب وغيرهم””. وقد 
استشهد من رجال العلم السيد علي بن السيد حسين زيني الذي كان يقاتل الوهابيين في 
قعلة (البو حميدي) في طرف البراق”". وذكر السيد حسين البراقي النجني: إن المشايخ 
الكبار والطاعنين في السن والأولاد الصغار والنساء والذين لا يعرفون القتال توجهوا إلى 
مرقاد أمير المؤمنين ولاذوا بسيد الوصيين؛ واستغاثوا به إلى الله رب العالمين» وعجوا 
بالبكاء وضجوا بالدعاء”'". ووصف السيد أبو الحسن بن الشاه كوثر النجفي هذه الغارة 
بصفته من المعاصرين لبا وصفاً دقيقاً في قصيدته التي جاء فيها"©: 


بشرى لمن سكنوا كوفات والنجينا وجاوروا المرنضى أعلى الورى شرفا 
صولى مناقببه عسن عدها قمارت 5 )_) كل البراييا ولم تعللم لما طرفاً 
منها سعود كساه الذليهالقيع .- ول يزل بتكال دائسم وجفا 
أراد تهديم مسا البساري يسكيد» 77 من قبة لسقام العالمين شفا 
وجمع الجيش من أهل الحجاز ومن سكان نجد ومن للمؤمنين قفا 
وقد أنى الناس قبل الفجر في صفر بتاسع الشهر نحو السور قد زحفا 
سسا جينشه أفسام أزيعسة لى له سائق يبقيه إن وقفا 
حتى أتى السور قوم منهم فرقوا ففاجاوا حتفهم في الحال قد صادفا 


اعية 707/١‏ ؛ الساعدي : دراسات عن عشائر العراق ص١‏ 6*. 
(5) كاشف الغطاء: العبقات العنيرية 
60 البراقي : النخية الجلية » ورقة 45 


زقة 508 


47نم ورقة لق 
(5) اسوائلي : الشعر انسياسي العراقي 192 ؛ الطهراني: طبقسات أعلام الشيعة / الكترام البررة 488/7 
امخاقاني: شعراء الغري :5848/٠١‏ الأمين+ أعيان الشيمة /445/97- 448 
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وصف بالباب قوم مكثرين لها 
والناس في غفلة حتى إذا انتبهوا 
فهزموا الجنسد تصراً من إلجهسم 
ورد سلطان مد ماء أعينه 
فلا السلالم والأدراج نافعسة 
وقد طوى الله وقت الحرب في عجل 
ولم ينل غير قتسل في جماعتسه 
وكان ضربان نمجم الصبح أوله 
وم معجزة أخرى لسيدنا 
قد كان في حجرة للصحن ما ادخروا 
أصابه ارم بردها 
فلا تخف بعدما عانيت من عجب 
وقر عيناً ولب نفساً فإنك في 
وقال في خبر: كوفان في حرم 
وقد تقطع قلب الجور أَرَخْلهِ 


وقد صوّر السيد أبو الحسن النجفي بحكم معاصرته لأحداث الوهابيين في قصيدته 
تصويراً واقعياً دقيقاً» وأوضح فيه بسالة النجفيين وإتحادهم في صد العدوان الآثم » 
ووصف مناعة السور ومتانته ودوره في إجهاض البجوم الوهابي؛ وقد أشار الباحثون 
إلى هذه الأحداث وعللوا مجرياتهاء فالأستاذ إبراهيم الوائلي يقول: ((هوجمت مدينة 
النجف قدافع السكان عنهاء وفي مقدمتهم رجال الدين: وهزموا المغيرين))”"2 
والدكتور علي الوردي يقول: إن الوهابيين لم يحظوا من النجف بطائل فانسحبوا عنها 
خائبين'". والمستشرق الألماني (لونكريك) يقول: نقد أوشك الوهابيون على النجاح في 


(1) الوائلي : الشمر السياسي العراقي ص71 
(1) الوردي : لمات اجتماعية 151/1 


من المعاول في حرب قد ارتتدفا 
أعطوا الثبات وباريهم بهم رؤفا 
والسوء عنهم بعون الله قد صرفا 
حزناً وقد باء بالخسران وانصرفا 
بل ريشا قد كفانا شرهاً وكنى 
لأنه لم يكن ما كان قد وصفا 
والكل في عدد القتلى قد اختلفا 
ومنتهاه طلوع الفجر حين صفا 
في ذلك اليوم من بعض الذي سلفا 
وجمعوه من البارود قد جرفا 

رد نار إيراهيم إذ قذفا 
ولا تكونن من قله رجفا 
جوار حامي الحما قد صرت مكتنفا 
يما أمها من بفى إلا وقد قصفا 


أنمس بدا لسعود إذ دنا النجنا) 


غاراتهم المفاجئة على النتجف» ولولا أن عاجلهم النجفيون من السور فكسروهم شر 
كسرة”". والدكتور محمد علي حشيشو في نقله عن أدب الرحلات الألمان يقول: إن 
الوهابيين بعد 5 0ه تخطوا حدود الجزيرة العربية: فهاجموا النجف؛ ولكن دون 
نجاح كبير””. وبعد هذا | مود العسكري لمدينة النجف؛ وفشل الوهابيين من دخول 


المدينة» نجد الأستاذ عبد الوهاب فتال قد تجنب الحقيقة والواقع بقوله: إن سعود 
الوهابي ضرب ضربته في كربلاء والنجف والبصرة والسماوة والمنتنفك؛ ثم قال: ((إنه 
استطاع تحطيم القباب وهدمه للنصب وما إليها من الأوضاع شبه الوثنية))”", فإذا كان 
الوهابيون قد حمقوا التصارات في بعض المدن العراقية: فإنهم لم يحئقوا أي التعصار في 
مدينة النجف الأشرف» بل فشلوا فشلاً ذريعاً في هجماتهم المتوالية على النجف؛ ومن 
الغريب أن الأستاذ عبد الوهاب فتال قد استخدم ألفاظاً غير دقيقة في كتاباته فكيف 
تكون المشاهد المقدسة التي يشوى بها أهل ببت النبوة سلام الله عليهم؛ وتقام فيها 
الصلوات والفرائض الإسلامية ؛ ويعبل الله بينام أنصاباً وثنية في الوقت الذي يردد 
العاكفون فيها الشهادتين ويتلون كلام أشتلتجيبوكيف جاز للوهابيين على زعمه أنهم 
مسلمون موحدون قعل الأبرياء من الياتيوتفتهتم:النشلاء والأطفال والشيوخ » ونهب 
الأموال وإحراق المنازل والمزارع » وإلى هذه الجرائم أشار الدكتور أحمد مصطفى: إنه 
في شهر أبريل 1607م نزل سعود الميدان» ومعه خمسون ألفاء فنهب أولا عرب 
الظفير» ثم عنزة» وتقدم إلى مشهد علي بالنجف» فلم ينجح في هجومه عليهاء وبعد 
ذلك هاجم السماوة فصد عنها؛ فتكبدوا خسارة فادحة. 


(1) لونكريك: أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ص 797 

(1) محمد علي حشيشو: صور عن شرفي الجزيرة العربية والحركة الوهابية في أدب الرحلات الأمانية (من كناب لجن 
تدوين تاريخ قطر) 9/15/7/ نقلاً عن 

.145 .2 رما ركقسباء للا ببرطقطاويه مق العأبالء8 عأ تعلامن معهميما بعممع8 ,نآ .ل بغ مقط مويه 


() عبد الوهاب فتال: درب الانتصار ص 140-144 
(؛) أحمد مصطفى أبو حاكمة : تاريخ الكويت ١//ق‏ 147/1 
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الغارة الثامنة 

في عام 1777ه/ 1817م: تقدم الوهاب يميش تعداده عشرون ألف مقاتل 
على مدينتي النجف وكربلاء » ولكن عادوا إلى بلادهم خائبين”". وفي عام 1777اهء 
أرسل الوالي داود باشا قوة عسكرية إلى مدينتي النجف وكربلاء لتتبع الوهابيين ولكن 
دون أن تصطدم معهم وعندئذ عادت ال ة إلى الحلة ومنها إلى بغداد'”. وقد أشار السيد 
حسين البراقي إلى أحداث عام 77١١ه‏ بقوله: أمر السلطان سليم؛ محمد علي باشا 
حاكم مصر بتجهيز العساكر لقتال الوهابيين وإخراجهم من الحرمين الشريفين (مكة 
والمديئة)”". وقد وقع السيد البراقي في وهم عند قوله إن السلطان سليم قد جهز الحملة 
العسكرية إلى الحجاز: ولكن الحقيقة إن المعاصر لبذا الحدث هو السلطان محمود الثاني. 


الغارة التاسعة 

في عام *177ه/1408م أحاط يتمود الوتحابي بمدينة النجف الأشرف فخرج 
أهلها ويتقدمهم علماء الدين فقاتلوهم عدن.داخل) السور» دون أن يرهبهم الحصار 
الشديد الذي فرضه الوهابيوت عليَلتِيكّةوقند قت لالنجفيون عدداً من المهاجمين 
الغزاة» وعند ذلك رجع الوهابيون خائبين» وكان العلامة السيد تحمد جواد العاملي 
المتوفى عام 171ه/1411م (صاحب كتاب مفتاح الكرامة) أحد العلماء المباشرين 
بالدفاع عن مدينة النجف”. وكان السيد العاملي قد فرغ من كتابه (مفتاح الكرامة) في 
8 رجب عام 117ه؛ في أثناء حصار الوهابيين للنجف فقال: وكان ذلك مع 


تشويش واضطراب أهل نجد حيث جمعوا الجنود يتقدمهم رئيسهم سعود لقتل أهل 


)١(‏ الأميني: شهداء الفضيلة ص؟ 0*: الأمين: كشف الارتياب ص18 


(1) كركوش : 
(0 البرافي : النخبة الجلية ورقة 191 


تاريخ الحلة ق 158/1 


(؛) الأمين : أعيان الشيعة 17/+7, الرحلة العر 


المشهدين وتخريب القباب لكنهم في هذه السئة رجعوا خا ن”". ووصف السيد العاملي 
وقائع الحصار بقوله: أنه في سنة 1177ه جاء الخارجي الذي أسمه سعود في جمادي 


الآخرة من نجد بما يقرب من عشرين ألف مقاتل وأزيد فجاءتنا النذر بأنه يريد أن يدهمنا 
في النجف الأشرف غفلة فيحذرنا منه وخرجنا جميعاً إلى سور البلد؛ فاتنا ليلا فرآنا 
على حذر قد أحطنا بالسور بالبنادق والأطواب: فمضى إلى الحلة فرآهم كذلك ثم 
مضى إلى مشهد الحسين عليه السلام على حين غفلة نهاراً فحاصرهم حصاراً شديداً» 
فثبتوا له خلف السور وقتل منهم؛ وقتلوا منه ورجع خائي”. 


الغارة العاشرة 

في التاسع من شهر رمضان عام 770١ه/‏ ١181م‏ هاجم الوهابيون مدينة النجف 
الأشرف””. دون مراعاة لقدسية هذا الشهر العظيم؛ وقد وصف السيد محمد جواد 
العاملي هذه الغارة بقوله : ((وقد أحاظات الإأعيراب من عنيزة ائلين بمقالة الوهابي 
الخارجي بالنجف الأشرف ومشهد الحيسين .عليه السلام؛ وقد قطعوا الطرق» ونهبوا 
زوار الحسين بعد منصرفهم من رار التيصفب م ن,يعبان, وقتلوا منهم جمعاً غفيراً 
وأكثر القتلى من العجم؛ وربما قبل مائة وخمسون وقبل أقل) ". وذكر الأستاذ أبو 
حاكمة: اشتدت البجمات الوهابية على العراق في الفترة ما بين (1 180 ١180م)‏ 
وقام الوهابيون بأعمال التدمير والسلب في مدن كريلاء والنجف والسماوة وبغداد 
والبصرة'” دون أن يكون للحكومة أي إجراء لصد الغزا 


اة أو إيقافهم عند حدهم؛ وقد 


(1) العاملي : مفتاح الكرامة 0/1 
(1) العاملي : مفتاح الكرامة 454/5 : البرافي : النخبة الجلية ورقة 107 
077 ححبوية : ماضي النجف وحاضرها ,570/١‏ بحر العلوم : تحفة العالم 740/1 
(4) العاملي: مفتاح الكرامة 165/1: البراقي : التخبة الجلية ورقة ,1١7‏ الوردي: لحات اجتماعية 511/1 
الأمين: أعيان الشيعة /11/+78 
(5) ابو حاكمة : تاريخ الكويت ١‏ /ق148/1 نقلاً عن 
+7 مو أتعدما .8 ,51 بقوءا7 بمعطامملة ,اأمسايق 
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أشار إلى هذه ا حالة السيد العاملي بقوله : ((نحن الآن كنا في حصار والأعراب إلى الآن 
ما انصرقوا وهم من الكوفة إلى مشهد الحسين عليه السلام بفرسخين أو أكثر على ما 
قيل؛ والخزاعل متخاذلون مختلفون؛ كما إن آل بعيج وآل جشعم يتقاتلون» وقد عمت 


02 


علينا أخبارهما لانقطاع الطرق وبذلك طمعت عنزة في الإقامة في هذه الأطراف))""". 


الغارة الحادية عشرة 

بقيت مديئة النجف الأشرف تقارع الوهابيين بصمود ويسالة تحت لواء الإمام 
الشيخ جعفر الكبير: فقد قاد الجموع المسلحة وأوصلها إلى النصر المؤزر حتى وفاته عام 
ههء وقد ذكر الشيخ محمد حرز الدين غارة وهابية على مديئة النجف دون أن 
يحدد تاريخهاء وذلك عند ترجمته للشيخ محمد رضًا النحوي (ت 1177اه)؛ وهذايدل 
على وقوعها في حياة الشيخ جعفر الكبير: وقد نقل أحدائها عن الشيخ محمد لائذ 
النجفي ومفادها: إن الوهابيين في إحدجغاراتَهمعلى مدينة النجف؛ تحصن الناس 
على سورها ولم يستطع الوهابيون دحك للدت أفعرجوا إلى مسجد الكوفة فقتلوا 
الناس وهم معتكفون فيه للعبادة والمضكين قي كارَيبهم؟ وني اليوم التالي هرج جماعة 
من النجفيين المسلحين إلى مسجد الكوفة » فوجدوا فيه المذبوحين؛ وقد تمكن أحد أولاد 
الشيخ محمد رضا النحوي من إنقاذ السيد رضا بن السيد تحمد مهدي بحر العلوم'". 
وروى الشيخ محمد طاهر الدزفولي وهو أحد الناجين من المذبمة الوهابية في الكوفة 
بقوله: إنه فرّمع السيد رضا بحر العلوم من المسجد واختبئا في حفيرة كانت بخربة 
خلف المسجدء والدماء قد صبغت المحاريب””. وقد حدد بعض الباحثين وقوع هذه 
الغارة على النجف عام 1777ه المصادف لعام ١181م'".‏ وذكر السيد الأمين: إن 


798  -44 البرافي : اليتيمة الغروية ورقة‎ 568/٠ العاملي : ممتاح الكرامة‎ )1١ 
معارف الرجال ؟141/1.‎ 


() حرز الدين: 
شم اميس 
(4) أبو حاكمة : تاريخ الكويت 8/1/١‏ 


عسكر الوهابيين أحاط بمديئة النجف وقطع الطرق وأحرق الزرع» وأصبح أهل النبجف 
كالمحاصرين عام 1777ه”*”. وني هذه السنة دخل الوهابيون مدينة كربلاء عنوة؛ وقتلوا 
الرجال والأطفال» ونهبوا الأموال» وقد أشار السيد العاملي إلى هذه الغزوة بقوله: 
جاءنا عسكر الوهابيين عام 570١ه؛‏ وقد وقع في أطراف العراق كالحلة والمشهدين في 
البلاء المبين من القتل الذريع الكثير: وخصوصاً في الزوار والمترددين؛ والنهب وحرق 
الزروع؛ وكنا في مدينة النجف الأشرف كالمحاصرين!". 


الغارة الثانية عشرة 

في عام 114ه قصا. الوهابيون مدينة النجف الأشرفء؛ وقد خاف الناس من 
غدرهم » فحملوا خزانة أمير المؤمنين عليه السلام إلى بغداد وبقيت هناك سنة» ولما أمنوا 
من الخطر الوهابي» أعادوها إلى النجف على سبعة عشر بغلاً". 

وكان السلطان المثمائي حمون لسر 1814م) قد عاصر في بداية حكمه 
الغارة التاسعة على مدينة النجفاالأشرفت.أوحتى الغارة الثانية عشرة؛ وقد أراد 
استئصال الخطر الوهابي من جذ وري عُظِلَسن واي مصر محمد علي باشا تجريد حملة 
عسكرية كبيرة على الحجاز والجزيرة العربية» وقد تمكن ولده إبراهيم باشا بعد حروب 
طاحنة مع الوهابيين من احتلال الدرعية (العاصمة الوهابية) عام 1814م» وأسر الأمير 


الوهابي عبد الله بن سعود» وإرساله إلى الأستانة حيث أمر السلطان محمود الشاني 


بإعدامهء وقد ابتهج الإيرانيون بذلك؛ لأن الكثير من رعاياهم يعيشون في مدينتي 


789/197 الأمين: أعيان الشيمة‎ )١( 
::/ (؟) العاملي : مفتاح الكرامة (باب الصدقة والبية‎ 
البراقي : النخبة الجلية و‎ 7١ 


لله 


لق 


النجف وكريلاء”". 


المتكررة”. 
الغارة الثالئة عشرة 


ذهب الكثير منهم ضحايا على أيدي الوهابيين في أثناء غاراتهم 


وفي عام 1104ه / 44ام» هاجم الوهابيون مديئة النجف الأشرف وذلك بعد 
وفاة السلطان محمود الثاني؛ وبعد هذا التاريخ أصبحت الغارات الوهابية تقتصر على 
المناطق الحدودية بين العراق والجزيرة العربية حتى عام 174١ه/1411م؛‏ ولي هذه 
السئة وجه النجفيون نداءاً تهجموا فيه على السياسة البريطائية والملك فيصل الأول» 
بسبب غارات الوهابيين المتكررة على العراق”", وقد أفرزت هذه الأحداث الخطيرة بعد 
ذلك عن حدثين مهمين هما: 

.١‏ مؤتمر النجف. 

”. قبور البقيع. 

منذ عام ١137م‏ أخذ زعماء الحركة الوْطِئية في العراق يفاوضون علماء الدين في 
النجف الأشرف بشأن عقد مؤتمر عام نحت قلضلة الاعنداءات الوهابية على الحدود 
العراقية» وعقد علماء النجف عَلََإْسَْئكِ جمدة إيتماعات لبذا الغرض واتصلوا 
بالشيخ مهدي الخالصي وزعماء العشائر؛ وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع في مديئة 
كريلاء لمعالجة الموقف واتناذ الإجراءات اللازمة لدره الخطر الوهابي''». وكان مررجعا 
التقليد يومئذ السيد أبو الحسن الموسوي الأصفهاني والميرزا حسين | 
الفكرة؛ ولبى الشيخ مهدي الخالصي هذه الدعوة 
القبائل يستحثهم على الحضورء وقد عقد الاجتماع في الثالث عشر من شعبان ٠4اه‏ 


قدأيداهذه 


فطيّر مائة وخمسين برقية إلى رؤساء 


)١(‏ ديلافوا: الرحلة ص ؟1. بنظر البراقي + اليتبمة الغروية 
(؟) دوتلدسن: عقيدة الشيعة ص//. 

() الوردي : مات اجتماعية 197/1 

(4) الحسني : العراق في دوري الاحتلال 77/١‏ 


المصادف للأول من نيسان 1877م”". وفي الثامس من نيسان غادر مديئة الكاظمية كل 
من: الشيخ محمد الخالصي؛ وعبد الحسين الجلبي: وأبو طالب الأصفهاني قاصدين 
مدينة النجف وقد اتصلوا بالإمامين الكبيرين السيد أبو الحسن الأصفهاني والميرزا حسين 
النائيني» وقد أشارت المصادر إلى أن النجفيين الذين حضروا الاجتماع في مدينة كربلاء 
وهم" 

.١‏ الشيخ عبد الكريم الجزائري. 
؟. الشيخ عبد الرضا الشيخ راضي. 
. الشيخ محمد باقر الشبيبي. 


وقد وقفت الحكومة العراقية موقف المتحفظ من هذا الاجتماع» ومنعت في بداية 


الأمر إرسال البرقيات الداعية لحضور الاجتماع: ولكنها سمحت بعد بذلك9 

وفي عام 1744ه /1977م أقدم الوهابيون على تهديم قبور أئمة أهل البيت 
عليهم السلام في البقيع» وتهديم قيؤر المشيكاية والصحابيات: وقد احتج علماء 
النجف الأشرف على هذا العمل الإجراضيالشفيع]» وأبرقوا إلى شاه رضا خان برقية 
احتجاج جاء فيها: ((حسب الأنباء آلَوَنوَ إنالوَعابية بعد نهبهم حرم أئمة البقيع؛ 
حكم قاضي القضاة بهدم وتخريب البقيع الشريف» بما فيه من القباب والضرائح 
المقدسة» وقد بوشر بالعمل في الثامن من شوال؛ ومن المنيقن أن حفظ نواميس الدين 
الإسلامي بوجه عام؛ والمذهب الجعفري على الأخص من ذمة الملك الجعفري؛ وأما 
العموم معقودة ومقصورة على غيرة وحمية جلالتكم؛ ونحن منتظرون بفارغ الصبر 
قيامكم بأكبر الواجبات في أسرع وقت إن شاء الله))2 


01 ن.م.؛ الزييدي: مولود مخلص باشا ص ١5/6‏ 

(؟) الوردي: شمات اجتماعية /47 . جريدة الرافداذ 

5) الحسني : العراق في دوري الاحتلال 78/1: جهاد مجيد: العراق وا 
عا توي 


في 17 نيسان 1555 


(4) الوردي: لمات اجتماعية 708/7 جلة المرشد: حزيران 1475 


4 


وقد أصبح الثامن من شوال من كل عام يوم حزن وحداد في مدينتي النجف 
وكريلاء تغلق فيهما الأسواق» وتعطل الأعمال» وتخرج مواكب العزاء على نحو ما 
اعتادوا عليه من وفيات الأئمة من أهل البيت عليهم السلام". 

وقد تصدى علماء التجف الأشرف بتأليف الكتب للرد على الوهاييين وكتتب 
العلامة الشيخ تحمد جواد البلاغي رسالة في نقض فتوى الوهابيين بهدم قبور البقيع » 


62 


وأنشد الشيخ محمد رضا المظفر قصيدة عند مرور عام واحد على هدم القبور منها : 


أهاشم قومي في حفيظة غالب فقد صفق الإسلام صفقة خائب 
وهبي خفافاً شال طائر عزكم وقد جعجعت فيه أكف الأجائب 
لآن يستقر البيض منكم خطييها فهذي الخطوب السود أبلغ خاطب 
ألا روضي هذي الرسى بسوارب البوادي دما لا بالدموع السواكب 
وما كان يجدي نوح باك بمثلها خطوب تشيب الطفل أو ندب نادب 
أنهدم أبييات على الحسق شسيدت فأونت على غر النجوم الثواة 

فذاأصلهافي ابتّالمجد ابت أوَد/فرعها فوق السما والكواكب 
أيسدرس بيست للبتولة فاطم نيلا ولد البيت رب المناقب 
يسدر التيزابان في وستقة وأميات (نمسال الحسين الاطايسب 
إمام هدى زيسن العباد ويساقر العلوم ومن أضحى محط الرغائب 
هو الصادق الأقوال والفعل من له مكارم لا تحصى بقرط اس كاب 
ضرائح قدس كن للذكر ماهلاً وموضع حاجات المطلي اللواغب 


وما زال الشيعة يستذكرون جرة الوهابيين في تهديم قبور الأئمة عليهم السلام في 
البقيع ؛ ويطالبون السلطات السعودية بالعدول عن قرارهاء والسماح بإعنادة بناء 


القبور» ويبدو أن الفكر الوهابي كان يقف حائلاً من ذلك حتى الوقت الحاضر. 


للك لفالف 
() المظفر: الديوان» ورقة 51 


ا 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 
اول اللخطوطات 


الافتدي: الميرزا عبد الله بن عيسى الاصفهاني 

0-١‏ رياض العلماء وحياض الفضلاء؛ مخطوطة مصورة في مكتبة الإمام الحكيم 
العامة في النجف الاشرف. 

الاعرجي : جعفر 

7 - الدر المنشور في انساب المعارف والِصْتْهور. مخطوطة مصورة عند الأستاذ عمار 
نصار في النجف الأشرف. 

الاعرجي : عبد المهدي 

20-7 الديوان؛ مخطوط عند الخطيب السيْدٌ حَبِيب الاعرجي في النجف. 

الاعسم: عباس 

20-4 الديوان؛ مخطوط عند الاستاذ عبد الرزاق الاعسم في النجف. 

البراقي : حسين النجفي (ت 1717١ه)‏ 

0-0 البقعة البهية فيما ورد في مبدأ الكوفة الزكية» مخطوطة عند الدكتور الشيخ علي 
امظفر في النجف. 

5- > > قلائد الدر والمرجان» مخطوطة عند الشيخ حمود الساعدي في النجف. 

0-7 النخبة الجلية في احوال الوهابية» مخطوط في مكتبة الامام كاشف الغطاء في 


النجف الاشرف. 


4 


2-8 اليتيمة الغروية والتحفة النجفية في الارض المباركة الزكية : مخطوط عند الدكتور 
علي المظفر في النجف. 

ابن الجوزي: ابو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت /0917ه) 

4 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ مخطوط في مكتبة المجمع العلمي في بغداد. 

الخرسان: جعفر 

-٠‏ المجموعة: (ثلاث مخطوطات) في مكتبة العلآمة السيد محمد مهدي الخرسان في 
النجف. 

ابن شدقم: ضامن بن شدقم بن علي 

لت تحفة الازهار وزلال الانهار في نسب الائمة الاطهارء مخطوطة في مكتبة الامام 
امير المؤمنين عليه السلام العامة في النجف الاشرف. 

الشويهي : محمد بن يونس الظويهري النجفي 

7 مجموعة رسائل؛ مخطوطة عنبالْشِيي تمد الساعدي في النجف. 

رك بحث مخطوط عن النجف» في مكتبة الآستَآ محمد علي شمسة في النجف 

الصنعاني : يوسف بن يحيى (ت ١117١1ه)‏ 

4- نسمة السحر بذكر من تشيع وسحرء مخطوط في مكتبة الامام امير المؤمنين 
العامة في النجف. 


ابن طاووس: رضي الدين علي بن موسى (ت 74ه) 
6- مصبا. الزائر وجناح المسافرء مخطوط في مكتبة الامام الحكيم العامة في النجف 
ت لامك مودي ف ف 


الاشرف. 


محمد بن جعفر المشهدي 

1 كتاب فضل الكوفة وفضل اهلهاء تعريف الشيخ محمد حسن ال ياسين» مجلة 
البلاغ» العدد الثالث» السنة الثامنة 191/6 

كاشف الغطاء: محمد حسين 

0-7 العبقات العنبرية في طبقات الجعفرية» مخطوط في مكتبة آل كاشف الغطاء» 
النجف الاشرف 

المظفر: محمد رضا 

14- الديوان؛ مخطوط في مكتبة الشيخ عبد الحسن الغراوي في النجف. 

المؤلف مجهول 

6 التاريخ امجهول؛ مخطوط في مكتبة الشيخ حمود الساعدي في النجف الأشرف. 


لفق 


ثانياً: المطبوعات 


ابراهيم شريف (الدكتور) 

9- اللموقع الجغرافي للعراق وأثره في تاريخه العام حتى الفتح الاسلامي؛ مطبعة 
شفيق» بغداد. 

ابراهيم مصطفى واخرون. 

,1931١ المعجم الوسيطء مطبعة مصر‎ -٠١ 

الابشيهي : شهاب الدين محمد بن احمد المحلي (ت ٠86ه)‏ 

1 المستطرف من كل فن مستطرف : مطبعة المشهد الحسيني 1718م. 

أبن ابي الحديد: عز الدين ابو حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائني (ت 107:ه) 

1 شرح نهج التلاغة» تحقيق محمد ابقّ#الفضل ابراهيم : دار احياء الكتب العربية 
القاهرة 1909 

الاثري: محمد بهجت 

1 ذرائع العصبيات العنصرية ف إثارة الحروب وحملات نادر شاه على العراق في 
رواية شاهد عيان؛ مطبعة المجمع العلمي العراقي؛ بقداد 1941. 

ابن الأثيرة عز الدين ابو الحسن علي بن محمد الشيباني (ت 170ه) 

4- الباهر في الدولة الاتابكية بالملوصل: تحقيق عبد القادر احمد طليمات؛ دار 
الكتب الحديثة» القاهرة 13458 

6 الكامل في التاريخ ؛ دار صادر» بيروت 1558م 


ابن الأثيرة جد الدين ابو السعادات المبارك بن محمد (ت 505م) 
و النهاية في غريب الحديث والاثرء تحقيق ظاهر احمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي» المكتبة الاسلامية. 


ليق 


احمد عادل كمال 

2-7 القادسية» دار النفائسء الطبعة الاولى 1917. 

أحمد كسروي 

14 تاريخ مشروطة إيران؛ مطبعة أكبر» طهران 1771ه 

الاحوص الانصاري 

شعر الاحوص» تحقيق عادل جمالء البيثة المصرية العامة للتاليف والنشرء 
القاهرة 1517٠‏ 

الاخفش الصغير (ت 1816ه) 

8< كتاب الاختيارين: تحقيق الدكتور فخر الدين قبادة» مطبعة محمد هاشم 
الكتبي» دمشق 14174 

ادي شير 

0-1 الالفاظ الفارسية المعربة» المطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين؛ بيروت 1164. 

الاريلي: عبد الرحمن سنبط قنيتو (ت 117 /اه) 

.19574 اخلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك » مكتبة المثنى » بغداد‎ 0-٠ 


رقف 


الارجاني: ناصح الدين ابوبكر بن محمد (ت 514م) 

ة الديوان؛ تحقيق محمد قاسم مصطفى؛ مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشرء 
بغداد 191/9 

الازدي: أبو زكريا يزيد بن محمد (ت 4+*هم) 

4 تاريخ الموصل» تحقيق الدكتور علي حبيبة؛ دار التحرير للطبع والنشرء 
القاهرة /19571 

الازدي: ابو بكر محمد بن الحسين البصري (ت ١1م)‏ 

وع- جمهرة اللغة: مجلس المعارف العثمائية» حيدر آباد الركن: الطبعة الاولى 


ميلك 
الازدي: علي ظافر (ت 717 م) 
7 بدائع البدائة» تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم» المطبعة الفنية الحديثة .191/٠١‏ 
أسامة بن منقذ (ت 85هه) 
37> المنازل والديار» عَفيقٍ مصطفى حجازي : القاهرة 1434. 
الاستخبارات البريطانية 
8 تقرير سري لدائرة الاستخبارات البريطائية عن العشائر والسياسة؛ ترجمة 
الدكتور عبد الجليل الطاهرء مطبعة الزهراء» بغداد 1904. 
الاسدي: حسن 
9 ثورة النجف. دار الحرية للطباعة؛ بغداد 110/8 


فق 


الاسدي: شمخي فيصل ياسر (الدكتور) 
 -٠‏ تحليل جغرافي للأنماط الزراعية؛ في محافظة النجف» طبع رونيو 1918/4. 
اسفتديار: بهاء الدين محمد بن حسن (ت 017ه) 


 -‏ تاريخ طبرستان؛ تصحيح عباس اقبال: طهران 7١‏ 1ه 


الاسود بن يعفر 

7- الديوانء صنعة نوري حمودي القيسي. وزارة الثقافة والاعلام؛ يغداد؛ 
مطبعة الجمهورية .151/١‏ 

الاصطخري: ابراهيم بن محمد 

0-4 كتاب الاقاليم» طبع حجر. 

4- المسالك والممالك؛ تحقيق الدكتور محمد جابر عبد العال الحسيني: مطابع دار 
القلم» القاهرة 1451 

الاصفهاني: حمزة بن الحسن (ت ١ه‏ 

46- تاريخ سني ملوك الارض والْانْبياء>“قطابع دار مكتبة الحيأة» بيروت. 

- الدرة الفاخرة في الامثال الَائرَة حمق عبد المجيد قطاش» مطابع دار 
المعارف» مصر 191/1 

الاصمعي: ابو سعيد عبد الملك بن قريب (ت 175 1ه) 

47- الاصمعيات» تحقيق احمد محمد شاكرء وعبد السلام محمد هارون؛ دار 
المعارفء مصرء الطبعة الثانية 1954. 

الاعسم: عبد الحسين بن الشبخ عباس التجفي 

8- الرحلة الاعسمية في الديار البندية» أي الزهور في رامبورء بومبي 747١ه.‏ 

الاعشى الكبير: ميمون بن قيس 

4- الديوان» تحقيق الدكتور محمد حسين ؛ المطبعة 


يق 


الالوسي: محمود شكري البغدادي 

0-0٠‏ بلوغ الارب في معرفة احوال العرب؛ مطابع الكتاب العربي؛ الطبعة الثالثة» 
فصر. 

الامدي : ابو القاسم الحسن بن بشر (ت ٠/ا”اه)‏ 

-١‏ المؤتلف والمختلف» تحقيق عبد السلام احمد فراج» دار احياء الكتب العربية؛ 
القاهرة 1451. 

الاملي : اولياء الله محمد بن حسن طبرستاني 

7- تاريخ رويان: تصحيح عباس الخليلي؛ مطبعة اقدام: طهران 717١ه.‏ 

الامين: محسن العاملي (ت١111/1ه)‏ 

2-078 أعيان الشيعة: مطابع الانصاف؛ بيروت؛ ومطابع الائقان وابن زيدون» 
دمشق. 

4- الرحلة العراقية الايرانية» مطلْعة/الانْصاف): بيروت: الطبعة الاولى 1904. 

0- كشف الارتياب في اتباع محمد بن غبد الوهاب؛ مطبعة ابن زيدون؛ دمشق» 
الطبعة الاولى 4ه 

- الواعج الاشجانء مطبعة دار الأمير » بيروت 194957 

الأميني: عبد الحسين احمد النجفي (ت 1740 ه) 

01 - شهداء الفضيلة؛ مطبعة الغري: النجف الاشرف 19753 

الانباري: ابو بكر محمد بن القاسم (ت/57ه) 

0-8 شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار 


المعارف؛ مصر 19517 
البازركان: علي 
4- الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية» مطبعة أسعدء بغداد 1484. 


البحتري : ابو عبادة الوليد بن عبيد الطائي (ت07٠ه)‏ 


هق 


- الديوانء تحقيق حسن كامل الصيرفي» دار المعارف» الطبعة الثائية /ا191. 

البحراني: يوسف بن احمد (ت187١1١ه)‏ 

- الؤلؤة البحرين في الاجازات وتراجم رجال الحديث: تحقيق السيد محمد صادق 
بحر العلوم» مطبعة التعمان» النجف الاشرف 1475 

بحر العلوم : جعفر الطباطبائي 

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم؛ مطبعة الغري» النجف الاشرف 1977 

بحشل: اسلم بن سهل الرزاز الواسطي (ت 147ه) 

1 تاريخ واسط؛ تحقيق كوركيس عواد؛ مطبعة المعارف» بغداد /1951. 


فقا 


البراقي : حسين بن احمد النجفي (ت 157 8١ه)‏ 

4 تاريخ الكوفة: المطبعة الحيدرية؛ النجف الاشرف» الطبعة الثالثة 1951/4. 

بروكلمان: كارل 

6- تاريخ الشعوب الاسلامية؛ نقله الى العربية نبيه امين فارس ومنير البعلبكي» 
دار العلم للملايين» بيروت 1959. 

البستاني : عبد الله 

البستانء المطبعة الاميركانية؛ بيروت 19717 

البستاني : بطرس 

 -777‏ دائرة المعارف؛ مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان: طهران 

بشر بن أبى خازم الاسدي 

4- الديوان: تحقيق الدكتور عزة:تحسن؛ مطبعة محمد هاشم الكتبي» الطبعة 
الثانية» دمشق 191/8 

ابن بطوطة: ابو عبد الله محمد ين عبد آله اللواتي الطنجي (ت 4لالاه) 

59- الرحلة (تحفة النظار مَنَ عَرَائْبَ الامصار وعجائب الاسفار)؛ مطبعة 
الاستقامة» القاهرة /19571 

البغدادي: ابو البركات هبة الله بن علي (ت 47 هه) 

-١‏ المعتبر في الحكمة؛ جمعية دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر آباد الركن» الطبعة 
الاولى 104ه. 

البغدادي: صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق (ت4*/اه). 

مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع؛ تحقيق علي محمد البجاوي؛ دار 
إحياء الكتب العربية 19804 

البغدادي: عبد القادر بن عمر (ت5917١١ه)‏ 

لغ خزانة الأدب ولب الالباب لسان العرب: طبع عام 1145ه. 


ليق 


البقيلي» فاروق 

0-7 الجواهريء: ذكريات أيامي: دار الفارابي: بيروت ومكتبة الثورة العربية» 
بغداد. 

البكري: ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الاندلسي (ت4417ه) 

4 فضل المقال في شرح كتاب الامثال» تحقيق الدكتور احسان عباس» والدكتور 
عبد المجيد عابدين» مطابع دار القلم؛ بيروت 1919/1 

0-10 معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع» تحقيق مصطفى السقاء مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ١908١‏ 

البلاذري: ابو الحسن احمد بن يحيى (ت 11/8 ه) 

اتساب البلدان؛ مكتبة المثتى ؛ بغداد 

007 فتوح البلدان» دار الكتب العلمية؛ بيروت 151/8 

بلاشير: ريجيس (الدكتور) 

 -8‏ ناريخ الادب العربي (العصر التاعلي)؟ “ترأجمة الدكتور ابراهيم كيلاني» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتور 

البنداري: الفتح بن علي الاصفهاني (ت 0417 ه) 

4 كتاب دولة تاريخ ال سلجوق: مطبعة الموسوعات: مصر 110١‏ 

بول: أطنا8 .7 


بع يروت" 


- الخيرة» (دائرة المعارف الاسلامية)؛ الجزء الثامن. 

البيهقي: ابراهيم بن محمد (ت ١11ه)‏ 

.ه١14 المساوئ والمحاسن؛ مطبعة غيوم؛‎ -١ 

التبريزي: أبو زكريا يحيى بن علي (ت 17٠85ه)‏ 

41- شرح القصائد العشرء تحقيقٍ محمد نحي الدين عبد الحميد؛ مطبعة محمد علي 


صبيح واولادهء القاهرة. 
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التستري : نور الله بن شريف الدين عبد الله (ت 15١٠١ه)‏ 

0-8 مجالس المؤمنين» طبع حجر 

ابن تغري بردي : جمال الدين ابو المحاسن يوسف (ت 1/4/ه) 

4- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: مطابع كوستاتسوماس وشركاه: 
القاهرة. 

الثعالبي: أبو منصور عبد الملك بن محمد (ت 474 ه) 

6- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: مطبعة الظاهر» القاهرة 1404. 

الجاحظ : ابو عثمان عمرو بن بحر (ت108ه) 

7- البيان والتبيين؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون: مطابع دار التأليف» القاهرة 
اده 

/ام- الحيوان؛ تحقيق عبد السلام محمد.هارون؛ مطبعة البابي الحلبي واولاده؛ مصر 
جاده 


8- المحاسن والاضدادء مطبعة المعاهه:القاهرة 1979 


جاسم محمد حسن 

 -‏ العراق في العهد الحميدي (141/5- 1504م)4؛ طبع روئيو 1910, بقداد. 
جامعة الدول العربية 

- المعالم الاثرية في البلاد العربية » مطابع مدكور واولاده؛ القاهرة 191/1. 
الجبوري : يحيى 


- شعر النعمان بن بشير» مطبعة المعارف» بغداد 1934 


7" لبيد بن ربيعة العامري؛: مطابع التعاونية اللبنائية» بيروت .191/٠‏ 
ب 'مري 'بخ التعاونية اللبنانية ٠+‏ برو 


ابو الحسن محمد بن اأحمد الكناني الاندلسي (ت1315ه) 
2-5 الرحلة؛ دار التراث؛ بيروت 1458. 
الجرجاني : علي بن عبد العزيز (ت 8517 ه) 
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4- الوساطة بين المتنبي وخصومهء تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم وعلي محمد 
البجاوي : مطبعة عيسى البابي الحلبي 1437 

ابن الجراح : ابو عبد الله محمد بن داود (ت 147 ه) 

0- الورقة: تحقيق الدكتور عبد الوهاب عزام وعبد الستار احمد فراخ؛ دار 
المعارف» مصرء الطبعة الثانية. 

جرجي زيدان (ت 19115م) 

١ -‏ العرب قبل الاسلام» المكتبة الاهلية» بيروت 

جرير بن عطية (ت111١ه)‏ 

0-417 الديوان» شرح محمد حبيب» تحقيق الدكتور نعمان محمد امين؛ دار المعارف» 
14 

الجزائري : نعمة الله (ت 1117١١ه)‏ 

4 نور المبين في قصصص الانبياء وريدن #مئوسسة الاعلمي للمطبوعات؛ بيروت 
ملاو 

جمس ينكنفهام 

0-4 رحلتي الى العراق: ترجمة سليم طه التكريتي؛ مطبعة اسعد؛ بغداد 1434 

الجنابي : كاظم (الدكتور) 

.1951/ تخطيط مدينة الكوفة؛ طبع عام‎ -٠ 

ابن جني: ابو الفتح عثمان (ت1917ه) 

- الخصائص تحقيق محمد علي النجارء دار الكتب المصرية» القاهرة 1191. 

- سر صناعة الاعراب: تحقيق الدكتور حسن هنداوي دار القلم؛ دمشق» 
الطبعة الاولى 1948. 

جهاد مجيد محي الدين 

.1929 مطبعة الارشادء بغداد‎ 14168 -١19441 العراق والسياسة العربية‎ ٠7 


لفق 


الجواليقي: ابو منصور موهوب بن احمد (ت 55٠‏ ه) 

- شرح أدب الكاتب؛ مكتبة القدسي القاهرة ٠176ه.‏ 

- المعرب من الكلام الاعجمي على حروف المعجم؛ تحقيق احمد محمود شاكر: 
مطبعة دار الكتبء الطبعة الثانية 14564 


جواد علي (الدكتور) 
- المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام؛ دار العلم للملاين؛ بيروت؛ الطبعة 
الاولى 215434 


أبن الجوزي : ابو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت 0817ه) 

.1434 الاذكياء؛ المطبعة الحيدرية: النجف الاشرف‎ -٠017 

8- النتظم في تاريخ الملوك والامم. مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 
الدكن 1569هم. 

الجواهري : عبد العزيز 

- آثار الشيعة الامامية؛ مطبعة مََلْتََبَالشوَرتى ٠‏ طهران الطبعة الاولى 41 1ه 

الجواهري : محمد مهدي 

- الديوان؛ تحقيق الدكتور أبراهيم السامرائي واخرون؛ مطبعة دار الحرية 
للطباعة» بغداد 198٠‏ 

الجوهري: ابو نصر اسماعيل بن حماد (ت 1844هم) 

.1905 الصحاح؛ تحقيق عبد الغفور العطارء دار الكتاب العربي؛ مصر‎ -١ 

الحائري : علي اليزدي (ت 1777١ه)‏ 

- إلزام الناصب في اثبات الحجة الغائب؛ مطبعة النعمان؛ النجف الاشرف 
و 

حاتم الطائي 

11 الديوان: تحقيق كرم البستاني؛ مكتبة دار صادرء بيروت 194817. 


يفيف 


الحاكم النيسابوري: ابو عبد الله محمد بن عبد الله (ت 5٠0‏ ه) 

- المستدرك على الصحيحين: شركة علاء الدين للطباعة والتجليد؛ بيروت. 

ابو حاكمة: احمد مصطفى (الدكتور) 

06- تاريخ الكويت: مطبعة حكومة الكويت» الطبعة الاولى */151. 

الحبوبي : محمد سعيد (ت 1577 ه) 

- الديوان» اعداد عبد الخفار الحبوبي» مطابع دار الرسالة» الكويت .198٠‏ 

ابن محمد بن حبيب الباشمي البغدادي (ت 140ه) 

17- المحبرء مطبعة دائرة المعارف العثمائية » حيدر اباد الدكن 1947. 

8- النمق في اخبار قريش» تحقيق خورشيد احمد فاروق؛: حيدر اباد الركن 
تلطه 

ابن حجر: شهاب الدين ابو الفضل احمد بن علي العسقلاني (ت 07/ه) 

- الاصابة في تمييز الصحابة» الطبط 1ه 

تُحْقِيّق محمد سيد جاد الحق؛ مطبعة 


- الدرر الكامنة في اعيان الماثة "التاكتة< 
المدني » القاهرة 19575 

حرز الدين: محمد (ت 17756 ه) 

- معارف الرجال في تراجم العلماء والادباء؛ مطبعة الاداب؛ النجف الاشرف 
كله 

7- مراقد المعارف: تحقيق محمد حسين حرز الدين؛ مطبعة الاداب» النجف 
الاشرف 1917/1 

الحر العاملي: محمد بن الحسن (ت؟ ١١1١ه)‏ 

*1- أمل الامل» تحقيق السيد احمد الحسيني؛ مطبعة الاداب» النجف الاشرف 


ية 


335 


4- وسائل الشيعة الى تحصيل الشريعة؛ دار احياء التراث العربي» بيروت 
للسلدة 

حسان بن ثابت 

6- الديوان: دار صادرء بيروت 14557. 

حسن ابراهيم حسن (الدكتور) 

- تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» مطبعة السئة 
المحمدية» القاهرة 19574 

الحسني : عبد الرزاق 

194٠ تسخير كربلاء» مركز الابجدية ؛ بيروت الطبعة الثالثة‎ -١17 

4- العراق في دوري الاحتلال والانتداب؛ مطبعة العرفان؛ صيدا 1988. 

- موجز البلدان العراقية: مطبعة العرفان؛ صيداء الطبعة الثانية 191737 

الحسيني : محمد علي (الدكتور) 

- دراسات وتحقيقات, دار التراكالاتتلأمي للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 
1/5 

الحصري : ابو اسحاق ابراهيم بن علي القيرواني (ت 467 ه). 

- زهر الاداب وثمار الالباب: تحقيق علي محمد البجاوي» دار احياء الكتب. 
العربية» الطبعة الاولى 18817. 

الحكومة العراقية 

181750 -1574 دليل المملكة العراقية لسئة‎ ١77 

الحكيم : حسن عيسى (الدكتور» 

الشيخ الطوسي ابو جعفر محمد بن الحسن (7805- ١٠55ه)‏ مطبعة الاداب» 
النجف الاشرف 1919/8, 


ذايق 


4 كتاب المنتظم لابن الجوزي دراسة في منهجه وموارده واهميته» عالم الكتب» 
بيروت 15406. 

ابن حمديس (ت 01717ه) 

.195٠ الديوان تصحيح الدكتور احسان عباس » دار صادر» بيروت‎ ٠ 

حمزة علي لقمان 

معارك حاسمة في تاريخ اليمن؛ مركز الدراسات اليمئية؛ صنعاء 

حميد عيسى حبيبان الخزرجي 

-١7‏ حقائق ناصعة عن ثورة النجف الكبرى؛ مطبعة الغري الحديثة» النجف 
الاشرف 21817٠‏ 

الحميري: محمد بن عبد المنعم 

- الروض المعطار في خبر الاقطارء ..تحقيق الدكتور احسان عباس» دار القلم 
للطباعة بيروت 191/6. 

ابن حوقل: ابو القاسم النصيبي 

صورة الارض » مكتبة الحا بيو ك 1978 

الخاقاني: علي 


- شعراء الغري او النجفيات: المطبعة الحيدرية: النجف الاشرف 19484- 


لضللة 

الخالديان: ابو بكر محمدء وابو عثمان سعيد ابني هاشم 

- الديوان» تحقيق الدكتور سامي الدهان» دمشق 1579. 
ابن خر داذبة: عبيد الله بن عبد الله 

؟4- المسالك والممالك؛ تحقيق م.ج. دي غويه؛ ليدن ١1984‏ 


يكنا 


المخزرجي : الملك الاشرف الغساني 

14- العسجد المسبوك والجوهر المحبوك في 
محمود عبد المنعم : دار التراث الاسلامي بيروت واوا 

خصباك: جعفر حسين (الدكتور) 

14:- العراق في عهد المغول الايلخانيين 507- 5*لاه مطبعة العاني » بغداد» 
الطبعة الاولى 1534. 

النضري: عبد الغني 

0- الديوان؛ المطبعة الحيدرية؛ النجف الاشرف 1587. 

الخطيب البغدادي : ابو بكر احمد بن علي (ت 477ه) 


طبقات الخلفاء والملوك 


7- تاريخ بغداد او مدينة السلام؛ مطبعة السعادة القاهرة 1971 
ابن خفاجة: أبو اسحاق ابراهيم بن أبي الفتيج (ت 077 ه) 


١417‏ الديوان: تحقيق الدكتور البجديمصط) غازي: مطابع دار المعارفء مصر 
1 


المخفاجي : شهاب الدين احمد 

- شفاء العليل فيما في كلام العرب من الدخيل: تحقيق محمد بدر الدين 
النعماني » مطبعة الاتحاد الاخوي؛ مصر 1775ه. 

الخفاجي : شهاب الدين احمد بن محمد (ت 584 ١٠١ه)‏ 

- ريحانه الالبا وزهرة الحياة الدنياء تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء مطبعة عيسى 


البابي الحلبي 1957177 


ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ت 08١8ه)‏ 

- التاريخ (العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر)؛ مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» بيروت 
الاو 

الخلف: جاسم محمد (الدكتور) 

- محاضرات في جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية: دار البنا للطباعة 
8 

ابن خلكان: ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد (ت 141ه) 

7- وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان» تحقيق الدكتور احسان عباس» دار صادر» 
بيروت. 

الخوارزمي: ابو عبد الله محمد بن احمد الكاتب 

10 مفاتيح العلوم: مطبعة الشرقَاَالقَاهرَة/ الطبعة الاولى 1147١ه‏ 

الخوانساري: محمد باقر الموسوي (ت 8-1721 

4- روضات الجنات في احو أل العَلَاة مادا" دار المعرفة» بيروت 19174 

الخياط : جعفر 

6- صور من تاريخ العراق في العصور المظلمة: مطبعة دار الكتب» بيروت» 
الطبعة الأولى 915١م‏ 

ابن دريد: ابو بكر محمد بن الحسن الازدي (ت ١‏ 1اه) 

- الاشتقاق» تحقيق عبد السلام محمد هارون:» الطبعة الثانية 191/4. 

6< جمهرة اللغة؛ ادارة مجلس المعارف العثمانية: حيدر اباد الركن: الطبعة 
الاولى 761اه. 

الدميري: كمال الدين محمد بن موسى (ت 8١8‏ ه) 

- حياة الحيوان الكبرى» مطبعة المعاهد» القاهرة. 


ييف 


دونلدسن: دوايت. م 

4- عقيدة الشيعة؛ تعريب ع.م مطبعة السعادة: مصر 19457. 

الديلمي: ابو محمد الحسن بن محمد 

- ارشاد القلوب؛ مؤسسة الاعلمي للمطبوعات؛ بيروت» الطبعة الرابعة» 
لله 

ديولافوا 

-١‏ الرحلة (رحلة مدام ديولافوا إلى كلدة العراق 1841م 1199ه)» ترجمة 
علي البصري؛ مطبعة اسعد» بغداد 1984. 

الدينوري: ابو حنيفة احمد بن داود (ت 7417 ه) 

7- الاخبار الطوال» مطبعة عبد الحميد احمد حنفي: مصر 

الذهبي: شمس الدين ابو عبد الله احمد بن بعثمان (ت 44/اه) 

7 تاريخ الاسلام وطبقات المشإشينَالأعَلم/ مطبعة السعادة؛ مصر 1938. 

رابع المحمدين من آل بيرم ات 117/8ه) 

4- الجواهر السنية في شعر الدَيارالتولنسية» الطبعة الاولى */191 

الرازي: محمد بن أبي بكر (ت 575 ه) 

6- مختار الصحاح» ترتيب محمود خاطر 1917/5 


الراوي : عبد الجبار 

7- البادية» الطبعة الثالثة 191/7 

الربيعي : احمد (الدكتور) 

101- ملكة وشاعران (المتجردة:؛ المنخل» النابغة): مطبعة الامةء بغداد 191/8 

رزوق عيسى 

4- مختصر جغرافية العراق» المطبعة السريانية الكاثوليكية» بغداد- الطبعة الاولى 
بفدلة 


لايق 


أبن رسته : أبو علي احمد بن عمر 

4- الاعلاق النفيسة» مطبعة بريل: نيدن 1891. 

رفائيل بابواسحاق 

- مدارس العراق قبل الاسلام» مطبعة شفيق» بغداد 1980. 

الرقيق النديم» ابو اسحاق ابراهيم 

- قطب السرور في اوصاف الخمور: تحقيق احمد الجندي. 

ابن الرومي : ابو الحسن علي بن العباس بن جريج (ت 181 ه) 

7- الديوان» تحقيق الدكتور حسين نصارء مطبعة دار الكتب1917. 

الريحاني : امين 

+17- الاعمال العربية الكاملة؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الاولى 
لله 

ريشاردء كوك 

4- بغداد مدينة السلام؛ ترجية فَوَآدَجْمِيلَ ومصطفى جواد؛ مطبعة شفيق» 
بغداد» الطبعة الاولى 21407 

الروذراوري: ابو شجاع ظهير الدين محمد بن الحسين (ت 4417 ه) 

- ذيل تجارب الامم؛ مطبعة شركة التمدن الصناعية: مصر 19117. 

ابو الريحة: عدنان رشيد 

- الاستيطان القبلي في منطقة بحر النجف؛ طبع رونيوء بغداد 151/0 

الزاوي: الطاهر احمد 

7 - ترتيب القاموس المحيط » مطبعة عيسى البابي الحلبي » الطبعة الثانية. 

الزبيدي: محمد حسين (الدكتور) 

- الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة في القرن الاول البجري؛ المطبعة 
العالمية القاهرة 151٠١‏ 


كيف 


4- مولود مخلص باشا ودوره في الثورة العربية الكبرى وتاريخ العراق المعاصرء 
دار الحرية للطباعة؛ بغداد 1845. 
الزبيدي: حب الدين ابو الفيض محمد بن محمد الحسيني (ت 0١17اه)‏ 


4 تاج العروس» دار ليبياء بنغازي. 


زكي مبارك (الدكتور) 
-١‏ عبقرية الشريف الرضي؛ مطبعة أمين عبد الرحمن» القاهرة» الطبعة الثانية 
45 


الزمخشري: ابو القاسم جار الله محمود بن عمر (ت 818ه) 

7- الجبال والامكنة والمياه: تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم؛ المطبعة 
الجيدرية: النجف الاشرف 19/1 

1877- المستقصي في امثال العرب؛ مطبعة 
البند 39301. 

الساعدي: حمود 


ائرة المعارف العثمانية: حيدر اباد الركن» 


4- دراسات عن عشائر العَرآق» الحَرَاغلَ؛ مطبعة الاداب؛ النجف الاشرف 
11 

سبط ابن الجوزي: شمس الدين أبو المظفر يوسف (ت 504 ه) 

68> تذكرة الخواص » طبع حجر 1/0١ه‏ 

السجستاني : ابو حاتم (ت ٠16ه)‏ 

7- المعمرون والوصاياء 

السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت 407ه) 


تحقيق عبد المنعم عامرء دار احياء الكتب العربية 1451. 
نبق امرء دار احيا ب العربي 


1417 الضوء اللامع لاهل القرن التاسع ؛ مكتبة المقدسي: 101١ه.‏ 
السري الرفاء: أبو الحسن بن احيد (ت 757 ه) 


- الديوان: تحقيق الدكتور حبيب حسين الحسني» دار الطليعة للطباعة والنشرء 
بيروت 1941. 

سعاد ماهر (الدكتورة) 

2-14 مشهد الامام علي في النجف وما به من البدايا والتحف؛ دار المعارف؛ مصر 
امكل 

أبن سعد: ابو عبد الله محمد بن سعد الزهري (ت ١1ه)‏ 

- الطبقات الكبرى؛ دار صادرء بيروت 194819 

سعد زغلول عبد الحميد 

أواء في تاريخ العرب قبل الاسلام: دار النهضة العربية * بيروت. 

سعد عبد الرزاق 

14- محافظة النجفء دراسة في جغرافيةاليسكان 

السعدي: هاشم 

198 جغرافية العراق الحديثة» مطبتة كان التلام 19574. 

سعيد رشيد يجيد 

4- لمحات تاريخية عن كربلاء؛ مطبعة الجاحظ ؛ بغداد 19149 

السقاف: احمد محمد زين 

موا الأوراق» مطابع دار الكشاف؛ بيروت» الطبعة الاولى ١1194‏ 

سليمان فائق 

+1-. تاريخ بغداد» نقله الى العربية موسى كاظم نورس» مطبعة المعارف» بغداد 
ينه 

السماوي: محمد الشيخ طاهر (ت 171/0 ه) 

191 عنوان الشرف في وشي النجف؛ مطبعة الغري؛ النجف الاشرف 1541. 

موك مجالي اللطف بأرض الطف» مطبعة الغري » النجف الاشرف 1441. 
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السمعاني : ابو سعيد عبد الكريم بن محمد التميمي (ت 077ه) 
8- الانسابء» اعتناء مرجليوث» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر اباد 


الركن 1957. 
- التحبير في المعجم الكبير: تحقيق منيرة ناجي سالم» مطبعة الارشاد؛ بغداد 
1 


ابن سند: عثمان بن سند الوائلي البصري 

-١‏ خمس وخمسون عاما من تاريخ العراق 1188- 147١هء‏ المطبعة 
السلفية؛ القاهرة ١/11١ه‏ 

> مطالع السعودء تحقيق الدكتور عماد عبد السلام واخرون؛ مطابع دار الحكمة 
للطباعة والنشر» الموصل 1853١‏ 

السوداني: صادق حسن 

“72> العلاقات العراقية السعودية 1/23 147: مطبعة دار الجاحظء بغداد 
ولاق 

سوسة؛ احمد (الدكتور) 

4 فيضانات بغداد في التاريخ؛ مطبعة الاديب»: بغداد 184538#, 

السويدي: عبد الرحمن بن عبد الله البغدادي (ت ١٠١1١ه)‏ 

6- تاريخ بغداد او حديقة الزوراء في سيرة الوزراء؛ تحقيق الدكتور صفاء 
خلوصيء مطبعة الزعيم؛ بفداد 1951 

5 الحجج القطعية لاتفاق الغرق الإسلامية: مطبعة السعادة: مصرء الطبعة 
الأولى 11177ه. 

السويدي : عبد الله بن الحسين العباسي 

67 - مؤتمر النجف -1١١١4(‏ 4 ١ه):‏ المطبعة السلفية» القاهرة 1817/7. 


1 


السندوبي: حسن 

شرح ديوان امرئ القيس : مطبعة الاستقامة: القاهرة 1914. 

السيد الحميري: اسماعيل بن محمد (ت 1/4١اه)‏ 

- الديوان» تحقيق شاكر هادي شكرء مطبعة سمياء بيروت. 

ابن سيدة: ابو الحسن علي بن اسماعيل الاندلسي (ت 408ه) 

-٠‏ المخصصء المكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت. 

الشابشتي: ابو الحسن علي بن محمد (ت /78ه) 

- الديارات: تحقيق كوركيس عوادء مطبعة المعارف» بغدادء الطبعة الثانية 
لحكلة 

ابن شاكر الكتبي : محمد بن شاكر (ت95لاه) 

- فوات الوفيات» تحقيق الدكتور احسِانٍ عباس » دار صادر؛ بيروت 191/7. 

ابو شامة: شهاب الدين عبد الرحمن بن أمتَماعيل الإقدسي (ت 170ه) 

وذقت كتاب الروضتين في اخبار الدولَتِينَ “تَقيقَ الدكتور محمد حلمي محمدء مطبعة 
الجنة التأليف» القاهرة 5905 

شبر: جاسم حسن 

14- تاريخ المشعشعيين وتراجم اعلامهم» مطبعة الاداب» النجف الاشرف 
14 

الشبيبي: محمد رضا 

6- رحلة في بادية السماوة سنة 7795١اهء‏ ١197م:‏ مطبعة المجمع العلمي 
العراقي» بغداد 1954 

5- شذرات من مذكرات العلامة الفقيد الشيخ محمد رضا الشبيبي» مجلة البلاغ 
السئة #/181. 
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شترك عل »1.5 
17 دائرة المعارف الاسلامية» الجزء التاسع» مادة (دير الجماجم). 


أبن الشجري: ضياء الدين ابو السعادات هبه الله بن علي العلوي 

> الامالي» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

ابن شحنة: ابو الوليد حب الدين محمد بن محمد (ت 816ه) 

أحقة روضة المناظر في اخبار الاوائل والاواخرء المطبعة الأزهرية المصرية» الطبعة 
الأولى 1707ه. 

الشرقي : علي 

.19437 الاحلام؛ شركة الطبع والنشر الاهلية؛ بغداد» الطبعة الاولى‎ -١ 

19517 العرب والعراق» شركة الطبع واليشر الاهلية؛ بغداد؛ الطبعة الاولى‎ ١ 

الشريف الرضي : ابو الحسن محمد يخ اَحْسِين أ 7٠1ه)‏ 

الديوان؛ دار صادر؛ بيروت ك3 

الشريف المرتضى : علي بن ال حسين الوستوي لك 18ام) 

*71- الامالي: تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم دار احياء الكتب العربية القاهرة» 
نا 

شريف يوسف 

54- تاريخ فن العمارة العراقية ني مختلف العصور؛ مطابع كويت تايهز 1347 

ابو الشيص اللمتزاعي (ت 157ه) 

0- اشعار ابو الشيص الخزاعي» تحقيق عبد الله الجبوري؛ مطبعة الاداب» النجف 
الاشرف 1945717 


الشعيبي: علي سواح اسحاق (الدكتور) 
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- القشعم من كبريات القبائل العربية» دار المعارف للطباعة» الطبعة الاولى 
/ا14 

شلاش: عبد المحسن 

07- آبار النجف ومجاريهاء مطبعة الراعي؛ النجف الاشرف 19417 

الشماخ بن ضرار الذبياني. 

- الديوان: تحقيق صلاح الدين البادي؛ دار المعارف؛ مصر 1414 

شمس الدين: محمد رضا 

6 حديث الجامعة النجفية تاريخ وتحليل؛ المطبعة العلمية؛ النجف الاشرف 
ااه 

ابن شه رآشوب: رشيد الدين ابو عبد الله محمد بن علي السروي (ت/0ه) 

.1407 مناقب ال ابي طالب » المطبعة الحيدرية» النجف الاشرف‎ ٠ 

الشوابكة: احمد فهد بركات 

1- حركة الجامعة الاسلامية و مكتبة 'لن+"الرَرقاءء الطبعة الاولى 1184 

الشيبي: كامل مصطفى (الدكتور) 

779-. ديوان الدوبيت في الشعر العربي في عشرة قرون » دار الثقافة: بيروت 191/7 

+77 الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر المجري» 
مطابع دار التضامن» بغداد 1457 

شيخو: لويس اليسوعي 

- شعراء النصرانية في الاسلام» المطبعة الكاثونيكية؛ بيروت ١15117‏ 

.1971 شعراء النصرانية قبل الاسلام» المطبعة الكاثوليكية » بيروت‎  -736 

شيرواني : زين العابدين 

 -‏ رياض السياحة : تقديم اصغر حامد رباني 
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الشيرازي: فضل الله بن عبد الله 

737- وصاف الحضرة واحوال سلاطين المغول» طبع حجر 1174ه. 

الصابي : غرس النعمة ابو الحسن محمد بن هلال (ت4/0ه) 

8 - البفوات التادرة» تحقيق الدكتور صالم الاشترء دمشق 21471 الطبعة الاولى. 

الصاحب بن عباد: اسماعيل (ت85م) 

- المحيط في اللغة: تحقيق الشيخ محمد حسن ال ياسين» دار الحرية للطباعة» 
بغداد 21443 

الصافي: احمد النجفي 

-4١‏ المجموعة الكاملة لاشعار احمد الصافي النجفي» مطبعة الشعبء بغداد 
ففلطة 

ماح مهدي ععافى 

- من ذي قار الى القادسية؛ مطبعة الحكومة؛ بغداد 191/7 


لهذ 


الصدر: حسن الكاظمي (ت 1784 ه) 

147- تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام: شركة النشر والطباعة العراقية امحدودة. 
الصدوق: ابو جعفر محمد بن علي القمي (ت ادكه) 

©747- إكمال الدين واتمام النعمة؛ المطبعة الحيدرية؛ النجف الاشرف 191/٠‏ 
44- علل الشرائع » المطبعة الحيدرية؛ النجف الاشرف 1177. 


0- معائي الاخبارء مطبعة الحيدري: 171/4ه 


من لا يحضره الفقيه؛ تحقيق السيد حسن الموسوي الخرسان؛ مطبعة النجف» 
الطبعة الرابعة 171/4اه. 

الصياد : فؤاد عبد المعطي (الدكتور) 

17 مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله البمداني» دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشرء القاهرة 19717 

الضابط : شاكر صابر 


- العلاقات الدولية ومعاهدات وبين العرا 


وايران» مطبعة دار البصري 
بغداد 14353. 

الضبي : المفضل بن محمد 

- أمثال العرب؛ دار الرائد العربي » بيروت» الطبعة الثانية 1941 

أبو طالب خان: ابو طالب بن محمد 

- الرحلة (رحلة ابي طالب خان الى العراق واوربه سنة 117لهء 1144م)؛ 
ترجمة الدكتور مصطفى جوادء مطبعة الايمان» بغداد. 

ابن طاووس: غياث الدين عبد الكريم (ت 797ه) 

فرحة الغري في تعيين قبر امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام في 
النجف, المطبعة الحيدرية؛ النجف الاشرف /1701ه. 


ابن طاووس: ابو القاسم علي بن موسى (ت174ه) 


51/ 


07- الملاحم والفتن في ظهور الغائب المنتظر. المطبعة الحيدرية: النجف الاشرف» 
الطبعة الرابعة 181/7 

ابن طباطبا: محمد بن علي المعروف بابن الطقطقي (ت 4١٠ه)‏ 

707- الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية» مطبعة محمد علي صبيح 
واولاده؛ القاهرة 1455 

الطبسي : محمد رضا النجفي 

4- درر الاخبار فيما يتعلق فبما بعد الاحتضارء مطبعة القضاء؛ النجف الاشرف 
مه 

الطبرسي : امين الدين الفضل بن الحسن (ت 48هه) 

68- مجمع البيان في نفسير القران؛ شركة المعارف الاسلامية ؛ طهران 171/4ه. 

الطبري: ابو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠ه)‏ 

0- التاريخ (تاريخ الرسل والملولا»؛ عقَيْق ببحمد ابو الفضل ابراهيم» مطايع دار 
المعارف؛ مصر 19434,. 

1< جامع البيان عن تاويل آي" القزأق )مطلبَحة“مضطفى البابي الحلبي واولاده؛ 
مصر 1404. 
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الطريحي : فخر الدين بن محمد علي الرماحي النجفي (ت89١١ه)‏ 
- مجمع البحرين» تحقيق السيد احمد الحسيني؛ مطبعة الاداب؛ النجف الاشرف 


ل 

الطريحي : محمد سعيد 

- الديارات والامكنة النصرانية في الكوفة وضواحيهاء مطبعة المتنبي؛ بيروت 
لامو 


الطوسي : ابو جعفر محمد بن الحسن (ت450ه) 

- اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي: جابخانة دانشكاه مشهد 
م 

- الامالي؛ مطبعة النعمان؛ النجف الاشرف 14714 

- التبيان في تفسير القرآن؛ المطبعة .العلمية والنعمان» النجف الاشرفه 
لاموا- كفت 

7777 تهذيب الاحكام» تحقيق السب كص اموشوي الخرسان؛ مطبعة النعمانء 
النجف الاشرف 18455. 

4- الرجال: تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم؛ المطبعة الحيدرية: النجف 
الاشرف 1١9431‏ 

6- الغيبة» مطبعة النعمان؛ النجف الاشرف الطبعة الثانية 17/6١ه,‏ 

الطهراني: آغا بزرك (محمد محسن) (ت 17856 ه) 

- طبقات أعلام الشيعة الكرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة؛ المطبعة 
العلمية والقضاء في النجف الاشرف. 


ابن طيفور: ابو الفضل احمد بن طاهر (ت ٠18ه)‏ 


1444 


771 تاريخ بغداد في تاريخ الخلافة العباسية مكتبة المتنبي؛ بغداد 1454 

العاملي : محمد جواد بن محمد الحسيني (ت 1777 ه) 

1 مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة؛ طبع عام 7757١ه.‏ 

العاني: نوري عبد الحميد (الدكتور) 

<- العراق في العهد الجلائري (778- 814ه)ء دراسة في أوضاعه الإدارية 
والاقتصادية: دار الحرية للطباعة, يغداد 1545م 

العبادي : عدي بن زيد 

-١‏ الديوان؛ تحقيق محمد جبار المعيبدء شركة دار الجمهورية والنشر وأا 
بغداد 1956 

ابو عبد الله الانصاري: شمس الدين محمد بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي (ت 751 

56 

0-- نخبة الدهر في عجائب البرؤاليجن» يطرإسبورغ 16م 

ابن عبد البر: ابو عمر يوسف بن عبد اللة(ت 457م) 


3< الاستيعاب في معرفة الصَكَابَ مطبعة تَهضّة مصرء بيروت. 

عبد الجبار فارس 

177- عامان في الغرات الاوسط؛ مطبعة الراعي ؛ النجف الاشرف. الطبعة الاولى 
مام 

أبن عبد ريه: أبو عمر احمد بن محمد الاندلسي (ت 778ه) 

4- العقد الفريدء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1985. 

عبد الرحيم محمد علي 

0- الرهيمة؛ مطبعة الغري الحديثة؛ النجف الاشرف 1455 

عبد الرزاق حسين 


نشأة مدن العراق وتطورهاء المطبعة الفنية الحديثة 1810# 


1 


عبد العزيز سليمان نوار 

اا تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داود باشا الى نهاية حكم مدحت باشماء 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة 1974 

داود باشا والي بغداد؛ دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة 19717 

عبد الجيد فهمي 

اريخ مشاهير الالوية العرا 

10 


/اا- 


زمان والسلامء بغداد 1440- 


ابو عبيد: القاسم بن سلام (ت 115ه) 

- الاموال» تحقيق محمد خليل هراس » الطبعة الاولى 1174. 

ابو عبيدة: معمر بن المثنى التميمي (ت١١1ه)‏ 

4- مجاز القران؛ مطبعة السعادة» مصيرن:إلطبعة الثائية 141/٠‏ 

أبو العتاهية : ابو اسحاق اسماعيل بن العام (ب /(١1ه)‏ 

87- الديوان» أشعاره وأخبارمء يَمَيَقَ”الدكتور شكري فيصل؛ مطبعة جامعة 
دمشق 1884ه / 1976م 

عروة بن الورد 

181- الديوان شرح ابن السكيت» تحقيق عبد المعين الملوحي» مطابع وزارة 
والارشاد القومي» سوريا 

عريب القرطبي: عريب بن سعد 

4 صلة تاريخ الطبري مطبعة الاستقامة » القاهرة 1919 

العزاوي: عباس 

6- تاريخ العراق بين احتلالين: مطبعة بغداد وشركة التجارة والطباعة انحدودة 


1 


- التعريف بالمؤرخين» شركة ! 


ة والطباعة المحدودة» بغداد /1981. 


ليك 


العطية: وداي 
١-11‏ تاريخ الديوانية قدماً وحديثاًالمطبعة الجيدرية: النجف الاشرف 4 158, 


علاء موسى كاظم نورس 
88- حكم المماليك في العراق -١17/6٠(‏ ١18171م):‏ دار الحرية للطباعة؛ بغداد 
لاقل 


4 العراق في العهد العثماني دراسة في العلاقات السياسية (119/00- ٠80ام),‏ 
دار الحرية للطباعة: بغداد ١91/9‏ 

ابو العلاء المعري: أحمد بن عبد الله بن سليمان (ت 444 ه) 

4- الرسائل مع شرحهاء منشورات دار القاموس الحديث؛ بيروت. 

- رسالة الغفران» تحقيق الدكتورة بنت الشاطئ» دار المعارف؛ مصرء الطبعة 
الرابعة. 

لزعت ديوان سقط الزند؛ منشوراب تإرفكتبة/إلحياة. بيروت 1958. 

57> اللزوميات؛ دار صادر, بيروتكدة؟- 

العلامة الحلي : جمال الدين ابو ممصو رَ لسن بن يَوسْف (ت 1١1لاه)‏ 

4- الدلائل البرهانية؛ (من كتاب الغارات للثقفي»: تحقيق السيد عبد الزهراء 
الحسيني 1449 

العلوي: حسن 

0ح الشيعة والدولة القومية في العراق» فرنسا 1985 

العلي: صالح احمد (الدكتور) 

أقطف محاضرات في تاريخ العرب» مطبعة المعارف بغداد الطبعة الثانية 192084 

1417- معالم العراق العمرانية؛ دار الشؤون الثقا 

علي بن الجهم (ت181ه) 


4- الديوان: تحقيق مردم بك لحن التراث العربي : بيروت 


العامة: يغداد 1986. 


1 


ابو علي : محمد بن اسماعيل (ت 1515 ه) 

4- منتهى المقال في احوال الرجال؛ طبع حجر ١٠1اه.‏ 

علي شاكر علي 

تاريخ العراق في العهد العثماني -١778(‏ ٠17/0م):‏ مطبعة اوفسيت 
الشعب؛ الطبعة الاولى 19485 

ابن العماد : ابو الفلاح عبد الحي (ت 84١٠١ه)‏ 

- شذرات الذهب في إخبار من ذهب؛ مكتبة القدسي ٠1170ه.‏ 

عماد عبد السلام رؤوف (الدكتور) 

ا مقدمة ديوان العشاري حسين بن علي البغدادي؛ مطبعة الامة؛ بغداد 114101 

عمرو بن كلثوم التغلبي 

0- الديوان» المنشور في مجلة المشرق ١457‏ 

العمري: ياسين بن خير الله اخطيب 

غ0 غاية المرام في تاريخ محاسن ب5الشلام؛ مطبعة دار البصري» بغداد 
ل 

م غرائب الاثر في حوادث ربع القرن الثالث عشرء مطبعة ام الربيعين؛ الموصل 
4 

العمري: ابو فضل احمد بن فضل الله (ت 114 ه) 

- مسالك الابصار في مالك الامصار: تحقيق احمد زكي» مطبعة دار الكتب 


المصرية 1974 

ابن عثبة : جمال الدين احمد بن علي الداودي الحسني (ت /7ه) 

/807- عمدة الطالب في ان اب آل أبي طالب» المطبعة الحيدرية؛ النجف الاشرف 
1 


ابن عنين: شرف الدين ابو الحاسن محمد بن نصر الانصاري 


40 


8" الديوان؛ تحقيق خليل مردم: دار صادرء الطبعة الثائية. 
العياشي : ابو النضر محمد بن مسعود السلمي السمرقندي 
ا التفسير» تحقيق السيد هاشم الرسولي المحلاتي» المطبعة العلمية. 


: عبد الله بن فتح الله البغدادي 

>٠١‏ التاريخ: تحقيق طارق نافع الحمداني» والقسم المخطوط في مكتبة المتحف 
العراقي / بغداد. 

أبن فارس: أبو الحسين أحمد (ت 80 ه) 

0 معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام محمد هارون. دار احياء الكتب 
العربية؛ الطبعة الاولى 1159ه. 

الغتح بن خاقان 

قلائد القيان في محاسن الاعيان»-طيةتجاريلس. 

الفخر الرازي : أبو عبد الله محمد بن عَمرآزآت75ز) 

77> التفسير الكبير: دار الكتب العلمية (طهران) الطبعة الثانية 

أبو الفداء: عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر (ت7+/اهم) 

> تقويم البلدان: دار الطباعة السلطائية : باريس 184٠‏ 

6 فراتي 

على هامش الثورة العراقية الكبرى» شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة» بغداد 

اه 

الفراهيدي: أبو عبد الرحمن الخليل بن احمد (ت 110ه) 

7- العين: تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور ابراهيم السامرائي: مطابع 
الرسالة الكويت؛ والخلود والنشر؛ بيروت -١98٠‏ 1487. 


4 


أبو الفرج: علي بن الحسين الاصفهاني (ت107ه) 
الاغاني: تحقيق مصطفى السقاء مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة 1171 
تحقيق السيد احمد صقرء دار الكتب العربية» القاهرة 


الفردوسي: ابو القاسم الحسن بن محمد الطوسي (ت 41١‏ ه). 

الشاهنامة» ترجمة الفتح بن علي البنداري» طهران 1517١‏ 

فردينان توتل 

-"٠‏ المنجد في اللغة والاداب والعلوم؛ المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت 1197؛ 
كله 

الفرزدق: أبو فراس همام بن غالب (ت ١١١‏ ه) 

الديوان؛ دار صادر؛ بيروث 1475 

الفرطوسي : عبد المنعم 

7-. الديوان» مطبعة الغري الحديثة >التجفتةالاشرف 1177. 

الفرعون: فريق المزهر 

87- الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سئة 147٠‏ مطبعة النجاح» بغداد 1495 

فريزر: جيمس بيلي 

4- رحلة فريزر الى بغداد في 4م ترجمة جعفر الخياط» مطبعة المعارف» 
بغداد 1454 

ابن الفقيه: ابو بكر احمد بن ابراهيم الهمداني 

"- مختصر البلدان: ليدن؛ مطبعة بريل 7٠7١ه.‏ 

فنسنك: أرندجان 


دائرة المعارف الاسلامية (مادة السنة). 


فؤاد جميل 

77 هامش كتاب في بلاد وادي الرافدين» صور وخواطر: مطبعة شفيق» بغداد, 
الطبعة الأولى 1951 

ابن الغوطي : كمال الدين ابو الفضل عبد الرزاق بن احمد الشيباني (ت /ا/اهم) 

تلخيص مجمع الاداب في معجم الالقاب؛ تحقيق مصطفى جواد: المطبعة 
الباشمية» دمشق. 

4 الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في الماثة السابعة؛ مطبعة الفرات» بغداد 
الام 

فيصل عبد الجبار عبد علي 

-**٠‏ التاريخ السياسي للمؤسسة الدينية في إيران -١90١‏ 21105 طبع رونيو 
ليليللة 

فيلبي: منت جون 

5١‏ تاريخ ند ودعوة الشيخ َل بن عبد الوهاب السلفية» ترجمة عمر 


الديراوي ‏ دار الشمالي لطاع يروك 


فيليب حتى (الدكتور) 
761 تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين» ترجمة الدكتور كمال اليازجي؛ مؤسسة 
فرنكلين للطباعة والنشر 1985 


الفيومي: احمد بن محمد بن علي المقري (ت ٠/الاه)‏ 
ليقت المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده: 
مصر. 


القالي : ابو علي اسماعيل بن القاسم البغدادي (ت1همه) 
4 الامالي مطابع دار الفكر. 


أبن ابو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت11/7ه) 

0- الشعر والشعراء: تحقيق احمد محمد شاكرء دار المعارف؛ مصر/19571. 
8- عيون الاخبار» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 
0-0 كتاب المعاني الكبير في ابيات المعاني: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 


الاولى 1485. 

قدامة بن جعفر: أبو الفرج الكاتب البغدادي (ت 771 ه) 

78- الخراج وصنعه الكتابة» شرح وتعليق الدكتور محمد حسين الزبيدي» دار 
الحرية للطباعة » بغداد ١41/1١‏ 

القرطبي: آبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (ت 45717ه) 

4 بهجة المجالس وانس امجالس وشحذ الذاهن والماجس» تحقيق محمد مرسي 
الخولي » دار الجيل للطباعة؛ مصر 

القزاز: محمد صالم داود (الدكتور) 

-"4٠‏ الحياة السياسية في العراقٍ في عَهَكَالسيْطْرة المغولية؛ مطبعة القضاءء النجف 
الاشرف .1917٠‏ 

القزويني : أبو زكريا بن محمد بن محمود (ت 787 ه) 

.1931١ آثار البلاد واخبار العباد؛ دار صادرء ودار بيروت‎ -"١ 

قصي سالم علوان 

141 الشبيبي شاعراً؛ دار الحرية للطباعة؛ بغداد 191/8 

التفطي: جمال الدين ابو الحسن علي بن يوسف (ت 547 ه) 

41- أخبار الحكماء؛ لايبرج 190. 

القلقشندي: ابو العباس احمد بن علي (ت ١7ه)‏ 


4 صبح الاعشى في صناعة الانشاء مطابع كوستاتسوماس وشركاه؛ القاهرة. 


/ا0 5 


6" نهاية الارب في معرفة انساب العرب» تحقيق علي الخاقاني؛ مطبعة النجاح» 
بغداد 1404 

ابن قولويه: أبو القاسم جعفر بن محمد (ت /0537م) 

كامل الزيارات؛ المطبعة المباركة المرتضوية: النجف الاشرف 11807ه. 

القمي : عباس بن محمد رضا (ت 1709 ه) 

كفك سفيئة البحار ومدينة الحكم والآثارء المطبعة العلمية» النجف الاشرف 
اه 

القهواتي : حسين (الدكتور) 

8- العراق بين احتلالين» الاحتلال العثماني الأول والثاني للعراق: بغداد 1910/3 

الكاظمي : مصطفى آل حيدر 

4- بشارة الاسلام في ظهور صاحب الزمان؛ المطبعة الحيدرية؛ النجف الاشرف 
فللة 

الكاظمي : عبد الثبي (ت 1557 ه) 

0- تكملة الرجال» تحقيق السبّد َحْمَ "ضاق ب َالعلوم : مطبعة الاداب؛ النجف 
الاشرف. 

ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن عمر (ت 4/ا/اه) 

- البداية والنهاية؛ مكتبة المعارف» بيروت؛ الطبعة الاولى 1435 

كريستنسن: ارثر 

إيران في عهد الساسانيين؛ ترجمة يحيى الخشابء دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء ييروت. 

الكركوكلي : رسول 

0 دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد والزوراء: نقله الى العربية موسى كاظم 
نورس» مطبعة كرم؛ بغداد 


كستر مج 

74- الحيرة ومكة وصلتها بالقبائل العربية؛ ترجمة الدكتور يحيى الجبوري» دار 
الحرية للطباعة» بغداد 151/5 

كشاجم: ابو الفتح محمود بن الحسين 

هه"- المصايد والمطارد: تحقيق الدكتور محمد اسعد اطلس» مطبعة دار المعرفة» 
بقداد. 


الكلداني : بطرس نصري 


*- ذخيرة الاذهان في تواريخ .١‏ 
الموصل 191086 

كلوب: جون باجوت 

/اه8- الفتوحات العربية الكبرى: ترجمة خيري حمادء منشورات مكتبة المثنى» 


بقداد. 


ارقة وا مغارية؛ طبع في دير الاباء الدومنيكيين» 


الكليدار: عبد الجواد آل طعمة 

4 تاريخ مدينة ال حسين» المطبّعة اتَِيلرئَة-“النجف الاشرف»؛ الطبعة الثانية 
1 

الكليدار: محمد حسن مصطفى 

- مديئة الحسين او مختصر تاريخ كريلاء؛ مطبعة النجاح» بغداد: الطبعة الاولى 
وله 

الكليني: ابو جعفر محمد بن يعقوب الرازي (ت175ه) 

"- الكافي؛ مطبعة حيدري؛ طهران /ال111ه. 

كموئة: عبد الرزاق الحسيني 

8- موارد الانحاف في ثقباء الاشراف؛ مطبعة الاداب؛ النجف الاشرف /197. 


كوركيس عواد 

7- هامش كتاب "الديارات" للشابشتي: مطبعة المعارف؛ بقداد 1955, 

الكوفي: محمد بن الشيخ عبود (ت 1*1 2 

717 نزهة الغري في تاريخ النجف؛ مطبعة الغري الحديثة» النجف الاشرف 1907 

البيد بن ربيعة العامري 

5- الديوان؛ تحقيق الدكتور احسان عباس؛ مطبعة حكومة الكويت 14517. 

لسترانج كي 

0 بلدان الخلافة الشرقية؛ نقله إلى العربية بشير فرنسيس وكوركيس عواد: 
مطبعة الرابطة؛ بغداد 1584 

الوتسكي 


> , تاريخ الاقطار العربية الحديثة؛ دار التقدم : موسكو. 


لوريمرء جون غوردن 

117 دليل الخليج» القسم التاريخي» الورحة“/أ13 

لويد: سيتن 

8*- الرافدان, نقله الى العربية طه باقر وبشير فرنسيس » مطبعة جامعة اوكسفورد. 
لونكريك: ستيفن هيمسلي 


5- أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث» نقله الى العربية جعفر الخياط . مطبعة 


المعارف» بغداد 1454. 


اليلى الأخيلية 
٠/ا-‏ الديوان» خليل ابراهيم العطية وجليل العطية؛ دار الجمهورية بغداد 
ك1 


ماسنيون: لويس 

خطط الكوفة وشرح خريطتهاء ترجمة تقي محمد المصعبي؛ وتحقيق كامل 
سلمان الجبوري: مطبعة الغري الحديثة : النجف الاشرف 191/4. 

0-77 الرحلة؛ طبع القاهرة 141م. 


المبرد: ابو العباس محمد بن يزيد الازدي (ت1846ه) 

7< الكامل: تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم والسيد شحاته؛ مطبعة دار نهضة 
مصر. 

4 نقائض جرير والفرزدق؛ لايدن 1500م 

المجلس الزراعي الاعلى في الجمهورية العراقية 

0/< أعمال السدود والوقاية من الفيضاي»_مطبعة الارشاد؛ بغداد 141/4 

السدود الكبيرة والمتوسطة والظكهرة)» كبلكبة الارشاد؛ بغداد 1917/48. 

المجلسي: محمد باقر بن محمد تقي )2١١١1(‏ 

/ا/ه- حار الانوار» المطبعة الاسلامية؛ طَهْرآت178ه. 

8ا- المزار: من مجلد البحارء طبع حجر 701١ه.‏ 

محبوبة : جعفر الشيخ باقر (ت 171/7 ه) 

4- ماضي النجف وحاضرهاء المطبعة العلمية والنعمان.» النجف الاشرف 
ووولكك لامو 

محبوبة: عدنان حسن علي (الدكتور) 

مقاطعة العراقيين للنفوذ الاجنبي -١10٠‏ 1881م» طبع روئيو» بغداد 


اكه 
محمد احمد جاد المولى وخرون 


- أيام العرب في الجاهلية؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ مصر. 
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محمد ثابت 

7 جولة في ربوع الشرق الادنى بين مصر وافغانستان: مطبعة التأليف والترجمة 
والنشرء الطبعة الثانية 1585 

غربال 

87 - الموسوعة الميسرة» دار الشعب؛ القاهرة 195768 

محمد علي حشيشو (الدكتور) 

4 صور عن شرقي الجزيرة العربية في ادب الرحلات الالماني من كتاب لنة 
تدوين تاريخ قطرء الدوحة ١815‏ 

محمد هليل الجايري 

6- إمارة المشعشعين طبع روليو؛ بغداد. 

محبي الدين: قاسم 

7 العلويات العشر شرح السلا متا تحبر الشخص النجفي» المطبعة الحيدرية؛ 
النجف الاشرف 1173/8 

المخزومي : مهدي (الدكتور) 

417 مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
واولاده؛ مصر 1968. 

مدرسي : محمد علي التبريزي (ت15177١ه)‏ 

788 ريحانة الادب في تراجم المعروفين بالكنية او اللقب؛ مطبعة علمي؛ ايران 


اه 
المرزياني : أبو عبيد الله محمد بن عمران (ت 784 ه) 
- معجم الشعراء: تحقيق عبد الستار احمد فراج» دار احياء الكتب العربية» 
القاهرة 145٠‏ 
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الس بيل 

- فصول من تاريخ العراق القريب: ترجمة جعفر الخياط؛ مطبعة دار الكتب» 
بيروت1911. 

المستوفي: حمد الله القزويني 

ه171١ نزهة القلوب طبع حجرء بومبي‎ ١ 

المسعودي : ابو الحسن علي بن الحسين (ات847ه) 

87 مروجح الذهب ومعادن الجوهر: تحقيق محمد بحي الدين عبد الحميد» الطبعة 
الخامسة /195317. 

مسكويه: أبو علي احمد بن محمد (ت 47١‏ ه) 

84 تجارب الامم؛ مطبعة شركة التمدن الصناعية مصر 14189 

المشهدى,: محمد بن جعفر الحائري 

5 فضل الكوفة ومساجدها؛ تميق محمد تبعيد الطريحي ؛ دار المرتضى » بيروت. 

مصطفى جواد 

6 ف التراث العربي» دار اليه للظباعة بعاد 1504. 

- موسوعة العتبات المقدسة: قسم النجف (النجف والخيرة). 

المظفر: محمد حسين 

١-41‏ تاريخ الشيعة؛ مطبعة الزهراء» النجف الأشرف. 

المظفر: محسن عبد الصاحب (الدكتور) 

4 مدينة النجف الكبرى» دراسة في نشأنها وعلاقاتها الاقليمية» دار الحرية 


للطباعة؛ بغداد 1945 


ابن المعتز: عبد الله (ت 1457ه) 
4< طبقات الشعراء؛ تحقيق عبد الستار احمد فراج» دار المعارف؛ مصر. 
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المفيد: ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري (ت 41ه) 

-٠‏ الامالي؛ المطبعة الحيدرية ؛ النجف الاشرف /1171ه. 

المقدس البشاري: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 6/ه) 

- أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم: طبع بريل: ليدن ,15٠5‏ 

المقدسي : ابو محمد عبد الله بن احمد (ت٠77ه)‏ 

- كتاب التوابين؛ تحقيق جورج مقدسي»؛ بيروت .1471١‏ 

المقدسي : مطهر بن طاهر (ت بعد 68 1ه). 

.1455 البدء والتاريخ؛ ترجمة كلمان هوارء باريس‎ -4٠7 

المقري: احمد بن محمد التلمساني 

4- نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب» تحقيق الدكتور احسان عباس» دار 
صادرء بيروت .١43/4‏ 

المقريزي: تقي الدين احمد بن علي (بجا و4 هر 

-٠0‏ الخطط القريزية؛ المواعظ والاعتتَايّجةكرالخطط والآثار» مطبعة النيل؛ مصر 
يفيل" 

المكي : العباس بن علي الحسيني الموسوي 

- نزهة الجليس ومنية الانيس» المطبعة الحيدرية؛ النجف الاشرف 19717 

المملكة العراقية 

007 دليل المملكة العراقية لسنة 1475-1978 مطبعة الامين؛ بغداد 1818. 

المنذري: زكي الدين ابو محمد عبد العظيم بن عبد القوي (ت767ه) 

- التكملة لوفيات النقلة؛ تحقيق بشار عواد معروف» مطبعة الاداب؛ النجف» 
ومطبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة. 

المنشئئ البغدادي : عمة إن لني د الحسيني 
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4- الرحلة: نقلها عن الفارسية عباس العزاوي» شركة التجارة والطباعة 
المحدودة: بغداد /155. 

ابن منظور: ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت ١١/اه)‏ 

- لسان العرب» دار صادرء بيروت. 

مثيرة ناجي سالم 

تاج الاسلام ابو سعد السمعاني وكتابه التحبير في المعجم الكبيرء دار احياء 
الكتب العربية» القاهرة 191/5 

مؤلف مجهول من القرن الثالث البجري 

- أخبار الدولة العباسية وفيه اخبار العباس وولدهء تحقيق الدكتور عبد العزيز 
الدوري والدكتور عبد الجبار المطلبي» مطابع دار صادر؛ بيروت 1417/1١‏ 

الموسوي: مجيد 

41 - الاج عطية ابو كلل الطائي ؛ مظتعة لمكي » بغداد 

الميداني : ابو الفضل احمد بن محمد 

5 - مجمع الامثال» نحفيق محمد حي ديبع اميد مطبعة السعادة؛ مصرء 


الطبعة الثانية 14688 
مير خوائد: محمد برهان الدين خواوبند شاه 
46- تاريخ روضة الصفاء مطبعة بيروز» طهران 177/8ه. 
النابغة الجعدي: قيس بن عبد الله 
7- الديوان او شعر النابغة: المكتب الاسلامي: دمشقء الطبعة الاولى ١1115‏ 
ناجي معروف 
7- المدارس الشرابية يبغداد وواسط والكوفة؛ مطبعة الارشاد» بغداد 1956 


ابن نباتة المصري: جمال الدين محمد بن محمد (ت 774 ه) 


44- سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون» تحقيق محمد ابو الفضل أبراهيم » 
مطبعة المدئي 14514. 

النجاشي: ابو العباس احمد بن علي الاسدي (ت ٠40ه)‏ 

- الرجال: مكتبة الداودي: قم 758١1ه.‏ 

ابن النديم : ابو الفرج محمد بن اسحاق الوراق (ت 788 هم) 

- الفهرستء تحقيق رضا تجددء مطبعة دانشكاء؛ طهران. 

نصر بن مزاحم المنقري (ت117ه) 

1- وقعة صفين: تحقيق عبد السلام محمد هارون: مطبعة المدني» القاهرة» 
الطبعة الثانية 179/7ه. 

نظمي زاده مرتضى افندي 

47 كلشن خلفاء ترجمة موسى كاظم نورس» مطبعة الاداب؛ النجف الاشرف 


فتن 
أبو نعيم : احمد بن عبد الله الاصبهاني (كد<*8) 
4- حلية الاولياء وطبقات الأصّقيَاء,'مَطَبْفَةَالتتقادة. مصر .1١97١‏ 


النفيسي: عبد الله فهد 
6- دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث؛ دار النهار للنشرء بيروت 
1 
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النقدي: جعفر بن محمد 
- الغزوات والفضائل والمناقب والمعجزات» المطبعة العلمية؛ النجف الاشرف 


واه 


ن دينولد 

4017 تاريخ العرب الادبي في الجاهلية وصدر الاسلام؛ ترجمة الدكتور صفاء 
خلوصي»؛ مطبعة المعارف» بغداد 1979 

ابن ما: نجم الدين محمد بن جعفر الحلي (ت140ه) 

8- مثير الاحزان» المطبعة الحيدرية » النجف الاشرف .190٠‏ 

أبو نؤاس: الحسن بن هانئ (ت 144 ه) 

4- الديوان؛ تحقيق احمد عبد الجيد الغزالي : مطبعة مصرء القاهرة 1487 

النوري: ميرزا حسين بن محمد تقي الطبرسي (تِ ١77١ه)‏ 

٠‏ - دار السلام: المطبعة العلمية؛ فلم 

4 مستدرك الوسائل» المطبعة الاسلامية©77أه. 

النويري: شهاب الدين إحمد بن عبد الوهآبَ (ت 1777ه) 

4707 -. نهاية الارب في فنون الادب» مطابع كوستا توماس وشركاه؛ القاهرة 


الوائلي : ابراهيم 
4- الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر مطبعة المعارف» بغداد؛ الطبعة 
الثانية 181/4. 


الواحدي: ابو الحسن علي بن احمد (ت 45/8ه) 
4- الوسيط في الامثال: تحقيق الدكتور عفيف محمد عبد الرحمن؛ مؤسسة الكتب 


افية » الكويت 151/8 


الثقا. 
الواقدي : ابو عبد الله محمد بن عمر (ت 701 ه) 


- فتوح الشامء مطابع لبنان» بيروت 1477 
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الواموسيل 

- الفرات الاوسطء رحلة وصفية ودراسات تاريخية» ترجمة الدكتور صدقي 
حمدي وعبد المطلب عبد الرحمن؛ المجمع العلمي العراقي؛ بغداد .194٠‏ 

الوردي: علي (الدكتور) 

فنك دراسات في طبيعة المجتمع العراقي » مطبعة العاني» بغداد 14798 

8- لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث: مطابع الارشاد والشعب 
والمعارف؛ بغداد 5-1939/ا3151. 


ليلق 


ابن الوردي : زين الدين عمر بن مظفر (ت 48/اه) 

- التاريخ: المطبعة الحيدرية؛ النجف الاشرف؛ الطبعة الثانية 1458 

ويلكوكس: السير ويليم 

- بين عدن والاردن؛ ترجمة الدكتور احمد سوسة ومحمد الباشمي: مطبعة 
الحكومة» بغداد 19147. 

الوهراني : ركن الدين محمد بن محمد (ت دلامه) 

- منامات الوهراني ومقاماته ورسائله؛ تحقيق ابراهيم شعلان ومحمد نعش» دار 
الكائب العربي للطباعة والنشرء مصر 19748. 

الباشمي: محمد علي 

- عدي بن زيد العبادي» الشاعر المبتكر دراسة تحليلية لشخصيته وشعره؛ مطبعة 
الاصيل: حلب 19517. 

الباشمي : طه 

48 جغرافية العراق» مطبعة المعارقتبَغدَات“الطبعة الثانية ١1915‏ 

هستد: كوردن 

44- الأسس الطبيعية لجغرافية العراق: تعريب جاسم محمد الخلف» المطبعة 
العربية» بغداد 1954 

ابن هشام : ابو محمد عبد الملك بن هشام الحميري (ت 18 1ه) 

6- السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وآخرون: دار احياء التراث العربي» 
بيروت. 

البمداني : ابو تحمد الحسن بن احمد (ابن الحائك) (ت 784 ه) 

44 - الاكليل» دار العودة» بيروت» ودار الكلمة » صتعاء. 

البمداني: محمد بن عبد الملك (ت 01١‏ ه) 


4417- تكملة تاريخ الطبري: تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم» دار المعارف» مصر 
/لا15, 


البمداني: رشيد الدين فضل الله 

4- جامع التواريخ؛ نقله الى العربية محمد صادق نشأت واخرون؛ دار احياء 
الكتب العربية. 

همقر 

4 مذكرات المسترهمفرء نقله إلى العربية الدكتور ج. لخ 191/7 

اليازجي : ناصيف 

0 - العرف الطيب في شرح ديوان ابي الطيب؛ دار صادر للطباعة والنشر 19314 

آل ياسين: محمد حسن 

1931/ تاريخ المشهد الكاظمي؛ مطبعة المعارف؛ بغداد؛ الطبعة الاولى‎ -١ 

اليافعي : ابو محمد عبد الله بن اسعدباليمتي المكي (ت 18لاه) 

407 - مرآة الجنان وعبرة 


اليقظانقيمعرفة"تا يعتبر من حوادث الزمان؛ مطبعة دائرة 


المعارف النظامية» حيد رٌ بان رت 

ياقوت: شهاب الدين ابو عبد الله البغدادي (ت 177ه). 

40- المشترك وضعا والمفترق صقعاء طبع عام 1845م 

4- معجم البلدان؛ دار صادرء بيروت 194886 

يحيى عباس حسين 

0- الينابيع المائية بين كبيسة والسماوة واستثماراتهاء بغداد 1944 

يحبى بن معين: ابو زكريا البغدادي (ث 777ه) 

100- التاريخ , تحقيق الدكتور إحمد محمد نور سيفء» مطابع ألبيئة المصرية العامة 
للكتاب 191/94 


يعقوب سركيس 

/401- مباحث عراقية» شركة التجارة والطباعة المحدودة -١954‏ 1100. 
اليعقوبي: احمد بن واضح (ت 47ه) 

- البلدان» المطبعة الحيدرية؛ النجف الاشرفء الطبعة الثالثة /181. 
4- التاريخ» المطبعة الحيدرية» النجف الاشرف» الطبعة الرابعة 191/4. 
ابو يوسف: يعقوب بن ابراهيم ات 17/١ه)‏ 

الخراجء المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة الثانية 11١ه.‏ 
يوسف رزق الله غنيمة 

4- الخيرة المدينة والمملكة العربية» مطبعة دنكور الحديثة بغداد 1515. 
يوسف كركوش 

تاريخ الحلة» المطبعة الحيدرية؛ النجف الاشرف 1438 


لفق 


ثالثاً: البحوث والدراسات 


ابراهيم حلمي 
4< طعيرزات او اطلال » مجلة لغة العرب؛ الجزء الثامن» السنة الثانية 
لل 


الاشعب؛ خالص (الدكتور) 

5- مفهوم أنطقة الحواف واهميته في دراسة المدن العربية» جلة الجغرافية العراقية» 
المجلد التاسع 1419/1 

البستاني » مهدي جواد (الدكتور) 

0- وثائق عثمانية غير منشورة عن نشاط البابيين والبهائيين في العراق» مجلة 
الرسالة الاسلامية؛ العدد (577)ليسة 1844 

بطرس حداد 

- رحلة تايلر الى العراق سنة#تلات-” 74١‏ , مجلة الموردء العدد الاول» 
المجلد الحادي عشر 70485 

الجبوري » حسين علي 

417- أثر الخوف والقلق على طراز البناء في منطقتي النجف وكربلاء؛ مجلة التراث 
الشعبي ؛ العدد السابع » السنة السادسة 191/6. 

جلال وردة 

8- تحو قراءة جديدة» مجلة افاق عربية؛ العدد الثامن, السنة السابعة 14817 
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الحكيم: حسن عيسى (الدكتور) 

8 مصطلح الغري واطوره التاريخية : مجلة كلية الفقه؛ العدد الاول 1514 

الحمداني : طارق نافع (الدكتور) 

- التحديث في النجف: بحث مقدم للمؤتمر العلمي لكلية الاداب» جامعة 
الكوفة. 

الخليلي: جعفر 

- الدراسة وتاريخها في النجف: موسوعة العتبات المقدسة؛ قسم النجف» دار 
التعارف» بغداد. 

الخياط: جعفر 

7- سفرة نهرية: بين بغداد والبصرة سنة 1871م قام بها الكابتن البريطاني منن» 
بحث في مجلة الاقلام ؛ الجزء الرابع »..السنة الثالثة ١1455‏ 


417-. كربلاء في المراجع : موسوعة الات التقدسة» قسم كربلاء؛ دار التعارف» 
بغداد. 

4- النجف ف المراجع» موسُوعَة العتباالقدشة قسم النجف؛ دار التعارف؛ 
بغداد. 

الدجيلي : عبد الحميد 

ولغ - الغلاة ونملهم في العصور المتآخرة » بحث في مجلة الغري؛ العدد الاول» السنة 
العامنة 144١‏ 

الدجيلي: كاظم 

عريسات؛: بحث في جلة لغة العرب؛ الجزء الثاني » السنة الثانية 1911 

الساعدي: حمود 

47- أمكنة وحوادث فراتية اهملها التاريخ؛ فرات الندية: بحث في مجلة الايمان» 


السنة الثانية 145464 


بيذ 


أمكنة وحوادث فراتية اهملها التاريخ, مجلة الايمان: السئة الثالئة 1951 

م بحر النجفء مجلة الايمان: العددان (4 .207 السنة الثانية 1458 

- من المدن المندرسة» مجلة البلاغ: العدد الاول؛ السنة السادسة 1410/5 

س ركيس » يعقوب 

نظرة في كتاب ماضي النجفء مجلة الاعتدال؛ العدد الاول؛ السئة السادسة 
تقللة 

الشرقي : علي 

2-47 صفحة من تاريخ النجف؛ مجلة الحيرة؛ الجزء الثالث؛ المجلد الاول 15117. 

شلاش: عبد الحسن 

487- خلود الامام؛ بحث ف كتاب 'اسبوع الامام”. 

4- فيصل والعتبات المقدسة؛ مجلة الاعتدال؛ العدد التاسع؛ السنة الاولى. 

6- الكوفة ويوم التاج؛ بحث ف عل الاإعتدال العدد السادس» السنة الثانية 
قله 

5 ما احتفظت به الذاكرة عن تجلالة )لك قيضل جريدة الراعي؛ العدد التاسع 
1014 

الشمس: ماجد 

4417- حفرياك مقبرة الحيرة؛ مجلة سومرء الجزءان الاول والثاني؛ المجلد 40 لسنة 
لويالة 

الشهرستاني : هبة الدين محمد علي 

8- حول ناريخ الخطيب» مجلة الاعتدال» العدد التاسع. 

الطهراني : آغا بزرك (محمد محسن) 

- المحقق الكركي » بحث في مجلة النشاط الثقافي» العدد الثاني؛ السئة الاولى 
له 
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- ظاهرة الكتابة على الجدران في التراث العربي: مجلة التراث الشعبي» العدد 
الاولء السنة الثامنة 181/9 
عبد اللطيف 


0- مجلة لغة العرب» الجزء الثامن» السنة الثالثة 1914. 
العلي: صالح احمد (الدكتور) 

447- منطقة الحيرة» بحث في كناب "معالم العراق العمرانية". 
497- منطقة الكوفة: مجلة سومرء المجلد )١1(‏ لسنة 1934. 


فراتي 

4- الماء في النجف؛ مجلة لغة العرب؛ العدد العاشرء السنة الثانية 1901 

فواد قزانجي 

6 - رحلة البرتغالي تاكسيرا الى.الغزاق ف القرن السابع عشرء مجلة الموردء العدد 


الرابع 1945 

الكليدار: عادل عبد الصالح 

- كريلاء في العهد المغولي الايلخاني: نجلة الاقلام؛ الجزء التاسع» السئة الرابعة 
يداه 

مصطفى جواد 

4417- النجف قديماء موسوعة العتبات المقدسة: قسم النجف. 

- النجف والحيرة: موسوعة العتبات المقدسة» قسم النجف. 

المظفر: محسن عبد الصاحب 

4- أسماء مدن لواء كربلاء المهمةء مجلة العدل: العدد الثامن؛ السنة الاولى 


لله 


يق 


-0٠١‏ بنية لواء كربلاء الجيولوجيةء مجلة الايمان؛ العددان (2:4)» السئة الثانية 


له 

1,7 الصفات الفيزيوغرافية لسطح لواء كربلاء مجلة العدل العددان‎ -١ 
.14564 السنة الاولى‎ 

الباشمي» طه 

ده خالد بن الوليد في العراق؛ مجلة المجمع العلمي العراقي؛ الجزء الاول الجلد 
الثالث 184064. 


لفق 


المصادر والمراجع 


الفصل الأول : منطقة النجف في عصر ما قبل الإسلام 
النجف في اللغة والاشتقاق والمصطلح .. 

النجف والحيرة والكوة 
منطقة النجف الكبرى 
البعد الحضاري لمنطقة النجف 38 
أولاً: القصور والمنازل والمعاقل .... 
ثانيا: الأديرة والبيع وأماكن العبادة 
ثالثا: الجبانات والمقابر وأماكن الدفن أ 


رابداً: بحر النجف والعيون والينء 
خامساً: التلال والمرتفعات ... 


سادساً: الختدق أو كري سعدة 
الفصل الثاني : النجف الأشرف في العصر الإسلامي 
أولاً: العهد الراشدي والأموي 1١١‏ 171ه ....... 
ثائياً: العهد العباسي 5 5-7 

ثالثاً: العهد المغولي والجلائري والتركماني 107 1٠١‏ ه ... 
رابعا: العهد العثماني والفارسي 0٠٠1777-9ه‏ 
المصادر والمراجع . 


لم 


